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 مياالصــــ
 

سـمعُ  وبكـو ولسـانُ  عـن الكـذب  إذا صُمْتَ فليصم» :قال جابر بن عبد الله 

والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن علي  وقارٌ وسكينة يوم صوم ، ولا 

 «تجعل يوم فطرو ويوَم صومِ  سواء  

وأصـحابه إذا صـاموا، جلسـوا    كـان أبـو هريـرة »قـال   وعن أبي المتوكل النااج 

 «.نطهر صيامنا»المسجد، قالوا  

 «.ه؛ فليتجنب الغيبة والكذبم له صومُ لَ سْ من أحب أن ي  »قال مجاهد وعن

ة، مـا ر هرقهـا صـاحبها، وخرقهـا »قالـت    وعن حفصا  بناس يا  ن الصـيام جُنةـ

 «.الغيبة

 «.إن أهون الصوم ترو الطعام والشراب  » وعن ميمون بن مهران

 «.اتقوا الُمفْطِرَيْن  الغيبة، والكذب»قال   وعن عَبيدة السلماني 

 «.الصائم   عبادة ما ر يغتب، وإن كان نائما  على فراشه  »قال لي  وعن أبي العا

نٌ و وقااال ر:اار: ي غَــضٌ، و  منطقـــي   بكــإذا ر يكــن   الســمع منـــي تَصَــو 

 .«فحظي إذا  من صومي الجوعُ والظمأصَمْتُ.

فلو اغتاب   صومه عصى، ور يبطل صومه عندنا، وبه قال   »... وقال الإمام النووي

ال ، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة إلا الأوزاعـي، فقـال  يبطـل م

 «.الصوم بالغيبة، ويجب قضاؤه

ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنـه مـن الكـذِب والباطـل » :قال عمر 

 .«واللغو والحلف



 

 12 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

، و»كما   الحلية    وقال محمد بن وايع إن كثرة مَن قلّ طُعمه فَهِمَ وأفهَم، وصفا ورقة

 «.الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد

اد  ــة الط عــم عــون عــلى التّ ــع إلى » قااال:عاان عبااد العب ااب باان أبي  و  كــان يُقــال  قلّ

 .«الخيرات

 .«كان يُقال  ما قلّ طُعم امرئٍ قط إلا رقة قلبه ونديت عيناه  »قالوعن قُث م العابد 

 أنرمضان الذي يحسن قيامـه وصـيامه أول ما يصيب صاحب   »قال عن أبي هر رة 

 .«يفرغ منه وهو كيوم ولدته أمه من الذنوب

من أخلاق النبيـين التبكـير   الإفطـار والإبـلاغ   السـحور » قال: عن أبي الد داء 

 .«ووضع اليمين على الشمال   الصلاة

ة ، للصوم تأثير عجيب   حفظ الجوارح الظاهرة ، والقوى الباطن» بن القيماقال 

وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها ، واستفراغ 

تها ؛ فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ، ويعيد  المواد الرديئة المانعة لها من صحة

 . «إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات 

حه عـن الآثـام، ولسـانه عـن الكـذب الصائم هو الذي صامت جوار» : بن القيماقال 

والفحــو وقــول الــزور، وبطنــه عــن الطعــام والشرــاب، وفرجــه عــن 

الرفــ ، هــذا هــو الصــوم المشرــوع، لا مجــرد إمســاو عــن الطعــام 

 .«والشراب

لـيس الصّـيام مـن الطّعـام والشّرـاب، ولكـن مـن الكـذب والباطـل » قال: عن علي  

 «.واللّغو

رى الدّين وقوامه الصّلاة والزّكاة لا يفرّق بينهما، وحجّ عُ إنّ » :قال عبد الله  بن عمر 
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 «.البيت وصيام رمضان، وإنّ من أصلح الأعمال الصّدقة والصّيام

 «.مت فتحفّظ ما استطعتإذا صُ » قال: عن أبي ذ   

[  112]التوب : َّ لي لى ٱُّٱفي قوله تعالى  قال البغوي  

ئحا لأنّ الّذي يسيح   الأرض متعبّدا لا السّائحون هم الصّائمون. وسمّي الصّائم سا

«.يكون له زاد فحين يجد يطعم، فالصّائم كذل  يمضي نهاره لا يطعم شيئا  

 كجقم قح فم فخ  فح فج ٱُّٱ في تفس  قوله تعالى: قال البغوي  

[  أي بالصّوم، وسمّي شهر رمضان شهر 153]البقرة َّ  لج كم كل كخ كح

«.حبس النفّس عن المطاعم وبعض اللّذّاتالصّبر، وأصل الصّبر الحبس، ففي الصّوم   

إذا كان يـوم صـوم أحـدكم فليصـبح دهينـا  مـترجلا أي ممشـطا »  وقال  ابن مسعود 

 .«شعره

  2٤ :]الحاقـة َّ خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ قال الله تعاالى :

 .«قال مجاهد و غيره   نزلت   الصائمين[ 

يـا »الى يقـول لأوليائـه يـوم القيامـة   بلغنا أن الله تعـ»   قال  عقوب بن  ويف الحنف 

ــد قلصــت شــفاهكم عــن  ــدنيا و ق ــيكم   ال ــا نظــرت إل ــائي طالم أولي

الأشربة و غارت أعينكم و جفت بطونكم كونـوا اليـوم   نعـيمكم و 

 حج جم جح ثم ته تم ُّٱتعـــاطوا الكـــأس فـــيما بيـــنكم   
 [  2٤]الحاقة   َّ خم خج  حم

هم ريـح المسـ  و يوضـع لهـم مائـدة الصائمون ينفح من أفواه »  مرفوعا عن أنس 

  .«تحت العرش يأكلون منها و الناس   الحساب 



 

 14 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

ر عـلى ذن و لا خطَـر مثلهـا عـين و ر تسـمع أُ إن لله مائـدة ر تُـ»   موقوفا  وعن أنس 

 .«قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون  

و النـاس    ام مائـدة يـأكلون عليهـابلغنـا أنـه يوضـع للصـوّ »   و عن بعا  السالف قاال

الحساب فيقولون   يا رب نحن نحاسب و هـم يـأكلون فيقـال   إنهـم 

 «.طالما صاموا و أفطرتم وقاموا و نمتم 

  المنام و بين يديه مائدة و هو يأكل و يقال له   كل يا مـن ر  بشر بن الحا ثرأى بعضهم 

 «.يأكل و اشرب يا من ر يشرب

منذ دخلنا الجنة  فيقولون   ربنا ما وجدنا ريحا   يروح أهل الجنة برائحة »  قال مكحول

أطيب من هذه الريح فيقال   هـذه رائحـة أفـواه الصـوام و قـد تفـوح 

رائحة الصيام   الدنيا و تستنشق قبل الآخرة و هو نوعان   أحدهما   

ــاد  ــن العب ــب م ــن غال ــد الله ب ــان عب ــاهرة ك ــالحواس الظ ــدرو ب ــا ي م

لـما دفـن كـان يفـوح مـن تـراب قـبره المجتهدين   الصلاة و الصيام ف

رائحة المس  فرؤي   المنام فسئل عن تل  الرائحة التـي توجـد مـن 

قبره فقال   تل  رائحة التلاوة و الظمأ و النـوع الثـا:   مـا تستنشـقه 

الأرواح و القلوب فيوجب ذل  للصائمين المخلصين المودة و المحبة 

 .«  قلوب المؤمنين

ع الصـيام ق قـال   ليـذوق الغنـي طعـم الجـوع فـلا ينسـى ر شُر  »   و يئل بعا  السالف

 .«الجائع

^ حب للرجل الزيادة   الجود   شهر رمضان اقتـداء برسـول الله أُ »  قال الشافع  

و لحاجــة النــاس فيــه إلى مصــالحهم و لتشــاغل كثــير مــنهم بالصــوم و 
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 .«الصلاة عن مكاسبهم

   رمضـان يـوم بـدر و يـوم الفـتح و غـزوتين ^غزونا مع رسـول الله »  قال عمر

 .«أفطرنا فيهما 

 

              



 

 16 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 

 الطاعة والعمل الصالح
 

فـيما بينـه وبـين الله إلا أحسـن الله مـا بينـه وبـين  لا يحسن عبدٌ » :قال أبو حازم الأعرج 

إلا اعــور فــيما بينــه وبــين العبــاد.  اللهور فــيما بينــه وبــين عــالعبــاد، ولا ي

ه واحد أي  من مصانعة الوجوه كلها، ان  إذا صانعت ولمصانعة وج

هذا الوجـه مالـت الوجـوه كلهـا إليـ ، وإذا أفسـدت مـا بينـ  وبينـه 

 «. شنفت  الوجوه كلها

لأهل الطاعة   ليلهم ألذ من أهـل اللهـو بلهـوهم، ولـولا » :قال أبو يليمان الدا اني 

 «. الليل ما أحببت البقاء   الدنيا

من أطـاع ربـه وبـرّ والديـه، ووصـل رحمـه، وأعـان إخوانـه، » :باع  قال مصطفى الس

وأكرم أصدقاءه، ونفع سائر الناس، وأسهم   تقدم الحضارة وإسـعاد 

 «.دعى   ملكوت السموات عظيما  الإنسانية، فذل  هو الذي يُ 

يـه حتـى الله بقلوب المؤمنين إل ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله، إلا أقبل» :قال هرم بن حيان 

 «. يرزقه ودهم

ق حـلاوة الكـف عـن النهـي؛ فشنهـا شـجرة تثمـر عـز الـدنيا بالله عليـ   تـذوّ »وقال ر:ر:

وشرف الآخرة ومتى اشتد عطش  إلى ما تهوى فابسط أنامـل الرجـاء 

ي  الكامل  .«إلى من عنده الرِّ

 لا يغرو توطّيهم رقـاب المسـلمين، وإن هملجـت خـم خيـولهم» :قال الحسن البصري 

ورفرفت خم ركـاخم، إن ذل المعصـية   قلـوخم، أبـى الله إلا أن يـذل 

 «. من عصاه

 «. من أحب  نهاو ومن أبغض  أغراو»وقال ر:ر:
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أيهـا النـاس  الأمـر أمـر الله، والطاعـة طاعـة الله، »جـز وقـال  و  خطب فـأ ب د بن الوليد

 «. فأطيعو: ما أطعت الله، يغفر الله لي ولكم

عة مقرونة بالمحبة، فالمطيع محبوب، وإن نأت داره، وقلةت آثاره، والمعصية الطا»وقال ر:ر:

ــت  رحمتــه، ونالــ   مقرونــةٌ بالبغضــة، فالعــا، ممقــوت، وإن مسة

 «.معروفه

ماك إلى أخ أفضل العبادة الإمساو عن المعصية، والوقوف عنـد الشـبهة، »له   كتب ابن السَّ

 .«ةوأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخر

 ق«يا من ذاق حلاوة الطاعة، لماذا تركت تل  الحلاوة »وقال ر:ر:

ولكنهم سعداء، وهناو مـن ر يـدخل السـجن ولكنـه  ناس   السجونهناو أُ »وقال ر:ر:

 .« من الأشقياء

المعصية إلي عز الطاعة أغناه بلا مال وأنسـه  لّ نقله الله من ذُ  من «: قال جعفر بن محمد 

  «عشيرة. بلا أنيس وأعزه بلا

لو ر يب  العاقل فيما بقي من عمره إلا على لذة ما فاتـه مـن » :قال أبو يليمان الدا اني 

 . «الطاعة فيما مضى، كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت

  الجنة  الديّان احفظ سمع  عن الألحان لكي تسمع إلى خطاب المل  »وقال ر:ر:

 .« [58]يس     َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱ

لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها وما اللذة فيها؛ إلا شرف العلم، » :ل ابن حبم قا

يــة، وعِــوزهــرة العفــة، وأنَ  ز القناعــة، وحــلاوة الإفضــال عــلى فــة الحمة

 «. الخلق

يـر   ولكن تـذكر أنـ  تريـد أن،قد تجد صعوبة   بعض الأعمال الصالحة » وقال ر:ر:



 

 18 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 «.عن  رب 

الـروح والنـور ومـا يتـبعهما مـن  سي مـنتباع الأمر والسنة قد كُ ترى صاحب إ»وقال ر:ر:

 .«الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره

 .«إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة» :قال الحسن البصري 

أَغْلقِ أبواب الشبهات بأفعال الزهـادة، وافـتح أبـوابَ الـبر بمفـاتيح  »  قال بعُ  الحكماء

 .«نة ذل  يُدْنيِ  من السعادة، وتستوجب من الله الزيادةالعبادة فش

روا   انقطاع اللذَةِ وبقاء ذِكْرِ القُبحِ »  وقال ر:ر  .«إنة اللذةَ مشوبةٌ بالقُبح؛ ففكِّ

من مثل  يا ابن آدم، خُلِِّّ بين  وبين المحراب وبين المـاء كلـما شـئت » :قال بكر المبني 

 .«ترجمان ليس بين  وبينه اللهدخلت على 

وهو جالس   بيته وحده  ألا تستوحوق  قال  أَوَيَستوحو مع  قيل لمالك بن مغفل 

 الله أحدق.

مـن ر تقـر عينـه بـ  »  مخاطب ا ربه عزوجـل هلو   بيته ويقول  وكان حبيب أبو محمد

 .«ت عينه، ومن ر يأنس ب  فلا أنسِفلا قرّ 

)يقصد القرب من الله سة من لديه حاجتيإ: أصبت راحة قلبي   مجال» :قال غبوان 

 .«بالطاعة(

 .«اللهما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة » :قال مسلم بن  سا  

لا تصحب الفجّار، لـتعلّم مـن فجـورهم، واعتـزل عـدوّو، » قال عمر بن الخط اب 

واحذر صديق  إلّا الأمين، ولا أمين إلّا مـن خ ـ اللهّ، وّشّـع عنـد 

وذلّ عنـد الطّاعـة، واستعصـم عنـد المعصـية، واستشرـ الّـذين القبور، 

 «.هشون اللهّ

كان أمّة قانتا للهّ حنيفـا. فقيـل  إنّ  إنّ معاذ بن جبل » :قال عبد الله  بن مسعود 
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إبراهيم كان أمّة قانتا للهّ حنيفا. فقال  ما نسـيت، هـل تـدري مـا الأمّـة 

ــم. فقــال  الأ ــا القانــتق فقلــت  اللهّ أعل ــم الخــير، وم ــذي يعلّ ــةق الّ مّ

والقانت المطيع للهّ وللرّسول، وكان معاذ يعلّم الناّس الخير ومطيعا للهّ 

 «.ولرسوله

أمّا بعد، فشنّ العبد إذا عمل بطاعة اللهّ أحبّه »بن مخلد   إلى يلم  كتب أبو الد  داء 

ه اللهّ فـشذا اللهّ، وإذا أحبّه اللهّ حبّبه إلى خلقه، وإذا عمـل بمعصـية اللهّ أبغضـ

 «.أبغضه بغّضه إلى خلقه

 َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ  في قوله تعالى:قال عبد الله  بن مسعود 
 ٱ«.،ويُشكر فلا يُكفر ذكر فلا ينسى[ قال  أن يطاع فلا يعصى، ويُ 102آل عمران 

 قال:قال رجل لمعاذ بن جبل  علّمني، قال  وهل أنت مطيعيق عن عبد الله  بن يلم  قال:

م وأفطر، وصلّ ونم، واكتسب ولا على طاعت  لحريص، قال  صُ إّ: 

 «.تأثم، ولا تموتنّ إلّا وأنت مسلم، وإيّاو ودعوة المظلوم

 ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ أن ه كان إذا تلا هذه الآ  : عن ابن عمر 

 «.[ قال  بلى يا ربّ، بلى يا ربّ 16]الحديد    َّ جم جح

خرجـت مـع عبـد اللهّ بـن عمـر، فلحقـه  ل:عن :الد بن أيلم مولى عمار بان الخط ااب قاا

ـــــول اللهّ   ـــــه  ق ـــــال ل ـــــراقّ. فق  تى تن تم ُّٱأع

[ قال له ابـن 3٤]التوبة  َّ ثى ثن ثم  ثز ثر تي

لـه. إنّـما كـان هـذا قبـل أن تنـزل  عمر  من كنزها فلم يؤّد زكاتها فويـلٌ 

بالي ا للأموال. ثمّ التفت فقال  ما أُ نزلت جعلها اللهّ طهور  الزّكاة. فلمّا أُ 

 «.اللهحد ذهبا، أعلم عدده وأزكّيه، وأعمل فيه بطاعة كان لي أُ لو 



 

 20 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

أن  كتب إلّى بعض إخوا: من أصـحاب رسـول اللهّ ^  » قال: عن يعيد بن المسي ب 

ضع أمر أخي  على أحسـنه مـا ر يأتـ  مـا يغلبـ ، ولا تظـننّّ بكلمـة 

خرجت من امري ء مسـلم شّرا وأنـت تجـد لهـا   الخـير محمـلا، ومـن 

نفسه للتّهم فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومن كتم سّره كانت الخيرة    عرّض

 «.يده، وما كافيت من عصى اللهّ تعالى في  بمثل أن تطيع اللهّ تعالى فيه

ردّ علـيهم. عملوا للهّ بالطّاعات، واجتهدوا فيهـا وخـافوا أن تُـ» : قال الحسن البصري  

 «.إساءة وأمناإنّ المؤمن جمع إيمانا وخشية، والمنافق جمع 

أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمـراو  :ما برّ الوالدينق قالئل الحسن البصري  يُ 

 «.به، إلّا أن يكون معصية

لف: لّما قدم سليمان ابن عبد المل  المدينة المنوّرة، وهو يريـد مكّـة المكرّمـة  » قال بع  الس 

ال له سليمان  يا أبا حازم، أرسل إلى أق حازم فدعاه، فلمّا دخل عليه، ق

مــا لنــا نكــره المــوتق قــال  لأنّكــم خــرّبتم آخــرتكم وعمّــرتم الــدّنيا، 

فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال  أيّ المؤمنين أكـيسق 

قــال  رجــل عمــل بطاعــة اللهّ ودعــا النّــاس إليهــا. قــال  فــأيّ المــؤمنين 

 فبـاع آخرتـه بـدنيا أخ ق قال  رجل أخطأ   هـوى أخيـه وهـو  ـار

غيره، قال سليمان  ماذا تقول فيما نحن فيهق قال  أو تعفينيق قال  لا. 

ولكن نصيحة تلقيها إلّي، قال  يا أمير المؤمنين، إنّ آباءو قهروا النـّاس 

بالسّيف وأخذوا هذا الملـ  عنـوة مـن غـير مشـورة مـن المسـلمين ولا 

ارتحلوا فلو شعرت ما  ر  منهم حتّى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وقد

قالوا وما قيل لهمق. فقال له رجل من جلسـائه  بئسـما قلـت. قـال أبـو 

حازم. إنّ اللهّ تبارو وتعالى قد أخذ الميثـاق عـلى العلـماء ليبيّننـّه للنـّاس 



 

  الطاعة والعمل الصالح

 
 

 

21 

ولا يكتمونه. قال  فكيف لنا نصلح هذا الفساد، فقال  أن تأخذه مـن 

قدر عليهق. قال  من يطلـب حلّه فتضعه   حقّه، فقال سليمان  ومن ي

الجنّة وهاف الناّر. فقال  ادع لي. قال أبو حازم  اللّهمّ إن كان سـليمان 

وليّ  فيّ  له خير الدّنيا والآخرة، وإن كان عـدوّو فخـذ بناصـيته إلى 

ما تحبّ وتر . فقال سليمان  أوصـني. قـال  عظّـم ربّـ  ونزّهـه أن 

 «.يراو حي  ينهاو، أو يفقدو حي  أمرو

هري    لي لى لم لخ ُّٱتلا هـذه الآيـة   إنّ عمر ابن الخطّاب  قال: عن الب 

[ قـــال  اســتقاموا للهّ بطاعتـــه ور 30]فصــلت  َّ مخ مح مج

 «.يروغوا روغان الثّعالب

 «.مملوو طاع وأّ: عبدٌ لوددت أنّ اللهّ تعالى يُ »:  البحتريقال أبو 

أبـواب لأخـرَ  الله أثـر طاعتـه لـو أطـاع طـائعٌ ربـه وراء سـبعة » :قال أباو الاد داء

للناس، ولو عصى الله عاص وراء سبعة أبواب لأخرَ  الله أثر معصيته 

 .«للناس

الندّم، والعـزم عـلى عـدم العـود، وردّ » عن عبد الله  بن المبا ك، في ذكر شروط الت وب ، قال:

المظلمة، وأداء ما ضيّع من الفرائض، وأن يعمـد إلى البـدن الّـذي ربّـاه 

حت، فيذيبه بالهمّ والحـزن حتّـى ينشـأ لـه لحـم طيّـب، وأن يـذيق بالس  

 «.نفسه أر الطّاعة، كما أذاقها لذّة المعصية

مـن اللهّ، والتّقـوى  بطاعة اللهّ، رجاء رحمة اللهّ، على نورٍ  التّقوى عملٌ » قال طلق بن حبيب:

 «.من اللهّ ترو معصية اللهّ، مخافة عقاب اللهّ، على نورٍ 

قـال  إّ: لأضـطجع عـلى فـرا  فـما  بلغني أنّ عمـر بـن الخطّـاب » :قال مالك 
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يأتيني النّوم، وأقوم إلى الصّلاة، فما تتوجّه إلّي القراءة من اهتمامي بـأمر 

 «.الناّس. قال مال   يريد أن يطاع اللهّ ولا يعصى اللهّ

ايباني   وإن تفرّقـت  اللهمـر المتعـاونون عـلى أ»فقـال   اللهعـن الإخـوان    يئل أبو حمابة الش 

 «.دورهم وأبدانهم

 «.ن الطّاعةسْ علامة صحّة الرّجاء حُ » :قال شاه الكرماني  

من أعجب الأشياء أن تعرفه ثمّ لا تحبّه، وأن تسمع داعيـه ثـمّ تتـأخّر » :قال ابن القي م 

وأن  ،عن الإجابة. وأن تعرف قدر الـرّبح   معاملتـه ثـمّ تعامـل غـيره

وأن تذوق أر الوحشة   معصيته ثمّ  ،تتعرّض له تعرف قدر غضبه ثمّ 

وأن تذوق عكة القلب عند الخوض   غير  ،لا تطلب الأنس بطاعته

 ،حديثه والحدي  عنه ثمّ لا تشتاق إلى انشراح الصّدر بذكره ومناجاته

ـ عمـى ق القلـب بغـيره ولا تهـرب منـه إلى نُ وأن تذوق العذاب عند تعل 

 «.يهالإقبال عليه والإنابة إل

إذا علقت شروش المعرفة   أرض القلـب نبتـت فيـه شـجرة المحبّـة،  »  أ ضا وقال 

 فشذا تمكّنت وقويت أثمرت الطّاعة، فلا تزال الشّجرة تؤتي أكلها كلّ حينٍ 

 «.بشذن رخّا

مثال تولّد الطّاعة ونموّها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثـمّ » :وقال 

فكلّما أثمر منها   ء جنيـت ثمـره ،رست نواها وغُ  كلت ثمرهاأثمرت فأُ 

 «.رست نواه وكذل  تداعي المعا،، فليتدبّر اللّبيب هذا المثالوغُ 

 جح ثم  ته تم تخ ُّٱقــال أكثــر المفّ ــين   قولــه تعــالى  » :قااال اباان القااي م 

[ أي لا تفســدوا فيهــا بالمعــا،، والــدّعاء إلى 56]الأعــراف   َّ جم

إصلاح اللهّ لها ببع  الرّسل، وبيان الشّرـيعة، والـدّعاء غير طاعة اللهّ، بعد 
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إلى طاعة اللهّ، فشنّ عبادة غير اللهّ والدّعوة إلى غيره والشّرو بـه. هـو أعظـم 

فساد   الأرض، بل فساد الأرض   الحقيقة إنّما هـو بالشّرـو بـه ومخالفـة 

ع متّبـع غـير أمره، فالشّرو والدّعوة إلى غير اللهّ وإقامـة معبـود غـيره ومطـا

رسول اللهّ ^ هو أعظم فساد   الأرض، ولا صـلاح لهـا ولا لأهلهـا إلّا 

بـأن يكــون اللهّ وحــده هــو المعبــود المطـاع، والــدّعوة لــه لا لغــيره والطّاعــة 

لرسوله ليس إلّا، وغيره إنّما تجب طاعتـه إذا أمـر بطاعـة الرّسـول  والإتباع

له ولا طاعة، ومـن تـدبّر ^ فشذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع 

أحوال العار وجد كلّ صلاح   الأرض فسببه توحيد اللهّ وعبادته وطاعة 

رسوله، وكلّ شّر   العار وفتنة وبلاء وقحـط وتسـليط عـدوّ وغـير ذلـ  

 «.فسببه  مخالفة رسوله، والدّعوة إلى غير اللهّ ورسوله

عـة اللهّ تعـالى أهـون مـن الصّـبر عـلى إنّا نظرنا فوجدنا الصّبر على طا» :قال ابن ضبا ة 

 «.عذاب اللهّ تعالى

 .«لولا الجماعة ما خرجت من باق أبدا  حتى أموت» :قال مسلم بن عابد 

أعـلى الـدرجات أن تنقطـع إلى ربـ  وتسـتأنس إليـه بقلبـ   »:قال إبراهيم بان أدهام 

وعقل  وجميع جوارح  حتى لا ترجو إلا رب  ولا ّاف إلا ذنب ، 

محبته   قلب  حتى لا تؤثر عليهـا شـيئا ، فـشذا كنـت كـذل  ر  وترسخ

تبال   بر كنت أو   بحـر أو   سـهل أو   جبـل، وكـان شـوق  إلى 

لقاء الحبيـب شـوق الظمـآن إلى المـاء البـارد وشـوق الجـائع إلى الطعـام 

الطيب، ويكون ذكر الله عندو أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب 

 .«اليوم الصائف عند العطشان  

 .«طوبى لمن استوحو من الناس وكان الله جليسه» :قال الفضيل 



 

 24 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 .«لا آنسني الله إلا به أبدا  » :قال أبو يليمان 

ــى يكــون جليســ  وأنيســ  وموضــع  » لرجاال: قااال معاارو   ــلى الله حت ــل ع توك

 .«شكواو

توحشـوا معـه ثـم من علامات المحبين لله أن لا يأنسـوا بسـواه ولا يس» :قال ذو النون 

ب الله تعالى أنس بالله؛ لأن الله أجل   صدور حُ  بن القلقال  إذا سكَ 

 .«العارفين أن يحبوا سواه

من كان لله كما يريد، كان الله له فوق ما يريـد، ومـن أقبـل عليـه تلقـاه » قال بع  السلف:

 «.من بعيد

يذلـه عـلى ذل نفسـه، ومـا  ما أعز الله عبدا  بعز هو أعز له  مـن أن» قال: عن ذي النون 

 . «أذل الله عبدا  بذل هو أذل له  من أن يحجبه عن ذل نفسه

من أراد أن يكون عزيزا    الدنيا، سليما    الآخـرة  فـلا يحـد، ولا »  أحد الصالحين و قال

 . «يشهد، ولا يأكل لأحد طعاما  

الخلوة ، والمحاسبة ب علامة التائب إسبال الدمعة ، وحُ   :» قول يحي  بن معاذ      

 .«للنفس عند كل همة 

نسه بالله بين الناس ووجده   الوحدة فهو صادق ضعيف من فقد أُ :»قال ابن القيم 

و  الخلوة  ،ومن وجده بين الناس وفقده   الخلوة فهو معلول ، ومن فقده بين الناس

 «.لقوي   حاله المحب الصادق ا فهو ميت مطرود ، ومن وجده   الخلوة و  الناس فهو

حرفة حانوتها الخلوة وربحها »   ئل يوما   ما العبادة ق   فقالوقد سُ   يحي  بن معاذقال 

 «.الجنة 
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  «.الدرهم، إلا أذله الله ما أعز أحدٌ »يحلف بالله   - بن أبي الحسن -الحسن  وكان

فيها؛ قيل له  أهل الدنيا  خرجوا من الدنيا، قبل أن يطعموا أطيب ما » :وقال أحد السلف

 .«باللهوما أطيب ما فيهاق قال  المعرفة 

 ُّٱيقـول   قـول الله تعـالى   -الحسـين بـن يحيـى  -سـمعت الحسـني » عن أبي مسلم قال:

ــذتها   97]النحــل  َّ كىكم كل كا ــه طاعــة يجــد ل [. لنرزقن

 . «قلبه

هم؛ ولـولا لأهل الطاعة بالهم، ألذ من أهل اللهو بلهو » قال: عن أبي يليمان الدا اني 

 . «الليل، ما أحببت البقاء   الدنيا

ينظر أهل البصائر إلى ملـوو أهـل الـدنيا  بالتصـغير  » قال:  عن صالح بن عبد الجليل

 .«لهم؛ وينظرون إليهم أهل الدنيا  بالتعظيم لهم، والغبطة

ض لنفحات الله   الأسحار، وأُعطياته لأحبابه مـن » : قال مصطفى السباع  من تعرة

الأبرار، وتعجبه من الطاعة، وسروره عند التوبة، كان هو التاجر بما لا 

خر لما لا يفنىيبخيبور، والمتعامل مع من لا   .«س، والمدة

فيـا مـن بـاع حظـه الغـالي  ة،  الدنيا جنة من ر يدخلها ر يـدخل جنـة الآخـر  »وقال ر:ر

غـبن،  بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن   هذا العقد وهو يـرى أنـه قـد

إذا ر تكن ل  خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين.فيا عجبا  من بضاعة 

مع  الله مشتريها، وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جـرى عـلى يـده 

وقـد بعتهـا  -عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسـول ^ 

 .« بغاية الهوان  

 . «نالشتاء غنيمة العابدي » قال: عن عمر بن الخطاب 
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رغـا   لا   عمـل الـدنيا، ولا   اإ: لأكـره أن أرى الرجـل ف » قال: عن ابن مسعود 

 . «عمل الآخرة

لـو قيـل لي  إن جهـنم تسـعر، مـا اسـتطعت أن أزيـد    » قال: عن أبي مسلم الخولاني 

 . «عملِّ

ثـر، الصالح يرفع صـاحبه؛ إذا مـا ع ملكان يقال   الحكمة  إن الع » قال:  عن قتادة

 . «وإذا ما صرع  وجد متكأ

 . «قبل، أشد من العملالخوف على العمل أن لا يُ » قال: عن مالك بن د نا  

ما من أعـمال الـبر  ء، إلا ودونـه عقبـة، فـشن صـبر صـاحبها  أفضـت بـه إلى »  وعنه قال

 . «روح، وإن جزع  رجع

 . «   الآخرةمن أطاع الله   الدنيا، خلصت له كرامة الله » قال: عن قتادة 

 . «طول الحزن   الدنيا  تلقيح العمل الصالح » قال:  -البصري  -عن الحسن 

 . «فضل الفعال على المقال  مكرمة، وفضل المقال على الفعال  منقصة»  وعنه قال

يا ابن آدم، عمل  عمل ، فشنما هـو لحمـ  ودمـ ،  » قال:  -البصري  -عن الحسن 

مل ق إن لأهل التقوى علامات، يعرفـون فانظر على أي حال تلقى ع

خا صدق الحدي ، والـوفاء بالعهد، وصـلة الرحم، ورحمـة الضـعفاء، 

ن سْـوقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعـروف، وقلـة المباهـاة للنـاس، وحُ 

؛ يا ابن آدم، إن  نا ر إلى عمل ، اللهالخلق، وسعة الخلق مما يقرب إلى 

ر، فشنـ  إذا الخـير شيئا ، وإن هو صغُ يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من 

من الشر شـيئا ، فشنـ  إذا رأيتـه  سـاءو  و مكانه؛ ولا تحقرنّ رأيته  سّر 

م فضـلا  ليـوم مكانه؛ فرحم الله رجلا   كسب طيبا ، وأنفق قصدا ، وقـدّ 

فقره وفاقتـه؛ هيهـات هيهـات، ذهبـت الـدنيا ، يـا ابـن آدم، بـع دنيـاو 
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ــا ؛ ولا  ــربحهما جميع ــ ، ت ــدنياو، فتخ ــهما بآخرت ــ  ب ــيعن آخرت تب

 . «جميعا  

عمل رجل، لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكـل رجـل، لا  اعمل »:قال مسلم بن  سا  

 . «له الله يصيبه إلا ما كتبه 

  فاجتهد   نصح  وعلـم  اللهإذا أردت أن تعمل بطاعة » قال: عن وهب ابن منبه 

لا يكمـل إلا  للهوإن النصح  قـبل ممن ليس بناصح،لله، فشن العمل لا يُ 

بطاعة الله، كمثل الثمرة الطيبة  ريحها طيب، وطعمهـا طيـب؛ كـذل  

ن طاعــة الله مثــل طاعــة الله  النصــح ريحهــا، والعمــل طعمهــا. ثــم زيّــ

دها بالعلم، والحلم، والفقه؛ ثم أكرم نفس  عن أخلاق السفهاء، وعبّ 

منعها عمل الأشقياء، دها على فعل الحلماء، واعلى أخلاق العلماء، وعوّ 

وألزمها سيرة الفقهاء، واعزلهـا عـن سـبل الخبثـاء؛ ومـا كـان لـ  مـن 

فضل  فاعـن به من دون ، وما كــان فـيمن دونـ  مـن نقـص  فأعنـه 

عليه، حتى تبلغه مع ؛ فشن الحكيم  يجمع فضوله، ثـم يعـود خـا عـلى 

من دونـه، ثـم ينظـر   نقـائص مـن دونـه، ثـم يقومهـا ويزجيهـا حتـى 

لغه؛ إن كـان فقيهـا  حمـل مـن لا فقـه لـه، إذا رأى أنـه يريـد صـحبته يب

ومعونته؛ وإذا كان له مال  أعطى منه من لا مال له؛ وإن كان مصلحا   

استغفر الله للمذنب، إذا رجـا توبتـه؛ وإن كـان محسـنا   أحسـن إلى مـن 

أساء إليه، واستوجب بذل  أجره، ولا يغتر بالقول، حتـى يجـيء معـه 

لا يتمنى طاعـة الله، إذا ر يعمـل خـا. فـشذا بلـط مـن طاعـة الله الفعل، و

شــيئا   حمــد الله، ثــم طلــب مــا ر يبلــط منهــا؛ وإذا علــم مــن الحكمــة، ر 
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تشــبعه، حتــى يــتعلم مــار يبلــط منهــا؛ وإذا ذكــر خطيئتــه، ســترها عــن 

الناس، واستغفر الله الذي هو القـادر عـلى أن يغفرهـا. ثـم لا يسـتعين 

قوله بالكذب، فشن الكـذب   الحـدي   مثـل الأكلـة   على  ء من 

الخشبة، يرى  اهرها صحيحا ، وجوفها نخـرا ، لا يـزال مـن يغـتر خـا 

يظن أنها حاملة ما عليها، حتى تنك  على مـا فيهـا، ويهلـ  مـن اغـتر 

خا؛ وكذل  الكذب   الحدي ، لا يزال صـاحبه يغـتر بـه، ويظـن أنـه 

  رغبته، حتـى يعـرف ذلـ  منـه، ويتبـين  معينه على حاجته، وزائد له

لذوي العقول غروره، ويستنبط العلماء ما كان يستخفي به عنهم؛ فشذا 

اطلعوا على ذاو من أمره، وتبين لهـم  كـذبوا خـبره، وأبـادوا شـهادته، 

واتهمــوا صــدقه، واحتقــروا شــأنه، وأبغضــوا مجلســه، واســتخفوا منــه 

ــه  ـــرهم، وكتمــوا حــديثهم، وصرفــوا عن ــه ب ائ ــوا عن أمــانتهم، وغيب

ــن  ــيئا  م ــتهم، ور يحضرــوه ش ــنهم ومعيش ــلى دي ــزروه ع ــرهم، وح أم

محاضرهم، ور يأمــنوا عـلى  ء مـن سرهـم، ور يحكمـوه    ء ممـا 

 . «شجر بينهم

الأجر مفروض، ولكن  لا يسـتوجبه مـن لا يعمـل لـه، ولا » قال: عن وهب بن منبه 

قريبـة ممـن  اللهظـر إليه.وطاعـة يجده من لا يبتغيه، ولا يبكه مـن لا ين

يرغب فيها، بعيدة ممن زهد فيها، ومن يحـرص عليهـا يتبعهـا، ومـن لا 

ــن أبطــأ  ــدركها م ــعى إليهــا، ولا ي ــن س ــدها، لا يســتو م ــا لا يج يحبه

 اللهعنها.وطاعة الله تشرف من أكرمهـا، وتهـين مـن أضـاعها؛ وكتـاب 

هـا بلسـان الرجـل يدل عليها، والإيمان بالله يحض عليها، والحكمة تزين

، حتى يطيع  .ولا يعصي الله إلا أحمـق؛ اللهالحليم، ولا يكون المرء حليما 
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وكما لا يكمل نور النهـار إلا بالشـمس، ولا يعـرف الليـل إلا بغـروب 

الشمس، كذل   لا يكمل الحلم إلا بطاعة الله، ولا يعصي الله حلـيم، 

ــن لا ــاحين، ولا يســتطيع م ــة إلا بجن ــير الداب ــما لا تط ــه أن  ك ــاح ل جن

يطير.كذل  لا يطيع الله من لا يعمل لـه، ولا يطــيق عــمل الله مـن لا 

يطيعه؛ وكما لا مك  للنار   الماء حتى تطفئ، كذل  لا مك  للريـاء 

ــا،  ــا، وهزيه ــة حبله ــدي سر الزاني ــما يب ــور؛ وك ــى يب ــل، حت ــن العم م

ويفضحها، كذل  يفتضح بالعمل السئ من كان يغر الجلـيس بـالقول 

سن، إذا قال ما لا يفعـل؛ وكـما تكـذب معـذرة السـارق ال ـقة إذا الح

 هر عليها عنده، كذل  تكذب معصية القارئ إذا كان يعملها؛ وتبين 

 . «أنه ر يـرد بقراءته وجه الله تعالى

، فـشن للـدين في نواح  الد ن الاثلاث اعمل » عن عقايل بن معقل عن وهب بن منبه قال:

ع الأعــــمال الصــــالحة لـــــمن أراد جمــــع جمــــا نّ نــــواحي ثلاثــــا ، هُــــ

تعمـــل شـــكرا  لله بـــالأنعم الكثـــيرة، الغاديـــات  أولهااان:الصـــالحات.

الرائحات، الظاهرات الباطنات، الحديثات القديمات؛ فيعمـل المـؤمن 

مـن الـدين  رغبـة   الجنـة،  والناحي  الثاني شكرا  لهن، ورجاء تمامهن.

والناحيا  فيهـا إلا سـفيه. التي ليس لها ثمن، وليس لها مثل، ولا يزهـد

  تعمل فرارا  من النار، التي ليس عليها صبر، ولا لأحد خا طاقة الثالث 

ولا يــدان، وليســت مصــيبتها كالمصــيبات، ولا حزنهــا كــالحزن؛ نبأهــا 

عظيم، وشأنها شديد، وخزيهـا فظيـع؛ ولا يغفـل عـن الفـرار والتعـوذ 

يا والآخرة، ذلـ  هـو بالله منها  إلا سفيه، أحمق، خاسر، قد خ  الدن
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 «.الخ ان المبين

إن العبد ليعمل الحسنة، ت ه حين يعملهـا،  » قال:  -يلم  بن د نا   -عن أبي حازم 

وما خلق الله من سيئة أضر لـه منهـا؛ وإن العبـد ليعمـل السـيئة، حتـى 

تسوءه حين يعملها، وما خلق الله من حسنة أنفـع لـه منهـا؛ وذلـ  أن 

ة، ت ه حين يعملها، فيتجبر فيها، ويرى أن له خا العبد  ليعمل الحسن

فضلا  على غيره، ولعل الله تعالى أن يحبطها، ويحبط معهـا عمـلا  كثـيرا ؛ 

وإن العبد حين يعمـل السـيئة، تسـوءه حـين يعملهـا، ولعـل الله تعـالى 

 . «يحدث له خا وجلا ، يلقى الله تعالى وإن خوفها لفي جوفه باق

استـتمام صلاح عــمل العبـد، بسـت خصـال  تضرـع دائـم، » :يم قال شقيق ابن إبراه

وخوف من وعيده؛ والثا:  حسن  نه بالمسلمين؛ والثالـ   اشـتغاله 

بعيبه، لا يتفـرغ لعيـوب النـاس؛ والرابـع  يسـتر عـلى أخيـه عيبـه، ولا 

يف ــ   النــاس عيبــه، رجــاء رجوعــه عــن المعصــية، واستصــلاح مــا 

أطلع عليه من خسة عملها، استعظمها،  أفسده من قبل؛ والخامس  ما

رجاء أن يرغب   الاستزادة منها؛ والسادسة  أن يكون صاحبه عنـده 

 . «مصيب

  إذا رأى أ بعا  أشاياءن الطاعـة سْـن، وحُ سْـلكـل  ء حُ  » قاال: عن شقيق البلخ  

 طية من الله، وهو الـذي مـنّ عالعبد نفسه   طاعة  فليقل لنفسه  هذه 

لم ذل   ك  العجب، ويكون قلبه معلقا بالثواب.فشذا خا علِّ.وإذا ع

علق قلبه بالثواب  كثر الرياء، لأنه عمل ليثاب عليه، فشذا وسوس لـه 

، فعنـد ذلـ  يغلـب اللهالشيطان؛ يقول  إنما أعمله لثواب أنتظـره مـن 

الشيطان بشذن الله.فشذا عمله وهو يريد الثواب من الله تعالى  فقد كسـر 

س، والمحمدة، والثناء.وتفسـير الطمـع  نسـيان الـرب، الطمع من النا
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فشذا نسي الله، طمع   الخلق، فهـو   وقتـه ذلـ  عاقـل؛ إلا أن يكـون 

 . «رجلا  يتلقى الأشياء من ربه، وأراد بمسألته أن يؤجر الآخرة

سمعت صالحا  يقول  مـا بينـ  وبـين أن تـرى الله عليـ   » عن عما  بن عثمان الحلب  قال:

ب، إلا أن تعمل فيما بين  وبين خلقه فيما يحب؛ فحينئذ  لا تفقد فيما تح

 . «بره، ولا تعدم   كل أمر خيره

 . «العمل الصالح  الذي لا تحب أن يحمدو عليه أحد إلا الله » قال: عن علي 

 . «كتم حسنات ، كما تكتم سيئات أُ  »قال: عن بشر 

إلى الله ب ـء، أفضـل مـن الفـرائض؛ لن يتقرب العباد  » قال: عن الفضيل بن عياض 

 . «الفرائض  رؤوس الأموال، والنوافل  الأرباح

إذا فات   ء مـن التطـوع، فـاقض، فهـو أحـرى أن لا » قال: عن أبي يليمان الدا اني 

 . «تعود إلى تركه

 . «لمحاسبةأصل الطاعة ثلاثة أشياء  الخوف، والرجاء، وا » قال: عن حاتم الأصم 

رأيت صفوان بن سليم، ولو قيل له  غدا  القيامة، مـا كـان » قال:ياض عن أنس بن ع

 . «هو عليه من العبادة عنده مزيد على ما

العمل بالحسنة  قوة   البدن، ونور   القلب، وضوء   » قال:عن الحسن بن صالح 

البك؛ والعمل بالسيئة  وهن   البدن، و لمة   القلـب، وعمـى   

 . «البك

، فلينظـر   اللهمـن كـان يريـد أن يعلـم  مـا منزلتـه عنـد  » قاال: مون بن مهران عن مي

 . «عمله؛ فشنه قادم على عمله، كائنا  ما كان

ليس العجب ممن ر يجد لذة الطاعـة، إنـما العجـب ممـن  » قال: عن أبي يليمان الدا اني 

 وجد لذتها، ثم تركها؛ كيف صبر عنهاق 

كـان لرجـل ثلاثـة أخـلاء، بعضـهم أخـص لـه مـن بعـض،  » قال: عن عبيد بن عم  
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فنزلت به نازلة، فلقي أخص الثلاثة به، فقال  يا فلان، إنه نزل ق كـذا 

وكذا، وإ: أحب أن تعينني، قال  ما أنا بالذي أفعل، فانطلق إلى الذي 

يليه   الخاصة، فقال  يا فلان، إنه قد نزل ق كذا وكذا، وأنا أحـب أن 

فأنطلق مع ، حتى تبلط المكـان الـذي تريـد، فـشذا بلغـت تعينني، قال 

رجعت وتركت ، قال  فانطلق إلى أخص الثلاثة، فقال  يـا فـلان، إنـه 

قد نزل ق كذا وكذا، فأنا أحب أن تعينني، قال  أنا أذهب مع  حي  

ذهبت، وأدخل مع  حي  دخلت، قال  فالأول  ماله خلفه   أهله، 

  أهلــه وعشــيرته ذهبــوا معــه إلى قــبره ثــم ور يتبعــه منــه  ء، والثــا:

رجعــوا وتركــوه، والثالــ   هــو عملــه، وهــو معــه حيــ  مــا ذهــب، 

 .«ويدخل معه حي  ما دخل

                                       
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 الطهـــــــارة  
 

يـا صـاحب  مر  ماع صااحب لاه بمياباب، فقاال صااحبه: عمر بن الخط اب  وي أن 

يزاب، ماؤو طـاهر أم نجـسق فقـال عمـر  يـا صـاحب الميـزاب، لا الم

 «.ّبره فشنّ هذا ليس عليه

ان  «.رت قلوبنا لما شبعت من كلام ربّنالو طهُ » : -قال عثمان بن عف 

  بيت نكانيّة، فقال لهـا  صلّى سلمان الفارسّي وأبو الدّردا ء » : -قال ابن القي م

طهّـرا »ن طـاهر فنصـلِّّ فيـهق فقالـت  أبو الـدّرداء  هـل   بيتـ  مكـا

 «.قلوبكما ثمّ صلّيا أين أحببتما. فقال له سلمان  خذها من غير فقيه

من سّره أن يلقى اللهّ غدا مسلما فليحافظ عـلى هـؤلاء » قال: عن عبد الله  بن مسعود 

الصّلوات حيـ  ينـادى خـنّ. فـشنّ اللهّ شرع لنبـيّكم ^ سـنن الهـدى، 

دى، ولـو أنّكـم صـلّيتم   بيـوتكم كـما يصـلِّّ هـذا وإنّهنّ من سنن الهـ

المتخلّف   بيته لتركتم سنّة نبيّكم، ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم، وما 

من رجل يتطهّر فيحسن الطّهور ثمّ يعمد إلى مسجد من هذه المسـاجد 

إلّا كتب اللهّ له بكلّ خطوة هطوها حسـنة، ويرفعـه خـا درجـة، ويحـطّ 

ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنهـا إلّا منـافق معلـوم النّفـاق،  عنه خا سيّئة،

 «.ولقد كان الرّجل يؤتى به يهادى بين الرّجلين حتّى يقام   الصّفّ 

 «.ا للأموالهر  الزّكاة جعلها اللهّ طُ  رضتفُ لّما  » :قال عبد لله  بن عمر 

[ قال  12٤]البقرة   َّ ئج يي يى ين   ُّٱ في تفس  قوله تعالى: قال ابن عب اس 

ابتلاه بالطّهارة خمس   الـرّأس وخمـس   الجسـد،   الـرّأس  قـصّ »
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الشّــارب والمضمضــة والاستنشــاق والسّــواو، وفــرق الــرّأس. و  

الجسد  تقليم الأ افر وحلق العانة، والختان ونتف الإبط وغسـل أثـر 

 «.الغائط والبول بالماء

لرّجل   اللّيلة الباردة فيقوم فيغتسـل أن يحتلم ا  من الإيمان ثلاثٌ » :قال أبو هر رة 

ــوم الحــارّ، وصــلاة الرّجــل   الأرض  ــراه إلّا اللهّ، والصّــوم   الي لا ي

 «.الفلاة لا يراه إلّا اللهّ

إنّ [  »108]التوبـة   َّ ثر تي تى تن ُّ في قولاه تعاالى: قال أباو العاليا  

 «.الطّهور بالماء لحسن، ولكنهّم المطّهّرون من الذّنوب

التّوبــة مــن الــذّنوب  :  َّ ثر تي تى تن ُّٱفي قولااه تعااالى : لأعماا  قااال ا

 «.والتّطهّر من الشّرو

من تطهّـر   الـدّنيا ولقـي اللهّ طـاهرا مـن نجاسـاته دخـل الجنـّة بغـير » :قال ابن القي م 

معوّق، وأمّا من ر يتطهّر   الدّنيا فشن كانت نجاسته عينيّـة كالكـافر ر 

نجاسته كسبيّة عارضة دخلها بعد ما يتطهّـر يدخلها بحال. وإن كانت 

 «.  الناّر من تل  النجّاسة ثمّ ر هر  منها

 مم ُّٱجمع اللهّ تعالى بين الزّكاة والطّهارة لتلازمهما كما   قولـه تعـالى  » :قال ابن القي م 

ــة   َّ ني نى نن نم نز نر ــ  لأنّ ،[ 103]التوب وذل

خــلال الرّديئــة   نجاســة الفــواحو والمعــا،   القلــب بمنزلــة الأ

البدن، وبمنزلة الدّغل   الزّرع، وبمنزلـة الخبـ    الـذّهب والفضّـة 

والنحّاس والحديد. فكـما أنّ البـدن إذا اسـتفرغ مـن الأخـلال الرّديئـة 

ّلّصت القوّة الطبيعيّة منهـا فاسـتراحت، فعملـت عملهـا بـلا معـوّق 
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لـذّنوب بالتّوبـة، ولا ممانع فنما البدن. فكذل  القلـب إذا ّلّـص مـن ا

فالمقصــود أنّ زكــاة القلــب موقوفــة عــلى طهارتــه كــما أنّ زكــاة البــدن 

 «.موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرّديئة

                               

 
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 العدل والظلم                                                            
 

أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها  سرعة  لم من لا ناصر له  » الصالحينقال أحد 

 «.إلا الله، ومجاورة النعم بالتقصير، واستطالة الغنيّ على الفقير

 «.تب من الظلمةالمعلم إذا ر يعدل بين الصبيان كُ » :قال مجاهد 

تعالى على عقوبت ، إذا دعت  الضرورة إلى  لم من هو دون  فاذكر قدرة الله »وقال ر:ر:

 «.فأنقص الناس عقلا من  لم من هو دونه

لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر   ويلٌ » :قال كعب لعمر بن الخطاب 

إلا من حاسب نفسه، قال كعب  والـذي نفسيـ بيـده إنهـا لكـذل  إلا 

 .«من حاسب نفسه ما بينهما حرف. يعني   التوراة

حمـة إلى ضـدّها، كل  مس» :قال ابن القيم  ألة خرجـت عـن العـدل إلى الجـور، وعـن الرة

وعــن المصــلحة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــ ، فليســت مــن 

يعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل  .«الشرة

إياكم ودعوة المظلوم، ودعوة اليتيم؛ فشنهما ت يان بالليل، » أنه قال: عن أبي الد داء 

 .«والناس نيام

إن الرجـل ليظلمنـي فأرحمـه. وهـذا إحسـان وراء العفـو لأنـه » : التيما قال إباراهيم 

يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم وأنه يطالـب يـوم القيامـة 

 . «فلا يكون له جواب

 . «ض له من يظلمهإذا أراد الله أن يتحف عبدا  قيّ  »  وقال بعضهم

يـه رجـلا   لمـه ويقـع فيـه فجعـل يشـكو إل  ود:ل  جل على عمر بن عبد العب ب
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فقال له عمر  إن  إن تلقى الله ومظلمت  كما هي، خير ل  من أن تلقاه 

 . «وقد اقتصصتها

إن  للت تدعو على من  لمـ  فـشن الله تعـالى يقـول إن آخـر »   وقال  ب د بن ميسرة

يدعو علي  بأنـ   لمتـه فـشن شـئت اسـتجبنا لـ  وأجبنـا عليـ  وإن 

 .«لقيامة فيسعكما عفويشئت أخرتكما إلى يوم ا

كل الظار إلى  لمه فشنه أسرع إليه من دعائ  »لرجل دعا على  المه   وقال مسلم بن  سا 

 . «لا أن يتداركه بعمل وقمن أن لا يفعلإعليه 

بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا  يوم القيامة  »أنه قال   عن أبي بكر وعن ابن عمر 

 ء فليقم فيقوم أهل العفو، فيكـافئهم الله فينادي من كان له عند الله 

 . «بما كان من عفوهم عن الناس

رجل من أهل العراق فقال  لقد جئتـ  لأمـر مالـه رأس   قدم على عمر بن الخط اب

قــال  شــهادات الــزّور  هــرت «. مــا هــوق»ولا ذنــب، فقــال عمــر ا  

للهّ وا»قال  نعم. فقال عمـر  «. أو قد كان ذل ق»بأرضنا. فقال عمر  

 «.لا يؤسر رجل   الإسلام بغير العدول

إنّ اللهّ إنّما ضرب لكم الأمثـال، وصّرف لكـم القـول لتحيـا » :قال عمر بن الخط اب 

القلوب، فشنّ القلوب ميّتة   صدورها حتّى يحييها اللهّ، من علم شـيئا 

فلينفع به، إنّ للعدل أمارات وتباشير، فأمّا الأمارات فالحياء والسّخاء 

والهين واللّين. وأمّـا التّباشـير فالرّحمـة. وقـد جعـل اللهّ لكـلّ أمـر بابـا، 

ويّ ــ لكــلّ بــاب مفتاحــا، فبــاب العــدل الاعتبــار، ومفتاحــه الزّهــد، 

والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال. والزّهد أخـذ الحـقّ 
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فـه ف فـشن ر يكمن كلّ أحد قبله حقّ، والاكتفـاء بـما يكفيـه مـن الكفـا

 «.ءالكفاف ر يغنه  

 قاال:و أنّه خطب يوم الجمعة فذكر النّبـيّ ^ وذكـر أبـا بكـر: عن عمر بن الخط اب 

إّ: رأيــت كــأنّ ديكــا نقــر: ثــلاث نقــرات، وإّ: لا أراه إلّا حضــور »

أجلِّ، وإنّ أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإنّ اللهّ ر يكن ليضـيّع دينـه 

بـه نبيّـه ^. فـشن عجـل ق أمـر فالخلافـة ولا خلافته، ولا الّذي بع  

شورى بين هؤلاء السّتّة، الّذين توّ  رسول اللهّ ^ وهو عنهم راض، 

وإّ: قد علمت أنّ أقواما يطعنون   هذا الأمر. أنا ضربتهم بيدي هذه 

على الإسلام.فشن فعلوا ذل  فأولئ  أعـداء اللهّ الكفـرة الضّـلّال. ثـمّ 

مّ عندي من الكلالة. مـا راجعـت رسـول اللهّ إّ: لا أدع بعدي شيئا أه

^     ء، ما راجعته   الكلالة، وما أغلظ لي     ء مـا أغلـظ لي 

يـا عمـر، ألا تكفيـ  آيـة »، فقال  «فيه. حتّى طعن بأصبعه   صدري

 لم لخ ُّٱوهي قوله تعالى  « الصّيف الّتي   آخر سورة النّساء

ن أعــو أقـــض [ق وإّ: إ176]النســاء    َّ  مخمح مج لي لى

فيها بقضيّة يقضي خا من يقـرأ القـرآن ومـن لا يقـرأ القـرآن. ثـمّ قـال  

اللّهمّ إّ: أشهدو على أمـراء الأمصـار. وإّ: بعثـتهم علـيهم ليعـدلوا »

عليهم، وليعلّموا الناّس دينهم، وسنّة نبيّهم ^ ويقسموا فيهم فيئهم، 

ا النـّاس تـأكلون ويرفعوا إلّي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثمّ إنّكـم أيّهـ

شجرتين لا أراهما إلّا خبيثتين. هذا البصل والثّوم، لقد رأيـت رسـول 

اللهّ ^ إذا وجد ريحهما من الرّجل   المسجد أمر به فأخر  إلى البقيع. 

 «.فمن أكلهما فليمتهما طبخا
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خصلتان من العبد، إذا صلحتا  صلح ما سواهما  الركـون » قال: عن الحسن البصري 

ــال إلى ا ــة؛ ق ــان   النعم ــة، والطغي ــالىلظلم  مم ما لي ُّٱ  الله تع

 ثز  ُّٱ الله تعــالى [. وقــال 113]هــود  َّ نن نم  نز نر

 [. 81]طه  َّ  فيفى ثي ثى ثن ثم

أنّ القضاء فريضة محكمة، وسنّة متّبعة، فـافهم »  الأشعري   كتب عمر إلى أبي مويى

النـّاس   إذا أدلي إلي  فشنّه لا ينفع تكلّـم حـقّ لا نفـاذ لـه، وآس بـين 

وجهــ  ومجلســ  وقضــائ  حتّــى لا يطمــع شريــف   حيفــ ، ولا 

ييأس ضعيف من عدل ، البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر. 

والصّلح جائز بين المسـلمين إلّا صـلحا أحـلّ حرامـا أو حـرّم حـلالا، 

ومن ادّعى حقّا غائبا، أو بيّنة فـاضرب لـه أمـدا ينتهـي إليـه؛ فـشن جـاء 

أعطيته بحقّه فشن أعجزه ذل  استحللت عليه القضيّة؛ فشنّ ذلـ  ببيّنة 

أبلـط   العــذر، وأجـلى للعمــى، ولا يمنعـ  مــن قضـاء قضــيته اليــوم 

فراجعت فيه لرأي ، وهديت فيه لرشدو، أن تراجع الحقّ؛ لأنّ الحـقّ 

قديم لا يبطل الحقّ   ء، ومراجعة الحقّ خير من التّمادي   الباطـل، 

ول بعضهم على بعض   الشّهادة إلّا مجلود   حـدّ، أو والمسلمون عد

تـولّى مـن  اللهمجرّب عليه شهادة الزّور، أو  نين   ولاء أو قرابة، فـشنّ 

العباد الّ ائر وستر علـيهم الحـدود إلّا بالبيّنـات والأيـمان، ثـمّ الفهـم 

د الفهم فيما أدلي إلي  مماّ ليس   قرآن ولا سنّة، ثـمّ قـايس الأمـور عنـ

ذل  واعرف الأمثال والأشـباه، ثـمّ اعمـد إلى أحبّهـا إلى اللهّ فـيما تـرى 

وأشبهها بالحقّ، وإيّـاو والغضـب والقلـق والضّـجر والتّـأذّي بالنـّاس 

عند الخصـومة والتّنكّـر؛ فـشنّ القضـاء   مـواطن الحـقّ يوجـب اللهّ لـه 
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الأجر، ويحسن به الذّخر، فمـن خلصـت نيّتـه   الحـقّ ولـو كـان عـلى 

نفسه، كفاه اللهّ ما بينه وبين الناّس، ومن تزيّن لهم بما ليس   قلبه شانه 

لا يقبل من العباد إلّا ما كان لـه خالصـا،  -تبارو وتعالى -اللهّ، فشنّ اللهّ

 «.وما  نّ  بثواب من عند اللهّ   عاجل رزقه وخزائن رحمته

ادة فقـال لـه  لسـت بشـه شهد رجل عند عمر بن الخطّاب  عن :رش  بن الحر  قال:

أعرف ، ولا يضّرو أن لا أعرف ، إئت بمن يعرف ، فقال رجـل مـن 

القوم  أنا أعرفه، قال  بـأيّ شـى ء تعرفـهق. قـال  بالعدالـة والفضـل. 

فقال  فهو جارو الأدنى الّذي تعرفه ليله ونهـاره، ومدخلـه ومخرجـهق 

دلّ عـلى قال  لا. قـال  فمعاملـ  بالـدّينار والـدّرهم اللّـذين خـما يسـت

الورعق قال  لا. قال  فرفيق    السّفر الّذي يسـتدلّ بـه عـلى مكـارم 

الأخلاقق قـال  لا. قـال  لسـت تعرفـه، ثـمّ قـال للرّجـل  إئـت بمـن 

 «.يعرف 

قبــل أن يصــاب بأيّــام  رأيــت عمــر ابــن الخطّــاب » قااال:عاان عماارو باان ميمااون 

ل  كيـف بالمدينة. ووقف على حذيفة بن الـيمان وعـثمان بـن حنيـف قـا

فعلتماق أّافان أن تكونا قد حّملتما الأرض مـا لا تطيـقق قـال  حّملناهـا 

أمــرا هــي لــه مطيقــة.ما فيهــا كبــير فضــل قــال  انظــرا أن تكونــا حّملــتما 

الأرض مــا لا تطيــق. قــالا  لا. فقــال عمــر  لــئن ســلّمني اللهّ لأدعــنّ 

عليـه  أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال  فـما أتـت

صيب. قال  إّ: لقـائم، مـا بينـي وبينـه إلّا عبـد اللهّ بـن إلّا رابعة حتّى أُ 

وكان إذا مرّ بين الصّفّين قال  اسـتووا، حتّـى إذا  -عبّاس غداة أصيب

ر ير فيهم خللا تقدّم فكبّر، وربّما قرأ سورة يوسف أو النحّـل أو نحـو 
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و إلّا أن كـبّر فسـمعته فما هـ -ذل    الرّكعة الأولى حتّى يجتمع الناّس

بسـكّين ذات  الكلب، حين طعنه، فطار العلج -يقول  قتلني أو أكلني

طرفين، لا يمرّ على أحد يمينا ولا شـمالا إلّا طعنـه، حتّـى طعـن ثلاثـة 

عشر رجلا مات منهم سبعة فلمّا رأى ذل  رجـل مـن المسـلمين طـرح 

ناول عمر يد عبـد عليه برنسا، فلمّا  نّ العلج أنّه مأخوذ نحر نفسه. وت

الــرّحمن بــن عــوف فقدّمــه، فمــن يــلِّ عمــر فقــد رأى الّــذي أرى وأمّــا 

نواحي المسجد فشنّهم لا يدرون غير أنّهم قد فقـدوا صـوت عمـر وهـم 

يقولون  سبحان اللهّ.فصلّى خم عبد الرّحمن بـن عـوف صـلاة خفيفـة، 

جـاء  فلمّا انكفوا قال  يا ابن عبّاس، انظر من قتلني.فجـال سـاعة ثـمّ 

فقال  غلام المغيرة قال  الصّنعق قال  نعم قال  قاتلـه اللهّ، لقـد أمـرت 

به معروفا، الحمد للهّ الّذي ر يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلام، قد 

كنت أنت وأبوو تحبّان أن تكثر العلو  بالمدينة، وكان العبّاس أكثرهم 

ذبت، بعد ما أي إن شئت قتلنا. قال  ك -رقيقا. فقال  إن شئت فعلت

تكلّموا بلسانكم، وصلّوا قبلتكم، وحجّوا حجّكمقفاحتمل إلى بيتـه، 

فانطلقنا معه، وكأنّ الناّس ر تصبهم مصيبة قبل يومئذ  فقائـل يقـول  

لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه، فخر  من جوفه. 

لنا عليـه، ثمّ أتي بلبن فشربه، فخر  من جرحه، فعلموا أنّه ميّت، فدخ

وجاء الناّس فجعلوا يثنون عليه. وجاء رجل شابّ فقال  أبشر يا أمير 

المؤمنين ببشرى اللهّ ل  من صحبة رسول اللهّ ^، وقدم   الإسلام ما 

قد علمت، ثمّ ولّيت فعدلت، ثمّ شهادة. قال  وددت أنّ ذل  كفـاف 
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وا عـــلِّّ لا عـــلِّّ ولا لي. فلـــمّا أدبـــر إذا إزاره يمـــسّ الأرض، قـــال  ردّ 

الغلام. قال  يا ابن أخي، ارفع ثوب ، فشنّه أنقى لثوب ، وأتقى لربّ ، 

يا عبد اللهّ بن عمر، انظـر مـا عـلِّّ مـن الـدّين، فحسـبوه فوجـدوه سـتّة 

وثمانين ألفا أو نحوه. قال  إن وفى له مـال آل عمـر فـأدّه مـن أمـوالهم، 

  قـريو  وإلّا فسل   بني عديّ بن كعب؛ فـشن ر تـف أمـوالهم فسـل

ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدّ عنيّ هذا المال. انطلق إلى عائشة أمّ المؤمنين 

ولا تقل أمير المؤمنين، فشّ: لست اليوم  -فقل  يقرأ علي  عمر السّلام

وقل  يستأذن عمر بن الخطّاب أن يدفن مع صـاحبيه  -للمؤمنين أميرا

قــال  يقــرأ فسـلّم واســتأذن، ثـمّ دخــل عليهــا فوجـدها قاعــدة تبكـي ف

عليــ  عمــر بــن الخطّــاب السّــلام ويســتأذن أن يــدفن مــع صــاحبيه. 

فقالت  كنت أريده لنفسي. ولأوثرنّـه بـه اليـوم عـلى نفسيـ. فلـمّا أقبـل 

قيل  هذا عبد اللهّ بن عمر قد جاء. قال  ارفعـو:. فأسـنده رجـل إليـه 

 فقال  ما لدي ق

مـد للهّ، مـا كـان مـن   ء أهـمّ إلّي مـن الّذي تحبّ يا أمير المـؤمنين، أذنـت. قـال  الح قال:

ذلــ ، فــشذا أنــا قضــيت فــاحملو:، ثــمّ ســلّم فقــل  يســتأذن عمــر بــن 

ـــابر  ـــي ردّو: إلى مق ـــأدخلو:، وإن ردّتن ـــت لي ف ـــشن أذن ـــاب، ف الخطّ

المسلمين. وجاءت أمّ المؤمنين حفصة والنّساء تسير معها، فلمّا رأيناهـا 

سـتأذن الرّجـال، فولجـت قمنا، فولجـت عليـه فبكـت عنـده سـاعة، وا

داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الدّاخل. فقالوا  أوص يا أمير المؤمنين، 

 -أو الـرّهط -استخلف. قال  ما أجد أحقّ خذا الأمر من هؤلاء النّفر

ــا وعــثمان  الّــذين تــوّ  رســول اللهّ ^ وهــو عــنهم راض  فســمّى عليّ
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م عبد اللهّ بن عمر، والزّبير وطلحة وسعدا وعبد الرّحمن وقال  يشهدك

فشن أصابت الإمرة سعدا  -كهيئة التّعزية له -وليس له من الأمر   ء

فهو ذاو، وإلّا فليستعن به أيّكم مـا أمّـر، فـشّ: ر أعزلـه عـن عجـز ولا 

خيانة. وقال  أو، الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوّلين، أن يعـرف 

ار خيرا، الّذين تبوّؤا لهم حقّهم، ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنص

الدّار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم 

وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فشنّهم ردء الإسلام، وجباة المال، وغـيظ 

العدوّ، وألّا يؤخذ منهم إلّا فضلهم عـن رضاهم.وأوصـيه بـالأعراب 

خــذ مــن حــوا  خــيرا، فــشنّهم أصــل العــرب، ومــادّة الإســلام، أن يؤ

أموالهم، ويردّ على فقـرائهم. وأوصـيه بذمّـة اللهّ وذمّـة رسـوله ^، أن 

يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلّفوا إلّا طاقتهم. فلمّا 

قبض خرجنا به فانطلقنا نم  فسلّم عبـد اللهّ بـن عمـر قـال  يسـتأذن 

مع صاحبيه أدخلوه، فأدخل، فوضع هنال   :قالسعمر بن الخطّاب  

فلمّا فرغ من دفنه اجتمـع هـؤلاء الـرّهط، فقـال عبـد الـرّحمن  اجعلـوا 

أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزّبير  قـد جعلـت أمـري إلى عـلِّّ. فقـال 

طلحة  قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد  قـد جعلـت أمـري إلى 

ر عبد الرّحمن ابن عـوف فقـال عبـد الـرّحمن  أيّكـما تـبّرأ مـن هـذا الأمـ

فنجعله إليه، واللهّ عليه والإسلام لينظرنّ أفضلهم   نفسـهق فأسـكت 

الشّيخان. فقال عبد الـرّحمن  أفتجعلونـه إلّي، واللهّ عـلِّّ أن لا آلـو عـن 

أفضلكمق قال  نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال  ل  قرابة من رسـول اللهّ 

دلنّ، ^ والقدم   الإسلام ما قد علمت، فاللهّ علي  لئن أمّرت  لتعـ

ولئن أمّرت عثمان لتسمعنّ ولتطيعنّ. ثمّ خلا بالآخر فقال مثل ذل . 
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فلمّا أخذ الميثاق قال  ارفع يدو يا عثمان، فبايعه، فبايع لـه عـلِّّ، وولـج 

 «.أهل الدّار فبايعوه

إنّ النّبيّ ^ حين افتتح خيـبر اشـترل علـيهم أنّ لـه الأرض، » قال: عن ابن عب اس 

يعني الذّهب والفضّة، وقال له أهل خيبر  نحن وكلّ صفراء وبيضاء. 

أعلـم بـالأرض، فأعطناهـا عـلى أن نعملهـا ويكـون لنـا نصـف الثّمـرة 

ولكــم نصــفها، فــزعم أنّــه أعطــاهم عــلى ذلــ . فلــمّا كــان حــين صرم 

النخّل، بع  إليهم، ابـن رواحـة، فحـزر النخّـل، وهـو الّـذي يدعونـه 

. فقالوا  أكثرت علينا يا ابن أهل المدينة الخرص، فقال    ذا كذا وكذا

رواحة. فقال  فأنا أحزر النخّـل وأعطـيكم نصـف الّـذي قلـت. قـال  

  قد رضينا أن نأخذ فقالواقالوا  هذا الحقّ، وبه تقوم السّماء والأرض.

 «.بالّذي قلت

إنّه جاء إلى عمر بن الخطّاب وهـو بالشّـام وحولـه أمـراء  :عن بلال بن  باح الحبشي  

وس، فقال  يا عمر، فقال ها أنا عمر، فقال له بـلال  إنّـ  الأجناد جل

بين اللهّ وبين هـؤلاء، ولـيس بينـ  وبـين اللهّ أحـد، فـانظر عـن يمينـ  

وعـن شـمال ، وبــين يـدي ، ومــن خلفـ ، هــؤلاء الّـذين خلفــ  إن 

صدقت، واللهّ لا أقوم من مجلسي هذا، تكفّلـوا »يأكلوا إلّا الطّير، قال  

مين طعامه وحظّه من الزّيت والخلّ، فقالوا  إلي  لكلّ رجل من المسل

 «.يا أمير المؤمنين قد أوسع اللهّ علي  من الرّزق وأكثر من الخير

اللهّ ابتعثنـا لنخـر  » ؟:لرستم قائد الفرس لّما سأله مـا جـاء بكـم قال  بع   بن عامر 

، من شاء من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللهّ، ومـن ضـيق الـدّنيا إلى سـعتها

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم 
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إليه، فمن قبل ذل  قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتّى نفي ء 

الجنـّة لمـن مـات عـلى قتـال  قال:إلى موعود اللهّ. قالوا  وما موعود اللهقّ

 «.من أبى، والظّفر لمن بقي

العدل على أربعة أنحاء  العدل » بد الملك عن العدل:في جواب لعقال يعيد بن جب  

   َّ ٍّ  يييى يم يخ يح يج ٱُّٱ  الحكم لقوله تعالى  

   َّ  يي يى يم ُّٱ[ والعدل   القول لقوله تعالى  ٤2]المائدة 

  َّ نز نر مم ما ُّٱ[ والعدل   الفدية لقوله تعالى  152]الأنعام 

 نخ نح نج ُّٱ[ والعدل   الإشراو، قال تعالى  123]البقرة 

 [.1]الأنعام  ني نى نم

ل عمر بن عبد العب ب بـت، فـشن رأى إليه  أمّا بعد، فشنّ مدينتنا قـد خرّ  كتب بع  عما 

أمّا بعـد، »أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمّها به فعل.فكتب إليه عمر، 

فقد فهمت كتاب  وما ذكرت أنّ مدينتكم قد خربت، فشذا قـرأت كتـاق 

 «.طرقها من الظّلم، فشنّه مرمّتها والسّلام هذا فحصّنها بالعدل، ونقّ 

 «.البيّنة العادلة أحقّ من اليمين الفاجرة» :وقال ر:ر

 اهر لا هفى، فأوّل   ء يجـب عليـه مـن  إنّ حظّ العبد من العدل أمرٌ » :قال الغبالي  

العدل   صفات نفسه أن يجعل الشّهوة والغضب أسيرين تحت إشارة 

ه لـو جعـل العقـل خادمـا للشّـهوة والغضـب فقـد العقل والـدّين، فشنّـ

 لمه، هذا   الجملة، أمّا تفصيلات ما يجـب عليـه   العـدل   نفسـه 

فمراعاة حدود الشّرع كلّها، وإنّ عدله   كلّ عضو أنّـه يسـتعمله عـلى 

 ـاهر يـدلّ  الوجه الّذي أذن الشّرع فيه.وأمّا عدله   أهله وذويه فأمرٌ 
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قـه الشّرـع، وأمّـا إن كـان مـن أهـل الولايـة فـشنّ عليه العقل الّـذي واف

 «.العدل   الرّعيّة من أوجب واجباته

أفضل نعم اللهّ تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبّه، وعـلى الحـقّ » :قال ابن حبم 

 «.وإيثاره

 أخبر اللهّ   كتابه أنّه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناّس بالقسط، فقال  »وقال أ ضا

  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى  
 هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج هي هى هم
[.ولهذا أمر النّبيّ ^ أمّته بتولية ولاة الأمور عليهم، 25]الحديد   َّ

وأمر ولاة الأمور أن يردّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين 

طاعة اللهّ الناّس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور من 

 «.تعالى

بالصّدق   كلّ الأخبار، والعـدل   الإنشـاء مـن الأقـوال والأعـمال تصـلح   »وقال أ ضا

 بج ئه ئم ُّٱجميع الأعـمال، وهمـا قرينـان كـما قـال اللهّ تعـالى  

 [.115]الأنعام   َّ بمبخ  بح

عان يجب على كلّ ولّي أمر أن يستعين بأهل الصّدق والعدل، وإذا تعذّر ذل ، اسـت » وقال:

بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب و لم، فشنّ اللهّ يؤيّـد هـذا الـدّين 

ــما هــو فعــل  ــأقوام لا خــلاق لهــم، والواجــب إنّ بالرّجــل الفــاجر، وب

 «.المقدور

من عدل   ولاية من الولايات فساسها بعلم وعدل، وأطاع اللهّ  -يعني فكلّ -  فأيّ وقال
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 «.لصّالحينورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار ا

أمــور النـّاس تسـتقيم   الــدّنيا مـع العــدل، أكثـر ممـّا تســتقيم مـع الظّلــم     »وقاال أ ضاا

 .«الحقوق

 «.الدّنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظّلم والإسلام » وقال ر:ر:

العدل نظام كلّ   ء.فشذا أقيم أمر الدّنيا بعدل قامـت وإن ر يكـن لصـاحبها   »وقال ر:ر

  الآخرة من خلاق. ومتى ر تقم بعدل ر تقم، وإن كان لصاحبها من 

 «.الإيمان ما يجزى به   الآخرة

إنّ من له ذوق   الشّريعة واطّلاع على كمالها وتضمّنها لغاية مصـالح » :قال ابن القي م 

العباد   المعاش والمعاد، ومجيئها بغية العدل الّـذي يسـع الخلائـق يجـد 

ل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمّنته من المصالح، تبيّن أنّه لا عد

له أنّ السّياسة العادلة جزء من أجزائها، وفـرع مـن فروعهـا، وأنّ مـن 

أحال علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمـه فيهـا، ر يحـتج 

ــة،  ــان  سياســة  الم ــة.فشنّ السّياســة نوع ــا ألبتّ ــا إلى سياســة غيره معه

. وسياسة عادلة ّر  الحقّ من الظّار الفاجر فهي من فالشّريعة تحرّمها

 «.الشّريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها

 «.التّوحيد والعدل هما جّماع صفات الكمال» :قال ابن القي م 

من عرض له قضاء فليقض بما   كتاب اللهّ، فشن جاءه » قال: عن عبد الله  بن مسعود 

يقض بما قضى به النّبيّ ^، فشن جاءه أمر ليس فل اللهأمر ليس   كتاب 

ور يقض به نبيّه ^ فليقض بما قاله الصّالحون، فشن جاءه  الله  كتاب 

أمر ليس   كتاب اللهّ ور يقـض بـه نبيّـه ^ ور يقـض بـه الصّـالحون، 
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 «.فليجتهد رأيه، فشن ر يحسن فليقرّ، ولا يستحي

، فغـير -مـن الجـمال- المسكينة والّتي لهـا قـدر وأمّا تفريق بعضهم بين» :قال القرطب   

المسلمون »جائز لأنّ النّبيّ ^ قد سوّى بين أحكامهم   الدّماء فقال  

وإذا كـانوا   الـدّماء سـواء، فهـم   غـير ذلـ    ء « تتكافأ دماؤهم

 «.واحد

 - -جميـع النـّاس   الشّرــف بالنّسـبة الطّينيّـة إلى آدم وحــوّاء»   وقاال ابان كثاا  

سواء، وإنّما يتفاضلون بالأمور الدّينيّـة وهـي طاعـة اللهّ تعـالى ومتابعـة 

رسوله ^، ولهذا قال سبحانه بعد النهّـي عـن الغيبـة واحتقـار بعـض 

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱالناّس بعضا منبّها على تساويهم   البشريّة  

 [.13]الحجرات   َّ تربي بى بن  بم بز بر

 .«باللهإلا   إلي أن أ لمه  من لا يستعين علِّ إن أبغض الناس» :قال عن أبي الد داء 

اسـتعمل مـولى لـه يـدعى هنيّـا عـلى  نّ عمر بـن الخطـاب عن ز د بن أيلم عن أبيه أ

يــا هنــيّ اضــمم جناحــ  عــن المســلمين، واتّــق دعــوة  :الحمــى فقــال

المظلــوم، فــشنّ دعــوة المظلــوم مســتجابة. وأدخــل ربّ الكّــيمة وربّ 

ن عــوف ونعــم ابــن عفّــان، فــشنّهما إن تهلــ  الغنيمــة، وإيّــاي ونعــم ابــ

ماشيتهما يرجعـا إلى نخـل وزرع، وإنّ ربّ الكّـيمة وربّ الغنيمـة إن 

أمـير المـؤمنين. أفتـاركهم أنـا لا  تهل  ماشيتهما يأتيني ببنيـه فيقـول  يـا

أبال ق فالماء والكلأ أي ـ عـلِّّ مـن الـذّهب والـورق، وأيـم اللهّ إنّهـم 

ــتهم، ــد  لم ــيرون أّ: ق ــة  ل ــا   الجاهليّ ــاتلوا عليه ــبلادهم. فق ــا ل إنّه

وأسلموا عليها   الإسلام. والّذي نفسي بيده لـولا المـال الّـذي أحمـل 

 «.عليه   سبيل اللهّ ما حميت عليهم من بلادهم شبرا
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أمّا بعد فشنّ القضاء فريضة محكمـة،  إنّه كتب إلى أق موسى»قال   وعنه أ ضا  

ذا أدلي إلي ، فشنّه لا ينفع تكلّم بحـقّ لا نفـاذ لـه. وسنّة متّبعة، فافهم إ

آس بين الناّس   وجه  ومجلس  وعدل  حتّى لا يطمع شريـف   

 .«حيف ، ولا هاف ضعيف من جورو

شـتري، إنّما أهل  من كان قبلكم أنّهـم منعـوا الحـقّ حتّـى اُ » :قال علي  بن أبي طالب 

 «.فتديوبسطوا الجور حتّى اُ 

إنّ وليدة كانت سوداء لحيّ من العرب فأعتقوها فكانت معهم. » الس:ق عن عائش  

قالــت  فخرجــت صــبيّة لهــم عليهــا وشــاح أحمــر مــن ســيور. قالــت  

ــه  ــةفوضــعته أو وقــع منهــا فمــرّت ب وهــو ملقــى، فحســبته لحــما  حدي

فخطفتــه. قالــت  فالتمســوه فلــم يجــدوه قالــت  فــاتّهمو: بــه. قالــت  

قبلهـا. قالـت  واللهّ إّ: لقائمـة معهـم، إذ فطفقوا يفتّشون حتّى فتّشـوا 

فألقتــه، قالــت  فوقــع بيــنهم، قالــت  فقلــت هــذا الّــذي  الحديــةمــرّت 

اتّهمتمو: به زعمتم، وأنا منه بريئة، وهـو ذا هـو. قالـت  فجـاءت إلى 

رسول اللهّ ^ فأسلمت، قالت عائشة  فكان لهـا خبـاء   المسـجد، أو 

ندي. قالت  فلا تجلس عنـدي حفو قالت  فكانت تأتيني فتحدّث ع

 مجلسا إلّا قالت  

 ويوم الوشاح من تعاجيب ربّنا           ألا إنّه من بلدة الكفر أنجا:                        

قال له  إنّ إخوان  من أهل الكوفة من أهل الذّكر  لرجل قال أبو الد  داء 

ائنهم، ومرهم فليعطوا القرآن بخز يقرئون  السّلام، فقال  و

 «.فشنّه يحملهم على القصد والسّهولة، ويجنبّهم الجور والحزونة
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عب    من أوصى بوصيّة، فلم يجر ور يحف، كان له من الأجـر مثـل » كان  قال: قال الش 

 «.ما أن لو تصدّق به   حياته

 «.أي إعانة لغيره ولمصلحته« أ لم الناّس من  لم لغيره»:قال محا ب بن دثا  

أخذ مـال الغـير بغـير حـقّ، ومبـارزة  :الظّلم يشتمل على معصيتين»: الجوزي  قال ابن 

الرّبّ بالمخالفة، والمعصـية فيـه أشـدّ مـن غيرهـا لأنّـه لا يقـع غالبـا إلّا 

بالضّعيف الّذي لا يقدر على الانتصـار. وإنّـما ينشـأ الظّلـم عـن  لمـة 

بنورهم الّذي  القلب ولو استنار بنور الهدى لاعتبر، فشذا سعى المتّقون

حصل لهم بسبب التّقوى اكتنفت  لمات الظّلم الظّار، حي  لا يغنـي 

 «.عنه  لمه شيئا

لق   الأصل  لوما جهولا، ولا ينفّ  عن الجهل والظّلم الإنسان خُ » :قال ابن القي م 

إلّا بأن يعلّمه اللهّ ما ينفعه، ويلهمه رشده، فمن أراد به خـيرا علّمـه مـا 

به عن الجهل، ونفعه بما علّمه فخر  به عن الظّلـم ومـن ينفعه، فخر  

ر يــرد بــه خــيرا أبقــاه عــلى أصــل الخلقــة. فأصــل كــلّ خــير هــو العلــم 

والعـدل، وأصـل كـلّ شّر هـو الجهـل والظّلم،وقـد جعـل اللهّ ســبحانه 

للعدل المأمور به حدّا، فمـن تجـاوزه كـان  المـا معتـديا، ولـه مـن الـذّمّ 

 «.دوانهوالعقوبة بحسب  لمه وع

يوم القيامة له دواوين ثلاثة  ديوان لا يغفر اللهّ منه شيئا،  اللهالظّلم عند    » وقال أ ضا

وهو الشّرو به، فشنّ اللهّ لا يغفر أن يشرو به. وديوان لا يترو اللهّ تعالى 

منه شيئا، وهو  لم العباد بعضهم بعضا، فشنّ اللهّ تعالى يستوفيه كلّـه. 

فـشنّ هـذا ربـه  به، وهو  لم العبد نفسه بينـه وبـين  وديوان لا يعبأ اللهّ

الـــدّيوان أخـــفّ الـــدّواوين وأسرعهـــا محـــوا، فشنّـــه يمحـــى بالتّوبـــة 

ــ .  ــو ذل ــرة ونح ــائب المكفّ ــة والمص ــنات الماحي ــتغفار والحس والاس

بخلاف ديوان الشّرو، فشنّه لا يمحى إلّا بالتّوحيد، وديـوان المظـار لا 
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إلى أرباخا واستحلالهم منها. ولّما كان الشرو يمحى إلّا بالخرو  منها 

حرّم الجنّة على أهله، فلا تدخل الجنـّة  اللهأعظم الدّواوين الثّلاثة عند 

 «.نفس مشركة

بيدي   د بن يحيى الب  يخ محم   اللهإنّ المظلوم إذا شكا إلى اللهّ تعالى اقتضى عدل » - قال الش 

المظلوم بالشّكوى، ليكون الإيقـاع  الإيقاع بظالمه، فيحبّ اللهّ ـ أن يجهر

 بالظّار مبسول العذر عند الخلـق، وزاجـرا لأمثالـه عـن أمثـال فاعلـه،

وإنّما يمهل الظّار من جهة أنّ الخلق إذا ملـ  أحـدهم مملـوكين فجنـي 

فـلا اعـتراض  اللهعلى أحدهم جناية فشنّ أرشها لسـيّده، فـالخلق ملـ  

 «.عليه

امة يجتمع الظّلمـة وأعـوانهم ومـن ألاق لهـم دواة وبـرى لهـم إذا كان يوم القي» :وقال ر:ر

 «.لقون   جهنّمقلما، فيجعلون   تابوت ويُ 

 .«يعذب الله الظار بالظار، ثم يدخلهما النار جميعا  » قال: عن حسان بن عطي  

 . «عصى اللهمن دعا لظار بالبقاء، فقد أحب أن يُ  » قال: عن  ويف بن أيباط 

سيعلم الظالمون حق من نقضوا؛ إن الظـار ينتظـر العقـاب،  » قال:  اضيعن شر ح الق

 . «والمظلوم ينتظر النك

ادرءوا الحدود مـا اسـتطعتم   كـل شـبهة، فـشن الـوالي  إن  »   عمر بن عبد لعب ب قال

 . «أخطأ   العفو، خير من أن يتعدى   الظلم والعقوبة

 . «و الباغيعلى جبل، لدُ لو أن جبلا  بغى  » قال: عن ابن عباس 

يا جرير، تواضع لله، فشنه من تواضع لله تعالى   الدنيا، »  قال سلمان  عن جر ر قال:

رفعه يوم القيامة؛ يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامـةق قلـت  

لا أدري، قال   لم الناس بينهم   الدنيا؛ قال  ثم أخذ عويدا  لا أكاد 

؛ قال  يا جرير، لو طلبت   الجنة مثل هذا العود ر أن أراه بين أصبعيه
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تجده، قال  قلت  يا أبا عبد الله؛ فأين النخـل والشـجرق قـال  أصـولها 

 اللؤلؤ والذهب، وأعلاها الثمر. 

 

              
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 العـــــــزة
 

إلى الشّام ومعنـا أبـو عبيـدة بـن   خر  عمر ابن الخطّاب عن طا ق بن شهاب، قال:

رّاح فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له، فنـزل عنهـا وخلـع خفّيـه الج

فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض خا المخاضـة، فقـال أبـو 

عبيدة  يا أمير المؤمنين  أنت تفعل هـذاق ّلـع خفّيـ  وتضـعهما عـلى 

عاتق ، وتأخذ بزمام ناقت  وّوض خا المخاضةق ما يّ ـ: أنّ أهـل 

تشرفوو. فقال عمر  أوه  لو يقـل ذا غـيرو أبـا عبيـدة جعلتـه البلد اس

ــا أذلّ قــوم فأعزّنــا اللهّ بالإســلام، فمهــما  نكــالا لأمّــة محمّــد ^، إنّــا كنّ

 «.نطلب العزّ بغير ما أعزّنا اللهّ به أذلّنا اللهّ

 «.ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر» قال: عن عبد الله  بن مسعود 

 «.الشّرف   التّواضع. والعزّ   التّقوى، والحرّيّة   القناعة» :قال إبراهيم بن شيبان

كناّ بمدينة الرّوم، فأخرجوا إلينا صفّا عظـيما مـن » ، قال:عن أيلم أبي عمران الت جيب   

الرّوم، فخر  إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى أهل مك عقبة 

من المسلمين عـلى بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل 

صفّ الرّوم حتّى دخل فيهم، فصاح الناّس، وقالوا  سبحان اللهّ يلقي 

يا أيّهـا النـّاس إنّكـم تتـأوّلون »بيديه إلى التّهلكة، فقام أبو أيّوب فقال  

هذه الآية هذا التّأويل، وإنّما أنزلت هذه الآيـة فينـا معشرـ الأنصـار لّمـا 

قـال بعضـنا لـبعض سّرا دون رسـول أعزّ اللهّ الإسلام وكثر ناصروه، ف

اللهّ ^  إنّ أموالنــا قــد ضــاعت، وإنّ اللهّ قــد أعــزّ الإســلام، وكثــر 
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ناصروه، فلو أقمنا   أموالنا. فأصـلحنا مـا ضـاع منها.فـأنزل اللهّ عـلى 

ــا   ــا قلن ــا م ــردّ علين ــه ^ ي  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱٱٱٱٱنبيّ

ــرة    َّ ئح ــلى195]البق ــة ع ــة الإقام ــت التّهلك ــوال  [. فكان الأم

وإصلاحها، وتركنـا الغـزو. فـما زال أبـو أيّـوب شاخصـا   سـبيل اللهّ 

 «.فن بأرض الرّومحتّى دُ 

ر العلـم أولى أن يـوقّ »وقـد اسـتدعاه لولديـه يعلمهـما   للمهـدي أناسوقال مالاك بان 

ؤتى ولا يـأتي. و  روايـة  زار ولا يزور ويُ يؤتى، و  رواية  العلم يُ وُ 

 .«تون ولا يأتونؤأدركت أهل العلم يُ 

دخلـت عـلى هـارون الرشـيد فقـال يـا أبـا عبـد الله  ينبغـي أن »أنه قـال   و روى عنه أ ضا   

و الله أن ّتلف إلينا حتى يسمع صبياننا من  الموطأ، قال  فقلت أعزّ 

هــذا العلــم مــنكم خــر ، فــشن أنــتم أعززتمــوه عــز، وإن أذللتمــوه ذلة 

ــال  صــدقت اخر ــأتي فق ــؤتى ولا ي ــم ي ــى والعل جــوا إلى المســجد حت

 .«تسمعوا من سمع الناس

والفرق بين التكبر والعـزة »لفرق بين التكبر والعزة فأجاب قائلا  ا ئل ماوقد سُ وقال ر:ر:

كـران نالتكـبر    و ع بـالحق ع بالباطل والعزة ترف  واضح إذ التكبر ترف  

 .«النعمة وجحودها والترفع   اعتراف بالنعمة وتحدث خا

 .«ليست العزة حُسْن البزة  »   كَمَاءُ قَالَسْ الْحُ 

والجـاه مـن غـير سـلطان من أراد الغنى بغير مال والكثـرة بغـير عشـيرة » :وقال على 

 .«فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة
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بالمعروف فحنق عليه فقال أربطوه مع بغلة سيئة الخلق لتقتله فلم  أمر  جل ها ون الرشيد

ففعلـوا فـرؤى    ،أسجنوه وطينوا عليه البيتة ثم قال،تقض فيه شيئا  

فقال الذي أدخلني قمن أخرج  من السجن  تى به فقال له بستان فأُ 

فقــال الــذي أخرجنــي مــن قومــن أدخلــ  البســتان  فقــال  .البســتان

ركب على فأمر هارون أن يُ  ،فعلم هارون أنه ر يقدر على ذله،السجن 

ــه دابــة ويُ  أن يــذل عبــدا  أعــزه الله فلــم  ألا أن هــارون أراد نــادي علي

 .«يقدر

 .«والله ما رأيت العز إلا   رفع الهمة عن الخلق»    وقال أبو العباس المرسي

من اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو » )صاحب :لق المسلم(: قال محمد الغبالي

 فة المؤمن أنإنها أنَ  قوكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان قكبرياء إيمانه

با لإنسان. هي كبرياء أو يكون ذَ  قأو يتضع    مكان قيصغر لسلطان

وفيها من التعالي بقدر ما  قفيها من التمرد بقدر ما فيها من الاستكانة

ع على مغريات الأرض ومزاعم الناس فيها من التضامن  فيها الترف  

ط معهم وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبس   ?وأباطيل الحياة 

 ?فيها إتيان البيوت من أبواخا  ?واحترام الحق الذي يجمعه خم  ?

 سم سخ سح سج خم ُّٱ قال تعالى وطلاب العظمة من أصدق سبلها.

  غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح

 كل  كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم
العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى [10]فاطر َّ
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وتعهد نماءها بما شرع من وغرسها   أنحاء المجتمع  ?الإسلام خا 

 . «عقائد وسن من تعاليم

معركة القادسـية ربعـيّ بـن عـامر رسـولا إلى رسـتم قائـد الجيـوش  قبلأ يل يعد  

نـوا مجلسـه بـالنمارق الفارسية وأمـيرهم، فـدخل عليـه ربعـي، وقـد زيّ 

والزراق والحرير، وأ هر رستم اليواقيت واللآلـئ الثمينـة العظيمـة، 

ذل  من الأقنية الثمينة وقد جلـس عـلى سريـر مـن  وعليه تاجه وغير

ذهب، ودخل ربعي بثيـاب خشـنة وتـرس، وفـرس قصـيرة، ور يـزل 

راكبها حتى داس خا على طرف البسال، ثم نزل وربطها ببعض تلـ  

الوســائد وأقبــل وعليــه ســلاحه ودرعــه، فقــالوا لــه  ضــع ســلاح ، 

كتمـو: هكـذا فقال  إ: ر آتكم وإنـما جئـتكم حـين دعـوتني، فـشن تر

وإلا رجعـت، فقـال رسـتم  ائـذنوا لــه، فأقبـل يتوكـأ عـلى رمحـه فــوق 

النمارق، فقالوا له  ما جاء بكمق فقال  الله ابتعثنا لنخر  من شاء مـن 

عبادة العباد إلى عبادة الله، ومـن ضـيق الـدنيا إلى سـعة الآخـرة، ومـن 

 جور الأديان إلى عدل الإسلام.

إنهم وإن طقطقت خم البراذين وهملجت خـم »المعا،    أهل   قال الحسن البصري

، «البغال، إن ذل المعصية قـد علاهـم، أبـى الله إلا أن يـذل مـن عصـاه

 .[18]الحج َّ ليلى  لم كي كى كم كل كا ُّٱقال الله تعالى  

جزر البحـر المتوسـط، وفتحـوا جزيـرة رودوس، كـان المسـلمون    بعد أن فتح المسلمون

با الدرداء بعد النك كان يبكي، فقالوا لـه  حال نشوة وفرح، إلا أن أ

أتبكـي ـ يـا أبـا الـدرداء ـ واليـوم يـوم فـرحق  فقـال  نعـم، قـالوا  فـما 
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يبكي ق قال  اسمعوا، أليس هؤلاء القوم الذين قهرناهم ونكنا الله 

عليهم أر يكونوا   قوة ومَنعََة وطمأنينةق  قالوا  هو كذل ، قال لهم 

صــوا الله هــانوا عــلى الله فأمكننــا الله مــنهم ومــن أبــو الــدرداء  فلــما ع

رقاخم، وأخشـى أن يـأتي اليـوم الـذي نعصيـ فيـه الله فنهـون عـلى الله 

فيمكن الله الكفار من رقابنا. نعم يـا أبـا الـدرداء، دار الفلـ  دورتـه، 

ــرات،  ــمس م ــول الش ــرات، وح ــها م ــول نفس ــت الأرض ح وتحرّك

 .«ن أعداؤنا مناوعصينا الله، فهُنةا على الله، فتمكّ 

أحـدها -ذكر بعض المف ين أن العزة   القرآن على ثلاثة أوجه  »  :قال ابن الجوزي 

 بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ  العظمـة . ومنــه قولــه تعــالى  

ـــه  [٤٤]الشـــعراء  َّ بى   سم ثه  ثم ته ُّٱ،وقول

 سخ سح  سج  ُّٱالثا:   المنعة . ومنه قوله تعالى  [82]ص َّ

لثال    الحمية ، ومنه قولـه ،ا [139]النساء َّ ضج صم صخ صح سم

 نر ممما  لي لى لم كي كى كم كل ُّٱتعــــــــــالى  

ـــرة  َّ ني نى نن نمنز ـــه   [206]البق  مم مخ ُّٱوقول

 .[2]ص َّ  نخ نح نج مي مى

العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعـ  الله بـه رسـله وأنـزل بـه  » قال ابن القيم

ــالى  ــال تع ــم وعمــل وحــال، ق ــو عل ــه ، وه  تج به بم ُّٱ كتب

 [.139مران  ]ال عَّ تم  تخ تح
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 عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱٱقال تعالى:

 كل  كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم  غج
أي  من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله ، بالكلام [10]فاطر َّ

 .الطيب والعمل الصالح 

أي مـن كـان يحـب أن يكـون عزيـزا    الـدنيا والآخـرة  فليلـزم طاعـة الله  » قال ابن كث :

نه يحصل له مقصوده ،لأن الله  تعالى مال  الـدنيا والآخـرة ، تعالى، فش

 .«وله العزة جميعا  

مَـنْ كـان يريـد العـزة بنفسـه فَلْـيَعْلَمْ أَنة العـزةَ بجملتهـا لله ، فلـيس  قال القش ي في الآ  :

ةُ  ـه العِـزة ة . ويقال مَنْ كان يريد العزةَ لنفسـه فللة للمخلوق  ءٌ من العِزة

ي فليطلبهـا مـن الله ، و  آيـة أخـرى أثبـت العـزة للهةِ ولرسـوله جميعا  ، أ

؛ وَوَجْـهُ الجميـع بينهـا أن  َّ صمصخ صح سم ُّوللمؤمنين ، وقال ها هنا 

عِزة الربوبية لله وَصْفا  ، وعزة الرسول ، وعزّ المـؤمنين لهـم فضـلا  مـن الله 

ه سبحانه  ةُ لله جميعا  . وعز  تَ هُ . أو ويقال العزيـز قُدْر -ولطفا ؛ فشذا  العِزة

هو القاهر الذي لا يُقْهَرُ؛ فيكون من صفات فعلـه عـلى أول القـولين . . 

ومن صفات ذاته على القول الآخر . ويقال العزيز هو الـذي لا يُوصَـلُ 

إليه مِنْ قولِهم   أرضٌ عَزاز إذا ر تستقر عليها الأقدام ، فيرجع معناه إلى 

 . «جلال سلطانه

الــذي لا مِثْــلَ لــه؛ مــن قــولهم؛ عَــزة الطعــام   اليــد . فيرجــع إلى اســتحقاقه  و قااال العب ااب

 .«لصفات المجد والعلو 
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وهذه الحقيقة كفيلة حـين ،﴾  صمصخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ  وقال ييد قطب في الآ  

تســتقر   القلــوب أن تبــدل المعــايير كلهــا ، وتبــدل الوســائل والخطــط 

 أيضا  

 ن العزة كلها لله . وليس  ء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزةإ                          

مصدرها الذي لـيس لهـا مصـدر غـيره . ليطلبهـا عنـد الله . من  فليطلبها

فهو واجدها هنـاو ولـيس بواجـدها عنـد أحـد ، ولا   أي كنـف ، ولا 

إن النـاس الـذين كانـت قـريو تبتغـي . ،﴾  صمصخ صح سمُّبأي سبب 

يدتها الوثنية المهلهلة؛ وّشى اتباع الهدى وهي تعترف العزة عندهم بعق

أنه الهـدى خشـية أن تصـاب مكانتهـا بيـنهم بـأذى . إن النـاس هـؤلاء ، 

ــزة ، ولا  ــا ، إن هــؤلاء ليســوا مصــدرا  للع ــا إليه ــل والعشــائر وم القبائ

وإذا كانت لهم قوة  ﴾،  صمصخ صح سمُّيملكون أن يعطوها أو يمنعوها 

. وإذا كانت لهـم منعـة فواهبهـا هـو الله . وإذن فمصدرها الأول هو الله 

فمن كان يريد العزة والمنعـة فليـذهب إلى المصـدر الأول ، لا إلى الآخـذ 

 . «المستمد من هذا المصدر

 

              
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 العفة والعفاف
 

 «.حقيقة الورع العفاف» :قال لقمان الحكيم 

إنّ قومـا أدّوا ». فقـال   دفعوهـا إلى عمـرالقادسيّة أخذوا الغنـائم و لم ا فتح المسلمون

هذا لأمناء، فقالوا له  عففت فعفّوا ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعت 

 «.أمّت 

لا تكلّفـوا الأمـة غـير ذات الصّـنعة الكسـب؛ فـشنّكم متـى »عـلى المنـبر   وقال أ ضا

كلّفتموها ذل  كسبت بفرجها، ولا تكلّفوا الصّغير الكسب؛ فشنّه إذا 

 يجد ي ق، وعفّوا إذا أعفّكـم اللهّ، وعلـيكم مـن المطـاعم بـما طـاب ر

 «.منها

نحن معشر قريو نعدّ الحلم والجود السّؤدد، ونعدّ العفـاف » :قال عبد الله  بن عمر 

 «.وإصلاح المال المروءة

وه وأيـن خـذا الأمـر عنـه، أمّـا أبـ»بايع لابن الزّبير   لم ا قال له الن اس: قال ابن عب اس 

يريـد أبـا  -فحواريّ النّبيّ ^، يريد الزّبير.وأمّا جـدّه فصـاحب الغـار

وأمّا خالته فـأمّ المـؤمنين  -يريد أسماء -. وأمّا أمّه، فذات النطّاق-بكر

وأمّـا عمّـة  -يريـد خديجـة -يريد عائشة. وأمّا عمّتـه فـزو  النّبـيّ ^ 

ئ للقـرآن، ثمّ عفيف   الإسلام قـار  -يريد صفيّة -النّبيّ ^ فجدّته

 «.واللهّ إن وصلو: وصلو: من قريب، وإن ربّو: ربّو: أكفاء كرام

د بن الحنفي    ن سْ الكمال   ثلاثة  العفّة   الدّين، والصّبر على النّوائب، وحُ » :قال محم 

 «.التّدبير   المعيشة
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د بن أبي عمرة في وصي ته لبنيه وأهل بيته: حوا ذات بينكم أن اتّقوا اللهّ وأصل» قال محم 

 ُّٱقال إبراهيم لبنيه ويعقوب  «. وأطيعوا اللهّ ورسوله إن كنتم مؤمنين

 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج
يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار  [. وأوصاهم ألا132]البقرة َّ

وإخوانهم   الدّين، وأنّ العفّة والصّدق خير وأتقى من الزّنا 

 «. والكذب...

أىّ رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال » : بن ز د الجرم   قال أبو قلاب  عبد الله 

 «.صغار يعفّهم أو ينفعهم اللهّ به ويغنيهم

إذا أخطأ القاضي منهنّ خطّـة كانـت فيـه وصـمة  أن  خمسٌ » :قال عمر بن عبد العب ب 

 «.يكون فهما حليما عفيفا صليبا، عالما سئولا عن العلم

إنّ أوّل ما نبدأ بـه   يومنـا عفّـة » :به وقد خرجوا يوم عيدلأصحا قال يفيان الث و ي  

 «.أبصارنا

كـان أهـل الجاهليّـة لا يسـوّدون إلّا مـن كانـت فيـه سـتّ » :قال أبو عمرو بان العالاء 

ــبر،  ــدة، والصّ ــخاء، والنجّ ــابعة  السّ ــا   الإســلام س خصــال وتمامه

 «.والحلم، والبيان، والحسب، و  الإسلام زيادة العفاف

فضل التّقى أفضل من فضل اللّسان والحسب، إذاهما ر يجمعا إلى » ال منصو  الفقيه ق

 «.العفاف والأدب

إنّ ديـــن المـــرء يفضيـــ إلى السّـــتر والعفـــاف، ويـــؤدّي إلى القناعـــة » :قاااال المااااو دي  

 «.والكفاف

 «.كان يقال  الشّكر زينة الغنى، والعفاف زينة الفقر» :قال ابن مفلح 

حـقّ اللهّ واجـب   الغنـى والفقـر، ففـي الغنـى العطـف والشّـكر، و  الفقـر »وقال ر:ار:
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 «.العفاف والصّبر

 «.العار إذا كان عليما ور يكن عفيفا كان ضرره أشدّ من ضرر الجاهل» :قال ابن حجر 

أوّل مـا وصّى اللهّ بـه آدم عنـد إهباطـه إلى الأرض حفـظ » :قال أباو إد  اس الخاولاني  

 «.لا تضعه إلّا   حلالفرجه وقال  

 يي يى يم يخ يح ُّٱ :قاااول الله تعاااالىفي تفسااا   قاااال ابااان كثااا  
[  والّذين قد حفظوا فـروجهم مـن الحـرام فـلا يقعـون 5]المؤمنون َّ

فيما نهاهم اللهّ عنـه مـن زنـا ولـوال. لا يقربـون سـوى أزواجهـم الّتـي 

مـا أحلّـه  أحلّها اللهّ لهم أو ما ملكت أيمانهم من الّ اري. ومن تعاطى

 َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱاللهّ لــه فــلا لــوم عليــه ولا حــر  ولهــذا قــال 
 [«.6]المؤمنون 

ــن 35]الأحــزاب َّ ته تم  تخ ُّٱ  وقااال في قولااه تعااالى [  أي ع

 «.المحارم والمآثم إلّا عن المباح

أي يكفّونها [  »5]المؤمنون  َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ  وقال في قوله تعالى

 «.غير ما أذن اللهّ فيهعن الحرام ويمنعونها أن توضع   

أمــر اللهّ تعــالى نبيّــه ^ أن يــأمر المــؤمنين بغــضّ أبصــارهم وحفــظ » : قااال اباان القااي م 

فروجهم، ولّما كان مبدأ ذل  من قبل البك جعل الأمر بغضّـه مقـدّما 

على حفظ الفر ، فشنّ الحوادث مبـدؤها مـن النظّـر، فتكـون نظـرة ثـمّ 

من حفـظ هـذه الأربعـة أحـرز  :قيل خطرة ثمّ خطوة ثمّ خطيئة. ولهذا

 .«دينه  اللّحظات والخطرات واللّفظات والخطوات

جُلُ حَتةى يَكُونَ فيِهِ خَصْلَتَانِ    »   وَقَالَ أ وب السختياني  العفة عـن أمـوال لَا يَنْبُلُ الرة

 .«، والتجاوز عنهم الناس

سرار لأن الإنسـان قـد يـذيع العفة عن الأموال أي  من العفة عن إذاعـة الأ  » وقال ر:ر:

سر نفسه بمبادرة لسانه وسقط كلامه ويشح باليسير من مالـه ضـنا بـه 
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وحفظا له ولا يرى ما أضاع من سره كبيرا   جنب ما حفظه من يسير 

 .«ماله مع عظم الضرر الداخل عليه

ـا  م والثا: العفة عن المآث أحدهما العفة عن المحارم   العفة نوعان»  قال الماو دي .فَأَمة

ا ضَبْطُ الْفَرِْ  عَنْ الْحـَرَامِ ، وَالثةـاِ:  ةُ عَنْ الْمَحَارِمِ فَنَوْعَانِ   أَحَدُهُمَ الْعِفة

ـهُ مَـعَ  فأما ضبط الفـر  عـن الحـرام كَف  اللِّسَانِ عَنْ الْأعَْرَاضِ . فَلِأَنة

ةٌ فَاضِحَةٌ ،  الشرع وزاجر وَعِيدِ   .« حةوهتكة واضالْعَقْلِ مَعَرة

نْبِ  والله للذة العفة»   قَالَ بَعْضُهُمْ  ةِ الذة  . «أَعْظَمُ مِنْ لَذة

 

               
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بلغنا أنّ اللهّ تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي  من كـان لـه  » أن ه قال: عن أبي بكر 

 بــما كــان مــن عنــد اللهّ   ء فلــيقم، فيقــوم أهــل العفــو، فيكــافئهم اللهّ

 «.عفوهم عن الناّس

قام رسـول اللهّ ^ مقـامي هـذا عـام الأوّل، وبكـى أبـو »قال  ف :طب أبو بكر 

أو قـال  العافيـة. فلـم يـؤت  -سـلوا اللهّ المعافـاة»بكر، فقال أبو بكر  

علـيكم بالصّـدق  -أحد قطّ بعد اليقين أفضـل مـن العافيـة أو المعافـاة

ة، وإيّاكم والكذب فشنّه مـع الفجـور وهمـا   فشنّه مع البّر وهما   الجنّ 

الناّر، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا كـما 

 «.أمركم اللهّ تعالى

 «.كلّ الناّس منيّ   حلّ »: قال عمر بن الخط اب 

نا أصابت سبق النّبيّ ^، وصلّى أبو بكر وثلّ  عمر، ثمّ » قال: عن علي  بن أبي طالب 

 «.فتنة، يعفو اللهّ عمّن يشاء

ــوم أُ » قالااس: عاان عائشاا  أم  الماا منين  ــيس ي ــاد اللهّ، صرخ إبل ــا عب ــاس  ي حــد   النّ

ــى قتلــوا الــيمان، فقــال  أخــراكم، فرجعــت أولاهــم عــلى أخــراهم حتّ

حذيفة  أق أق، فقتلوه. فقال حذيفـة  غفـر اللهّ لكـم، قـال  وقـد كـان 

 «.لطّائفانهزم منهم قوم حتّى لحقوا با

أمّا عثمان »فما قول    علِّّ وعثمانق قال   أن   جلا يأله، قال: عن عبد الله  بن عمر 

فكان اللهّ عفا عنه، وأمّا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأمّا علِّّ فـابن عـمّ 
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 «.هذا بيته حي  ترون»رسول اللهّ ^ وختنه وأشار بيده فقال  

صن بن حذيفة، فنزل على ابـن أخيـه الحـرّ بـن قدم عيينة بن ح» قال: عن ابن عب اس 

قــيس، وكــان مــن النّفــر الّــذين يــدنيهم عمــر، وكــان القــرّاء أصــحاب 

مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبّانا. فقال عيينه لابن أخيه  يا 

ابن أخي ل  وجه عند هذا الأمـير فاسـتأذن لي عليـه. قـال  سأسـتأذن 

الحرّ لعيينة فأذن له عمر، فلمّا دخل  ل  عليه. قال ابن عبّاس  فاستأذن

عليه قال  هي يا ابن الخطّاب، فو اللهّ ما تعطينـا الجـزل ولا تحكـم بيننـا 

بالعدل، فغضب عمر حتّى همّ به، فقال له الحرّ  يـا أمـير المـؤمنين  إنّ 

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱاللهّ تعالى قال لنبيّه  
اللهّ ما جاوزهـا عمـر [.وإنّ هذا من الجاهلين. و199]الأعراف  َّ بم

 «.حين تلاها عليه، وكان وقّافا عند كتاب اللهّ

كان   بني إسرائيل القصاص، ور تكن فيهم الدّية. فقال اللهّ  » قال: عن ابن عب اس 

 كي كى كم كلكا قي قى في  فى ُّٱتعالى لهذه الأمّة  

  نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم
 ىٰ ني ُّٱ[.فالعفو أن يقبل الدّية   العمد 178]البقرة َّ

 يي يى ُّٱيتبع بالمعروف ويؤدّي بشحسان َّ   ينيم يز  ير

 ئه ُّٱ[ مماّ كتب على من كان قبلكم 178]البقرة  َّ ئمئخ ئح ئج

[ قتل بعد قبول 178]البقرة َّ تح تج به بم بخ بح  بج

 «.الدّية

فحمـد اللهّ وأثنـى  --أنّه قام يوم مات المغيرة بن شـعبةعن جر ر بن عبد الله  
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اللهّ وحده لا شري  لـه، والوقـار والسّـكينة، عليكم باتّقاء  :عليه وقال

، ثمّ قـال  اسـتعفوا لأمـيركم، فشنّـه الآنحتّى يأتيكم أمير، فشنّما يأتيكم 

كان يحبّ العفو. ثمّ قال  أمّا بعد، فشّ: أتيت النّبيّ ^، قلت  أبايعـ  

فبايعتـه عـلى هـذا، «. والنصّـح لكـلّ مسـلم»على الإسلام، فشرل علِّّ 

 «.د إّ: لناصح لكم، ثمّ استغفر ونزلوربّ هذا المسج

لطمت مولى لنا فهربت، ثمّ جئت قبيل الظّهر فصـلّيت » قال:عن معاو   بن يو د 

 «.خلف أق، فدعاه ودعا:، ثمّ قال  امتثل منه، فعفا

  السّوق يبتاع طعاما فابتاع، ثمّ طلب الدّراهم وكانت   عمامته  جلس ابن مسعود 

قال  لقد جلست وإنّها لمعي، فجعلوا يدعون على فوجدها قد حلّت، ف

من أخذها ويقولون  اللّهمّ اقطع يد السّارق الّذي أخذها، اللّهمّ افعل 

اللّهمّ إن كان حمله على أخذها حاجة فبارو لـه »به كذا، فقال عبد اللهّ  

 «.فيها، وإن كان حملته جراءة على الذّنب فاجعله آخر ذنوبه

كم بــالحلم والاحــتمال حتّــى تمكــنكم الفرصــة، فــشذا أمكنــتكم علــي» :وقااال معاو اا  

 «.فعليكم بالصّفح والإفضال

ه يُ  بلغنـا أنّ رسـول اللهّ »أعلى من سحر من أهل العهد قتـلق. قـال   ئل:عن ابن شهاب أن 

 «.^ قد صنع له ذل  فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب

قـال  «. ماذا ترىق»فقال لرجاء بن حيوة   بأسارى ابن الأشع ، أتي عبد الملك بن مروان

قد أعطاو ما تحبّ من الظّفـر فـأعط اللهّ مـا يحـبّ مـن  -تعالى -إنّ اللهّ»

 «.العفو، فعفا عنهم

أتينا منزل الحكم بن أيّوب ليلا وهو على البكـة أمـير، وجـاء » :وقال مالك بن د نا  

إلّا بمنزلـة  الحسن، وهو خائف فدخلنا معه عليه، فـما كنـّا مـع الحسـن
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ومـا صـنع بـه إخوتـه،  - -الفراريج، فذكر الحسن قصّة يوسـف

فقال  باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النّساء ومـن 

الحبس، ثمّ قال  أيّها الأمير، ماذا صنع اللهّ بهقأداله منهم، ورفع ذكره، 

وأعلى كلمته، وجعله عـلى خـزائن الأرض، فـماذا صـنع يوسـف حـين 

 تختح  تج به بم بخ ُّٱأكمل اللهّ له أمره وجمع له أهلـهق قـال  

عــــرّض [، يُ 92]يوســــف َّ  خج حم حج جم جحثم ته تم

للحكم بالعفو عن أصحابه، قال الحكم  فأنـا أقـول لا تثريـب علـيكم 

 «.اليوم ولو ر أجد إلّا ثوق هذا لواريتكم تحته

 «.أفضل أخلاق المؤمن العفو» عن الحسن، قال:

أرأيـت ذا القـرنين أكـان »على هشام بن عبد الملـ ، فقـال للرّاهـب   دخل ًو وي أن   اهبا

نّ فيـه  لا، ولكنّه إنّما أعطي ما أعطـي بـأربع خصـال كُـ»فقال  «. نبيّاق

كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا حدّث صـدق، ولا يجمـع شـغل 

 .«اليوم لغد

فقال له  إن جئت بأخي   من الخوار  فأفلت منه، فأخذ أخا له و وي أن  ز ادا أ:ذ  جلا

وإلّا ضربت عنق ، فقال  أرأيت إن جئت  بكتاب من أمير المؤمنين 

ّلِّّ سبيلِّق قال  نعم. قال  فأنا آتي  بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم 

  كج قم قح فم فخ فح ُّٱعليه شاهدين إبراهيم وموسى، ثمّ تلا  

 َّ مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
لّوا سبيله، هذا رجل قد لقّن خ»[ فقال زياد  38-36]النجم 

 «.حجّته
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أو، الخليفة بالمهاجرين الأوّلين، أن يعرف   »قال عمر  :قال عمرو بن ميمون

لهم حقّهم، وأو، الخليفة بالأنصار الّذين تبـوّؤا الـدّار والإيـمان مـن 

 «.قبل أن يهاجر النّبيّ ^، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم

 ئخ ئح  ئج يي يى ُّٱاب الانتصار من الظّار لقوله جلّ ذكـره  ب» :وقال البخا ي  

 .[39]الشورى  َّ ئه ئم

 «.كانوا يكرهون أن يستذلّوا فشذا قدروا عفوا »:الن خع    قال إبراهيم  

 إليه رجلا  لمه ويقع فيـه فقـال لـهفجعل يشكو   د:ل  جل على عمر بن عبد العب ب

 «.خير ل  من أن تلقاه وقد اقتصصتهان تلقى اللهّ ومظلمت  كما هي، إإنّ  »عمر  

كل الظّار إلى  لمـه، فشنّـه أسرع إليـه مـن »لرجل دعا على  المه    وقال مسلم بن  سا 

 «.دعائ  عليه إلّا أن يتداركه بعمل، وقمن ألّا يفعل

ما من   ء إلّا واللهّ يحبّ أن يعفـى عنـه مـا ر يكـن حـدّا » قال: عن يعيد بن المسي ب 

 .«عن عباده

فـلان هـارب مـن زلّتـه إلى »إلى صديق له يسأله العفـو عـن بعـض إخوانـه   كتب أحدهم 

 «.عفوو لائذ من  ب ، واعلم أنّه لن يزداد الذّنب عظاما إلّا ازداد العفو فضلا

              
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فحفـظ  ، عـن المـروءة والكـرم والنجـدة. فقـال  أمـا المـروءة ئل عبد الله بن عمار يُ 

الرجل نفسه، وإحرازه دينه، وحسن قيامه بصنعته، وحسـن المنازعـة، 

ــل  ــاء قب ــالمعروف، والإعط ــالتبرع ب ــرم  ف ــا الك ــاء الســلام، وأم وإفش

السؤال، والإطعام   المحل. وأما النجدة  فالذب عن الجار، والصـبر 

 . «  المواطن، والإقدام على الكريهة

لمــن حضرـه  مــن هــبر: عــن المــروءة والجــود  قــال   مجلســه يومــا   وي أن معاو ا  

فقال عبـد اللهّ بـن هاشـم بـن عتبـة، وكـان بعـده عفـوه عنـه  ?والنجدة 

يحضر مجلسه  قال  يا أمـير المـؤمنين  أمـا المـروءة فالصـلاح   الـدين، 

والإصلاح   المـال، والمحامـاة عـن الجـار. وأمـا النجـدة فـالجرأة عـلى 

 .«الأقدامالإقدام، والصبر عند ازورار 

جلوس الرجل ببابه من المـروءة، ولـيس مـن المـروءة حمـل » :قال طلح  بن عبيد الله  

 «.الكيس   الكم

 ، فقال  التفقه   الدين، وبرّ الوالدين، والصبر على النوائب.عن المروءةيئل الأحنف 

 . «لا مروءة لكذوب، ولا أخ لملول، ولا سؤدد لسيئ الخلق» :قال الأحنف بن قيس 

هرييُ  عن المروءة، فقال  اجتناب الريب، وإصـلاح المـال، والقيـام  ئل ابن شهاب الب 

 .«بحوائج الأهل

 «.الفصاحة من المروءة» :قال البهري 

 «.ليس من المروءة كثرة الالتفات   الطريق» :قال إبراهيم النخعى 
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 «. منزل من كمال المروءة أن تصون عرض ، وتكرم إخوان ، وتقيل  »وقال ر:ر:

قال  على قدر ما يرى  ?من يجب لذي المروءة إخفاء نفسه وإ هارها » قيل لبع  الحكماء:

 .«من نفاق المروءة وكسادها

ن عقلـ  بـالحلم، ومروءتـ  بالعفـاف، وبجـدت  بـترو الحيـاء، وجهـدو صُ »وقال ر:ر:

 «.بالإجمال   الطب

صاف من نفس ، والتفضل عـلى فقال  الأن ?ئل عن المروءة ما هي سُ  يفيان بن عيين  

 بي  بى بن بم بز بر ُّٱغــيرو، أر تســمع قــول اللهّ تعــالى 

ـــروءة إلاّ خـــما، العـــدل هـــو الإنصـــاف، 90]النحـــل َّ ـــتمّ الم [ لا ت

 «. والإحسان التفضل

سئل عن الرجل الكامل التام المروءة فقال  الكامـل مـن بـرّ » :قال الفضيل بن عياض 

، وحسـن خلقـه، وأحـرز دينـه، والديه، ووصل رحمـه، وأكـرم إخوانـه

 «. وأصلح ماله، وأنفق من فضله، وحسن لسانه، ولزم بيته

 «. اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل» :قال الشافع  

 «. لو علمت أنة الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته» : أ ضا  قال و

 «.ف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقلهمن نظّ » : أ ضا  قال و

نور العقل يضيء   ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيـتلمح البصـير » :ال ابن القيم ق

 «.  ذل  النور عواقب الأمور

 «. المروءة احتمال زلل الإخوان»وقال ر:ر:

 . «بعد الإيمان أفضل من العقل ما أوتي عبدٌ  » عن أبي العلاء، عن مطر  أنه قال:

جعل الله لأحد عقـلا  وافـرا  إلا احتسـب عليـه  وما ، من زاد عقله نقص حظه»وقال ر:ر:

 «.من رزقه
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الخالق العقل والراحة هو اطراح المبالاة بكلام الناس، واستعمال المبالاة بكلام »وقال ر:ر:

 «.بل هذا باب العقل والراحة كلها جل وعلا 

ترازه رَْ ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه؛ فشذا جرى القَدَرُ مع احـ» :قال ابن حبم 

 .«  يُلَمْ 

ل العقل بتأمل العواقب فأما القليل العقل فشنـه يـرى الحـال الحـاضرة، إنما فضُ »وقال ر:ر:

ولا ينظر إلى عاقبتها؛ فشن اللص يرى أخـذ المـال، وينسـى قطـع اليـد، 

والبطال يرى لذة الراحة، وينسى ما تجني من فـوات العلـم، وكسـب 

يـدر، وإذا احتـا  سـأل، فـذل؛ فقـد  ئل عن علم رالمال؛ فشذا كبر، فسُ 

أربى مـا حصـل لـه مـن التأسـف عـلى لـذة البطالـة، ثـم يفوتـه ثـواب 

 «. الآخرة بترو العمل   الدنيا

وأرواح    ، فقـال  أتفتخـران بأجسـاد باليـة،عند علِّّ بـن أق طالـب  افتخر  جلان

  إن يكن لكما عقـلٌ فلكـما أصـل، وإن ر يكـن لكـما خلـق فلكـما النارق

ــالحمار خــير مــنكما، شر ف، وإن يكــن لكــما تقــوى فلكــما كــرم، وإلاّ ف

 .«ولستما خيرا  من أحد

 «. العاقل من ر يحرمه نصيبه من الدنيا حظّه من الآخرة» :قال علي  بن أبي طالب 

لا مـال أعـوذ مـن العقـل، ولا فقـر أشـدّ مـن الجهـل، ولا » :قال علي  بان أبي طالاب 

ــن العُ  ــاورة، ولا حســب  جــب، ولاوحــده أوحــو م ــاهرة كالمش مظ

 «. ن الخلقسْ كحُ 

إذا كان علم الرجـل أكثـر مـن عقلـه، كـان قمينـا  أن يضّرـه » :قال عمرو بن العاص 

 «.علمه

 «. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين»وقال ر:ر:
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خـر مـا يسـتفيده المـرء بأدبـه د الله بصـنعته، والآالعقل نوعان، فأحدهما ما تفـرّ »وقال ر:ر:

وتجربته، ولا سبيل إلى العقل المستفاد إلاّ بصحة العقل المركب، فشنهما 

ــور  ــار   الظلمــة ن ــنهما صــاحبه، كــما أن الن ــوّى كــل  م ــا ق إذا اجتمعن

 «.للبك

أمّا بعد، فشنّ العقل المفرد لا يقوى به على »، إلى بعض عماله   كتب عمر بن عبد العب ب

امّة، ولا يكتفي به   أمر الخاصّـة، فـأحي عقلـ  بعلـم العلـماء أمر الع

 .«والأشراف من أهل التّجارب والمروءات، والسّلام

عرف   الجاهل  الغضـب   غـير شـئ، والكـلام   غـير نفـع، ستّ خصال تُ »وقال ر:ر:

والعطيّة   غير موضعها، وإفشاء الّ ، والثقة بكلّ أحد، ولا يعـرف 

 .«صديقه من عدوه

 .«الإصابة بالظّنون، ومعرفة ما ر يكن بما قد كان » عن العقل، فقال  ئل بع  الحكماءيُ 

والحمق أيضا   ،ى الرجل أحمق، لأنه لا يميز كلامه من رعونته مسُ » :قال ابن الأعرابي 

الكساد، يقال  انحمقت السّوق إذا كسدت، ومنه الرجل الأحمق لأنـه 

 «. بعزمهكاسد العقل لا ينتفع برأيه ولا

عرف خا  يحلم عّمن  لمه، ويتواضع لمن هـو مثلـه، ويسـابق للعاقل خصال يُ »وقال ر:ر:

بالبّر من هو فوقه، وإذا رأى باب فرصـة انتهزهـا، لا يفارقـه الخـوف، 

ولا يصحبه العنف، يتدبرّ ثم يتكلم، وإن سكت سـلم، وإن عرضـت 

ف خا  يظلم من له فتنة، اعتصم بالله ثم تنكّبها، وللجاهل خصالٌ يعر

خالطه، ويتكلم بغير تدبّر فينـدم، فـشن تكلّـم أثـم، وإن سـكت سـها، 

 «.وإن عرضت له فتنةٌ أردته، وإن رأى باب فضيلةٍ أعرض عنها

دع، ، فقـال  كـان واللهّ أفضـل مـن أن هُـيوما  عمر بن الخطاب  ذكر المغ ة بن شعب 
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 .«وأعقل من أن هدع

ربـة إلى اللهّ، اقـل إقامـةٌ لـدين اللهّ، وهجـران الأحمـق قُ صـلة الع» : البصرايقال الحسن 

 «.وإكرام المؤمن خدمةٌ للهّ وتواضعٌ له

 «ثقة الرجل برأيه، وإقراره بتوفير عقله، دليل على عقله.»وقال ر:ر:

 «.إذا تمّ العقل نقص الكلام»وقال ر:ر:

ق فمدخلـه ومخرجـه لا تؤاخ الأحمق، ولا الفاجر، أمّا الأحم» :قال علي  بن أبي طالب 

 «. شين علي ، وأما الفاجر  فيزيّن ل  فعله، ويود أن  مثله

ثـم يقـول  مـا يـتم ?خبر عن أحد بصلاح، قال  كيف عقلـه إذا أُ   البصريكان الحسن 

 .«دين أمرئٍ حتّى يتم علقه

 «.لا تعتمدّ بمن ليس له عقدهٌ من عقل»وقال ر:ر:

علم أنّ الـرزق لـيس بالجهل، ليعتـبر العاقـل فـيُ وكّل الحرمان بالعقل، والرزق »وقال ر:ر:

 «.عن حيلة

نعـت قـال  مُ  ?قـال  يـوم ولـدت.قيل  وكيـف ذلـ  ?متى عقلـت  قيل لب ع  بن ضمرة:

 .«فسكتّ   عطيتهالثّدى فبكيت، وأُ 

برئ الأكمـه والأبـرص وتحيـى يا روح الله أنـت تُـ قيل لعيسى » :قال الاوزاع  

 «.أعيا:قال  ذل  ?حمق الموتى بشذن الله، فما دواء الأ

 «. يا بنيّ لئن يقصي  الحكيم خيٌر من أن يدني  الأحمق» قال لقمان الحكيم:

خصـلتان لا تعـدم  إحـداهما مـن الأحمـق، أو قـال مـن » :قال عمار بان عباد العب اب 

 «. الجاهل  كثرة الالتفاف، وسرعة الجواب

س الآخرة بالرّياء. والتماس مودة من الحمق التماس الإخوان بغير وفاء، والتما» وقال ر:ر:



 

 74 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 «.النّساء بالغلظة، والتماس العلم والفضل بالدّعة والخفض

راحـة. والأحمـق مـن نفسـه   راحـة  العاقل من نفسه   تعب والناس منـه  » وقال ر:ر:

 .«والناس منه   تعب

ول، وخلـق بـلا عقـ خلق الله الملائكة عقولا  بلا شهوة، وخلق البهائم شـهوة » وقال ر:ر:

 ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلـب عقلـه شـهوته التحـق

 .«بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم

 «.آمن ءأعقل الناس محسن خائف، وأحمق الناس مسي»وقال ر:ر:

العاقل يرى الله   كل  ء    دقة التنظيم، وروعة الجـمال، » :قال مصطفى السباع  

 «. لخلق، وعقوبة الظالمينوإبداع ا

المرأة العاقلة مل  ذو جناحين تطـير بزوجهـا عـلى أحـدهما، » :قال مصطفى السباع  

 «. والمرأة الحمقاء شيطان ذو قرنين تنطح زوجها بأحدهما

الصــندوق الممتلــئ بــالجواهر لا يتســع للحصىــ، والقلــب » :قااال مصااطفى السااباع  

 «.الممتلئ بالحكمة لا يتسع للصغائر

أَفْضَلُ ما أُعْطيَِ الرجلُ العَقْلُ والحلمُ، فشذا ذُكّر ذكَر، وإذا » :قال معاو   بن أبي يفيان 

 «. أساء استغفر، وإذا وَعَد أنجز

المروءة هـي طلـب السـلامة واسـتعطاف النـاس، المـروءة هـي مراعـاة العهـود »وقال ر:ر:

وعنـوان والوفاء بالعقود، المروءة هـي جمـاع الفضـائل ورأس المكـارم 

ــة  ــد كــل كرام ــع ذكــره وبفقــدها يفق ــرء ويرتف الشرــف خــا يســمو الم

 .«وفضل

مسـال  والعقـول ممالـ ، فمـن  والأوهـامالحواس مهالـ  » :قال أبو يليمان المنطق 

خلص نفسه من المهال  قوى على المسال ، ومـن قـوى عـلى المسـال  
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 «.المال . مل  الملوو إلىأشرف على الممال  شرفا  أوصله 

 

              
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 العلم وأهله
 

إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من » :قال علي بن أبي طالب 

ولا يـدع القـرآن رغبـة عنـه ،عذاب الله ولا يرخص لهم   معا، الله 

إلى غيره ولا خير   عبادة لا علم فيها ولا خير   علم لا فهم فيـه ولا 

 «. تدبر فيها خير   قراءة لا

العلم يزكو على العمل  ،العلم خير من المال العلم يحرس  وأنت تحرس المال  »وقال أ ضا  

والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكـوم عليـه، وصـنيعة المـال 

تزول بزواله ومحبة العار دين يدان خا العلـم يكسـبه الطاعـة   حياتـه 

زان المـال وهـم أحيـاء والعلـماء خُـوجميل الأحدوثة بعـد مماتـه، مـات 

 «. باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم   القلوب موجودة

يا أخا بنـي عـبس   »قال سلمان لحذيفة  عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال:

العلم كثير والعمر قصير فخذ مـن العلـم مـا تحتـا  إليـه   أمـر دينـ  

 «. ودع ما سواه فلا تعانه

أهلــه فــان ر تحبــوهم فــلا  فــأحبوااطلبــوا العلــم فــان عجــزتم »: بااو الااد داء قااال أ

 «. تبغضوهم

 .«ثمرة العلوم العمل بالمعلوم»وقال ر:ر:

 .«علم لا ينفع كدواء لا ينجع»وقال ر:ر:

للذي يعلم ولا  ويلٌ و ،مهشاء الله علّ  للذي لا يعلم مرة ولو ويلٌ » :قال أبو الد داء

 «. يعمل سبع مرات
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 «. يضعه الله   القلب ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نورٌ » :ال مالك بن انس ق

قال  حسن جميل، ولكن انظر إلى الـذي يلزمـ  مـن  قما تقول   طلب العلم  »وعنه قيل

 «. حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه

إ: ل رجـل مالكـا عـن مسـالة فقـال  لا أحسـنها فقـال الرجـل  أ  سـوعن ابن مهدي قال

ضربت إلي  كذا وكذا لأسأل  عنها. فقال له مال   فشذا رجعت إلى 

 . «حسنها: قلت ل  لا أُ أمكان  وموضع  فاخبرهم 

أرفع الناس منزلة من كـان بـين الله وبـين عبـاده، وهـم الأنبيـاء » :قال يفيان بن عيين  

 «. والعلماء

 .«العِلْم وسيلة إلى كل فضيلة»في  يائله:  بن  جب اقال 

 «. القادة الأعلام يوم من أيام أحدهم أكبر من عمر آحاد الناس » :قال الإمام الذهب   

إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع بـه بمنزلـة العبـد يطلـب كـل  ء يـرضي   »وقال أ ضا  

سيده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلـة عنـده لـئلا يجـد عنـده 

 «. شيئا يكرهه

إذا  فرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع »  قال ابن القيم 

للحق حي  كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشـة وحصـلت 

الألفة وإن خالف ؛ فشنه هالف  ويعذرو. والجاهل الظار هالف  بلا 

حجـة ويكفــرو أو يبــدع  بـلا حجــة، وذنبــ   رغبتـ  عــن طريقتــه 

، فلا تغتر بكثـرة هـذا الضرـب، فـشن الآلاف الوخيمة وسيرته الذميمة

المؤلفة منهم؛ لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحـد مـن 

 .«أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم

 .«لوددت أنة الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه  ء » قال الشافع 
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 «. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» :وقال 

ء العاملون أرأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم وأشفق علـيهم، قيـل لـه العلما»وقال ر:ر:

كيـف ذلـ ق قــال  لأن آبـاءهم وأمهــاتهم يحفظـونهم مــن نـار الــدنيا، 

 «. والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها

لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا » :قال الفضيل بن عياض 

وأنزلـوه حيـ  أنزلـه الله لخضـعت لهـم رقـاب الجبـابرة العلم وصانوه 

ا وعز الإسلام وأهله  «. وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبع 

زيادة العلم   الرجل السوء كزيادة الماء   أصول الحنظـل المـر كلـما ازداد ريـا »وقال ر:ر:

 «. ازداد مرارة

فما وجـدت شـيئا أشـد عـلِّ عملت   المجاهدة ثلاثين سنة » :قال أبو  ب د البسطام  

من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتعبـت، واخـتلاف العلـماء 

 «.رحمة إلا   تجريد التوحيد

 «. طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترو الدنيا» :قال عبد الله ابن المبا ك 

 يكـون إنة حقا  على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسـكينة وخشـية وأن»وقال ر:ر:

 .«متبعا لآثار من مضى من قبله

 «.بد الله ب ء أفضل من العلمما عُ » :قال البهري 

قيـل مـا .اغد عالمـا  أو مـتعلما  أو مسـتمعا  ولا تـ  الرابـع فتهلـ  » :قال أبو الد داء 

 «. الرابع قال المبتدع

تكونـوا يا بني تعلمـوا فـشنكم إن تكونـوا صـغار قـوم عسـى أن » :قال عروة بن البب  

 «. جاهل كبارهم واسوأتاه ماذا أقبح من شيخٍ 

 «. صيبت مقاتلهإذا ترو العار لا أدري أُ » :قال يفيان بن عيين  
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يا ربيع رضا الناس غاية لا تدرو فعلي  بما يصـلح  فالزمـه فانـه لا » :قال الشافع  

م القـرآن جـل   عيـون النـاس نـه مـن تعلّـأواعلم ،سبيل إلى رضاهم 

ومن تعلم النحو هيـب ومـن تعلـم  ،لم الحدي  قويت حجتهومن تع،

ومن تعلم الفقـه نبـل ،العربية رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه 

 «.ومن ر يصن نفسه ر ينفعه علمه وملاو ذل  كله التقوى،قدره 

 «.ذللت للعلم طالبا ؛ فعززت مطلوبا  » :قال عبد الله بن عباس 

ليكم بـالعلم؛ فـشن أحـدكم لا يـدري متـى يفتقـر إلى مـا ع» :قال عبد الله بن مسعود 

 «.عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله ،عنده

، ولـن تكـون بـالعلم » :قال يلمان الفا سي إن  لن تكون عالمـا  حتـى تكـون مـتعلما 

 «.عالما  حتى تكون به عاملا  

در الأول، فـاقرأ السـيرة الصـ ينبغي أن تكـون سـيرت  سـيرة»قال الإمام الموفق النحوي: 

  «.النبوية وتتبع أفعاله، واقتف آثاره وتشبه به ما أمكن 

 إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر» :قال عبد الله بن عمر 

ــافّ  ــوالهم، ك ــن أم ــبطن م ــاس، خمــيص ال ــاء الن ــن دم ــن  م اللســان ع

 «.أعراضهم، لازما  لجماعتهم، فافعل

القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان  كل ما كان  » :قال ابن القيم 

  .«فيه من ذم فهو من ثمرة الجهل

العـالمين والالتحـاق بعـار الملائكـة  لو ر يكـن   العلـم إلا القـرب مـن رب   »وقال أ ضا  

والآخرة منـول بـه مشرـول  لكفى به شرفا  وفضلا ، فكيف وعزّ الدنيا

 «. بحصوله
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إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفـه الله   القلـب، وشرطـه » :الذهب  قال 

 . « الإتباع، والفرار من الهوى والابتداع

م النـاس صـغار العـم قبـل علّـالعـار الربـا: هـو الـذي يُ » :قال عباد الله ابان عبااس 

 .«كباره

 «.  كتبهليس للعار أشرف ولا أسعد من الجلوس إلى» :قال ابن الجوزي 

 «.أُلفةتصبح  لفة ثم القراءة أولها كُ »وقال ر:ر:

إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقـه، ولـيس ينالـه أحـد بالحسـب، »وقال ر:ر:

 «. كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي ^ ولو

شن قبلـت أيها الشاب   جـوهر نفسـ  بدراسـة العلـم وحلهـا بحلـة العمـل فـ» وقال ر:ر:

نصحي ر تصلح، إلا لصدر سرير أو لذروة منبر، من ر يعمـل بعلمـه 

 «.ر يدر ما معه حامل المس  إذا كان مزكوما فلا حظ له فيما حمل

الـبلاد،  من أين ل  هذا العلـم كلـهق قـال  بنفـي الاعـتماد، والسـير   »:للشعب   قيل

 .« وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب

يعنـي    -تصـفحا  رقيقـا   مال  كنت أتصفح الورقة بين يدي الإمام» :ع قال الشاف

 «   هيبة لئلا يسمع وقعها مجلس العلم

لأن الرجل يحتا  إلى الطعام  الناس إلى العلم أحو  منهم إلى الطعام والشراب»وقال ر:ر:

 «.بعدد أنفاسه وحاجته إلى العلم والشراب   اليوم مرة أو مرتين

 «.العلم خزائن ومفتاحه السؤال»وقال ر:ر:

أشد من به  شد من طلبه، والعمل أطلب العلم شديد، وحفظه » :قال هلال بن العلاء 

 .« حفظه

لملأنا الألواح، فيا طالب العلم لا  لو كتبنا عن الإمام مال   لا أدرى» :قال ابن وهب 
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 «.ّجل من  لا أدري

ديـن الله ويكـون بـين الله وبـين عبـاده وهـم    بـتأن يوثق  كفى بالمرء سعادة»وقال ر:ر:

 .«العلماء

 .«الشقاوةمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات  » وقال ر:ر:

العلـماء  لـو ر يكـن مـن فضـل العلـم إلا أن الجهـال يهابونـ  ويجلونـ ، وأن» وقال ر:ر:

يحبون  ويكرمون  لكان ذل  سببا    وجوب طلبـه؛ فكيـف بسـائر 

ضله   الدنيا والآخرةق ولو ر يكن من نقص الجهـل إلا أن صـاحبه ف

لكــان ذلــ  ســببا   إلى  -يحســد العلــماء، ويغــبط نظــراءه مــن الجهــال 

 ق «وجوب الفرار عنه؛ فكيف بسائر رذائله   الدنيا والآخرة

 الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمـال؛ لأن الباخـل بالمـال أشـفق مـن فنـاء مـا» وقال ر:ر:

بيده، والباخـل بـالعلم بخـل بـما لا يفنـى عـلى النفقـة، ولا يفارقـه مـع 

 «.البذل

ومـا أعانـ  عـلى الوصـول إلى  -تعـالى  -ب  مـن خالقـ  العلوم ما قرّ  أجلّ » وقال ر:ر:

 «.رضاه

انظـر   المـال، والحـال، والصـحة إلى مـن دونـ ، وانظـر   الـدين، والعلـم » وقال ر:ار:

 «. والفضائل إلى من فوق 

العلـوم الغامضـة كالـدواء القـوي، يصـلح الأجسـاد القويـة، ويهلـ  » :بن حبم قال ا

الأجساد الضعيفة، وكذل  العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة   

 «. ، وتهل  ذا العقل الضعيفآفةوتصفيه من كل 

إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا  وكيـف يكـون  » :قال عمر 



 

 82 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 . «افقا  عليما ق قال  عليم اللسان جاهل القلب والعملمن

لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري   العمل مجرى » :وقال الحسن 

 . «السفهاء

  أريد أن أتعلم العلم وأخـاف أن أضـيعه فقـال  كفـى بـترو  وقال  جل لأبي هر رة

 .«العلم إضاعة له

ي الناس أطول ندما ق قال  أما   عاجل الدنيا فصانع المعـروف   أوقيل لإبراهيم بن عيين 

 .«لرإلى من لا يشكره وأما عند الموت فعار مف

الرجـال أربعـة، رجـل يـدري ويـدري أنـه يـدري فـذل  عـار »  وقال الخليل بن أحماد

فاتبعوه، ورجـل يـدري ولا يـدري أنـه يـدري فـذل  نـائم فـأيقظوه، 

دري فــذل  مسترشــد فأرشــدوه، ورجــل لا يــدري ويــدري أنــه لا يــ

 . «ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذل  جاهل فارفضوه

 .«يهتف العلم بالعمل فشن أجابه وإلا ارتحل» :وقال يفيان الثو ي 

 .«علم فقد جهل دلا يزال المرء عالما  ما طلب العلم فشذا  ن أنه ق » وقال ابن المبا ك: 

ــة العلــماء »  وقااال الحساان  ــدنيا بعمــل عقوب مــوت القلــب، ومــوت القلــب طلــب ال

 .«الآخرة

 . «إنما يذهب خاء العلم والحكمة إذا طلب خما الدنيا »:قال يحيى بن معاذ

إذا رأيتم العار محبا  للدنيا فاتهموه على دينكم فشن كل محب هوض فـيما »  وقال عمر 

 . «أحب

إن الله تعالى يقول إن أهـون مـا  قرأت   بعض الكتب السالفة »:وقال مالك بن د نا  

 .«خر  حلاوة مناجاتي من قلبهأصنع بالعار إذا أحب الدنيا أن أُ 

إن  قد أوتيت علما  فلا تطفئن نور علم  بظلمة الذنوب فتبقـى »  وكتب  جل إلى أخ له 
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 .«  الظلمة يوم يسعى أهل العلم   نور عملهم

يا أصحاب العلم قصـوركم قيكـية »دنيا  يقول لعلماء ال  وكان يحيى بن معاذ الرازي

 اهريـة وأخفـافكم جالوتيـة ومـراكبكم  وأثوابكموبيوتكم ك وية 

قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين 

 الشريعة المحمديةق

والقضــاة يحشرــون   زمــرة ،العلــماء يحشرــون   زمــرة الأنبيــاء  »  وقااال بعاا  الساالف

 .«و  معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه السلاطين.

ت موعظته عن القلوب كما يـزل إن العار إذا ر يعمل بعلمه زلّ  » وقال مالك ابن د نا 

 .«القطر عن الصفا

ام كّـام على الناس والعلـماء حُ كّ ليس  ء أعز من العلم، الملوو حُ  » وقال أبو الأيود

 .«على الملوو

بـين العلـم والمـال والملـ  فاختـار العلـم   يّر سليمان بـن داود خُ »  وقال ابن عباس  

 .«عطي المال والمل  معهفأُ 

من الناسق فقال  العلماء. قيل  فمن الملووق قال  الزهـاد. قيـل   » ئل ابن المبا كيُ 

فمن السفلةق قال  الذين يأكلون الدنيا بالدين ور يجعل غير العار من 

لتي يتميز خا الناس عن سائر البهائم هو العلـم؛ الناس لأن الخاصية ا

فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله، وليس ذل  بقوة شخصه، فشن 

الجمل أقوى منه، ولا بعظمه فشن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته فـشن 

السبع أشجع منه، ولا بأكله فشن الثـور أوسـع بطنـا  منـه، ولا ليجـامع 

 . «لسفاد منه، بل ر هلق إلا للعلمفشن أخس العصافير أقوى على ا
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ليت شعري أي  ء أدرو من فاته العلم، وأي  ء فاته مـن أدرو  »  وقال بع  العلماء

 . «العلم

أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يمـوتق قـالوا   »:وقال فتح الموصلي 

 . «موتبلى قال  كذل  القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام ي

ئـي   ثـوق مـت الكتـاب والقـرآن، فـما شـعر ق أهـلِّ، ولا رُ تعلّ » قال:عن أبي العالي  

 . «مداد

قال لقمان لابنه  يا بني، لا تطلب العلم لتباهي به العلماء،  » قال:عن شهر بن حوشب 

وتماري به السفهاء، ولا ترآئي بـه   المجـالس، ولا تـدع العلـم زهـادة 

الة، فشذا رأيـت قومـا  يـذكرون الله، فـاجلس معهـم، فيه ورغبة   الجه

فشن ت  عالما  ينفع  علم ، وإن تـ  جـاهلا  يعلمـوو، ولعـل الله أن 

يطلع عليهم برحمة، فيصـيب  خا معهـم؛ وإذا رأيـت قومـا  لا يـذكرون 

الله، فلا تجلس معهم، فشن   إن ت  عالما ، لا ينفع  علم ؛ وإن تـ  

عل الله أن يطلع علـيهم بسـخطه، فيصـيب  جاهلا ، يزيدوو جهلا ؛ ول

 . «خا معهم

 . «ليس عمل بعض الفرائض أفضل من طلب العلم » قال:عن يفيان الثو ي 

اطلبوا العلم، ويحكـم؛ فـش: أخـاف أن هـر  مـنكم، » وعنه أ ضا ، قال لرجل من العرب:

ـــدنيا  ـــز وشرف   ال ـــه ع ـــم، فشن ـــوه، ويحك ـــيركم؛ اطلب فيصـــير   غ

 . «والآخرة

 .«الناس أبناء ما يحسنون» :ال علي بن أبي طالب ق

م العلم فشن ر يكن ل  جمال كان العلم لـ  جمـالا، وإن تعلّ  » وقال مصعب بن البب 

 . «ر يكن ل  مال كان ل  مالا
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يـا بنـي تعلمـوا العلـم فـشن كنـتم سـادة فقـتم وإن كنـتم  »  وقال عبد الملك بن مروان لبنياه

 .«وقة عشتموسطا سدتم، وإن كنتم س

 . «العلم شرف لا قدر له والأدب مال لا خوف عليه»  وقال بع  الحكماء

 . «العلم أفضل خلف والعمل به أمل شرف»  وقال بع  الأدباء

تعلم العلم فشنه يقوم  ويسددو صغيرا ويقـدم  ويسـودو كبـيرا، »  وقال بع  البلغاء

ويصلح زيف  وفاسدو، ويرغم عـدوو وحاسـدو، ويقـوم عوجـ  

 . «ميل ، ويصحح همت  وأمل و

إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية، وأسـكنته الخشـية، إن قـال » :وقال الفضيل بن عياض 

قال بالكتاب، وإن سكت سكت بالكتاب، وإن اشتبه عليه  ء وقف 

 «.عنده ورده إلى عالمه

سـلم. إنا لنجالس الرجل فنرى إن به عيا وما به عي وإنـه لفقيـه م» قال:وعن الحسن 

 .«قال  وكيع أسكتته الخشية

لسنا بعلماء ولا فقهاء ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحـدثكم بـما  » وقال الشعب 

 .«اللهسمعنا إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعار من خاف 

 .«أيها العار أفتني فقال  إنما العار من هاف الله»فقال   وايتفتى  جل الشعب  

ـــــالى   :روعااااان جااااااب ـــــلا قـــــول الله تع     بج  ئه ئم ئخ ئح  ُّٱأنـــــه ت
[.فقال  العـار الـذي عقـل عـن الله أمـره فعمـل بطاعـة الله ٤3]العنكبوت 

 .«واجتنب سخطه

عرفون خاق قال  علامة العار من عمل هل للعلماء علامة يُ  ئل عبد الله بن المبا كويُ 

م غيره وقبـل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه.ورغب   عل
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وأخذ العلـم حيـ  وجـده فهـذه علامـة العـار ،الحق من كل من أتاه به 

 .«فذكرت ذل  لأق عبد الله فقال  هكذا هو :وصفته.قال المروذي

الذي يزهـد   الـدنيا ويعقـل أمـر  :عرف العار الصادقق فقالكيف يُ قيل لابن المبا ك 

 .«آخرته

لا يعلــم، ولا نــر  لهــم بعلــم عــار لا  ثــق للنــاس بعمــل عامــلتلا »  وقااال البهااري

 .«يعمل

 . «ث حديثا  فعمل به فله مثل أجر من عمل ذل  العملمن حدّ  » :قال عمر 

 . «  الأزمنة، كل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عكهالعلماء سُر  »  وقال بعضهم

م هرجـون لـولا العلـماء لصـار النـاس مثـل البهـائم  أي أنهـم بـالتعلي »:وقال الحسن 

 . «الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية

إن لهذا العلم ثمنا . قيل وما هوق قال  أن تضعه فيمن يحسـن حملـه ولا » :وقال عكرم 

 «عهضيّ يُ 

 .«أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره»  وقيل

أن يرى أثر ذل    ّشعه كان الرجل إذا طلب بابا من العلم ر يلب  » :وقال الحسن 

وبكه ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه وإن كـان الرجـل ليطلـب 

 .«له من الدنيا وما فيها الباب من العلم فلهو خيرٌ 

 «.دعى عظيما   ملكوت السّماءمن تعلّم وعلم وعمل فذاو يُ » :قال المسيح 

ن غـير أهلـه فتجهـل، وكُـ لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند  » وقال أ ضا

 «.طبيبا رفيقا يضع دواءه حي  يعلم أنّه ينفع

تعلّموا العلم، وعلّموه الناّس وتعلّموا له الوقـار والسّـكينة » :قال عمر بن الخط اب 

وتواضعوا لمن تعلّمتم منه ولمن علّمتمـوه، ولا تكونـوا جبـابرة العلـماء 
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 «.فلا يقوم جهلكم بعلمكم

ر أفضـل مـن الصّـائم القـائم المجاهـد، وإذا مـات العـار ثلـم مـن العـا  »   وقال أ ضا

 «.الإسلام ثلمة لا يسدّها إلّا خلف منه

ما من أصحاب النّبيّ ^ أحد أكثر حديثا عنه منيّ، إلّا ما كان » قال:عن أبي هر رة 

 «.من عبد اللهّ بن عمرو، فشنّه كان يكتب ولا أكتب

 «.نفق منهككنز لا يُ قال به، لا يُ  علمٌ » :قال يلمان 

 «.يا أيّها الناّس تعلّموا، فمن علم فليعمل  » -وقال أ ضا

 «.إنّ من العلم أن يقول الّذي لا يعلم  اللهّ أعلم  » -وقال أ ضا

 «.ا لا يولد عالما، والعلم بالتّعلّمإنّ أحد   » وقال 

 «.ملهاإّ: لأحسب الرّجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يع  »وقال أ ضا

لا يــزال النـّاس بخــير مـا أتــاهم العلـم مــن أصـحاب رســول اللهّ ^ ومــن   »وقاال 

 «.أكابرهم، فشذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذل  حين هلكوا

تعلّموا العلم فشنّ تعلّمـه للهّ خشـية، وطلبـه عبـادة، ومدارسـته » :قال معاذ بن جبل

صدقة، وبذله لأهلـه تسبيح والبح  عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه 

قربة. لأنّه معار الحلال والحرام، والأنيس   الوحشـة، والصّـاحب   

اء. والزّين عند الأخلاق، والقرب  اء والضّرّ الخلوة، والدّليل على الّ ّ

قتـدى خـم، عند الغرباء. يرفع اللهّ به أقواما فـيجعلهم   الخلـق قـادة يُ 

إلى رأيهـم. وترغـب الملائكـة    وينتهيوأئمّة   الخلق تقتفى آثـارهم.

حبّهم بأجنحتها تمسحهم. حتّى كلّ رطب ويابس لهم مسـتغفر. حتّـى 

حيتان البحر وهوامّـه. وسـباع الـبّر وأنعامـه. والسّـماء ونجومهـا. لأنّ 
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العلــم حيــاة القلــوب مــن العمــى، ونــور الأبصــار مــن الظّلــم. وقــوّة 

ر، ومجالسـة الملـوو، الأبدان من الضّعف، يبلط به العبد منـازل الأحـرا

ــيام،  ــدل بالصّ ــه يع ــر ب ــدّنيا والآخــرة، والفك ــلى   ال ــدّرجات الع وال

وبه توصـل الأرحـام وبـه  الله وبه يعبد  الله ومدارسته بالقيام، به يطاع 

يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمـه السّـعداء، 

 «.ويحرمه الأشقياء

إنّ العلـم والإيـمان مكـانهما، مـن التمسـهما »ته الوفـاة  لّمـا حضرـ وقال معاذ بن جبل 

وجدهما. قال ذل  ثلاث مرّات، والتمسوا العلـم عنـد أربعـة رهـط  

عند عـويمر أق الـدّرداء، وعنـد سـلمان الفـارسّي، وعنـد عبـد اللهّ بـن 

مسعود، وعند عبد اللهّ بن سلام. فشّ: سمعت رسـول اللهّ ^ يقـول  

 «.نّةإنّه عاشر عشرة   الج»

أتـدرون مـا ذهـاب العلـم مـن الأرضق قـال  قلنـا  لا، قـال  أن » :قال ابن عب ااس 

 «.يذهب العلماء

خ    فضل العلـم أحـبّ إلّي مـن فضـل العبـادة، وخـير ديـنكم » :قال عبد الله  بن الش 

 «.الورع

ق إنّما أخشى من رقّ يـوم القيامـة أن يـدعو: عـلى رؤوس الخلائـ» :قال أبو الد  داء 

فيقــول لي  يــا عــويمر، فــأقول  لبّيــ  رقّ، فيقــول لي  مــا عملــت فــيما 

 «.علمت

ـ العلم بالتّعلّم، والحلم بالتّحلّم، ومن يتحـرّ الخـير يُ   »وقال عطـه، ومـن يتـوقّ الشّرّ

 «.وقهيُ 

 «.تدى خامثل العلماء   الناّس كمثل النجّوم   السّماء يُه » :قال أبو الد  داء 
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لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا بـه اللهّ ولا مـا عنـده. قـال  فـما » :صري  قال الحسن الب

 «.زال خم العلم حتّى أرادوا به اللهّ وما عنده

رى ذلـ    ّشّـعه، وهديـه، قد كان الرّجل يطلب العلم فلا يلب  أن يُ   »، قالوعنه 

 «.ولسانه، وبكه، ويديه

 «.أفضل العلم الورع والتّفكّر» وقال:

 «.الفقيه  العار   دينه، الزّاهد   دنياه، الدّائم على عبادة ربّه  »لوقا

العامل على غير علم كالسّال  على غير طريق، والعامل على غير علم يفسـد   »وقال أ ضا

أكثــر ممّــا يصــلح، فــاطلبوا العلــم طلبــا لا تضّرــوا بالعبــادة، واطلبــوا 

بـوا العبـادة وتركـوا العلـم العبادة طلبا لا تضّروا بالعلم، فشنّ قوما طل

حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد ^، ولو طلبـوا العلـم ر يـدلّهم 

 «.على ما فعلوا

 «.ستح ولا مستكبرلا يتعلّم العلم مُ » :قال مجاهد بن جبر 

 «.وتي   ء إلى   ء أزين من حلم إلى علمما أُ » :قال عطاء بن  سا  

وبحسب الرّجل من الجهل أن  اللهالعلم أن هشى بحسب الرّجل من » :قال مسروق. 

 «.عجب بعلمهيُ 

ـ» :قال عباد الله  بان عاون  نّة أن يتعلّموهـا ثـلاث أحـبّهنّ لنفسيـ ولإخـوا:  هـذه الس 

ــاس عنــه، ويــدعوا  ويســألوا عنهــا، والقــرآن أن يتفهّمــوه ويســألوا النّ

 «.الناّس إلّا من خير

انظر ما كان من حدي  رسول » أبي بكر بن حبم: في كتابه إلى قال عمر بن عبد العب ب 

اللهّ ^ فاكتبه، فشّ: خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبـل إلّا 

 حدي  النّبيّ ^. ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتّى يعلـم مـن لا يعلـم

.» 
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قـال إن اسـتطعت أن تكـون عالمـا يُ »قلت لعمر بن عبـد العزيـز   :قال عون بن عبد الله 

الما، فشن ر تستطع فكن متعلّما، فشن ر تكن متعلّما فـأحبّهم، فـشن فكن ع

لــه  الله ســبحان اللهّ لقــد جعــل »ر تحــبّهم فــلا تبغضــهم. فقــال عمــر  

 «.مخرجا

 «.قسّي القلب، ويورث الضّغنالمراء   العلم يُ » :قال مالك 

 .«وحلمه علي  أثره وسمته وسكينته ووقاره إذا علمت علما فليُر   » وقال أ ضا

إنّ العلماء ر يكونوا يهذرون الكلام هكذا، ومن النـّاس مـن يـتكلّم كـلام شـهر   »  وقال

 «.ساعة واحدة

كناّ نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلِّّ والمغيرة والقعقاع » :قال فضيل بن غبوان 

بن يزيد باللّيل نتـذاكر الفقـه، فـربّما ر نقـم حتّـى نسـمع النـّداء لصـلاة 

 «.جرالف

وتي علما. لا يزداد فيه خوفا وحزنا وبكاء خليق بـأن لا من أُ » :قال الفضيل بن عياض 

  ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱيكون أوتي علما ثـمّ قـرأ 
 [.60]النجم  َّ يم يز ير

مـا »صـلِّّ.فقال  فوضعت ألواحي وقمت أُ  كنت بين يدي مال  » :قال ابن وهب

 «.م لصلاة الناّفلةيعني قا -الّذي قمت إليه بأفضل مماّ قمت عنه

مرقندي  الواعظ  د بن الفضل الس  كم من جاهل أدركه العلم فأنقـذه، وكـم » :قال محم 

من ناس  عمل عمل الجاهليّـة فأوبقـه. احضرـ العلـم وإن ر تحضرـو 

النّيّة، فـشنّما تطلـب بـالعلم النّيّـة، وإنّ أوّل مـا يظهـر مـن العبـد لسـانه، 

 «.وأوّل ما يظهر من عقله حلمه

غضا للدّنيا وتركا لها، كان الرّجل من أهل العلم يزداد بعلمه بُ » :ل ذو الن ون المصري  قا

فاليوم يزداد الرّجل بعلمه للدّنيا حبّا وطلبا، وكـان الرّجـل ينفـق مالـه 

على العلم، واليوم يكتسب الرّجل بعلمه مالا، وكان يرى عـلى طالـب 
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ى عـلى كثـير مـن أهـل رالعلم زيادة صلاح   باطنه و ـاهره فـاليوم يُـ

 «.العلم فساد الباطن والظّاهر

لـه  اعلـم أنّ الحلـم لبـاس العلـم فـلا  إنّ رجـلا كتـب إلى أخٍ » :قال عمرو بن الحا ث 

 «.تعرينّ منه

: ا م   سمعت من علِّّ بن المدينيّ كلمة أعجبتني قرأ علينا حـدي  » قال أحمد بن يعيد الد 

الأحاديـ  لنسـتعملها لا لنتعجّـب الغار، ثمّ قال  إنّما نقـل إلينـا هـذه 

 «.منها

 دخلت على سهل بن عبد اللهّ ومعـي المحـبرة فقـال لي  تكتـبق :قال أبو بكر البصري  

ومعـ  المحـبرة  الله اكتـب فـشن اسـتطعت أن تلقـى »قلت  نعم. قال  

 «.فافعل

قائـد، والخـوف سـائق، والـنّفس حـرون بـين ذلـ   العلم» :قال عمرو بن عثمان المك    

قها بتهديـد وح خدّاعة روّاغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسُـجم

 «.الخوف يتمّ ل  ما تريد

ي   العلـماء   كـلّ حـال لهـم فضـل عظـيم،   خـروجهم لطلـب » :قال أبو بكر الاجر 

العلم، و  مجالستهم لهم فيه فضل، و  مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه 

ضل، وفيمن علّموه العلم لهم فيـه وفيم تعلّموا العلم لهم فيه ف  ،فضل

فقد جمع اللهّ للعلـماء الخـير مـن جهـات كثـيرة نفعنـا اللهّ وإيّـاهم   فضل

 «.بالعلم

لا يكون ناصحا للهّ تعـالى ولرسـوله ولأئمّـة المسـلمين وعـامّتهم إلّا مـن بـدأ   »وقال أ ضا

بالنصّيحة لنفسه، واجتهد   طلب العلم والفقه ليعـرف بـه مـا يجـب 

ويعلم عداوة الشّيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبيح ما تميل عليه، 

 «.إليه النّفس حتّى هالفها بعلم

بأهل العلم على أجلّ مشـهود بـه وهـو التّوحيـد وقـرن  اللهاستشهد » : -قال ابن القي م



 

 92 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

و  ضـمن ذلـ  تعــديلهم فشنّـه تعــالى لا  ،شـهادتهم وشـهادة ملائكتــه

 «.يستشهد بمجروح

 «.هاناعانا، ومن طلبه لغير اللهّ ر يزل مُ من طلب العلم لوجه اللهّ ر يزل مُ » قال بعضهم:

 

              
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 الغضب        
 

 .«يا ابن آدم كلما غضبت وثبت ويوش  أن تثب وثبة فتقع   النار »: قال الحسن

 » يمانا  ويقينا ، قـال مني علما  أزداد به إلقي ملكا  من الملائكة فقال  علّ  وعن ذي القرنين أنه

لا تغضب فشن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضـب، فـرد 

الغضب بالكظم، وسكنه بـالتؤدة. وإيـاو والعجلـة فشنـ  إذا عجلـت 

أخطــأت حظــ ، وكــن ســهلا  لينــا  للقريــب والبعيــد ولا تكــن جبــارا  

 . «عنيدا  

لشيطان أن يضـله فلـم يسـتطع، أن راهبا  كان   صومعته فأراد ا » وعن وهب بن منبه

فجاءه حتى ناداه فقال له  افتح، فلم يجبه فقال  افـتح فـش: إن ذهبـت 

ندمت، فلم يلتفت إليه فقال إ: أنا المسيح، قـال الراهـب  وإن كنـت 

المسيح فما أصنع ب   ألـيس قـد أمرتنـا بالعبـادة والاجتهـاد ووعـدتنا 

ق فقـال  إ: الشـيطان وقـد القيامة فلو جئتنا اليوم بغيره ر نقبله منـ 

أردت أن أضل  فلم أستطعق فجئت  لتسـألني عـما شـئت فـأخبرو، 

فقال  ما أريد أن أسأل  عن  ء، قال  فولى مـدبرا ، فقـال الراهـب  

ألا تسمع، قال  بلى، أخبر: أي أخلاق بنـي آدم أعـون لـ  علـيهمق 

ــاه كــما يقلــب الصــبي ان فقــال  الحــدة إن الرجــل إذا كــان حديــدا  قلبن

 .«الكرة

الشيطان يقول كيف يغلبنـي ابـن آدم وإذا رضي جئـت حتـى أكـون    »  وقال :يثم 

 قلبهق وإذا غضب طرت حتى أكون   رأسهق 

 .«الغضب مفتاح كل شر »: وقال جعفر بن محمد

رأس الحمق الحدة وقائـده الغضـب، ومـن رضي بالجهـل اسـتغنى  »  وقال بع  الأنصا 
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، والجهـل شـين ومضرـة، والسـكوت ومنفعـةعن الحلم، والحلم زين 

 . «عن جواب الأحمق جوابه

قال إبليس ما أعجز: بنو آدم فلن يعجزو:   ثلاث  إذا سكر أحدهم »  وقال مجاهد

أخذنا بخزامته فقدناه حي  شئنا وعمـل لنـا بـما أحببنـا، وإذا غضـب 

لا يقـدر قال بما لا يعلم وعمل بما يندم، ونبخله بما   يديه ونمنيـه بـما 

 . «عليه

ما أمل  فلانا  لنفسه  قال  إذا  لا تذله الشهوة ولا يكعه الهوى ولا يغلبه »  وقيل لحكيم

 . «الغضب

 .«إياو والغضب فشنه يصيرو إلى ذلة الاعتذار» وقال بعضهم:

 . «اتقوا الغضب فشنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل» وقال ر:ر:

انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه، وأمانتـه عنـد طمعـه  »  وقال عبد الله بن مسعود 

 وما علم  بحلمه إذا ر يغضب، وما علم  بأمانته إذا ر يطمعق

أن لا تعاقب عند غضب  وإذا غضبت عـلى رجـل  »إلى عامله  وكتب عمر بن عبد العب ب 

فاحبسه، فشن سكن غضب  فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجـاوز 

 . «وطا  به خمسة عشر س

أغلظ رجل من قريو لعمر بن عبـد العزيـز القـول فـأطرق عمـر  » وقال علي بن  ب د

زمانا  طويلا  ثم قال  أردت أن يستفز: الشيطان بعـز السـلطان فأنـال 

 من  اليوم ما تناله مني غدا ق

 يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي   التنانير »  وقال بعضهم لابنه

المسجورة، فأقـل النـاس غضـبا  أعقلهـم، فـشن كـان للـدنيا كـان دعـاء 

، فقـد قيـل  الغضـب عـدو  ومكرا ، وإن كان للآخرة كان حلـما  وعلـما 

 . «العقل والغضب غول العقل

أفلـح مـنكم مـن حفـظ مـن الطمـع والهـوى  » إذا خطب قال   خطبته  وكان عمر 
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 . «والغضب

 . «قاداه إلى النار من أطاع شهوته وغضبه»  وقال بعضهم

من علامات المسلم قوة   دين وحزم   لين وإيمان   يقـين وعلـم   » : وقال الحسن

حلم وكيس   رفق وإعطـاء   حـق وقصـد   غنـى وتجمـل   فاقـة 

وإحسان   قدرة وتحمل   رفاقـة وصـبر   شـدة، لا يغلبـه الغضـب 

طنـه ولا يسـتخفه ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شـهوة ولا تفضـحه ب

حرصه ولا تقك به نيته، فينك المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخـل 

ولا يبذر ولا ي ف ولا يقتر، يغفر إذا  لم ويعفو عن الجاهل. نفسه 

 . «منه   عناء والناس منه   رخاء

 . «ن الخلق   كلمة. فقال  اترو الغضبسْ أجمل لنا حُ »  وقيل لعبد الله بن المبا ك

ل لي أن لا يغضـب فيكـون معـي   درجتــي مـن يتكفّـ »  با  مان الأنبيااء لمان تبعااهوقاال ن

ويكون بعدي خليفتيق فقال شاب من القوم  أنا، ثم أعاد عليه فقال 

الشاب  أنا أو  به، فلـما مـات كـان   منزلتـه بعـده وهـو ذو الكفـل، 

 . «سمي به لأنه تكفل بالغضب ووفى به

 .«عة أركان؛ الغضب، والشهوة، والخرق، والطمعللكفر أرب»  وقال وهب بن منبه

ما امتلأت غضبا  قط، ولا تكلمت   غضب قـط بـما أنـدم عليـه  »:قال مو ق العجلي 

 .«إذا رضيت

  أنت يا أمير المـؤمنين مـع يوما  فقال له ابنه عبد المل    غضب عمر بن عبد العب ب

أو مــا مــا أعطــاو الله وفضــل  بــه تغضــب هــذا الغضــبق فقــال لــه  

تغضب يا عبد المل ق فقال له عبد المل   وما يغني عنـي سـعة جـو  

 إذا ر أردد فيه الغضب حتى لا يظهرق .

ن فيه عصمه الله من الشـيطان وحرمـه عـلى النـار  مـن ملـ  من كُ  أربعٌ » :قال الحسن 
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 .«نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب

لماء بكاء آخر العمر من غضـبة يغضـبها أحـدهم ما أبكى الع »:قال عطاء بن أبي  باح 

ضـبة قـد ب غَ م عمل خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة، ورُ فتهدّ 

 .«أقحمت صاحبها مقحم ما استقالةه

 ،إن الغضـب انفعـال بشرـي ينبـع مـن فطرتـه. وهـو لـيس شرا  كلـه» : قال ييد قطب

ومـن  ،فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه الخير

بـل يعـترف بوجـوده    ،ثم لا يحرم الغضب   ذاته ولا يجعله خطيئـة

الفطرة والطبيعة، فيعفي الإنسان من الحيرة والتمزق بين فطرتـه وأمـر 

ــه يقــوده إلى أن يغلــب غضــبه، وأن يغفــر  ،دينــه ــه   الوقــت ذات ولكن

 .«ويعفو، ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة

لا يكـون الرجـل تقيـا ، حتـى يكـون بطـيء الطمـع، بطـيء » قاال:بد الله عن بكر بن ع

 . «الغضب

تعلمـت الصـمت   عشرـ سـنين؛ ومـا قلـت شـيئا  قـط إذا  » قاال: عن مو ق العجلي 

 . «غضبت  أندم عليه إذا ذهب عني الغضب

إ: لقليـل الغضـب، ولقلـما غضـبت، فـأقول   غضـبي شـيئا ،  »:قال ماو ق العجالي 

يه إذا رضيت؛ فقال رجل  إ: أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي، لا ندمت عل

أستطيع الصـوم، ولا أصلِّ؛ فقـال لـه مـورق  إن ضـعفت عـن الخـير، 

 . «فاضعف عن الشر؛ فش: أفرح بالنومة أنامها
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 الغفلة      
 

حـراس نة الغفلة ورقاد الهـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فلابد من سِ » :قال ابن القيم 

 «.البلد يصيحون دنا الصباح

لا  عـن أفعالـه، يـا مكتوبـا  عليـه جميـع ويا مُطالبـا  بشعمالـه، يـا مسـؤ» :قال ابن الجوزي 

 « أقواله، يا مناقشا  على كل أحواله، نسيان  لهذا أمر عجيب

ر الفساد فـأين الصـلاح، إلى كم إعمال  كلها قباح، أين الجد إلى كم مزاح، كثُ » وقال ر:ر:

فارق الأرواح الأجساد إما   غدو وإما   رواح، وسيخلو البلى بالوجوه الصباح، أ  ست

 «.الأمر مزاح أمهذا ش  

لو علمت متى أجلِّ لخشيت علِّ ذهاب عقلِّ، ولكـن الله » :قال بكر بن عبد الله المبني 

على عباده بالغفلة عن المـوت، ولـولا الغفلـة مـا تهنـأوا بعـيو ولا  منة 

 «.الأسواق قامت بينهم

  قلوب الصديقين من خلقه  اللهوجدت الغفلة التي ألقاها » :قال مطر  بن عبد الله 

رحمهم خا، ولو ألقى   قلوخم الخوف على قـدر معـرفتهم بـه مـا  رحمة  

 «. هنأهم العيو

عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمـر حـق تـراه عيـونهم وتشـهد » :قال الربيع بن برة 

ثـم هـا هـم    ?خم إيمانا وتصديقا بما جاء به المرسـلونعليه معاقد قلو

غفلة عنه سكارى يلعبون. ثم يقول  وأيم الله ما تل  الغفلة إلا رحمـة 

من الله لهم ونعمة من الله عليهم. ولولا ذلـ  لألفـي المؤمنـون طائشـة 

لوخم لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيو قعقولهم طائرة أفئدتهم منخلقة 
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 «. أبدا

ما ي : أن لي من أول الدنيا إلى آخرها أنفقه   وجوه البر » :أبو يليمان الدا اني  قال

 «. طرفة عين اللهوأ: أغفل عن 

التيقظ أصل كل خير كما أن الغفلة أصل كل شر فما أكثر من يكون عند نفسـه »  وقال ر:ر

متيقظا وهو غافل وما أحب إليـه التغافـل عـن التـيقظ وآنسـه بالغفلـة 

سـن الاسـتعداد لمـا علم أن أبين علامات التيقظ الهم والحزن ثـم حُ ،وا

اهــتم لــه وحــزن عليــه ، وأبــين علامــات الغفلــة البطــر والمــرح لأنهــما 

 «يسهيان وينسيان التيقظ و  ترو التيقظ ترو الاستعداد لما بعد الموت

. 

 .«لةإنما الناس يؤتون من ثلاثة أشياء من الغفلة والغلبة والجها » وقال ر:ر:

يا أهـل القبـور طويـت الصـحف  هر  بالليل إلى المقابر ويقول  وكان عمرو بن عيين 

 .«فعت الأعمال ثم يصلِّ حتى يصبح ثم يرجع إلى أهله ورُ 

إن من أعظم المعا، الجهل بالجهل والنظـر إلى العامـة واسـتماع »  قال يهل التستري

 .«كلام أهل الغفلة 

 .«كيف تكون مع الغفلةالصلاة مناجاة ف »  وقال ر:ر

ما أحسـب أحـدا  تفـرغَ لعيـب النـاس إلا  » عون بن عبد الله بن عتب  بن مسعود  وقال

 . «غفلها عن نفسه من غفلةٍ 

ـه عـز وجـلّ، وغفلتـه عـن أوامـره »  وقال ابن عطاء أعظم الغفلـة غفلـة العبـد عـن ربِّ

 .«ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته

من الذنوب وتوبة الخواص مـن  معن التوبة  فقال  توبة العوا ئل ذا النُّون المصريويُ 

 .«الغفلة
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 .«نس الذكرمن ر يذق وحشة الغفلة ر يجد طعم أُ »  قال أبو عثمانو

ت الذهن فأحياه الله أي  ميّ َّ نر مم ما لي ُّٱ  قوله تعالى   وقال بعضهم

يم  يكون كمن  تعالى بنور الفراسة، وجعل له نور التجلِّ والمشاهدة، لا

 .«بين أهل الغفلة غافلا  

اللـذات وتفكـروا   انحـلال بنـاء اللـذات  هـادمإخـوا:   أكثـروا مـن ذكـر » وقال ر:ار:

 ،وتصوروا مصير الصور إلى الرفات وأعدوا عدة تكفـي   الكفـات،

واعلموا أن الشيطان لا يتسلط على ذاكر الموت وإنما إذا غفـل القلـب 

  .«الغفلةعن ذكر الموت دخل العدو من باب 

انتبهوا عباد الله من نومة الغفلة واعملوا ليوم النقلة واستعدوا لظلمة القبر مـا »وقال ر:ر:

ولا تقطعوا أيامكم بالمحـال وجنبـوا أعماركـم ،دمتم   فسحة ومهلة 

 .«سوء الفعال فشن الموت نازل بكم والقبر أمامكم

فلة عن اللهّ قليـل المسـارعة إلى   قلت لبعض أهل المعرفة   أ: كثير الغ السلفوقال بع  

يـا »مرضاته ، أوصني ب ء أعمله أدرو به ما يفوتني من هذا ، قال   

أخــي، إن اســتطعت أن تتحبــب إلى أوليــاء اللهّ وتتقــرب مــن قلــوخم 

فافعل ، لعلهم يحبون  فشنّ اللهّ عزّ وجلّ ينظر إلى قلوب أوليائه   كل 

ــ  ــه أن ينظــر إلي ــوم ســبعين نظــرة ، فلعل ــ   ي ــتهم ل ــوخم لمحب   قل

فيجــيرو جــيرة الــدنيا والآخــرة ، إذا ر تكــن ممــن ينظــر إليــه كفاحــا  ، 

وكــذل  يقــال   إنّ اللهّ تعــالى عــزّ وجــلّ ينظــر إلى قلــوب الصــدّيقين 

والشهداء مواجهة ، ثم ينظر إلى قلوب قوم   قلوب قوم وإلى قلوب 
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بيل قــوم مــن قلــوب آخــرين ، فهكــذا عنــدي مــن عــزائم الــدين وســ

الورعين أن تتبغض إلى أعدائه وتتمقت إليهم من المبتدعين والظـالمين 

، ليبغضــوو ويمقتــوو ، فيكــون لــ  مــن القربــة كحــبّ أوليائــه لــ  

 .«وحب  لهم ، فهذا من أسباب ولاية اللهّ 
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 الغيبة والنميمة
 

تمنيت ألا يبقى   هذا العك لولا أ: أكره أن يُعصى الله » :قال عبد الرحمن بن مهدي 

أحدٌ إلا وقع ّ  واغتابني فأي  ء أهنـأ مـن حسـنة يجـدها الرجـل   

 «. صحيفته يوم القيامة ر يعملها ور يعلم خا

إن العبد ليُعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسـنات ر يكـن » :قال أبي أمام  الباهلي 

يقـول  هـذا بـما اغتابـ  قد عملها، فيقول يـا رب  مـن أيـن لي هـذاق ف

 الناس وأنت لا تشعرق.

إن فلانـا  اغتابـ ، فبعـ  إليـه طبـق حلـوى وقـال بلغنـي أنـ  أهـديت إلي :قيل للحسان 

 .«حسنات  فكافأت  خذا

ويعمل النمام   ساعة مـا لا يعملـه  النمام شر من الساحر»: قال يح  بن أكثم التميم  

الشـيطان لأن عمـل  عمـلالساحر   شهر ويقال عمل النمام أضر من 

 .« الشيطان بالخيال والوسوسة وعمل النمام بالمواجهة والمعاينة

يا بني نزه »، فقال  رجلا  يغتاب آخر عند ابنه الحسن  يمع علي بن أبي طالب

 «. سمع  عنه؛ فشنه نظر إلى أخب  ما   وعائه فأفرغه   وعائ 

  .«ن أعراض المسلمين فهو الرجلمن أدى الأمانة، وكف ع» :قال عمر بن الخطاب 

إ: وقعت في ، فاجعلني   حلّ، قال  لا أحب أن أحـل لـ  مـا  قال  جل لابن ي  ن:

 .«حرم الله علي 

 «.كفارة من اغتبته أن تستغفر له» :قال حذ ف  بن اليمان 

قـال التوبـة مـن الغيبـة أن تسـتغفر لمـن اغتبتـه،  » قال عبد الله بن مبا ك لسفيان بان عيينا :

 .«سفيان  بل تستغفره مما قلت فيه  قال ابن المبارو  لا تؤذه مرتين

 «. الغيبة مرعى الّلئام» :قال عدي  بن حاتم 
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ائم   عبادةٍ ما ر يغتب» :قال أبو العتاهي    «.الصة

 «. من الغيبة -وإن أعجب -ما من ذنبٍ أجدر أن تجده من الرجل » :قال ابن مح  ب 

 «. ح التّجارة ذكر الله، وأخ  التجارة ذكر الناّسأرب» وقال ر:ر:

  .« ذكر الناس داء، وذكر الله شفاء» :قال الفضيل بن عياض 

لقـد مضـغت مضـغة طالمـا لفظهـا »رجـلا يغتـاب آخـر، فقـال   يمع قتيب  بان مسالم 

 . «الكرام

عيـوب ذكـرو ل عيوب  بكثـرةقد استدللت على »يقع   الناس، فقال   يمع أعرابي   جلا

 .«ما فيه منها الناّس، لأنّ الطالب لها يطلبها بقدر

 «.من  لأخي  أن تقول أسوأ ما تعلم فيه  لمٌ » وقال ر:ر:

 .« لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له» :قال أبو عاصم النبيل 

 إّ: لأرحم  مما يقـول النـّاس فيـ . قـال  فـما تسـمعني أقـول» قال  جل لعمرو بن عبيد:

 .«قال  ما سمعت  تقول إلاّ خيرا .قال  إيةاهم فارحم?فيهم

يا بنيّ نزّ هّ نفس  عن الخنا، كما تنزّه لسان  عن » :قال عتب  بن أبي ييفيان لابنه عمرو 

 «. البذّا، فشن المستمع شري  القائل

اسمعوا ما يقال لكم، فشنه أنفع لكـم مـن الحـدي   لـو أن  » قال: عن يفيان بن عيين  

رجلا  أصاب من مال رجل شيئا ، فتورع عنـه بعـد موتـه، فجـاء بـه إلى 

ورثته، لكنا نرى ذل  كفارة له؛ ولو أن رجلا  أصاب من عرض رجل 

شيئا ، فتورع عنه بعد موته، فجاء إلى ورثتـه، وإلى جميـع أهـل الأرض، 

فجعلوه   حل؛ ما كان   حل، فعرض المؤمن أشد من مالـه؛ افقهـوا 

 . «ما يقال لكم

تفطر الصائم، وتنقـض الوضوء، وتحـبط الأعمال، وتوجب المقت؛  الغيبة إن »  وقال ر:ر

والغيبة والنميمة قرينتان، مخـرجهما مـن طريـق البغـي، والـنمام قاتـل، 

والمغتاب آكـل الميتـة، والبـاغي مسـتكبر؛ ثلاثـتهم واحـد، وواحـدهم 
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ير  مغتابـا ، ثلاثة؛ فشذا عود نفسه ذل   رفعه إلى درجـة البهتـان، فيصـ

 . «مباهتا ، كذابا ؛ فشذا ثبت فيه الكذب والبهتان  صار مجانبا  للإيمان

يكون عدلا ق قال  لا، إذا كـان  ئل عن من  غتاب النااس:، وقد يُ عن بشر بن الحا ث

 . «مشهورا  بذل ، فهو الوضيع

ن انتهـى، لا يغتاب، ولا يدع أحـدا  يغــتاب عنـده؛ ينهـاه، فـش»   كان ميمون بن مهران

 . «وإلا قام عنه

يصوم الرجل عن الحـلال الطيـب، ويفطـر عـلى الحـرام؛  » قال: عن يحيى بن أبي كث  

 . «الخبي   لحم أخيه ـ يعني  يغتابه 

إذا  هرت الغيبة  ارتفعت الأخوة   الله؛ إنما مثلكم   » قال: عن الفضيل بن عياض 

ــذهب والفضــة،  ــل  ء مطــلِّ بال ــان  مث ــ  الزم ــه خشــب، ذل داخل

 . «وخارجه حسن

 . «الغيبة أشد من الدين، الدين  يقضى، والغيبة  لا تقضى » قال: عن يفيان بن عيين  

من صحبني مـنكم فليصـحبني بخمـس خصـال   » لجلسائه: قال عمر بن عبد العب ب 

يــدلني مــن العــدل إلى مــا لا أهتــدي لــه، ويكــون لي عــلى الخــير عونــا، 

تطيع إبلاغهــا، ولا يغتــاب عنــدي أحــدا ، ويبلغنــي حاجــة مــن لا يســ

ويؤدي الأمانة التي حملها مني ومن الناس، فـشذا كـان كـذل  فحـيهلا  

 . «به، وإلا فهو   حر  من صحبتي والدخول علِّ

رف بالكـذب  ر يجـز صـدقه، ومـن عـرف بالصـدق  مـن عُـ» قال: عن وهب بن منبه 

يوثق منـه بالنصـيحة،  ئتمن على حديثه، ومن أكثر الغيبة والبغضاء  رأُ 

ومن عرف بالفجور والخديعة  ر يوثق إليه   المحبة، ومن انتحل فوق 

 . «قدره  جحد قدره، ولا يحسن فيه ما يقبح   غيره

              
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 الفتن والبدع
 

فـتح فيهـا القـرآن حتـى يقـرأه كثـر فيهـا المـال ويُ يُ ا إن من ورائكم فتنـ »قال أحد الصالحين

المنافق، والصغير والكبير، والأحمر والأسـود، فيوشـ  قائـل المؤمن و

أن يقول  مالي أقـرأ عـلى النـاس القـرآن فـلا يتبعـو: عليـه فـما أ ـنهم 

 . «يتبعو: عليه حتى أبتدع لهم غيره

 ةحـذركم زيغـوأُ ،بتدع ضـلالة بتدع فشن ما اُ إياكم وإياكم وما اُ » :قال معاذ بن جبل

علِّ   الحكيم كلمة الضلالة، وقـد يقـول الحكيم فشن الشيطان يقول  

المنافق كلمة الحق فاقبلوا الحق فشن على الحـق نـورا، قـالوا  ومـا يـدرينا 

قال  هي كلمة تنكرونها  ?رحم  الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة

فلا يثنكم، فشنه يوش  أن يفيء ويراجـع بعـض  ?منه وتقولون ما هذه

 «. ما تعرفون

  .«أقوال أهل البدع أ هر من أن يستدل عليها بدليل لانبط » وقال ر:ر:

بتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة ال اء، وأخوف اُ » :قال معاذ بن جبل 

ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الـذهب، ولبسـن ريـال الشـام 

 «. وعصب اليمن فأتعبن الغنى وكلفن الفقير مالا يجد

 «.على قناطر الفتن جازوا إلى خزائن المنن» :قال يحيى بن معاذ

احترز من عدوين هل  خما أكثر الخلق صاد عن سبيل الله بشـبهاته وزخـرف » وقال ر:ر:

 «.قوله ومفتون بدنياه ورئاسته

إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا وما التقوىق قال  أن » :قال طلق بن حبيب 
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ن الله ترجو ثواب الله، وأن تترو معصية الله على نور م تعمل بطاعة الله

 .« الله على نور من الله ّاف عقاب

دت عنـه السـلامة، ومـن ادعـى الصـبر وكـل إلى من قـارب الفتنـة بعُـ» :قال ابن حبم 

ب نظرة ر تنا ر. وأحق الأشـياء بالضـبط والقهـر  اللسـان، نفسه، ورُ 

مقاربـة الفتنـة؛ فـشن  والعين؛ فشياو أن تغتر بعزم  على ترو الهوى مـع

غتيــل، فأتــاه مــا ر الهــوى مكايــد، وكــم مــن شــجاع   صــف الحــرب اُ 

 «.يحتسب، ممن يأنف النظر إليه

ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقارخا إلا من يقع فيها، » :قال ابن حبم 

 «. ومن حام حول الحمى يوش  أن يقع فيه

قطع أسباب الفتن، وترو الـترخص فـيما يجـوز إذا كـان أجود الأشياء » :قال ابن حبم 

 «. حاملا  ومؤديا  إلى مالا يجوز

أوصـي  بتقـوى »إلى عدي بن أرطاة بشأن بعض القدريـة    كتب عمر بن عبد العب ب

الله، والاقتصاد   أمره، واتباع سنة نبيه، وتـرو مـا أحـدث المحـدثون 

ن السنة إنما سنها مـن قـد فيما قد جرت به سنة، فعلي  بلزوم السنة، فش

عــرف مــا   خلافهــا مــن الخطــأ والزلــل والحمــق والتعمــق، فــارضَ 

لنفس  بما رضي به القوم لأنفسهم، فشنهم على علم وقفوا، وببكٍ نافذٍ 

كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضلٍ كانوا فيـه أحـرى، 

فـما دونهـم  إنهم هم السابقون، تكلةموا بـما يكفـي، وصـفوا مـا يشـفي،

، لقد قكة فيهم قوم فجفَوا، وتجـاوز آخـرون  ، وما فوقهم مح ِّ مقكِّ

 «.فغلوا، وإنهم بين ذل  لعلى هدى مستقيم

يا معشر القراء  استقيموا، فقد سبقتم سبقا  بعيدا ، ولئن أخذتم يمينـا  » :قال حذ ف  
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 .«وشمالا  لقد ضللتم ضلالا  بعيدا  

 «.ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة  »وقال ابن عمر 

لأن أرى   المسجد نـارا  لا أسـتطيع إطفاءهـا، أحـبّ إلّي » : وقال أبو إد  س الخولاني

 «.من أن أرى فيه بدعة  لا أستطيع تغييرها

عليكم بالسبيل والسنة، فشنه ما على الأرض عبـدٌ عـلى السـبيل » :وقال أبي بن كعب 

يعنـي  إذا -مـن خشـية الله سـيعذبه  والسنة ذكر الله ففاضت به عينـاه

ومــا عــلى الأرض عبــدٌ عــلى الســبيل  -فعــل هــذا لا يمكــن أن يعــذب

والسنة ذكـر الله   نفسـه فاقشـعر جلـده مـن خشـية الله إلا كـان مثلـه 

 -يعنـي عـلى هـذه اليبوسـة-كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذل  

ايـاه كـما إذا أصابتها ريحٌ شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنـه خط

تحات عن تل  الشجرة ورقها، وإن اقتصادا    سبيل وسنة خـير مـن 

اجتهــاد   خــلاف ســبيل وســنة، فــانظروا أن يكــون عملكــم إن كــان 

 «.اجتهادا  أو اقتصادا  أن يكون على منها  الأنبياء وسنتهم

 «.من الاجتهاد   البدعة الاقتصاد   السنة خيرٌ » :قال عبد الله بن مسعود 

تعلمـوا الإسـلام فـشذا تعلمتمـوه فـلا ترغبـوا عنـه، وعلـيكم بالكـال   »ال أبو العالي و ق

المستقيم فشنه الإسـلام، ولا تحرفـوا الإسـلام يمينـا  وشـمالا ، وعلـيكم 

بسنة نبيكم والذي كـان عليـه أصـحابه، وإيـاكم وهـذه الأبـواق التـي 

 .«تلقي بين الناس العداوة والبغضاء

إياكم وأصحاب الرأي، فشن أصحاب الرأي أعداء السـنن، » :قال عمر بن الخطاب 

 «.أعيتهم الأحادي  أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا

سيأتي قـوم يجـادلونكم بشـبهات القـرآن، فخـذوهم بالسـنن، فـشن أصـحاب   »وقال أ ضا  
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 «.السنن أعلم بكتاب الله

م بـالتؤدة، فـشن الرجـل إنها ستكون أمـور مشـتبهات، فعلـيك» قال: عن ابن مسعود 

 «.يكون تابعا    الخير، خير من أن يكون رأسا    الضلالة

إنكـم أصـبحتم عـلى الفطـرة، وإنكـم سـتحدثون ويحـدث »أيضا    وقال ابن مسعود 

 «.لكم، فشذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول

لقلـوب بمـرّة، إياكم وما يحدث الناس من البدع، فشن الدين لا يـذهب مـن ا  »وقال أ ضا  

ولكن الشيطان يحدث له بدعا ، حتى هر  الإيمان من قلبه، ويوشـ  

أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه   الصـلاة والصـيام والحـلال 

، فمن أدرو ذل  الزمان فليهرب، قيل  رخم والحرام، ويتكلمون   

س أحدا  يهرب بقلبه ودينه، لا يجال»يا أبا عبد الرحمن، فشلى أينق قال  

 «.من أهل البدع

 «.فيتم، وكل بدعة ضلالةاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كُ   »وعنه أ ضا  قال

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبـير، إذا تـرو   »و عنه أ ضا  قال

، قيل  متى ذل  يا أبا عبد الرحمنق قال   منها  ء قيل  تركت السنة

ــذلــ  إذا ذهــب علما» ــجُ   رؤكــم، وكثُ ــهّ ــ  رالكم، وكثُ ــلّ قُ   راؤكم، وق

 «.فقّه لغير الدينفقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتُ 

أنـه أخـذ حجـرين فوضـع أحـدهما عـلى الآخـر، ثـم قـال  وعن حذ فا  بان الايمان 

قالوا  يـا أبـا   هل ترون ما بين هذين الحجرين من النورق»لأصحابه  

والـذي نفسيـ بيـده، »من النور إلا قليلا ، قال  عبد الله، ما نرى بينهما 

لتظهرن البدع حتى لا يُرى من الحق إلا قدر مـا تـرون مـا بـين هـذين 

الحجــرين مــن النــور. والله، لتفشــونّ البــدع حتــى إذا تــرو منهــا  ء 

 «.قالوا  تركت السنة
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  فقال  اعهد إلّي، فقال له  أر يأت  اليقـينق على حذيفة  ود:ل ابن مسعود 

فاعلم أنّ الضلالة حقة الضـلالة أن تعـرف »قال  بلى وعزّة رق، قال  

ن، فشن ديـن الله  ما كنت تُنكر، وأن تنكر ما كنت تعرفُ، وإياو والتلو 

 «.واحد

إذا تكلم الناس   رخم و  الملائكة  هر لهم الشيطان، »قال   وعن يعيد بن المسيب 

 «.فقدّمهم إلى عبادة الأوثان

عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليـه أصـحابه، وإيـاكم وهـذه الأهـواء    »و العالي وقال أب

 «.التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء

إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فشن  لن تضـل » : ح القاضي وقال شُر 

 «.ما أخذت بالأثر

 «.لدينكانوا يكرهون التلون   ا»قال   وعن إبراهيم النخع  

[، قـال  1٤]المائدة َّ ني  نى نم نخ ُّٱ :في قوله تعالى وعنه أ ضا  

 «.الخصومات والجدال   الدين»

م ما جاء   خلافها من الزلل، ولهم السنة إنما سنهّا من علِ » :وقال عمر بن عبد العب ب 

 «.كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم

 «.أكثر التنقّل ضا  للخصوماتمن جعل دينه غرَ   »وقال أ ضا  

إذا رأيت قوما  يتناجون   ديـنهم دون العامـة فـاعلم أنهـم عـلى تأسـيس   »وعنه أ ضا  قال

 «.ضلالة

 «.إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا احتجت إليها أكلتها» :وقال الشعب  

 «.ن الله الرسالة، وعلى الرسول ^ البلاغ، وعلينا التسليممِ »: وقال البهري 

إبلـيس مـن المعصـية، المعصـية يُتـاب منهـا،  البدعـة أحـب إلىّ » :الثاو ي وقال يافيان 

 «.والبدعة لا يُتاب منها

دع الباطل، أين أنت عن الحق، اتبـع السـنة، »عن الكلام فقال   ويُئل يفيان الثو ي 
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 «. ودع البدعة

 «.الإتباعوجدت الأمر » وقال:

 «.شرا  ألزمهم الجدل ومنعهم العملبلغني أن الله إذا أراد بقومٍ » :وقال الأوزاع  

نة، وينهون عن أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سُ »قال   وعن الفضيل بن عياض 

 «.أصحاب البدع

 «.لا تجالسوا أهل الخصومات؛ فشنهم هوضون   آيات الله  »وقال أ ضا  

لبـدع الـذين أهـل ا»، قيل  يـا أبـا عبـد الله، ومـا البـدعق قـال  «إياكم والبدع  »وقال أ ضا  

يتكلمون   أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرتـه، ولا يسـكتون 

 «.عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بشحسان

فسأله عن مسـألة، فقـال لـه  قـال رسـول الله ^  كـذا وكـذا، فقـال  وجاء  جل إلى مالك

 كم  كل كا قي قى في ُّالرجل  أرأيتق قال مال   
 [.63]النور َّ مم ما لي لى لم كي كى

لـه مـن أن يلقـاه  لأن يلقى الله العبد بكل ذنب مـا خـلا الشرـو خـيرٌ » :وقال الشافع  

 «.ب ء من الأهواء

أجمع أهل الفقه والآثار من جميـع الأمصـار أن أهـل الكـلام أهـل » :وقال ابن عبد البر 

ــد الجميــع   جميــع الأمصــار   طبقــات  بــدع وزيــط، ولا يعــدون عن

ل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضـلون فيـه بالإتقـان العلماء، وإنما العلماء أه

 «.والميز والفهم

 

              
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 القبـــــــــر
 

أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشـأنهم أيـن الملـوو » :قال أبو بكر الصد ق 

نوها بالحيطان أين الذين كانوا يعطـون الغلبـة الذين بنوا المدائن وحصّ 

تضعضع خم الدهر فأصـبحوا    لـمات القبـور   مواطن الحرب قد 

 .« الوحا ألوحا النجاء النجاء

طانهـا، ّـبركم سلوا القبور عن سـكانها، واسـتخبروا اللحـود عـن قُ » :قال ا بن القيم 

بخشونة المضاجع، وتُعلمكم أن الح ة قد ملأت المواضـع، والمسـافر 

 .«يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافل وليراجع

ــوهمكم، » :نضراا باان المنااذ  وقااال ال ــف بت ــوبكم، وشــاهدوا الموق زوروا الآخــرة بقل

 «. وتوسدوا القبور بقلوبكم، واعلموا أن ذل  كائن لا محالة

ابـن آدم  ،ابن آدم طأ الأرض بقدم  فشنها عن قليل تكـون قـبرو» :قال أبو الد داء 

ابـن آدم انـ  ر تـزل    ،إنما أنت أيام فكلما ذهـب يـوم ذهـب بعضـ 

 «.هدم عمرو من يوم ولدت  أم 

اترو الدنيا قبل أن تُترو، واسترض ربـ  قبـل ملاقاتـه، واعمـر بيتـ  الـذي » وقال ر:ر:

 «. يعني القبر -تسكنه قبل انتقال  إليه 

  «.القبور تراب، وتحت التراب نعيم أو عذاب فوق» وقال ر:ر:

ت بوداع، وإن الآخرة قد أما بعد فشن الدنيا قد أدبرت وآذن» :قال علي بن أبي طالب 

أقبلت وأشرفت باطلاع، وإن المضمار اليوم وغـدا  السـباق. ألا وإنكـم 

من ورائه أجلٌ؛ فمن أخلص   أيام أمله قبل حضور أجله  ل  أيام أم

   أيام أمله قبـل حضـور أجلـه نفعه عمله، ولا يضره أمله، ومن قكّ 
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ة كـما تعملـون لـه   فقد خ  عمله، وضره أمله. فاعملوا لله   الرغب

 «الرهبة.

ألا وإ: ر أر كالجنة نام طالبها، ور أر كالنار نام هارخا، ألا » :قال علي بن أبي طالب 

وإنه من ر ينفعه الحق يضرـه الباطـل، ومـن ر يسـتقم بـه الهـدى هزيـه 

الضلال. ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم على الزاد. وإن أخـوف 

 «. تباع الهوى وطول الأملما أخاف عليكم إ

إذا نظر إلى قبر بكى، فقيـل لـه   ذلـ . فقـال  هـو أول منـازل الآخـرة، كان عثمان 

د عليه فما بعده أشد، ومن هُـ ن عليـه فـما وّ وآخر منازل الدنيا، فمن شُدِّ

 .«بعده أهون

 «.ما رأيت منظرا  إلا والقبر أفظع منه» وقال ر:ر:

السـلامُ علـيكم أهـلَ  »هو بقبور، فوقف عليها، وقـال فشذا   مضى علي بن أبي طالب

الديار الُموحِشة، والمحـال المقْفِـرَةِ، أنـتم لنـا سَـلَف، ونحـنُ لكـم تُبـع، 

لاحِقُون؛ اللهمَ اغْفِرْ لنا ولهم، وتجاوزْ عناَ وعنهم  -عمّا قليل  -وبكم 

فَـاف. ثـم بعَفْوِوَ؛ طُوبى لمن ذكرَ الَمعَاد، وعَمِـلَ للحسـاب، وقَنـِعَ بالكَ 

، إلى أصحابه، فقالَ  أما إنهم لو تكلَمُوا لقـالوا  وَجـدْنا التفت، 

 .«خيَر الزادِ التقْوَى

من ل  إذا ار الأر، وسكن الصوت وتمكن الندم، ووقع الفوت، وأقبـل » وقال ابن القيم:

لأخذ الروح مل  الموت، ونزلت منزلا  ليس بمسكون، فيا أسـفا  لـ  

 .«القبر لا تطاقكيف تكون، وأهوال 

إن   القبر حسابا ، ويوم القيامة حسابا ؛ فمن حوسب يوم القيامة » قال: عن حذ ف  
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 . «عذب

 . «[ قـال    القبر٤٤]الروم َّ  بن بم بز  ُّٱ في قوله تعالى: عن مجاهد 

 . «لا يحرز المؤمن، إلا قبره» قال: عن يفيان الثو ي

يت   قبره  احتوشته أعماله الصالحة، وجاء ملـ  إذا وضع الم» قال: عن ثابس البناني 

العذاب، فيقول لـه بعـض أعمالـه  إليـ  عنـه، فلـو ر يكـن إلا أنـا  لمـا 

 . «وصلت إليه

يجعل للقبر لسانا  ينطق به، فيقول  يا ابن آدم، » عن عبد الله بن عبيد بن عم  عن أبيه قال:

ود، وبيــت كيــف نســيتنيق أمــا علـــمت أ: بيـــت الأكلــة، وبيــت الــد

 الوحشة، وبيت الوحدةق. 

مـر فضـل الرقـا  ـ وأنـا معـه ـ بمقـبرة؛ فقـال  يأيهـا الـديار  قال:عن عتب  بن ها ون 

الموحشة  التي نطق بالخراب فناؤها، وشيد   التراب بناؤها، فمحلها 

مقترب، وساكنها مغترب   محلـة المتشـاغلين؛ لا يتواصـلون تواصـل 

 . «زاور الجيرانالإخوان، ولا يتزاورون ت

ـا بثلاثـة أشـياء  رأيـت القـبر مُ »بما وجدت الزهدق قال   :قيل لإبراهيم بن أدهم وحش 

ـا طـويلا  ولـيس معـي زاد، ورأيـت  وليس معـي مـؤنس ورأيـت طريق 

 «.الجبار قاضي ا وليس معي حجة

القبر ما انتبهوا عباد الله من نومة الغفلة واعملوا ليوم النقلة واستعدوا لظلمة » وقال ر:ر:

هلة ولا تقطعـوا أيـامكم بالمحـال وجنبـوا أعماركـم سحة ومُ دمتم   فُ 

 .«سوء الفعال فشن الموت نازل بكم والقبر أمامكم

الخوف والخشية وهـي تـؤدي بعضـها  أورثته أشياء أربعةمن طالت فكرته   » وقال ر:ر:

بعض وكل واحدة منها كافيـة مـن فكـر   المـوت وسرعـة انقضـاء  إلى
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القبر والوقوف للحساب والنار التي لا صبر لأحد  إلىوالمصير  الأجل

 . «عليها

إن المؤمن إذا مات أجلس   قـبره فيقـال لـه مـن ربـ  مـا »  قال عبد الله بن مسعود 

دين  من نبي  قال فيثبته الله تعالى فيقول رق الله ديني الإسـلام ونبـي 

 ٌّ ىٰ ُّٱبـد الله فيوسع له   قبره ويفر  له فيه ثم قـرأ ع ^محمد 

 .[27]إبراهيم َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كم كل كخ كح كج قم ُّٱ تعالى عن البراء   قوله  و وى شر ك عن ابن إيحاق

 . «قال عذاب القبر [٤7]الطور  َّ له لم لخ لح  لج

 مج لي لى لم لخ ُّٱ  قوله سبحانه وتعـالى في  وى عن ابن عباس 

ـــذاب  [21]الســـجدة  َّ مي مى مم  مخ مح ـــه ع إن

 .«القبر 

 تز تر بي بى ُّٱ    قولـه عـز و جـل بيع بن أناس قال قتادة والر و

أحـدهما   الـدنيا والأخـرى هـي  [101]التوبة َّ تي  تى تن تم

 . «عذاب القبر

كان يقال عـذاب القـبر مـن ثلاثـة أثـلاث ثلـ  مـن الغيبـة وثلـ  مـن  »   وقال قتادة

 .«النميمة وثل  من البول

جـيران أجـدهم جـيران  إ: أجـدهم خـير ما شأن  جاورت المقبرة قال   وقيل لعلي

 .«صدق يكفون الألسنة ويذكرون الآخرة

مثل المؤمن حين ّر  نفسه أو قال روحـه مثـل رجـل »قال     عن عبد الله بن عمرو

 .«منه فهو يتفسح   الأرض ويتقلب فيها  خر فأُ كان   سجن 
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ء ر فقيل لـه هـذا   ،نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين وقيل إن عمرو بن العاص

ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينـه فأحببـت  فقال  .تكن تصنعه

 .«أن أتقرب إلى الله خما

 .«ألا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع   قبري   وقال أبو ذ  

يقعد إلى القبور فقيل له   ذلـ  فقـال أجلـس إلى قـوم يـذكرو:  وكان أبو الد داء  

  .«معادي وإذا قمت ر يغتابو:

يـأتي القبـور لـيلا ويقـول يـا أهـل القبـور مـالي إذا دعـوتكم لا  كان جعفر بان محمادو 

 ،ثم يقول حيل والله بينهم وبين جواق وكأن ق أكـون مـثلهم ،تجيبو:

 .«ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر 

يـا فـلان لقـد أرقـت الليلـة أتفكـر   القـبر  لبعض جلسائه  وقال عمر بن عبد العب ب 

وإن  لو رأيت الميت بعد ثلاثة   قبره لاستوحشت من قربه  وساكنه

بعد طول الأنس منـ  بـه ولرأيـت بيتـا تجـول فيـه الهـوام ويجـري فيـه 

ن الهيئة سْ الصديد وّترقه الديدان مع تغير الريح وبلى الأكفان بعد حُ 

 .«قال ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه  ،وطيب الريح ونقاء الثوب

أيها المقبور   حفرته والمتخلِّ   القبر بوحدته المسـتأنس  »  يقول وكان  ب د الرقاشي 

  بطن الأرض بأعمالـه ليـت شـعري بـأي أعمالـ  استبشرـت وبـأي 

استبشرـ والله   إخوان  اغتبطت ثم يبكي حتى يبـل عمامتـه ثـم يقـول

بأعماله الصالحة واغتبط والله بشخوانه المتعـاونين عـلى طاعـة الله تعـالى 

 .«نظر إلى القبور خار كما هور الثور وكان إذا 

من مـر بالمقـابر فلـم يتفكـر لنفسـه ور يـدع لهـم فقـد خـان نفسـه »  وقال حاتم الأصم 
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  .«وخانهم

ق عقيما إن لابنـ    القـبر حبسـا طـويلا  ماه ليت  كنتِ يا أُ  يقول   وكان بكر العابد 

 . «ومن بعد ذل  منه رحيلا

مــا أحســن  ــواهرو إنــما   شرف عــلى المقــابر يقــولإذا أ  وكااان الحساان باان صااالح

الدواهي   بواطن  وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خر  إلى 

ــم يقــول ــاه وعــاينتم أعمالكــم   المقــبرة ث ــور مــتم فواموت ــا أهــل القب ي

ا عطـاء   القبـور فـلا يـزال ذلـ  دأبـه حتـى غـد    فواعملاه ثم يقول

 .«يصبح 

أكثر من ذكر القبر وجده روضة مـن ريـاض الجنـة ومـن من »   الثو ي وقال يفيان

 «.غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار 

قد حفر   داره قبرا فكان إذا وجد   قلبـه قسـاوة دخـل فيـه   وكان الربيع بن :يثم

 تح تج به بم  بخ ُّٱٱ ثم يقول  ،فاضطجع ومك  ما شاء الله

ــد  َّ ضج ثمته تم تخ ــع ق ــا ربي ــه ي ــلى نفس ــرد ع ــم ي ــا ث يردده

 . «جعت  فاعملر

تتعجـب الأرض مـن رجـل يمهـد مضـجعه ويسـوى فراشـه »   وقال أحمد بن حارب 

 .«يا ابن آدم ر لا تذكر طول بلاو وما بيني وبين   ء  للنوم فتقول

خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى   وقال ميمون بن مهران  

قبور آبائي بني أمية كأنهم ر يشاركوا  ثم أقبل على فقال يا ميمون هذه

أهل الدنيا   لذاتهم وعيشهم أما تراهم صرعى قد حلت خم المثلات 
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  واستحكم فيهم البلى وأصابت الهوام مقيلا   أبدانهم ثم بكى وقال 

والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب »

 . «الله

دخلت المقابر فلما قصدت الخرو  منها فشذا بصوت قائل يقول يا »  وقال ثابس البناني 

 . «ثابت لا يغرن  صموت أهلها فكم من نفس مغمومة فيها

خ     القبر منزل بين الـدّنيا والآخـرة، فمـن نزلـه » قال: عن مطر   بن عبد الله  بن الش 

 «.بزاد ارتحل به إلى الآخرة، إن خيرا فخير وإن شّرا  فشّر 

ما لقيني مال  ابن مغول إلّا قال لي  لا تغرّنّـ  الحيـاة واحـذر القـبر »  معاو   قال:عن أبي

 «.أنّ للقبر شأنا

؛ أنّ عمر بن عبد العزيز شيّع مرّة جنازة من أهلـه، ثـمّ أقبـل  وى أبو نعيم الحافظ بإيناده

على أصـحابه ووعظهـم، فـذكر الـدّنيا فـذمّها وذكـر أهلهـا، وتـنعّمهم 

إذا »وا إليه بعدها من القبور، فكان من كلامه أنّـه قـال  فيها، وما صار

مــررت خــم فنــادهم إن كنــت مناديــا، وادعهــم إن كنــت داعيــا، ومــرّ 

بعسكرهم، وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيّهم  ما بقـي مـن غنـاهق 

وسل فقيرهم  ما بقي من فقرهق واسألهم عـن الألسـن الّتـي كـانوا خـا 

لّتي كـانوا للّـذّات خـا ينظـرون، وسـلهم عـن يتكلّمون، وعن الأعين ا

الجلود الرّقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناّعمة ما صنع خاالدّيـدان 

تحت الأكفـان، وأكلـت اللّحيـان وعفـرت الوجـوه، ومحيـت المحاسـن 

وك ت الفقار، وبانت الأعضاء، ومزّقـت الأشـلاء، وأيـن حجـاخم 

وكنوزهم وكأنّهم ما وطئوا وقباخمق وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم 

فراشــا، ولا وضــعوا هنــا متّكــأ ولا غرســوا شــجرا ولا أنزلــوهم مــن 
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اللّحد قرارا، أليسوا   منـازل الخلـواتقأليس اللّيـل والنهّـار علـيهم 

سواءق أليسوا   مدلهمّة  لماء، قد حيـل بيـنهم وبـين العمـل وفـارقوا 

، وأجسـادهم الأحبّة، وكم من ناعم وناعمـة أضـحوا ووجـوهم باليـة

من أعناقهم بائنة، وأوصالهم ممزّقة، وقد سالت الحدق على الوجنات، 

وامتلأت الأفواه دمـا وصـديدا، ودبّـت دوابّ الأرض   أجسـادهم، 

ففرّقت أعضاءهم، ثمّ ر يلبثـوا إلّا يسـيرا حتّـى عـادت العظـام رمـيما، 

 فقــد فــارقوا الحــدائق وصــاروا بعــد السّــعة إلى المضــائق، قــد تزوّجــت

نساؤهم، وتـردّدت   الطّـرق أبنـاؤهم، وتوّزعـت القرابـات ديـارهم 

وقراهم فمنهم واللهّ الموسّع له   قبره الغضّ الناّ ر فيه المتنعّم بلذّاتـه، 

يا ساكن القبر غدا ما الّذي غرّو من الـدّنيا أيـن دارو الفيحـاء ونهـرو 

وبخورو، المطّردقوأين ثمارو الينيعةق وأين رقاق ثياب ق وأين طيب  

وأين كسوت  لصيف  وشتائ ق أما رأيته قد زلّ بـه الأمـر، فـما يـدفع 

عن نفسه دخلا وهو يرشح عرقا، ويتلمّظ عطشا، يتقلّب   سـكرات 

الموت وغمراته، جاء الأمر من السّماء، وجاء غالـب القـدر والقضـاء، 

هيهات  يا مغمض الوالد والأخ والولد، وغاسله، يا مكفّن الميّت ويـا 

له   القبر، وراجعا عنه، ليت شعري بـأيّ خـدّي  بـدأ الـبلى، يـا مدخ

مجاور الهلكات صرت   محلّة الموت، ليت شعري مـا الّـذي يلقـا: بـه 

ثـمّ «. مل  الموت عند خروجي من الدّنيا وما يأتيني به من رسـالة رقّ 

 «.انكف فما عاش بعد ذل  إلّا جمعة

 

              
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 القــــرآن    
 

لأن أقرأ البقرة   ليلة وأتفكر فيهـا أحـب إلي مـن أن أقـرأ » :قال عبد الله ابن عباس 

 «. القرآن هذرمة

 «. تع بعقله وان بلط مائتي سنةمن قرأ القرآن مُ » وقال ر:ر:

القراَن هو النُـور المبـين، والحـق المسـتبين، حبـل الله الممـدود وعهـده المعهـود، » وقال ر:ر:

وصِراطه المستقيم، وحجته الكبرى، ومَحجَته الوسطى، و لِهُ العَميم، 

هو الضياءُ الساطعُ، والبرهان القـاطع، هـو الواضـح سـبيله، الرّاشـد 

دليلهُ، الذي من استضاء بمصابيحه أبك ونجـا، ومـن أعـرض عنهـا 

ــةُ الله  ــران، حج ــفِ ق ــراَن لا تستقصىــ   أل ــوى، فضــائل الق زَلَ وه

 تبيانه من استغلقت دونه المعضـلات، وعهدهُ، ووعيدُهُ ووعده، يتبيّنُ 

 «.ويستضيء بمصابيحه من غم عليه   المشكلات

 ﴾إذا زلزلـت الأرض زلزالهـا ﴿صـبحلان أقرا   ليلتـي حتـى أُ » :قال محمد بن كعب 

سورة الزلزلة سورة القارعة لا أزيد عليهما وأتفكر فيهما وأتردد أحـب 

 «.ثراإلي من أن اهذ القرآن هذا أو قال انثره ن

عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عـلى كـل آيـة أسـأله » :قال مجاهد 

 «. نزلت وكيف كانتكيف أُ 

علامة حُبِّ الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبيّ » :قال يهل بن عبد الله 

^، وعلامــة حــب النبــيّ ^ حــب الســنة، وعلامــة حــب الله وحــب 

سنة حب الآخرة، وعلامـة حـب الآخـرة القرآن وحب النبيّ وحب ال
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أن يحب نفسه، وعلامة حـب نفسِـه أن يـبغض الـدنيا، وعلامـة بغـض 

 «.الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزّاد والبُلْغَة

 «.رئ عليهم القرآن طربت قلوخم إلى الآخرةإن الصديقين إذا قُ » :قال مالك بن د نا  

سـتطعت واعلـم انـ  لـن تتقـرب الى الله ب إلى الله بـما اتقرّ » : ت قال :باب بن الأ

 «.ب ء أفضل من كتابه

وتي القرآن فرأى أن أحدا  أوتي أكثر مما أوتي فقـد صـغّر من أُ » :قال أبو بكر الصد ق 

ـــــول  . يق  سم سخ سح سج خم ُّٱ  تعـــــالى اللهعظـــــيما 

 [88]الحجر َّ صم صخ  صح

تـه وسـماعه، وألـق إذا أردت الانتفاع بالقرآن فـاجمع قلبـ  عنـد تلاو» :قال ابن القيم 

سمع ، واحضر حضور من هاطبه به من تكلم به سبحانه منـه إليـه، 

 . «فشنه خطاب منه ل  على لسان رسوله

يعنـي  -إ: لأكـره أن يـأتي عـلِّّ يـوم لا أنظـر فيـه   عهـد الله » :قال عثمان بن عفان 

 «.المصحف

السـواو والصـيام  ثلاث يزدن   الحفظ ويذهبن الـبلغم؛»  وقال علي بن أبي طالب 

 .«وقراءة القرآن

أخذ علِّّ بن أق طالب بيدي ثمّ قال  إنّ  إن بقيت سـيقرأ »  قول:عن إ اس بن عامر 

القرآن ثلاثة أصـناف  فصـنف للهّ، وصـنف للجـدال وصـنف للـدّنيا، 

 «.ومن طلب به أدرو

حمن   :وقـال -سّواو يعني ال -أنّ عليّا كان يحّ  عليه ويأمر به  السّلميّ عن أبي عبد الر 

إنّ العبد إذا قام يصلِّّ أتاه المل  فقـام خلفـه يسـتمع القـرآن فـلا يـزال 
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يستمع ويدنو حتّى يضع فاه على فيه فلا يقـرأ آيـة إلّا كانـت   جـوف 

 «.المل 

من الناّس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن » قال: عن علي  

مـن يـؤتى القـرآن والإيـمان، ومـنهم مـن لا ولا يؤتى الإيـمان، ومـنهم 

يؤتى القرآن ولا الإيمان، ثمّ ضرب لهم مثلا قال  فأمّا من أوتي الإيمان 

ور يؤت القرآن، فمثله مثل التّمرة حلوة الطّعم لا ريح لها، وأمّـا مثـل 

طيّبـة الـرّيح مـرّة  الريحانـة الّذي أوتي القرآن ور يـؤت الإيـمان، فمثـل 

وتي القـرآن والإيـمان فمثـل الأترجّـة طيّبـة الـرّيح الّـذي أُ الطّعم، وأمّا 

رّة حلوة الطّعم، وأمّا الّذي ر يؤت القرآن ولا الإيمان، فمثل الحنظلة مُ 

 «.الطّعم لا ريح لها

نيع   قال:  قلت لابن عبّاس  إّ: سريع القراءة إّ: أقرأ القـرآن عن أ  وب عن أبي جمرة الص 

لبقرة   ليلة فأتدبّرها وأرتّلها أحبّ إلّي من أن   ثلاث قال  لأن أقرأ ا

 «.أقرأ كما تقول

ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه، أو من حاجته، فاتّكأ عـلى » قال: عن ابن عب اس 

 «.فراشه، أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن

سـيبلى القـرآن   صـدور أقـوام كـما يـبلى الثّـوب فيتهافـت » قاال: عن معاذ بن جبل 

ونه لا يجدون له شهوة ولا لذّة، يلبسون جلود الضّأن على قلـوب يقرء

الذّئاب، أعمالهم طمـع لا هالطـه خـوف إن قكّـوا قـالوا سـنبلط وإن 

 «.أساءوا قالوا  سيغفر لنا إنّا لا نشرو باللهّ شيئا

إنّ هذا القرآن كائن لكـم أجـرا وكـائن لكـم ذكـرا، وكـائن » أن ه قال: عن أبي مويى 

ــورا، ــنكّم  بكــم ن ــرآن، ولا يتبع ــوا هــذا الق ــيكم وزرا، اتّبع ــائن عل وك
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القرآن، فشنّه من يتبع القرآن يهبط به   رياض الجنّة، ومن أتّبعه القرآن 

 «. يزخّ   قفاه فيقذفه   جهنّم

تب من الذّاكرين، ومن قرأ من قرأ   ليلة عشر آيات كُ » قال: عن أبي يعيد الخد ي  

تين، ومن قرأ بخمسـمائة آيـة إلى الألـف، أصـبح بمائة آية كتب من القان

وله قنطـار مـن الأجـر. قيـل  ومـا القنطـارق قـال  مـل ء مسـ  الثّـور 

 «.ذهبا

قـرأ فيـه سـورة البقـرة، إلّا خـر  منـه مـا مـن بيـت يُ » قاال: عن عبد الله  بان مساعود 

 «.الشّيطان وله ضرال

لتدبر والتفكر ، فشنه جامع لا  ء أنفع للقلب من قراءة القرآن با» بن القيماقال 

لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين ، وهو الذي يورث المحبة 

والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر 

الأحوال التي خا حياة القلب وكماله ، وكذل  يزجر عن جميع الصفات والأفعال 

 «.مة والتي خا فساد القلب وهلاكه المذمو

إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا علم لهم بتأويله ، ر يأتوا   »  قال الحسن

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱالأمر من قِبَلِ أوله. قال الله عز وجل   

[ ، وما تدبر  29] ص    َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم

دوده ، حتى آياته إلا اتباعه ، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة ح

إن أحدهم ليقول   قد قرأتُ القرآن كله فما أُسْقِط منه حرفا  واحدا  ، 

وقد والله أسقطه كله ، ما يرى له القرآن   خلُق ولا عمل ، حتى إن 

أحدهم ليقول   والله إ: لأقرأ السورة   نَفَس ، لا والله ما هؤلاء 
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 ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة
ِ
اء ، ومتى كانت القراءة  بالقُرة

 . «هكذاق  لا أكثر الله   الناس مثل هؤلاء 

عب    من قرأ عشر آيات من سورة البقـرة   »قال عبد اللهّ بن مسعود  قال:عن الش 

  ليلة ر يدخل ذل  البيت شيطان تل  اللّيلة حتّى يصبح  أربـع مـن 

لهـا  للهِةِ مـا ِ  أوّلها، وآية الكرسّي، وآيتان بعدها، وثـلاث خواتيمهـا أوّ 

ماواتِ   «.السة

واللهّ الّذي لا إله غـيره، مـا أنزلـت   »قال عبد اللهّ بن مسعود  ؛ قال:عن مسروق

نزلت ولا أنزلـت آيـة مـن كتـاب سورة من كتاب اللهّ إلّا أنا أعلم أين أُ 

اللهّ إلّا أنا أعلم فـيمن أنزلـت ولـو أعلـم أحـدا أعلـم منـّي بكتـاب اللهّ 

 «.ل لركبت إليهتبلغه الإب

أكثـروا مـن تـلاوة القـرآن قبـل أن يرفـع، قـالوا  هـذه » قال: عن عبد الله  بن مسعود 

المصاحف ترفع، فكيف بما   صدور الرّجالق قال  ي ـى عليـه لـيلا 

فيصبحون منـه فقـراء، وينسـون قـول لا إلـه إلّا اللهّ، ويقعـون   قـول 

 «.قولالجاهليّة وأشعارهم، وذل  حين يقع عليهم ال

 حـرفتعلّموا القرآن واتلوه فـشنّكم تـؤجرون بـه، إنّ بكـلّ » قال: اعن عبد الله  بن مسعود 

[ عشرـ ولكـن بـالألف 1]البقرة َّ لخ ُّٱمنه عشرا أما إّ: لا أقول ب

 «.عشر وباللّام عشر وبالميم عشر

  »زاد بعضهم  «. إذا قرأ القرآن كثير البكاء   كان أبو بكر» قالس: عن عائش  

 «.صلاة وغيرها

 «.زيل عقول الرّجالالقرآن أكرم من أن يُ » قالس:عن عائش  

: وروى عن أمّ الدّرداء أنّها قالت  سألت عائشـة عمّـن دخـل الجنـّة ممـّن قـرأ  قال الآجري 
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إنّ عـدد در    » القرآن ما فضله على من ر يقرأهق فقالت عائشة

قـرأ القـرآن فلـيس فوقـه  الجنّة بعدد آي القـرآن فمـن دخـل الجنـّة ممـّن

 «.أحد

ب  ر أعقل أبويّ إلّا وهمـا يـدينان » :أنّ عائشة زو  النّبيّ ^؛ قالت؛ عن عروة بن الب 

الدّين، ور يمرّ علينا يوم إلّا يأتينا فيه رسول اللهّ ^ طر  النهّار بكـرة 

وعشيّة. ثمّ بدا لأق بكـر فـابتنى مسـجدا بفنـاء داره، فكـان يصـلِّّ فيـه 

ــه  ويقــرأ القــرآن، فيقــف عليــه نســاء المشرــكين وأبنــاؤهم يعجبــون من

وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكّاء لا يمل  عينيه إذا قرأ القرآن، 

 «.فأفزع ذل  أشراف قريو من المشركين

ما كان أحد من السّلف يغشى عليه ولا يصعق عند » قالس: عن أيماء بنس أبي بكر 

ويقشـعرّون، ثـمّ تلـين جلـودهم وقلـوخم  قراءة القرآن، وإنّـما يبكـون

 «.لذكر اللهّ

عليكم بـالقرآن، فشنّـه فهـم العقـل، ونـور الحكمـة وينـابيع العلـم، » قال: عن كعب 

يا محمّـد، إّ: منـزّل »وأحدث الكتب بالرّحمن عهدا، وقال    التّوراة  

 «.علي  توراة حديثة، تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صمّا وقلوبا غلفا

من جمع القـرآن فقـد حمـل أمـرا عظـيما، لقـد » قال:  عن عبد الله  بن عمرو بن العاص

أدرجت النّبوّة بين كتفيه غير أنّه لا يوحى إليه فلا ينبغي لحامل القرآن 

 «.أن يحدّ مع من يحدّ ولا يجهل مع من يجهل؛ لأنّ القرآن   جوفه

صـلّى الصّـبح قـرأ المصـحف حتّـى كان عبد الرّحمن بن أق لـيلى إذا »قال:  عن ثابس 

 «.تطلع الشّمس، قال  وكان ثابت يفعله
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  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ : اللهعاااااان مجاهااااااد في قااااااول 

 .«[ قال  على تؤدة106]الإسراء َّ

د بن الحسين: القليل من الدّرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبّره أحبّ إلّي مـن  »  قال محم 

ر ولا تفكّر فيه و اهر القرآن يدلّ على قراءة الكثير من القرآن بغير تدبّ 

 «.ذل  والسّنّة وقول أئمّة المسلمين

د بن الحسين أحقّ النـّاس باسـتعمال هـذا التّعظـيم بعـد رسـول ^   »-أ ضا وقال محم 

 «.اللهأهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به 

 «. بت وأنت تقرأ فأمس  حتّى يذهب عنإذا تثاء» قال: عن مجاهد

 «.اعمروا به قلوبكم، واعمروا به بيوتكم، قال  أراه يعني القرآن» قال:عن قتادة 

 ين ُّٱٱما جالس القرآن أحد فقام عنه إلّا بزيادة أو نقصان ثمّ قرأ » قال:عن قتادة 
 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى
 [.82]الإسراء َّ تج

[ 58راف ]الأعَّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ :الله تعالىفي قول  عن قتادة 

قال  البلد الطّيّب  المؤمن سـمع كتـاب اللهّ فوعـاه فأخـذ بـه فـانتفع بـه 

ـذِي خَبُـَ  لا  كمثل هذه الأرض أصاخا الغيـ  فأنبتـت وأمرعـت وَالة

رُُ  إلِاة نَكدِا  ع ا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ور يأخذ به  هَْ

لغيـ  فلـم تنبـت شـيئا ور ينتفع به كمثل هذه الأرض الخبيثة أصاخا ا

 «.ولا تمرع شيئا

نظرت كم يكفي الرّجل من القرآن، فلم أجد سورة » قال لي ابن شبرم : عن يفيان 

أقلّ من ثلاث آيـات، فقلـت لا ينبغـي لأحـد أن يقـرأ أقـلّ مـن ثـلاث 

  . «آيات
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 «.ممن قرأ القرآن يتأكّل به الناّس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لح» :وقال ر:ر

 «.لو صلح أهل القرآن صلح الناّس»كان ميمون ابن مهران يقول  » عن أبي المليح قال:

عفراني   باح الب  د الص  الزمـوا كتـاب اللهّ » :قـال -من أصحاب الشّافعيّ -عن الحسن بن محم 

 «.وتتبّعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البك

له على كتاب اللهّ، فـشن وافـق كتـاب اللهّ حمـد اللهّ رحم اللهّ عبدا عرض نفسه وعم»ثمّ قال   

 «.وسأله الزّيادة، وإن خالف كتاب اللهّ أعتب نفسه ورجع من قريب

 بم ُّٱردّ إلى أرذل العمـر، وذلـ  قولـه تعـالى  من قرأ القرآن ر يُ  قال: عن ابن عب اس 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن
 «.قال  الّذين قرءوا القرآنَّ  ثى ثن

علي  بتقوى اللهّ فشنّه رأس كلّ   ء وعلي  بالجهاد » قال: - يعيد الخد ي  عن أبي 

فشنّه رهبانيّة الإسلام، وعلي  بذكر اللهّ وتلاوة القرآن فشنّـه روحـ    

أهـل الأرض، وعليـ  بالصّـمت إلّا   حـقّ،   أهل السّماء، وذكرو 

 «.فشنّ  تغلب الشّيطان

، وأوصيكم بالقرآن فشنّه نـور باللّيـل المظلـم، أوصيكم بتقوى اللهّ» قال: عن جندب 

وهدى بالنهّار، فاعملوا به على ما كـان مـن جهـد وفاقـة، فـشن عـرض 

بلاء فقدّم مال  دون دين ، فشن تجـاوز الـبلاء، فقـدّم مالـ  ونفسـ  

دون دين  فشنّ المخروب من خرب دينه، والمسلوب مـن سـلب دينـه، 

 «.غنى بعد الناّر واعلم أنّه لا فاقة بعد الجنّة، ولا

كناّ غلمانا حزاورة مع رسول اللهّ ^ فتعلّمنا الإيمان قبل أن نـتعلّم القـرآن،  »  وعنه ا أ ضا

 «.ثمّ تعلّمنا القرآن فازددنا به إيمانا

لقد أتى علينا حين وما نرى أنّ أحدا يتعلّم القرآن يريد  » قال: عن عمر بن الخط اب 
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. خشيت أنّ رجـالا يتعلّمونـه يريـدون بآخرةا به إلّا اللهّ، فلمّا كان هاهن

ــا  ــا كنّ ــدوا اللهّ بقــراءتكم وأعمالكــم، وإنّ ــاس ومــا عنــدهم، فأري ــه النّ ب

نعــرفكم إذ فينــا رســول اللهّ ^، وإذ ينــزل الــوحي، وإذ ينبّئنــا اللهّ مــن 

أخباركم، فأمّا اليوم فقد مضىـ رسـول اللهّ ^ وانقطـع الـوحي، وإنّـما 

أعلـن خـيرا حببنـاه عليـه و ننـّا بـه خـيرا، ومـن أعرّفكم بما أقول، من 

 «.اللهأ هر شّرا بغضناه عليه و نناّ به شّرا، سرائركم فيما بينكم وبين 

لقد عشت برهة من دهري وإنّ أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، »قال:  عن ابن عمر 

وتنزل السّورة على محمّد ^ فيـتعلّم حلالهـا وحرامهـا. ومـا ينبغـي أن 

ده منها كما تعلّمون أنتم القـرآن، ثـمّ لقـد رأيـت رجـالا يـؤتى يقف عن

أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ مـا بـين فاتحـة الكتـاب إلى خاتمتـه، مـا 

يدري ما آمـره ولا زاجـره، ومـا ينبغـي أن يقـف عنـده منـه، ينثـره نثـر 

 «.الدّقل

ن بقيـت سـيقرأ أخذ علِّّ بن أق طالب بيدي ثمّ قـال  إنّـ  إ  قول: عن إ اس بن عمر

القرآن ثلاثة أصناف  فصنف للهّ، وصـنف للجـدال، وصـنف للـدّنيا، 

 «.ومن طلب به أدرو

يكـون خلـف بعـد ســنين أضـاعوا الصّـلاة واتّبعــوا  » قااال: عان أبي ياعيد الخاد ي  

الشّهوات فسوف يلقون غيّا، ثمّ يكون خلف يقرأون القـرآن لا يعـدو 

منافق وفاجر، فقال بشير  فقلت تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة  مؤمن و

للوليد  ما هؤلاء الثّلاثةق. فقال  المنافق كافر بـه، والفـاجر يتأكّـل بـه، 

 «.والمؤمن يعمل به

: د بن الحسين الآجري  إذا كان عمر بن الخطّاب قد خاف على قـوم قـرأوا القـرآن » قال محم 

نـا النّبـيّ   ذل  الوقت ميلهم إلى الدّنيا فما  نّ  خم اليـوم وقـد أخبر
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ــوام  ــه يكــون أق ــه كــما تقيمــون القــدح  يقــرءون^، إنّ القــرآن يقيمون

ــه  ــون ب ــدّنيا ولا يطلب ــة ال ــه عاجل ــون ب ــه يطلب ــه ولا يتأجّلون يتعجّلون

 «.الآخرة

مرادي نصيحة لأهل القرآن لئلّا يبطل سعيهم إن هم طلبوا بـه شرف الـدّنيا »  وقال أ ضا

يستغنوا بالقرآن عن كلّ أحـد رموا شرف الآخرة...، فينبغي لهم أن حُ 

 «.من الخلق

إلى يوسف بن أسبال  اكشف عن رأس  قناع الغـافلين، وانتبـه  كتب حذ ف  المرعشي  

من رقدة الموتى، واعلم أنّه من قرأ القرآن ثمّ آثر الدّنيا ر آمن أن يكون 

 «.بآيات اللهّ من المستهزئين

 . «عنهرب تال للقرآن والقرآن يل» :قال أنس بن مالك

مـنهم إلى  اللهالزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصـون » :وقال أبو يليمان الدا اني 

 . «دة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآنعبَ 

إذا قــرأ ابــن آدم القــرآن ثــم خلــط ثــم عــاد فقــرأ قيــل لــه  مالــ  »  وقااال بعاا  العلااماء

 .«ولكلامي

ظهاري القـرآن لأنـه بلغنـي أن أصـحاب القـرآن نـدمت عـلى اسـت»  وقال ابن الرمااح

 . «سألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامةيُ 

القرآن شافع مشفع، وحامل مصدق، فمن جعلـه أمامـه قـاده إلى » :قال ابن مسعود 

 .«الجنة، ومن جعله خلف  هره قاده إلى النار

لب المفتوح لها، والعقـل إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للق» :قال ييد قطب 

الذي يستشرفها ويتقبلها، وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه، ولا يكشف 
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ــون. ولقــد ورد عــن بعــض  ــماره، إلا لقــوم يؤمن أسراره، ولا يعطــي ث

  كنا نـؤتى الإيـمان قبـل أن نـؤتى القـرآن.. -^  -صحابة رسول الله 

لتـذوق، وهذا الإيمان هو الـذي كـان يجعلهـم يتـذوقون القـرآن ذلـ  ا

ويدركون معانيه وأهدافه ذل  الإدراو، ويصنعون بـه تلـ  الخـوارق 

التي صنعوها   أقك وقت من الزمان.لقـد كـان ذلـ  الجيـل المتفـرد 

يجد من حلاوة القرآن، ومن نوره، ومن فرقانـه، مـا لا يجـده إلا الـذين 

يؤمنون إيمان ذل  الجيل. ولئن كان القرآن هو الـذي أخـذ بـأرواحهم 

لإيمان، لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهم   القرآن ما لا يفتحه إلا إلى ا

  .«الإيمان

ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الـثلاث   »وقال علي بن أبي طالب 

 «.الأواخر من سورة البقرة

رفـع وينسـى يأكثروا مـن زيـادة هـذا البيـت مـن قبـل أن »  وقال عبد الله بن مسعود 

اس مكانه وأكثروا من تلاوة القرآن من قبل أن يرفع قالوا يا أبـا عبـد الن

ــما   صــدور الرجــالق قــال   الــرحمن  هــذه المصــاحف ترفــع فكيــف ب

يصبحون فيقولون  قد كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون إلى شعر 

 .«الجاهلية وأحادي  الجاهلية وذل  حين يقع القول عليهم

[ قـال  يعملـون بـه حـق 121]البقارة:َّ ئى ئن ئم ُّٱ تعالى:ل الله عن مجاهد في قو

 .«عمله

تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترو فيـه اللسـان والعقـل والقلـب، فحـظ  » وقال ر:ر:

اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقـل تفسـير المعـا: وحـظ 

القلب الاتعاظ والتـأثر بالانزجـار والائـتمار. فاللسـان يرتـل والعقـل 
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 . «م والقلب يتعظيترج

رحم الله عبدا  عرض نفسه وعمله على كتاب الله فشن وافق كتاب الله حمـد الله  »وقال ر:ر:

 .«وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب

نـدمت عـلى تضـييع أكثـر أوقـاتي   غـير » في ر:ار حياتاه: قال شيخ الإيلام بن تيمي  

 «. معا: القرآن

اقرءوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فـشن الله لا » :و أمام  الباهلي قال أب

 . «يعذب قلبا  هو وعاء للقرآن

ــشن فيــه علــم الأولــين  »   وقااال اباان مسااعود ــانثروا القــرآن ف ــم العلــم ف إذا أردت

 . «والآخرين

يعجبـه فهـو لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فشن كان يحـب القـرآن و »  وقال أ ضا  

يحب الله سبحانه ورسوله ^ وإن كان يبغض القرآن فهو يـبغض الله 

 .«سبحانه ورسوله ^

 .«ومصباح   بيوتكم الجنةكل آية   القرآن درجة   »  وقال عمرو بن العاص 

تلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خـيره وحضرـته إن البيت الذي يُ  »  وقال أبو هر رة 

ه الشياطين، وإن البيت الـذي لا يـتلى فيـه كتـاب الملائكة وخرجت من

  ضاق بأهلـه وقـل خـيره وخرجـت منـه الملائكـة وحضرـته الله تعالى

 .«الشياطين

ب بـه   المنام فقلت  يا رب مـا أفضـل مـا تقـرّ  الله تعالىرأيت » :وقال أحمد ابن حنبل 

 المتقربون إلي ق قال  بكلامي يا أحمد، قال قلت  يا رب بفهم أو بغير

 . «فهمق قال  بفهم وبغير فهم

يـوم القيامـة فكـأنهم ر  الله إذا سمع الناس القرآن مـن  » وقال محمد بن كعب القرظ 



 

 130 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 . «يسمعوه قط

ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجـة ولا إلى » :وقال الفضيل بن عياض 

 .«الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه

 اللهفع رُ  آيةمن نشر مصحفا  حين يصلِّ الصبح فقرأ منه مائة  »:عمرو بن ميمون  وقال

 . «له مثل عمل جميع أهل الدنيا

تم لـه من قرأ خاتمة سورة الحشر حـين يصـبح ثـم مـات مـن يومـه خُـ »:وقال الفضيل 

تم له بطابع ومن قرأها حين يمسي ثم مات من ليلته خُ ،بطابع الشهداء 

 .«الشهداء

قلت لبعض النساو ما ههنا أحد نستأنس بـه فمـد يـده  » القايم بن عبد الرحمن وقال

 . «إلى المصحف ووضعه على حجره.وقال  هذا

إن مواعظ القرآن تُـذيب الحديـد، وللفهـوم كـل لحظـة زجـر جديـد، » :قال ابن القيم 

 .«وللقلوب النيرة كل يوم به وعيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد

كفى بالله محبا ، وبـالقرآن مؤنسـا ، وبـالموت واعظـا ، وكفـى بخشـية الله » :يل قال الفض

، وبالاغترار به جهلا    .«علما 

 .«عليهم القرآن طربت قلوخم إلى الآخرة رئقُ إن الصديقين إذا » :قال مالك بن د نا  

لق الخـاليس بخالق، ولا مخلوق؛ وهـو كـلام  » عن القرآن، فقال  ئل علي بن الحسنيُ 

  .«جل وعلا

يا حملة القـرآن، مـاذا زرع القـرآن   قلـوبكمق فـشن القـرآن  » قال: عن مالك بن د نا  

ربيع المـؤمن، كـما أن الغيـ  ربيـع الأرض؛ فـشن الله ينـزل الغيـ  مـن 

السماء إلى الأرض، فيصيب الحو، فتكـون فيه الحبة فـلا يمنــعها نـتن 

ة القرآن، ماذا زرع القـرآن موضعها  أن تهتز، وّضر، وتحسن؛ فيا حمل
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  قلوبكمق أين أصحاب سورةق أين أصحاب سورتينق ماذا عملتم 

 . «فيهما

 . «إذا ختم الرجل القرآن، قبله المل  بين عينيه» قال:عن حبيب بن أبي جمرة

نزل على سبعة أحرف، ما منها حرف، إلا إن القرآن أُ  » قال:عن عبد الله بن مسعود 

 . «إن عليا  بن أق طالب عنده علم الظاهر والباطنله  هر وبطن؛ و

قال  ينبغي لحامل القرآن أن يعرف ليله إذا الناس نـائمون،  :عن عبد الله بن مسعود 

وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنـه إذا النـاس يفرحـون، وببكائـه إذا 

الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس هلطـون، وبخشـوعه إذا النـاس 

، هتالون؛  ، حليما  وينبغي لحامل القرآن  أن يكون باكيا ، محزونا ، حكيما 

، سكيتا ؛ وينبغي لحامل القـرآن  أن لا يكـون جافيـا ، ولا غـافلا ،  عليما 

 . «ولا صخابا ، ولا صياحا ، ولا حديدا  

ن صوته بالقرآن   دار الدنيا  أعطاه الله   الجنة قبة من حسّ » قال: عن كعب الأحبا 

لـؤة ـ أو قـال  مـن زبرجـد ـ فيعطيـه الله مـن حسـن الصـوت   مـن لؤ

 «.الجنة  ما يزوره أهل الجنة، فيستمعون إليه 

سمعت سالما  الخواص يقول  كنت أقرأ القرآن، ولا أجد  » عن أحمد بن ثعلب  العامل قال:

له حلاوة؛ فقلـت لنفسيـ  اقرئيـه كأنـ  سـمعتيه مـن رسـول الله ^، 

لت لنفسي  اقرئيه كأن  سمعتيه مـن جبريـل فجاءت حلاوة قليلة؛ فق

حين هبر به النبـي ^، قـال  فـازدادت الحـلاوة؛ ثـم قلـت لهـا   

 . «اقرئيه كـأن  سمـعتيه حين تكـلم به، قـال  فازدادت الحلاوة كلها

قـال  مثـل الـذي يطلـب علـم الأحاديـ ، كـان يُ » قاال:عن عون بن عبد الله بن عتبا  
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خذ باب زريبة فيها غـنم، فمـرت بـه  بـاء، ويترو القرآن  مثل رجل أ

فاتبعها يطلبها، فلم يدركها؛ فرجع، فوجد غنمه قد خرجت؛ فلا هذه 

 . «أدرو، ولا هذه أدرو

 . «القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا   نزهة» :قال محمد بن وايع

ا منفعـة القـرآن؛ وإذا يا حملة القرآن، لا تتعجلو » كان يقال » قال: عن يفيان الثو ي 

 . «مشيتم إلى الطمع، فامشوا رويدا  

هـرت مـا شـبعت مـن كـلام طُ لـو   إن قلوبنـا قال عـثمان  » عن يفيان بن عيين  قال:

  «.الله

نظرنا   هذا الحدي ، فلم نجد شـيئا  أرق لهـذه القلـوب،  » قال: عن وهيب بن الو د 

 . «ن تدبرهولا أشد استجلابا  للحق  من قراءة القرآن لم

علـيكم بـالقرآن، فشنـه فهـم العقـل، ونـور الحكمـة، وينـابيع  » قال: عن كعب الأحبا 

 . «العلم؛ وأحدث الكتب عهدا  بالرحمن

ت عليـه إذا قـرأ الرجـل القـرآن نهـارا   صـلّ » عن إباراهيم النخعا  قاال:عن الأعم  

صـبح. ت عليه الملائكة حتى يالملائكة حتى يمسي؛ وإذا قرأه ليلا   صلّ 

قال الأعمـو  فرأيـت أصـحابنا، يعجـبهم أن هتمـوه أول النهـار، أو 

 . «أول الليل

كانوا يمثلون  مثل الذي يسمع القرآن، إذا قـرىء » قال:  عن عون بن عبد الله بن عتب 

ولا يــؤمن  مثــل جــيو خرجــوا، فغنمــوا، فقســموا الغنــائم، فــاعطوا 

ما شأننا لا نعطيق فقال   بعضهم، ور يعطوا بعضا ؛ فقالوا  كنا جميعا ،

 . «إنكم ر تكونوا تؤمنون

عطى القرآن، فمد عينيه إلى  ء مما صغر القرآن، من أُ  » أنه قال:،  عن يفيان بن عيين 

 ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱفقد خالف القرآن؛ أر تسمع قوله تعالى  
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 َّ بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
 . «[ يعني  القرآن131]طه 

[. قــال  هـم أهـل 10]الواقعـة َّ بح بج ئه ُّٱ   في قااوله:عن كعاب الأحباا

 . «القرآن

إنمـا القرآن  آية مبشرة، وآية منذرة، وآيـة فريضـة، أو » قال:  عن أبي إد  س الخاولاني

 . «قصص، أو أخبار؛ وآية تأمرو، وآية تنهاو

عملــت   القـرآن عشرـين ســنة، حتـى ميــزت الـدنيا مــن »قاال:  عان شاقيق البلخاا  

 لي لى لم لخ ُّٱ ة، فأصــبته   حــرفين؛ وهــو قولــه تعــالى الآخــر
 َّ هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج

 [. 60]القصص 

ابن آدم، إنـ  إن قـرأت هـذا القـرآن،  » عن حوشب بن مسلم عن الحسن، أنه كان  قول:

ثم آمنت بـه  ليطـولن   الـدنيا حزنـ ، وليشـتدن   الـدنيا خوفـ ، 

 . «وليكثرن   الدنيا بكاؤو

 . «ما الأنس باللهق قال  العلم والقرآن ي النون:قيل لذ

المتمس  بكتاب الله، هو الملاحظ للحق على دوام الأوقات، » عن أبي الحسين بن هند قال:

والمتمسـ  بكتـاب الله، لا هفـي عليـه  ء مـن أمـر دينـه ودنيـاه، بـل 

يجــري   أوقاتــه عــلى المشــاهدة، لا عــلى الغفلــة، فيأخــذ الأشــياء مــن 

 . «، ويضعها   معدنهامعدنها

تفقــدوا الحــلاوة   ثــلاث    الصــلاة، و   » عاان حوشااب باان مساالم عاان الحساان قااال:

القرآن، و  الذكر؛ فشن وجدتموها، فامضوا وابشروا، فـشن ر تجـدوها، 

 . «فاعلم أن باب  مغلق

 قـرأ وأن يتلقـى مـن أجيـال الأمـة المسـلمةإن هذا القرآن ينبغي أن يُ » :قال ييد قطب 

بوعي. وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية، تتنـزل اليـوم، لتعـالج 
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مسائل اليوم، ولتنير الطريق إلى المستقبل. لا على أنه مجـرد كـلام جميـل 

يرتــل؛ أو عــلى أنــه ســجل لحقيقــة مضــت ولــن تعــود ولن ننتفــع خــذا 

القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة   يومنا و  

؛ كما كانت الجماعة المسـلمة الأولى تتلقـاه لتلـتمس عنـده التوجيـه غدنا

الحاضر   شؤون حياتها الواقعة.وحين نقرأ القرآن خذا الوعي سنجد 

عنده ما نريد. وسنجد فيه عجائب لا ّطر على البال الساهي  سـنجد 

ــار  ــبض وتتحــرو وتشــير إلى مع ــة تن ــه حي ــه وتوجيهات ــه وعبارات كلمات

لنا  هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه. وتقول لنا  هذا عدو  الطريق؛ وتقول

لكم وهذا صديق. وتقول لنا  كذا فاّـذوا مـن الحيطـة وكـذا فاّـذوا 

من العدة. وتقول لنا حديثا  طويلا  مفصلا  دقيقا    كل مـا يعـرض لنـا 

من الشؤون.. وسنجد عندئذ   القرآن متاعا  وحياة؛ وسـندرو معنـى 

ـــــالى   ـــــه تع  سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱقول
ـــاة [ 2٤]الأنفـــال َّ  صمصخ صح سم ـــاة.. للحي فهـــي دعـــوة للحي

ــابرة مــن  ــدودة   صــفحة ع ــاة تارهيــة مح ــددة. لا لحي الدائمــة المتج

 .«صفحات التاريخ

 

              
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 القلـــــوب  
 

مثل القلب والجسـد مثـل أعمـى ومقعـد قـال المقعـد إ: أرى » :قال يلمان الفا سي 

 «. ستطيع أن أقوم إليها فاحملني فحمله فأكل وأطعمهتمرة ولا ا

 «.من صفا قلبه صفا لسانه. من خلط خلط له»وقال ر:ر: 

القلب هكذا وبسط كفه فشذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا وعقد » :قال مجاهد بن جب  

واحـدا  ثـم أذنــب وعقـد اثنــين ثـم ثلاثـا  ثــم أربعـا  ثــم رد الإخـام عــلى 

الخامس ثم يطبع على قلبه فـأيكم يـرى أنـه ر يطبـع  الأصابع   الذنب

 «. على قلبه

كأن القلوب ليست منـا، وكـان الحـدي  يُعنـى بـه غيرنـا، كـم مـن » :قال ابن الجوزي 

 «. وعيد هرق الآذانا.. كأنما يُعنى به سوانا.. أصمّنا الإهمال بل أعمانا

 . «ما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب» وقال ر:ر:

إن لله تعــالى عقوبــات فتعاهــدوهن مــن أنفســكم   القلــوب » :قااال مالااك باان د نااا  

 «.   العبادة وسخطة   الرزق   المعيشة ووهنٌ  والأبدان ضنٌ  

قم القلوب   الـذنوب، فكـما لا قم الجسد   الأوجاع، وسُ سُ » :قال ذا النون المصري 

لقلب حلاوة العبادة يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذل  لا يجد ا

 . «مع الذنوب

 «. من ر يعرف قدر النعم سلبها من حي  لا يعلم» :وقال أ ضا  

 .«عن الله بقدر تعلقها خا محجوبةبالشهوات  المتعلقةالقلوب  » وقال ر:ر:

يراهـا  أنت تلبس أجمل الثياب أمام الناس، ولكن قلب  ملِّء بالـذنوب التـي»  وقال ر:ر:
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 «.رب الناس

 .«الله على شهواته من أراد صفاء قلبه فليؤثر» :ر:وقال ر

واعجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على  »   وهب بن منبه قال

 .. » وهو أشد من مات قلبه

سفينة  .. أنقذه من  قبل أن تهلكه ، قلب  .. قلب  قلب  .. أخي » شادي أبو:الد قال 

غيرها ، فشياو والغرق ، والغرق  نجات  الوحيدة إلى الجنة وليس ل 

فقدان التأر باقتراف المعصية ، واللامبالاة بمواطن الزلل ،  اليوم معناه

أدنى ندم ، وعدم إنكار المنكر ولو بالقلب ،  ومجاراة أهل السوء دون

فأعلن حالة  فشن وجدت نفس  تنجرف من    هذا السيل ؛

وة الغريق الذي يتشب  الطوارئ ، واجذخا نحو النجاة بقوةٍ تفوق ق

لإدراو النجاة ، وأسرع قبل أن تلفظ أنفاس  الأخيرة ،  بأي  ء

 !!وإلا فشنها المحرقة

فقال  لما سافر موسى إلى الخضر وجد   طريقة مس الجوع والنصب :» ابن القيمقال 

لفتاه   آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، فشنه سفر إلى مخلوق ، 

ده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها ؛ ر يجد مس واع ولما

فشنه سفر إلى ربه تعالى ، وهكذا سفر القلب  الجوع ولا النصب ،

والنصب ما يجده   سفره إلى  وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء

  .  » بعض المخلوقين

البـواطن ، و حركـات اعلم أن آداب الظواهر عنـوان آداب  » :  قول الإمام الغبالي 

الجــوارح ثمــرات الخــواطر ، و الأعــمال نتــائج الأخــلاق ، و الآداب 

رشح المعارف ، و سرائر القلوب هي مغارس الأفعال و منابعهـا ، و 
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أنوار ال ائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها و تحليها . و من ر 

لأنـوار هشع قلبه ، ر ّشع جوارحه ، و من ر يكن صـدره مشـكاة ا

 . «الإلـٰهية ، ر يفض على  اهره جمال الآداب النبوية 

لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه ؛ أجلب  »  قال ابن القيِّم

عليه بالوساوس ، وأقبل بوجوه الشهوات إليه ، وزيةن له من الأقوال 

ه من أسباب ا لغي بما يقطعه عن والأعمال ما يصده عن الطريق ، وأمدة

أسباب التوفيق ، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع 

 . «فيها ر يسلم من أن يحصل له خا التعويق 

يـت » قال بع  السلف: القلوب مشاكي الأنـوار، ومـن خلـط زيتـه اضـطرب نـوره، فعُمِّ

بيل  . «عليه السة

ر   الجنة لا يدخلها خبي   »  :قال ابن القيِّم  ، ولا مَن فيه  ء من الخب  ، فمن تطهة

ق ، ومن ر يتطهر  الدنيا ولقي الله طاهرا  من نجاساته دخلها بغير معوِّ

  الدنيا ؛ فشن كانت نجاسته عينية كالكافر ر يدخلها بحال ، وإن 

النار من تل    كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر 

حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الكال النجاسة ، ثم هر  منها 

ون من بقايا بقيت  بون وينقة حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيهَذة

عليهم قكت خم عن الجنة ، ور توجب لهم دخول النار ، حتى إذا 

بوا ونقوا أُذِن لهم   دخول الجنة   «.هُذِّ

كة ، ومهبط أثرهم ، ومحل والقلب بيت هو منزل الملائ» :حامد الغباليوقال أب

استقرارهم ، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد 
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والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة ، فأنى تدخله 

الملائكة وهو مشحون بالكلاب ، ونور العلم لا يقذفه الله تعالى   

ا أو القلب إلا بواسطة الملائكة ، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي

من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بشذنه ما يشاء ، وهكذا ما 

يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون خا ، 

وهم المقدسون المطهرون المبرءون عن الصفات المذمومات ، فلا 

يلاحظون إلا طيبا ، ولا يعمرون بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا 

 «.طاهرا طيبا 

* إذا كنت تعا: الكآبة والحزن واليأس والجزع ، فهل تمل  قوى الأرض جميعا أن تغيرِّ 

 من ذل  مثقال ذرةق 

* إذا حيزت ل  الدنيا بحذافيرها وصارت تحت أقدام  ؛ لكن امتلأ قلب  كمدا وغما 

 فهل تهنأ من دنياو ب ءق  

يَ  ب ؛ فهل يمل  نزع ذل  المرض من * إذا غرق قلب   الش  والشبهات والزيط والرِّ

 صدرو أحد من أهل الدنيا ما ر يشأ رب ق  

* إذا رأيت نعيم الدنيا مقبلا على غيرو ومُعرِضا عن  ، فمدت عيني  حسدا ولسان  

 حقدا وقلب  غلا ، فهل يمل  تطهيرو مما أنت فيه أحد غير اللهق 

ا ، فهل يمل  أن يعدل قلب  * إذا أحب قلب  شهوة وأُشِرخا ومال إلى خطيئة وعشقه

 المنكوس ويحيي فطرت  السليمة أحد سوى خالقهق 

* إذا كره قلب  طاعة واستثقلها وملة المداومة عليها حتى كاد أن ينقطع ، فهل يمل  أحد 

نه   قلوبناق   أن يحبِّب  فيها ويدني  منها سوى الذي حبب إلينا الإيمان وزية
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 . «لدنيا تُقطع بالأقدام ، ومفاوز الآخرة تُقطع بالقلوب مفاوز ا »  يحيى بن معاذقال 

أنتم أطول صلاة ، وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول  »    قال عبد الله بن مسعود

إنهم كانوا أزهد   الدنيا » . قيل له   بأي  ءق قال    الله ، وهم كانوا أفضل منكم 

 . «وأرغب   الآخرة منكم 

يا أبا سـعيد أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي. قـال  »فقال    » صريجاء  جل إلى الحسن الب

 «. أذبه بالذكر

مقتـه والمقـت أن يتركـه  اطلع الله عـلى قلـبٍ فـرأى فيـه هـم الـدنيا إلا ما»: قال يهيل 

 «.ونفسه

،  اعلم أن الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصا  والكدر »  قال ابن الجوزي

ها عن الشر جلت معد ة القلب بما فيها من الأخلال ، فأذابتها فمن كفة

حمية ، فشذا جاء الدواء صادف محلا قابلا ، ومن أطلقها    وكفى بذل 

وسخ الخطايا و لم المعا، ، فلما وُضِع  الذنوب أوصلت إلى القلب

 «. الدواء كان بينه وبين القلب حجاب

 قيل ل    احذر أن يدخلمثل القلب مثل بيت له ستة أبواب ، ثم   »  قال بع  الحكماء

علي  من أحد الأبواب  ء ، فيفسد علي  البيت ، فالقلب هو 

، والبك ، والسمع ، والشم ، واليدان ،  البيت ، والأبواب   اللسان

بغير علم ضاع  والرجلان ، فمتى انفتح باب من هذه الأبواب

 . » !البيت

، وأتبلةط به إلى رق ، أحب إلية من حدي  أُرقِّق به قلبي   »  قال عمرو بن قيس الملائ 

يح   «.خمسين قضية من قضايا شُرَ



 

 140 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

من تأمل الشريعة   مصادرها ومواردها علم ارتبال أعمال  »  :قال ابن القيم 

الجوارح بأعمال القلوب ، وأنها لا تنفع بدونها ، وأن أعمال القلوب 

عن المنافق إلا  أفرض على العبد من أعمال الجوارح ، وهل يُميِّز المؤمن

بما   قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميةزت بينهماق  وهل يمكن 

أحد الدخول   الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحهق  وعبودية القلب 

 . «أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم ، فهي واجبة   كل وقت 

لب جاءت الدنيا تزحمها، وإذا كانت إذا كانت الآخرة   الق» :قال أبو يليمان الدا اني

 «. الدنيا   القلب ر تزحمها الآخرة، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة

ن للقلــوب شــهوة وإقبــالا وان للقلــوب فــترة وإدبــارا إ» :قااال عبااد الله باان مسااعود 

 «. فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها

 «. الخشية لمليس العلم بكثرة الرواية ولكن الع» :قال عبد الله بن مسعود 

قلبـا وتلقـون المـؤمن مـن  وأمرضـهأنكم ترون الكافر من اصح الناس جسـما » وقال ر:ر:

صح الناس قلبا وأمرضه جسما وايم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أ

 «. أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان

رته الخطايا، و  الخلوة يركـد الكـدر، الأصل، وإنما كدّ لق قلب  صافيا    خُ » وقال ر:ر:  

تلمح سبب هذا التكدير، فما هفى الحال عـلى مـتلمح، كنـت مقـيما    

 «.?دار الإنابة نظيفا ، فسافرت فعلاو وسخ، أفلا تحن إلى النظافة

 اللهبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فواعجبا  ممن ر ير محسنا  سـوى جُ » وقال ر:ر:

 «.كيف لا يميل بكليته إليه

 «دلائله. القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت» وقال ر:ر:

القلـب جـوهر   معـدن البـدن، فاكشـف عنـه بمعـول المجاهـدة ولا » :قال ابن القيم 
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تطينه بتراب الغفلة، رميت صخرة الهوى على ينبوع الفطنـة، فـاحتبس 

 «.رف ينهارالماء، انقب تحتها إن ر تطق رفعها لعل الج

استقامة القلب بشيئين  أحدهما  أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع » وقال ر:ر:

المحاب، فشذا تعارض حب الله وحب غـيره، سـبق حـب الله حـب مـا 

سواه، وما أسهل هذا بالدعوى، وما أصـعبه بالفعـل. الثانيـة  تعظـيم 

 . «هيالأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والنا

القلب مثل المرآة إذا طالت صدئت وكالدابة إذا غفـل عنهـا عـدلت » :قال ابن المبا ك 

 «.عن الطريق

كل آفة تدخل على العبـد فسـببها ضـياع القلـب وفسـاد القلـب يعـود » :قال ابن القيم 

 «. بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده

 «. عينإذا قسا القلب قحطت ال» وقال ر:ر:

فكـذل  القلـب إذا  -كما أن البـدن إذا مـرض ر ينفـع فيـه الطعـام والشرـاب » وقال ر:ر:

 «. مرض بالشهوات ر تنجع فيه المواعظ

 «. القلوب آنية الله   أرضه، فأحبه إليه أرقها، وأصلبها، وأصفاها» وقال ر:ر:

نـاس اضـطرب ن قلبـه عنـد ربـه سـكن واسـتراح، ومـن أرسـله   المن وطّـ»  وقال ر:ر:

 «. واشتد به القلق

صدأ القلب بأمرين  بالغفلة والذنب، وجـلاؤه بشـيئين  بالاسـتغفار » :قال ابن القيم 

 .«والذكر 

القلب يمرض كما يمـرض البـدن، وشـفاؤه   التوبـة والحميـة، ويصـدأ كـما   » وقال ر:ر:

ــه  تصــدأ المــرآة، وجــلاؤه بالــذكر، ويعــرى كــما يعــرى الجســم، وزينت

ويجــوع ويظمــأ كــما يجــوع البــدن، وطعامــه وشرابــه المعرفــة،  التقــوى،
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 «. والتوكل، والمحبة، والإنابة

 «.لقت النار؛ لإذابة القلوب القاسيةخُ » وقال ر:ر:

لكـان شـهيقها القـرآن وزفيرهـا  يـــارب لو أدركت القلوب عظمت » :قال ابن القيم 

 .«الدعاء الذكر ونبضها

ضج لحدوث المعصية فـشذا تكـررت مـرت عليـه ور ينكـر  إذا كان القلب نقيا» وقال ر:ر:

 .«كانت الخطيئة عنده غريبة فاستوحو فلما صارت بليد الطبع ر ينفر

 «.لابس الثوب الأسود لا يجزع من وقوع الحبر عليه» وقال ر:ر:

صلاح القلب بصـلاح العمـل، وصـلاح العمـل بصـلاح » :قال مطر  بن عبد الله

 «. النية

 .«صلتان تقسيان القلب  كثرة النوم، وكثرة الأكلخ» وقال ر:ر:

من استطاع منكم أن يجعل كنزه  حي  لا يأكله السـوس، ولا تنالـه ال ـاق، »  وعنه قال

 . «فليفعل؛ فشن قلب الرجل مع كنزه

القلوب أربعة  قلب أغلف  فذل  قلب الكافر، وقلب مصـفح  » قال: عن حذ ف  

يه سرا  يزهر  فذاو قلب المـؤمن، فذل  قلب المنافق، وقلب أجرد، ف

وقلب فيه نفاق وإيمان  فمثل الإيمان  كمثل شجرة، يمدها ماء طيب، 

ومثل النفاق  مثـل القرحـة، يمـدها قـيح ودم، فـأيهما مـا غلـب عليـه، 

 غلب. 

إنما سمي القلب  من تقلبه؛ ألا وإن القلب  مثل ريشة معلقة  » قال:عن أبي مويى 

 . «رض، تفيؤها الريح  هرا  لبطنبشجرة،   فضاء من الأ

مثل قلب المؤمن  مثـل العصـفور، يتقلـب كـل يـوم » قال: عن أبي عبيدة بن الجراح

 . «كذا وكذا مرة
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إذا أراد الله تعالى بعبد خـيرا   جعـل لـه واعظـا  مـن قلبـه، يـأمره » قال: عن ابن ي  ن 

 وينهاه. 

شنهــا سريعــة الــدثور؛ وأقرعــوا حــادثوا هــذه القلــوب، ف» قااال: عاان الحساان البصرااي 

 . «النفوس، فشنها خليعة؛ وإنكم إن أطعتـموها، تنزل بكم إلى شر غاية

إيـاكم والبطنـة  فشنهـا تقسيـ القلـب؛ واكظمـوا الغـيظ، ولا » قاال: عن يفيان الثو ي

 . «تكثروا الضح   فشنه يميت القلوب

اليسار؛ وجـيء بـالخير، لو أخر  قلبي، فجعل   يدي هذه » :قال مطر  بن عبد الله 

فجعل   هـذه اليمنـى  مـا اسـتطعت أن أولـج قلبـي منـه شـيئا ، حتـى 

 . «يكون الله تعالى، يضعه

 . «كأن القلوب ليست منا، وكأن الحدي  يعني به غيرنا »  وعنه قال

سمعت أبا عمران الجو: يقول  زرع الله   قلوبنـا وقلـوبكم  المـودة عـلى  عن جعفر قال:

قلوبنا وقلوبكم  أوطانا تحن إليه، وأجرى علينا وعليكم  ذكره، وجعل

المغفرة، كـما جـرت علينـا وعلـيكم الـذنوب؛ إن الله تعـالى  ر يسـتودع 

شيئا  قط إلا حفظه، وأنا مستودع الله ديننا وديـنكم، وخـواتيم أعمالنـا، 

وخـواتيم أعمالكــم؛ كــما اســتودعت أم موسـى موســى، وكــما اســتودع 

الله التـــي لا تضـــيع،   الســـماوات ولا   يعقـــوب يوســـف؛ ودائـــع 

 . «الأرضه

لـو أ: أعلـم  أن قلبـي يصـلح عـلى كناسـة، لجلسـت  »  قاال عن مالك بن د نا  

 . «عليها

 . «يقولون  الجهاد؛ أنا من نفسي   جهاد »  وعنه قال
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 إن الأبــرار  تغــلِّ قلــوخم بــأعمال الــبر، وإن الفجــار  تغــلِّ قلــوخم بــأعمال » :وعنااه قااال

 . «الفجور؛ والله يرى همومكم، فانظروا همومكم يرحمكم الله

إيه، ابن آدم معجب  :أن شابا  مر به، وعليه بردة له؛ فدعاه، فقال، عن الحسن البصري 

بشبابه، معجب بجمالـه، معجـب بثيابـه؛ كـأن القـبر قـد وارى بـدن ، 

وكأنــ  قــد لاقيــت عملــ ؛ فــداو قلبــ ، فــشن حاجــة الله إلى عبــاده  

 . «ح قلوخمصلا

ما من أحد يريد خيرا  أو شرا ، إلا وجد   قلبه آمرا  وزاجرا   آمرا يأمر  » عن أبي قلاب  قال:

 . «بالخير، وزاجرا  ينهى عن الشر

كنت إذا وجدت من قلبي قسوة  نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظـرة؛  » عن جعفر قال:

 . «ه ثكلىوكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع، حسبت أن وجهه وج

  «.لا تجالس صاحب زيط، فيزيط قلب » قال: -بن قيس الملائ   -عن عمرو 

بـم ّـر  الـدنيا مـن القلـب؛ فقـال  بصـفاء الـود، وحسـن » :يئل معرو  الكر:  

 . «المعاملة

ما عاشرت   النـاس رجـلا  هـو أرق مـن سـفيان؛ »  قول: عن عبد الرحمن بن مهدي

الليلة بعـد الليلـة، فـما كـان ينـام إلا   وقال ابن مهدي  وكنت أرامقه 

أول الليل، ثم ينتفض فزعا  مرعوبا ، ينادي  النـار، شـغلني ذكـر النـار 

عن النوم والشهوات؛ كأنه هاطب رجلا    البيت، ثـم يـدعو بـماء إلى 

جانبه، فيتوضأ؛ ثم يقول على إثر وضوئه  اللهم، إن  عـار بحـاجتي، 

إلا فكاو رقبتي مـن النـار؛ اللهـم، إن  غير معلم بما أطلب، وما أطلب

الجزع قد أرقني من الخوف، فلم يؤمني، وكل هذا من نعمت  السابغة 

علِّ؛ وكذل  فعلت بأوليائ  وأهل طاعت . إلهي، قد علمـت أن لـو 
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كان لي عذر   التخلِّ، ما أقمت مع الناس طرفـة عـين؛ ثـم يقبـل عـلى 

أ: كنت لا أستطيع سماع صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة، حتى 

قراءته من كثرة بكائه؛ قال ابن مهدي  ومـا كنـت أقـدر أن أنظـر إليـه، 

 . «استحياء وهيبة منه

 . «كل قلب فيه ش ، فهو ساقط » قال: عن أبي يليمان الدا اني 

قلـت لـذي النـون  كـم الأبـواب إلى  عن أبي جعفر محمد بن عباد الملاك بان هاشام؛ قاال:

عة أبواب، أولها الخوف، ثـم الرجـاء، ثـم المحبـة، ثـم الفطنةق قال  أرب

الشوق؛ ولها أربعة مفاتيح  فالفرض  مفتـاح بـاب الخـوف، والنافلـة  

مفتاح باب الرجاء، وحب العبادة والشوق  مفتاح باب المحبة، وذكـر 

الله الدائم بالقلب واللسان  مفتاح باب الشوق؛ وهي درجـة الولايـة، 

هذه الدرجة، فتناول مفتاح باب الخـوف، فـشذ فشذا هممت بالارتقاء   

فتحته  اتصلت إلى باب الفطنة مفتوحا  لا غلق عليه، فـشذا دخلتـه  فـما 

أ ن  تطيق ما ترى فيه، حينئذ يجوز شرف  الأشراف، ويعلو ملكـ  

مل  الملوو؛ واعلم أي أخي، أنه  ليس بالخوف ينال الفرض، ولكن  

ال النافلـة، ولكـن  بالنافلـة ينـال بالفرض ينال الخوف؛ ولا بالرجاء تن

الرجاء؛ كما أنه  ليس بـالأبواب تنـال المفـاتيح، ولكـن  بالمفـاتيح تنـال 

الأبواب؛ واعلم، أنه من تكامل فيه الفرض  فقد تكامل فيـه الخـوف، 

ومن جاء بالنافلة  فقد جاء بالرجـاء، ومـن جـاء بمحبـة العبـادة  فقـد 

الـذكر  قـذف الله   قلبـه نـور وصل إلى الله، ومن شغل قلبـه ولسـانه ب

  اللهالاشتياق إليه؛ وهذا سر الملكوت، فاعلمه، واحفظه، حتى يكون 
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 . «هو الذي يناوله من يشاء من عباده

ما رأيت أحدا  أخوف على نفسـه، ولا أرجـى للنـاس   » قال: عن إيحاق بن إبراهيم 

ــه ــة، مترســلة، كأن ــة، شــهية، بطيئ ــه  حزين  مــن الفضــيل؛ كانــت قراءت

هاطب إنسانا ؛ وكان إذا مر بآيـة فيهـا ذكـر الجنـة  تـردد فيهـا، وسـأل، 

وكانت صلاته بالليل أكثر ذل  قاعـدا ، تلقـى لـه حصـير   مسـجده، 

ــه، فيلقــي نفســه عــلى  فيصــلِّ مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه عين

الحصير، فينام قليلا  ثم يقوم، فشذا غلبـه النـوم  نـام؛ ثـم يقـول هكـذا، 

وكان دأبـه إذا نعـس  أن ينـام؛ ويقـال  أشـد العبـادة  مـا  حتى يصبح؛

 . «يكون هكذا

لمـا رأى العابـدون الليـل قـد هجـم علـيهم، ونظـروا إلى أهـل  » قاال: عن عمر بان ذ  

ــن  ــوا إلى ملاذهــم م ــد ســكنوا إلى فرشــهم، ورجع ــة ق الســآمة والغفل

من الضجعة والنوم  قاموا إلى الله فرحين مستبشرين، بما قد وهب لهم 

حســن عبــادة ـ الســهر، وطــول التهجــد ـ فاســتقبلوا الليــل بأبــدانهم، 

وباشروا  لمته بصفاح وجوههم؛ فانقضى عنهم الليل، ومـا انقضـت 

ــادة؛ فأصــبح  ــن طــول العب ــدانهم م ــت أب ــتلاوة، ولا مل ــن ال ــذتهم م ل

الفريقان وقد ولى عنهم الليل  بربح، وغبن؛ أصـبح هـؤلاء  قـد ملـوا 

بح هـؤلاء  متطلعـين إلى مجـيء الليـل للعبـادة؛ النوم والــراحة، وأصــ

شتان مـا بـين الفـريقين، فـاعملوا لأنفسـكم رحمكـم الله   هـذا الليـل 

وسواده؛ فشن المغبون  من غبن خير الليل والنهار، والمحروم  من حرم 

ــالا  عــلى  ــما جعــلا ســبيلا للمــؤمنين إلى طاعــة رخــم، ووب خيرهمــا؛ إن

حيوا لله أنفسـكم بـذكره، فـشنما تحيـى الآخرين للغفلة عن أنفسـهم؛ فـأ
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القلوب بذكر الله؛ كم من قائم   هذا الليل  قد اغتبط بقيامه    لمة 

حفرته، وكم من نائم   هذا الليل  قـد نـدم عـلى طـول نومتـه، عنـدما 

يرى من كرامة الله للعابدين غدا ؛ فاغتــنموا ممـر الســاعات، والليـالي، 

 . «والأيام؛ رحمكم الله

من أدام النظر بقلبه، ورثه ذل   الفرح بالمحبوب؛ ومن آثره عـلى » :فتح الموصلي قال 

هواه، ورثه ذل   حبه إياه؛ ومن اشتاق إليه، وزهد فيما سواه، ورعـى 

 . «حقه، وخافه بالغيب، ورثه ذل   النظر إلى وجهه الكريم

ه ومنته عليـه، ثـم متى أغفل العبد قلبه عن الله، والتفكر   صنع »:قال شقيق البلخ  

مات  مات عاصيا ؛ لأن العبد، ينبغي له  أن يكـون قلبـه أبـدا  مـع الله؛ 

يقول  يا رب، اعطني الإيمان، وعافني من البلاء، واستر لي من عيوق، 

وارزقني، واجعل نعم  متوالية علِّ؛ فهو أبدا  متفكر   نعم الله عليه؛ 

 . «وفالتفكر   منة الله  شكر، والغفلة عنه  سه

على القلب ثلاثة أغطية  الفرح، والحزن، وال ور؛ فشذا  »:قال إبراهيم بن أدهم 

فرحت بالموجود  فأنت حريص، والحريص محروم؛ وإذا حزنت على 

المفقود  فأنت ساخط، والساخط معذب؛ وإذا سررت بالمدح  فأنت 

  ُّٱمعجب، والعجب يحبط العمل؛ ودليل ذل  كله قوله تعالى  

 فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 [. 23]الحديد َّ

قال لي عمر بن عبد العزيز  حدثني يـا ميمـون؛ قـال  فحدثتـه » عن ميمون بن مهران قال:

حديثا  بكى منه بكاء شديدا ؛ فقلت  يا أمير المـؤمنين، لـو علمـت أنـ  
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تبكي هذا البكاء، لحدثت  حديثا  ألين من هـذا؛ فقـال  يـا ميمـون، إنـا 

وهـي ـ مـا علمـت ـ مرقـة للقلـب، مغـزرة نأكل هذه الشجرة العدس، 

 . «للدمعة، مذلة للجسد

وقـف رجـل صـو  عـلى إبـراهيم ابـن أدهـم؛ فقـال  يـا أبـا » عن إباراهيم بان بشاا  قاال:

إسحاق، ر حجبت القلوب عن اللهق قال  لأنها أحبت مـا أبغـض الله  

ــت إلى دار الغــرور، واللهــو، واللعــب؛ وتركــت  ــدنيا، ومال ــت ال أحب

ر فيها حـياة الأبد،   نعيم لا يزول ولا ينـفد، خالدا  مخلـدا ، العمل لدا

 . «  مل  سرمد، لا نفاد له ولا انقطاع

مـن أراد  أن يغـزر دمعـه، ويـرق قلبـه؛ فليأكـل، » قاال: -الحسين بن يحياى  -عن الحسن  

 . «وليشرب   نصف بطنه

 ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمنزُّٱقاااال تعاااالى:
 . [81]البقرة َّ ئم ئخ ئح

قال  الذنوب تحيط بالقلوب، كلما عمل ذنبا   ارتفعت؛ حتى تغشى القلب، عن مجاهد 

 . «وحتى يكون هكذا؛ ثم قبض يده؛ ثم قال  هو الران

جعـل قـوة المـؤمن    اللهسـمعت أق يقـول  إن  » عن عبيد الله بن شميط بن عجلان قال:

ضعيفا ، يصوم  قلبه، ور يجعلها   أعضاءه؛ ألا ترون  أن الشيخ يكون

 . «الهواجر، ويقوم الليل؛ والشاب يعجز عن ذل 

القلب بمنزلة الكف، فشذا أذنـب الرجـل  » سمعت مجاهدا  يقول » قال:عن الأعم 

ذنبا   انقبض إصبع، حتى تنقبض أصابعه كلها إصبعا  إصبعا؛ قال  ثم 

 ثر تيتى تنتمُّٱيطبع عليه؛ فكانوا يرون  أن ذل  الـران؛ قـال الله تعـالى  
 [. 1٤]المطففين َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز

الإيـمان  ثابـت   القلـوب، والــيقين  » قاال: -محمد بن عالي البااقر  -عن أبي جعفر 
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خطرات؛ فيمر اليقين بالقلب، فيصير كأنـه زبـر الحديـد؛ وهـر  منـه، 

 . «فيصير كأنه خرقة بالية

قلـوخم   إذا حدث الرجـل القـوم، فـشن حديثـه يقـع مـن » قال: عن شهر بن حوشب 

 .«موقعه من قلبه 

سـألت ماهـان الحنفـي  مـا كانـت أعـمال القـومق قـال  كانـت  » عن يفيان بن د نا  قاال:

 .«أعمالهم قليلة، وكانت قلوخم سليمة

 . «إياكم والخصومة  فشنها تفسد القلب، وتورث النفاق » عن أبي جعفر قال:

 . «ت إذا ر يسكن  خربإن القلب إذا ر يحزن  خرب؛ كما أن البي »  وعنه قال

 . «من فرح بمدح الباطل  فقد استمكن الشيطان من دخول قلبه»  وعنه قال

 . «لا ينفع القلب  إلا ما خر  من القلب » قال: عن عمر بن عبد العب ب 

 . «إذا صارت المعاملة إلى القلب  استراحت الجوارح » قال: عن أبي عبد الله الأنطاك  

 . «لقت القلوب من طين، وإنها لتلين   الشتاءخُ  قال:عن :الد بن معدان 

 . «أرق الناس قلوبا   أقلهم ذنوبا   » قال: عن مكحول 

 . «القلب المعنى بأمر الله    علو من الله » قال: عن أبي معاو   الأيود 

القصـد إلى الله بـالقلوب  أبلـط مــن  » عان ياعيد بان ز اد قااال يامعس أباا :ب ما   قااال:

 . «لأعمال  الصلاة، والصيام، ونحوهاحركات ا

 . «من قلب دنس   ثياب نقية نقي   ثياب دنسة  خيرٌ  قلبٌ » قال: عن أبي إد  س 

العلماء  هم ضـالتي   كـل بلـدة، وهـم بغيتـي؛ ووجـدت  قال: عن ميمون بن مهران 

 . «صلاح قلبي    مجالسة العلماء

وحمد الله بلسانه، ر يفت من فيـه حتـى   ه من عرف الله بقلب » قاال: عن كعب الأحبا  

 . «ينزل الله الزيادة؛ وذلـ   لأن الله أسرع بـالخير، وأولى بالفضل

لمـا قـدم أهـل الـيمن زمـان أق بكـر، وسـمعوا القـرآن، » عن الأعم  عن أبي صالح قاال:
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 .«جعلوا يبكون؛ فقال أبو بكر  هكذا كنا، ثم قست القلوب

يقـول  بلغنـي  أنـه يـأتي عـلى النـاس  معت سفيان الثـوري س» عن محمد بن  ب د قال:

قلــوخم   ذلــ  الزمــان مــن حــب الــدنيا، فــلا تدخلــه  تمتلــئزمــان، 

الخشية؛ قال سفيان  وأنت تعـرف ذلـ ، إذا مـلأت جرابـا  مـن  ء، 

 . «؛ فأردت أن تدخل فيه غيره، ر تجد لذل  من خلاءيمتلئحتى 

يا أبا سـعيد أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي. قـال  »ل  فقا»   جاء  جل إلى الحسن البصري

 «. أذبه بالذكر

خير سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبـه والإخبـار خـا  دٍ بالله إذا أراد بع» قال ابن القي م

من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، 

 «. لسان ذكرهفشنّ ما تقبل من الأعمال ورفع من القلب رؤيته ومن ال

 «. لولا أن القلوب تُوقن باجتماع ثانٍ لتفطرت المرائر لفراق الُمحبين»:قال بن عقيل 

ليس للشيطان سـلاح للإنسـان مثـل خـوف الفقـر، فـشذا وقـع   » قال يفيان الثو ي 

 «.قلب الإنسان  منعََ الحق وتكلم بالهوى و ن بربه  ن السوء

والأقــدار عــلى قــدر معاملــة القلــوب بــالعلم  رفــع الــدرجات» :قااال شاايخ الإياالام 

 «. والإيمان

لو أن اليقين استقر   القلب كما ينبغي لطار فرحا ، وحزنـا ، وشـوقا  إلى » :قال الثو ي 

 .«الجنة، أو خوفا  من النار

لأعلمن  كلمة هي خير لـ  مـن الـدنيا ومـا فيهـا  والله لـئن علـم الله » :قال الفضيل 

 - من قلب  حتى لا يكون   قلب  مكان لغـيره من  إخرا  الآدميين

 .«ر تسأله شيئا  إلا أعطاو

إخوا:  الذنوب تغطي على القلوب، فشذا أ لمت مرآة القلب ر يبن » :قال ا بن القيم 
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 .«فيها وجه الهدى، ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم

الحة هي العسكر الـذي القلوب الصادقة والأدعية الص» :قال شيخ الإيلام ابن تيمي  

 «.لا يغلب

ةَ مناجاةٍ فليراع حالَه، ولْيَتْحِرْز من التغييِر، » :قال ابن الجوزي  مَنْ رُزِقَ قلْبَا  طَيِّب ا، وَلذة

 .«وإنما تدوم حاله بدوام التةقوى

 .«قلبا  بأشد من أن يسلب منه الحياء -تعالى  -ما عاقب الله » :قال مالك بن د نا  

 

              
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 الكـــــــبر
 

لام: لاة والس  إنّ الزّرع ينبت   السّهل ولا ينبت على الصّفا، كذل  » قال المسيح عليه الص 

الحكمة تعمل   قلب المتواضع ولا تعمـل   قلـب المتكـبّر. ألا تـرون 

 «.أنّ من شمخ برأسه إلى السّقف شجّه، ومن طأطأ أ لّه وأكنّه

إنّ الرّجل إذا تواضع رفع اللهّ حكمته وقال  انتعو نعشـ  » :قال عمر بن الخط اب 

اللهّ فهو   نفسه صغير و  أعين النـّاس كبـير وإذا تكـبّر وعـدا طـوره، 

رهصه اللهّ   الأرض وقال  اخسأ خسأو اللهّ. فهـو   نفسـه كبـير و  

 «.أعين الناّس حقير حتّى إنّه لأحقر عندهم من الخنزير

ومن ،مــن تواضـع للهّ ّشّـعا رفعـه اللهّ يـوم القيامــة» قاال: ساعود عان عباد الله  بان م

 «.تطاول تعظّما وضعه اللهّ يوم القيامة

إنّ للشّـيطان مصـالي وفخوخـا. وفخوخـه البطـر » عالى المنابر: قال الن عمان بن بشا  

بأنعم اللهّ والفخر بشعطاء اللهّ والكبر على عباد اللهّ. واتّباع الهوى   غير 

 «.للهّذات ا

إنّ للشّـيطان » :أنّه رأى رجلا هتال   مشيته ويجـرّ إزاره فقـال عن عبد الله  بن عمر 

 «.إخوانا

تبة بن غزوان فحمد اللهّ وأثنى عليـه ثـمّ خطبنا عُ » قال: عن :الد بن عم  العدوي  

أمّا بعد  فشنّ الدّنيا قد آذنت بكم وولّت حذّاء ور يبق منها إلّا »قال  

كصبابة الإناء. يتصاخّا صاحبها. وإنّكم منتقلون منها إلى دار لا صبابة 

زوال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فشنّه قد ذكر لنا أنّ الحجر يلقـى 

مــن شــفة جهــنّم. فيهــوي فيهــا ســبعين عامــا لا يــدرو لهــا قعــرا. واللهّ 
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ة لتملأنّ.أفعجبتمق ولقد ذكر لنا أنّ ما بين مكاعين من مصاريع الجنّ 

مسيرة أربعين سنة. وليأتيّن عليها يوم وهو كظـيظ مـن الزّحـام. ولقـد 

رأيتني سابع سبعة مع رسـول اللهّ ^. مـا لنـا طعـام إلّا ورق الشّـجر. 

حتّى قرحـت أشـداقنا. فالتقطـت بـردة فشـققتها بينـي وبـين سـعد بـن 

مال  فاتّزرت بنصفها واتّزر سعد بنصفها. فما أصـبح اليـوم منـّا أحـد 

ح أميرا على مكـ مـن الأمصـار. وإّ: أعـوذ بـاللهّ أن أكـون   إلّا أصب

نفسي عظيما وعند اللهّ صغيرا. وإنّها ر تكن نبوّة قطّ إلّا تناسخت، حتّى 

 «.يكون آخر عاقبتها ملكا. فستخبرون وتجرّبون الأمراء بعدنا

 .«عجبا لابن آدم يتكبّر وقد خر  من مجرى البول مرّتين» :قال الأحنف بن قيس

د بن الحسين بن علي   ما دخل قلب امرى ء   ء من الكبر قطّ إلّا نقص من » :قال محم 

 «.عقله بقدر ما دخل من ذل ، قلّ أو كثر

كفــى بــالمرء علــما أن هشــى اللهّ، وكفــى بــالمرء جهــلا أن يعجــب » قااال: عاان مسرااوق 

 «.بعلمه

  ابـن آدم معجـب عليـه بـزّة لـه حسـنة فـدعاه فقـال لـه شاب  مر  بالحسن البصري  

بشبابه محبّ لشمائله. كـأنّ القـبر قـد وارى بـدن  وكأنّـ  قـد لاقيـت 

 «.عمل . ويح ، داو قلب  فشنّ مراد اللهّ من العباد صلاح قلوخم

 «.السّجود يذهب بالكبر، والتّوحيد يذهب بالرّياء» :قال الحسن 

، فقد برى  عزو جللله  من خصف نعليه، ورقع ثوبه، وعفّر وجهه » قال: عن الحسن 

 «.ء من الكبر

إذا طلب العبد العلم ليعمـل بـه ك ـه، وإذا طلبـه لغـير العمـل » :قال مالك بن د نا  

 «.زاده فخرا

قال سليمان ابن داود يوما للطّـير والجـنّ والإنـس والبهـائم  » قال:عن مالك بن د نا  



 

 154 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

ى أخرجوا مائتي ألف من الإنس، ومائتي ألف مـن الجـنّ، فرفـع حتّـ»

سمع زجل الملائكة بالتّسبيح   السّماء، ثمّ خفض حتّى مسّـت قـدماه 

البحر، فسمع صوتا يقول  لو كان   قلـب صـاحبكم مثقـال ذرّة مـن 

 «.كبر لخسفت به أبعد مماّ رفعته

خ    :وهو يتبختر   جبّة خزّ فقـال -أنّه رأى المهلّب عن مطر   بن عبد الله  بن الش 

ــا عبــد اللهّ، هــذه  مشــية يبغضــها اللهّ ورســوله فقــال لــه المهلّــب  أمــا ي

تعرفنيق فقال بلى أعرف ، أوّلـ  نطفـة مـذرة، وآخـرو جيفـة قـذرة، 

 «.وأنت بين ذل  تحمل العذرة. فمضى المهلّب وترو مشيته تل 

[ قــال  هــو الإعــراض، أن 18]لقــمان َّ لج كم كل كخ ُّٱ عاان قتااادة في قولااه تعااالى:

 «.يكلّم  الرّجل وأنت معرض عنه

 «.لّما خلق اللهّ جنّة عدن نظر إليها فقال  أنت حرام على كلّ متكبّر   »وقال وهب بن منب ه

حجّ قبل أن يستخلف فنظر إليه طاوس وهو هتـال   مشـيته   وي أن  عمر بن عبد العب ب

 «.ليست هذه مشية من   بطنه خراء»فغمز جنبه بأصبعه ثمّ قال  

 «.نه للهّ ساجدا فليس بمتكبّر وقد برى ء من الكبرمن وضع جبي» عن يحيى بن جعدة قال:

كتابه ثمّ  الله طوبى لمن علّمه   »--قال عيسى ابن مريم عن يليمان بن المغ ة؛ قال:

 «.ر يمت جبّارا

 «.الكبر» :أنّ سلمان سئل عن السّيّئة الّتي لا تنفع معها حسنةق قالعن عبد الله  بن هب ة 

د بن وايع أتدري مـن أنـتق أمّـا أمّـ  فاشـتريتها »هتال فدعاه وقال   ولده  أى محم 

 «.بمائتي درهم، وأمّا أبوو فلا أكثر اللهّ فى المسلمين مثله

كنت بمكّة بين الصّفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلـة وبـين » قال: عن عمرو بن شيب 

يديه غلمان يعنّفون الناّس. قال  ثـمّ عـدت بعـد حـين فـدخلت بغـداد 
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عـلى الج ـ فـشذا أنـا برجـل حـاف حـاسر طويـل الشّـعر. قـال  فكنت 

 .«فجعلت أنظر إليه وأتأمّله

فقال لي  مال  تنظر إلّيق فقلت له  شبّهت  برجل رأيته بمكّة ووصفت لـه الصّـفة. فقـال 

إّ: ترفّعـت   »له  أنا ذل  الرّجل. فقلـت  مـا فعـل اللهّ بـ ق فقـال  

 «. حي  يترفّع الناّسموضع يتواضع فيه الناّس فوضعني اللهّ

: النّفس معجونة بـالكبر والحـرص والحسـد. فمـن أراد اللهّ تعـالى » قال أبو علي  الجوزجاني 

هلاكه منع منـه التّواضـع والنصّـيحة والقناعـة. وإذا أراد اللهّ تعـالى بـه 

خيرا لطف به   ذل ، فشذا هاجت   نفسه نار الكبر أدركها التّواضع 

،وإذا هاجت نار الحسد   نفسـه أدركتهـا النصّـيحة من نكة اللهّ تعالى

وإذا هاجـت   نفسـه نـار الحـرص أدركتهـا القناعـة مـع  اللهمع توفيق 

 «.اللهعون 

الكـبر والإعجـاب يسـلبان الفضـائل، ويكسـبان الرّذائـل ولـيس لمـن » :قال الماو دي  

ــه إصــغاء لنصــح، ولا قبــول لتأديــب، لأنّ الكــبر يكــون  اســتوليا علي

ــة بالم ــالمتكبّر يجــلّ نفســه عــن رتب ــة، والعجــب يكــون بالفضــيلة، ف نزل

 «.المتعلّمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدّبين

هل  النـّاس فهـو  :إذا قال الرّجل»تعليقا على حدي  الرّسول ^  -قال الإمام مالك

يعنـي   أمـر  -قـال  إذا قـال ذلـ  تحزّنـا لمـا يـرى   النـّاس« أهلكهم

فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذل  عجبا بنفسه وتصاغرا للنـّاس  -دينهم

 «.فهو المكروه الّذي نهي عنه

 .«أركان الكفر أربعة  الكبر، والحسد، والغضب، والشّهوة» :قال ابن القي م 



 

 156 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

وذل   ،الكبر الحالة الّتي هتصّ خا الإنسان من إعجابه بنفسه»: قال الحافظ ابن حجر 

من غيره، وأعظم ذل  أن يتكبّر على ربّه بأن يمتنـع  أن يرى نفسه أكبر

مــن قبــول الحــقّ والإذعــان لــه بالتّوحيــد والطّاعــة. والتّكــبّر يــأتي عــلى 

وجهين  أحدهما  أن تكون الأفعال الحسـنة زائـدة عـلى محاسـن الغـير، 

ومن ثمّ وصف ـ بالمتكبّر.والثّا:  أن يكون متكلّفـا لـذل  متشـبّعا بـما 

 ثر تي تى  تن ُّٱصف عامّة الناّس نحو قولـه ليس فيه، وهو و

 .«[ والمستكبر  مثله35]غافر  َّ ثي ثى ثن ثم ثز

التّواضع   الخلق كلّهم حسن و  الأغنياء أحسـن. والتّكـبّر   الخلـق » قال أحد العلماء:

 «.كلّهم قبيح و  الفقراء أقبح

عبـوس وجهـه من أضيق الناس طريقا  وأقلهم صديقا ققال من عـاشر النـاس بقيل لحكيم 

 .«واستطال عليهم بنفسه

 

              
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 المحــاسبـــة
 

أي  الناس حسابا  يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم   » :قال الحسن البصري 

الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم فشن كان الذي هموا به لهم مضوا 

قيامة على الذين وإن كان عليهم أمسكوا. قال وإنما يثقل الأمر يوم ال

قد  اللهجازفوا الأمور   الدنيا أخذوها من غير محاسبة فوجدوا 

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّٱٱأحصى عليهم مثاقيل الذر وقرأ

 .[٤9]الكهف َّ كلكا قي قى في

من رجـى الفـر  لديـه، و من عجز عن تقويم نفسه فلا يلومن من ر يستقم له»وقال ر:ر:

 «.صرفت أعناق الرجال إليه

جزى العبد عـلى الكلمـة ميزان العدل يوم القيامة تبين فيه الذرة، فيُ »:ي قال ابن الجوز

قالها   الخير، والنظرة نظرها   الشر، فيا مـن زاده مـن الخـير طفيـف، 

 «. احذر ميزان عدل لا يحيف

رَحِمَ اللهةُ عبدا  سَمِعَ فوَعَى، ودُعِيَ إلى الرشاد فَدَنا، وأخذ » :علِّ بن أق طالب وقال 

م خالصـا ، وعمـلَ بحُ  جْزَة هَادٍ فنجا، وراقبَ رَبةه، وخـافَ ذَنْبَـهُ، وقـدة

صالحا ، واكتسبَ مَذْخُورا ، واجتنـب محـذورا ، ورمـى غَرضـا ، وكـابرَ 

هوَاهُ، وكذَب مُناَهُ، وحذرَ أجلا ، ودَأب عمـلا ، وجعـلَ الصـبَر رغبـةَ 

ةَ وفاته، يُظهِرُ دون ما يكتُمُ،  ويكتفي بأقل مما يعلم، حياته، والثقَى عُدة

اء، والمحجة البيضاء، واغتنمَ المهـلَ، وبـادرَ الأجَـلَ،  لزمَ الطريقة الغرة
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 . «وتزَوَدَ من العَمل

إن الله تعـالى يتـولى محاسـبة عبـاده بنفسـه. فقـال الأعـراق  إن  » يقـول  يمع أعرابي  جلا

 .«الكريم إذا تولى شيئا  أحسن فيه

سبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا، وزنـوا أنفسـكم قبـل أن حا» :قال عمر بن الخط اب 

توزنوا. فشنّه أهون عليكم   الحساب غدا، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، 

 َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّٱوتزيّنــــوا للعــــرض الأكــــبر 
 [.18]الحاقة 

أن حاسب نفس  »إلى بعض عمّاله، فكان   آخر كتابه   كتب عمر بن الخط اب 

ب الشّدّة؛ فشنّه من حاسـب نفسـه   الرّخـاء، قبـل   الرّخاء، قبل حسا

ومــن ألهتــه حياتــه  ،حســاب الشّــدّة، عــاد مرجعــه إلى الــرّ  والغبطــة

وشغلته أهواؤه، عاد أمـره إلى الندّامـة، والح ـة. فتـذكّر مـا تـوعظ بـه، 

لكــيما تنتهــي، عــمّا ينهــى عنــه، وتكــون عنــد التّــذكرة والعظــة مــن أولي 

 «.النهّى

يوما، وقد خرجـت معـه، حتّـى  سمعت عمر بن الخطّاب  لك قال أنس بن ما

 :دخل حائطا فسمعته يقول، وبيني وبينه جدار، وهو   جوف الحائط

عمر بن الخطّاب أمـير المـؤمنين بـخ، واللهّ لتتّقـيّن اللهّ ابـن الخطّـاب، أو 

 «.ليعذّبنّ 

س عـن ذات نفسـ  لا يلهينـّ  النـّا :لفضيل بن زيد الرّقاّ   قال عمر بن الخط اب 

فشنّ الأمر هلص إلي  دونهـم، ولا تقطـع النهّـار بكيـت وكيـت، فشنّـه 

محفوظ علي  ما قلته، ور تـر شـيئا أحسـن طلبـا ولا أسرع إدراكـا مـن 

 «.قديم حسنة حديثة لذنبٍ 

كنـت أصـحبه،  ، قاال:قـيس عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بنعن يلم  بن منصو  
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وكان يجي ء المصباح، فيضع أصبعه فيه، ثمّ فكان عامّة صلاته الدّعاء، 

يقول  حسّ، ثمّ يقول  يا حنيف ما حمل  على ما صنعت يوم كذا، مـا 

 «.حمل  على ما صنعت يوم كذا

إنّ العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسـبة مـن » : قال الحسن

 «.هّمته

ه للهّ، وإنّما خفّ الحساب يوم القيامـة عـلى المؤمن قوّام على نفسه، يحاسب نفس» : وقال

قوم حاسبوا أنفسهم   الدّنيا، وإنّما شقّ الحساب يوم القيامة على قوم 

أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إنّ المؤمن يفاجئه الّ ـ ء ويعجبـه، 

فيقول  واللهّ إّ: لأشـتهي . وإنّـ  لمـن حـاجتي، ولكـن واللهّ مـا مـن 

هات. حيل بينـي وبينـ ، ويفـرل منـه الّ ـ ء صلة إلي ، هيهات هي

فيرجع إلى نفسه، فيقول  ما أردت إلى هذاق مالي ولهذاق واللهّ لا أعود 

إلى هــذا أبــدا، إنّ المــؤمنين قــوم أوقفهــم القــرآن، وحــال بيــنهم وبــين 

هلكتهم، إنّ المؤمن أسير   الدّنيا يسعى   فكاو رقبته، لا يأمن شيئا 

م أنّه مأخوذ عليه   سمعه و  بكه، و  لسـانه، حتّى يلقى اللهّ؛ يعل

 «.و  جوارحه، مأخوذ عليه   ذل  كلّه

رحم اللهّ عبدا قال لنفسه  ألست صاحبة كـذاق ألسـت صـاحبة  »: قال مالك بن د نا 

 «.فكان لها قائدا اللهكذاق ثمّ زمّها، ثمّ خطمها، ثمّ ألزمها كتاب 

[ قــال  لا تلقــى المــؤمن إلّا 2يامــة ]الق َّ كى كم كل كا قي ُّٱ :عاان الحساان 

 «.يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي

قّ عـلى العاقـل أن لا يغفـل مكتوب   حكمة آل داود  حُـ » قال: عن وهب بن منب ه،
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عن أربع ساعات  ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يحاسـب فيهـا نفسـه، 

نـه بعيوبـه ويصـدقونه عـن وساعة هلـو فيهـا مـع إخوانـه الّـذين هبرو

نفسه، وساعة هلو فيها بين نفسه، وبين لذّاتها، فيما يحلّ ويحمد، فشنّ   

هذه السّاعة عونـا عـلى تلـ  السّـاعات، وإجمامـا للقلـوب وحـقّ عـلى 

العاقل أن لا يرى  اعنا إلّا   ثلاث  زاد لميعـاد، أو مرمّـة  لمعـاش، أو 

أن يكـون عارفـا بزمانـه، حافظـا لذّة   غير محـرّم. وحـقّ عـلى العاقـل 

 «.للسانه، مقبلا على شأنه

لا يكون الرّجل تقيّا حتّى يكون لنفسـه أشـدّ محاسـبة مـن » قال: عن ميمون بن مهران 

 «.الشّري  لشريكه

عرف أرباب البصائر من جملة العباد أنّ اللهّ تعـالى لهـم بالمرصـاد، وأنّهـم » : قال الغبالي  

يطـــالبون بمثاقيـــل الـــذّرّ مـــن الخطـــرات سيناقشـــون   الحســـاب، و

ــزوم  ــار إلّا ل ــذه الأخط ــن ه ــه لا ينجــيهم م ــوا أنّ ــات، وتحقّق واللّحظ

المحاســبة، وصــدق المراقبــة، ومطالبــة الــنّفس   الأنفــاس والحركــات 

ــل أن  ــه قب ــب نفس ــن حاس ــات، فم ــرات واللّحظ ــبتها   الخط ومحاس

، وحسـن يحاسب خفّ   القيامة حسابه وحضرـ عنـد السّـؤال جوابـه

ــت    ــت ح ــاته، وطال ــه دام ــن ر يحاســب نفس ــه، وم ــه ومآب منقلب

ــمّا  ــيّئاته، فل ــت س ــه إلى الخــزي والمق ــه، وقادت ــة وقفات عرصــات القيام

انكشف لهم ذل  علموا أنّه لا ينجيهم منـه إلّا طاعـة اللهّ وقـد أمـرهم 

  غج عم عج ظم ُّٱ بالصّبر والمرابطة فقال عزّ من قائـل 

أوّلا بالمشارطة، ثمّ بالمراقبة، ثـمّ فرابطوا أنفسهم  َّ فج غم

بالمحاســبة، ثــمّ بالمعاقبــة، ثــمّ بالمجاهــدة. ثــمّ بالمعاتبــة. فكانــت لهــم   
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المرابطة ستّة مقامات، وأصل ذل  المحاسبة، ولكن كلّ حساب فبعـد 

 «.مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخ ان المعاتبة والمعاقبة

 نى نم نخ ُّٱمحاسبة النفّس قوله تعالى  قد دلّ على وجوب  »: قال ابن القي م
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني
[ يقول تعالى  لينظر أحدكم ما قدّم ليوم 18]الحشر َّ َّ  ٍّ

القيامة من الأعمال  أمن الصّالحات الّتي تنجيه، أم من السّيئّات الّتي 

 توبقهق.

 .«ما زال ربّكم يقرّب السّاعة حتّى جعلها كغد »: قال قتادة

  فقال  ألا تعجبون لابن الزّبير قام  دخلنا على ابن عبّاس » ابن أبي مليك  قال:عن 

 أمره هذا، فقلت  لأحاسبنّ نفسي له، ما حاسبتها لأق بكر ولا لعمر..

 ». 

إ: لأستلقي من الليل على فرا   فأتدبر القرآن، وأعرض  »:قال مطر  بن عبد الله 

 كا قي قى في فى ُّٱعمالهم شديدة  عملِّ على عمل أهل الجنة، فشذا أ

 صخ صح سم  سخ  ُّٱ[ 17]الذاريات َّ كم كل

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ[ 6٤]الفرقان َّ ضج صم

 ئم ُّٱ[. فلا أرا: فيهم؛ فأعرض نفسي على هـذه الآية  9]الزمر َّ

[ فأرى القوم مكذبين، وأمر خذه الآية  ٤2]المدثر  َّ تم به بم ئه

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ
 . «كون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم[ فأرجو أن أ102]التوبة َّ
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لو كان لي نفسان  لقدمت أحـدهما قبـل الأخـرى؛  » قال    وي أن مطر  بن عبد الله

فشن هجمت على خير  أتبعتها الأخرى، وإلا أمسكتها؛ ولكـن  إنـما لي 

 . «نفس واحدة، ما أدري على ما تهجم  خير، أو شر

إبليس، بأن ل  فضلا  عـلى أحـد مـن أهـل إن عرض ل  » :قال بكر بن عبد الله المبني 

 بـالإيمانالإسلام  فانظر، فشن كان أكـبر منـ ، فقـل  قـد سـبقني هـذا 

والعمــل الصــالح، فهــو خــير منــي؛ وإن كــان أصــغر منــ ، فقــل  قــد 

سبقت هذا بالمعا، والذنوب، واستوجبت العقوبة، فهو خـير منـي؛ 

أو أصـغر منـ ؛ فشن  لا ترى أحدا  من أهل الإسلام، إلا أكبر منـ ، 

قــال  وإن رأيــت إخوانــ  المســلمين  مــن يكرمونــ ، ويعظمونــ ، 

ويصلون ؛ فقل أنت  هذا فضـل أخـذوا بـه؛ وإن رأيـت مـنهم جفـاء 

 . «وانقباضا ، فقل  هذا ذنب أحدثته

إذا كان الإنسان أعلم بنفسه من الناس  فذاو قمن أن ينجـو؛ وإذا » قال:عن أبي قلاب  

 . «نفسه  فذاو قمن أن يهل كان الناس أعلم به من 

 . «من مقت نفسه   ذات الله  أمنه من مقته »:قال محمد بن وايع 

ما أعرف رجلا  يضبط نفسه منذ أربعين سـنة  ضـبط ابـن عـون » :قال  ونس بن عبيد 

 . «ن أنه يعني نفسهيوما  واحدا . فظُ 

  مـن يـتر  عنـ  يقـول   قصـصه  ويح  يـا يزيـد  - بن أبان الرقاشي -كان  ب د 

رب ق ومن يصـوم ل  أو يصلِّ ل ق ثم يقول  يا معشر إخوا:  مـن 

القبر بيتهق والمـوت موعدهق ألا تبـكون؛ فـبكى، حتى سقـطت أشـفار 

 . «عينيه

أنظر الذي تحب أن يكون معـ    الآخـرة   » قال:  -يلم  بن د نا   -عن أبي حازم 
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 . «مع   ثم فاتركه اليوم فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون

مـا عرضـت قـولي عـلى عمـلِّ، إلا وجـدت مـن نفسيـ  » قاال: عن ميماون بان مهاران 

 . «اعتراضا  

ما أقل أكياس الناس، لا يبك الرجل أمره  حتى ينظـر إلى النـاس، » قال: وعنه أ ضا    

والى ما أمروا به، والى ما قد أكبوا عليه من الـدنيا؛ فيقـول  مـا هـؤلاء، 

أمثال الأباعر التـي لا هـم لهـا، إلا مـا تجعـل   أجوافهـا؛ حتـى إذا إلا 

أبك غفلتهم  نظر إلى نفسه، فقال  والله، إ: لأرا: مـن شرهـم بعـيرا  

 . «واحدا  

مثلــت نفسيــ   النــار  أعــالج أغلالهــا وســعيرها، وآكــل مــن » :قااال إبااراهيم التيماا  

شـئ تشـتهينق  زقومها، وأشرب من زمهريرها؛ فقلت  يـا نفسيـ، أي

قالــت  أرجــع إلى الــدنيا، أعمــل عمــلا ، أنجــو بــه مــن هــذا العــذاب؛ 

ومثلت نفسي   الجنة، مع حورها، وألبس من سندسـها، واسـتبرقها، 

وحريرها؛ فقلت  يا نفسي، أي شئ تشتهينق قالت  أرجع إلى الـدنيا، 

ــدنيا، و   ــت   ال ــت  أن ــواب؛ فقل ــذا الث ــن ه ــلا  أزداد م فأعمــل عم

 . «الأمنية

يا ويح نفسي، كيـف أغفـل ولا يغفـل  » ، أنه كان  قول:عن عون بن عبد الله ابن عتب  

عنيق أم كيف تهنئني معيشتي، واليوم الثقيل ورائـيق أم كيـف يشـتد 

 . «عجبي بدار،   غيرها قراري وخلدي

ويحـي، بـأي شـئ ر أعصيـ » أ ضا  أنه كان  قاول في بكائه، وذكر :طيئتاه:و وي عنه   

ــت رق ــة ذهب ــدي، ويحــي، مــن خطيئ ــه عن ــما عصــيته بنعمت ،ويحــي، إن
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شهوتها، وبقيت تبعتها عنـدي،   كتـاب كتبـه، كتـاب ر يغيبـوا عنـي؛ 

ــا ر ينســوا  ــب رق.ويحــي، نســيت م واســوأتاه، ر اســتحيهم، ور أراق

ـــب،  ـــتحيهم، ور أراق ـــي؛ ر اس ـــوا عن ـــت ور يغفل ـــي، غفل مني.ويح

ي.ويحي، طاوعـت نفسيـ وهـي واسوأتاه.ويحي، حفظوا ما ضيعت من

ـــا، ألا  ـــيما يضرـــها ويضرـــ:، ويحه ـــا ف لا تطـــاوعني.ويحي، طاوعته

تطاوعني فـيما ينفعهـا وينفعنـي، أريـد إصـلاحها، وتريـد أن تفسـد:؛ 

ــدعو:  ــا لأرشــدها، وت ــا تنصــفني؛ أدعوه ــا، إ: لأنصــفها، وم ويحه

تريـد  لتغويني؛ ويحها، إنها لعدو، لو أنزلتها تل  المنزلة مني؛ ويــحها،

اليـــوم أن تردينـــي، وغـــدا ّاصـــمنيق رب، لا تســـلطها عـــلى ذلـــ  

ـــارحمني؛ رب، إ: أعـــذرها، ولا  ـــي، ف ـــي.رب، إن نفسيـــ ر ترحمن من

عــذرتني؛ إنــه إن يــ  خــيرا   أخــذلها وّــذلني، وإن يــ  شرا  أحبهــا 

وتحبنــي؛ رب، فعــافني منهــا، وعافهــا منــي، حتــى لا أ لمهــا، ولا 

ها لي؛ فلا أهلكهـا، ولا تهلكنـي؛ ولا تظلمني؛ وأصلحني لها، وأصلح

تكلني إليها، ولا تكلها إلي.ويحي، كيف أفر من الموت، وقد وكـل قق 

ويحي، كيف أنساه، ولا ينسا:ق ويحي، أنـه يقـص أثـري، فـشن فـررت 

لقينــي، وإن أقمــت أدركني.ويحــي، هــل عســى أن يكــون قــد أ لنــي، 

ن خطيئتـي قـد فمسا:، وصبحنيق أو طرقني، فبغتني؛ ويحي، أزعم أ

أقرحت قلبي، ولا يتجافى جنبي، ولا تـدمع عينـي، ولا تسـهر لي، ولا 

يسهر ليلِّ؛ ويحي، كيف أنام على مثلها ليلِّق ويحي، هل ينام على مثلها 

مثلِّق ويحي، لقد خشيت أن لا يكون هذا الصدق مني، بل  ويلِّ إن ر 

إن ر  يرحمني رق.ويحي، كيف لا توهن قوتي، ولا تعطو هامتيق ويلِّ
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يرحمني رق.ويحي؛ كيـف لا أنشـط فـيما يطفئهـا عنـيق بـل  ويـلِّ إن ر 

يرحمني رق.ويحي، كيف لا يذهب ذكر خطيئتي كسلِّ، ولا يبعثني إلى 

ما يذهبها عنيق بل  ويلِّ إن ر يرحمني رق.ويحي، كيف تنكـا قرحتـي 

ما تكسـب يـدي، ويـح نفسيـ، بـل  ويـلِّ إن ر يرحمنـي رق.ويحـي، لا 

ــا:  ــن تنه ــرة م ــذكر: الآخ ــرة، ولا ت ــن الآخ ــي ع ــن خطيئت الأولى م

خطيئتي بسـوء مـا ركبـت مـن الأولى، فـويلِّ ثـم ويـلِّ  إن ر يـتم عفـو 

رق.ويحي، لقد كان لي فيما استوعبت مـن  لسـا:، وسـمعي، وقلبـي، 

وبكي اشتغال، فويـل لي  إن ر يرحمنـي رق.ويحـي، إن حجبـت يـوم 

ينظـر إلي، ور يكلمنـي؛ فـأعوذ بنـور  القيامة عن رق، فلـم يزكنـي، ور

وجــه رق مــن خطيئتــي، وأعــوذ بــه أن أعطــى كتــاق بشــمالي، أو وراءه 

 هري، فيـسود به وجهي، وتزرق به مع العمى عيني؛ بـل  ويـلِّ إن ر 

ــدي، أم  ــا:، أم بي ــأي شــئ أســتقبل رقق بلس ــي رق.ويحــي، ب يرحمن

والطلبة عنـدي؛  بسمعي، أم بقلبي، أم ببكي، ففي كل هذا له الحجة

ــما لا  ــي ع ــر خطيئت ــغلني ذك ــف لا يش ــي رق؛ كي ــل لي إن ر يرحمن فوي

يعنينيق ويح  يا نفسي، مال  لا تنسين ما لا ينسى، وقـد أتيـت مـا لا 

يؤتى، وكل ذل  عند رب  يحصى   كتاب، لا يبيد ولا يـبلى؛ ويحـ ، 

لا ّافين أن تجزى فيمن يجزى يـوم تجـزى كـل نفـس بـما تسـعى، وقـد 

رت ما يفنى على ما يبقى.يا نفس ويح ، ألا تستفيقين مما أنـت فيـهق آث

إن سقمت تندمين، وإن صححت تأثمين؛ مال  إن افتقـرت تحـزنين، 

ــت  ــم إن دعي ــدين، فل ــ  إن نشــطت تزه ــين؛ مال ــتغنيت تفتن وإن اس
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تكسلين؛ أراو ترغبين قبل أن تنصبي، فلم لا تنصبين فيما تـرغبينق يـا 

تقولين   الدنيا قول الزاهدين، وتعملين فيها  نفس ويح ، ر ّالفينق

عمل الراغبين.ويح ، ر تكرهين الموتق ر لا تذعنين وتحبـين الحيـاةق 

ر لا تصنعين.يا نفس ويح ، أترجين أن ترضي ولا تراضين، وتجانبين 

وتعصين؛ مال  إن سألت تكثرينق فلم إن أنفقـت تقـترينق أتريـدين 

زيادةق ور تشكرينق تعظمين   الرهبة حين الحياة، ور تحذرين بتغير ال

تسألين، وتقكين   الرغبة حين تعملين؛ تريدين الآخرة بغير عمل، 

وتـؤخرين التوبـة لطــول الأمـل؛ لا تكـو: كمــن يقـال  هـو   القــول 

مدل، ويستصعب عليه الفعل؛ بعض بني آدم  إن سقم ندم، وإن صح 

نشـط زهـد، وإن رغـب  أمن، وإن افتقر حزن، وإن استغنى فـتن، وإن

كســل؛ يرغــب قبــل أن ينصــب، ولا ينصــب فــيما يرغــب؛ يقــول قــول 

الزاهد، ولا يعمل عمل الراغب؛ يكره الموت لما لا يدع، ويحب الحيـاة 

لما لا يصنع؛ إن سأل أكثر، وإن أنفق قتر؛ يرجو الحياة ور يحذر، ويبغي 

رغبـة حـين الزيادة ور يشكر؛ يبلط   الرغبة حين يسـأل، ويقكـ   ال

يعمل؛ يرجو الأجر بغير عمل؛ ويح لنا ما أغرنا، ويـح لنـا مـا أغفلنـا، 

ويح لنا ما أجهلنا؛ ويح لنا، لأي شـئ خلقنـا، للجنـة، أم للنـارق ويـح 

لنا، أي خطر خطرنا؛ ويح لنا، من أعمال قد أخطرتنا؛ ويح لنا، مما يراد 

فواهنا، وتكلمت بنا؛ ويح لنا، كأنما يعني غيرنا؛ ويح لنا، إن ختم على أ

أيدينا، وشهدت أرجلنا؛ ويح لنا، حين تفتو سرائرنا؛ ويح لنا، حـين 

تشهد أجسادنا؛ ويح لنا، مما قكنا، لا براءة لنا، ولا عذر عندنا؛ ويـح 

لنا، ما أطول أملنا؛ ويح لنا، حيـ  نمضيـ إلى خالقنـا؛ ويـح لنـا، ولنـا 
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رب مــا أحكمــ ،  الويــل الطويــل إن ر يرحمنــا ربنــا؛ فارحمنــا يــا ربنــا،

وأمجدو، وأجودو، وأرأف ، وأرحم ، وأعلاو، وأقربـ ، وأقـدرو، 

وأقهرو، وأوسع ، وأقضاو، وأبين ، وأنورو، وألطف ، وأخبرو، 

وأعلمـ ، وأشــكرو، وأحلمــ ، وأحكمــ ، وأعطفــ ، وأكرمــ ؛ 

رب، ما أرفع حجت ، وأكثر مـدحت ؛ رب، مـا أبـين كتابـ ، وأشـد 

أحـــسن ثوابــ ؛ رب، مـــا أجــزل عقابــ ؛ رب، مــا أكــرم مآءبــ ، و

عطاؤو، واجل ثناؤو؛ رب، ما أحسن بـلاءو، وأسـبط نعـماءو؛ رب، 

مــا أعــلى مكانــ ، وأعظــم ســلطان ؛ رب، مــا أمــتن كيــدو، وأغلــب 

مكرو؛ رب، مـا أعـز ملكـ ، وأتـم أمـرو، رب؛ مـا أعظـم عرشـ ، 

وأشـد بطش ؛ رب، مـا أوسـع كرسـي ، وأهـدى مهـدي ؛ رب، مـا 

جنتــ ؛ رب، مــا أعــز نكــو، وأقــرب  أوســع رحـــمت ، وأعــرض

فتح ؛ رب، ما أعمر بلادو، وأكثر عبـادو؛ رب، مـا أوسـع رزقـ ، 

ــا  ــد شــكرو؛ رب، مــا أسرع فرجــ ، وأحكــم صــنع ؛ رب، م وأزي

ألطف خيرو، وأقوى أمرو؛ رب، ما أنور عفوو، وأجل ذكرو؛ رب، 

مــا أعــدل حكمــ ، وأصــدق قولــ ؛ رب، مــا أوفى عهــدو، وأنجــز 

ضر نفع ، وأتقن صنع .ويحي، كيف أغفل ولا وعدو؛ رب، ما أح

يغفل عنيق أم  كيف تهنئني معيشتي، واليوم الثقيل ورآئيق أم  كيف 

لا يطول، حز: ولا أدري مـا يفعـل قق أم  كيـف تهنئنـي الحيـاة، ولا 

أدري ما أجلِّق أم  كيف تعظم فيها رغبتي، والقليل فيها يكفينيق أم  

أم  كيـف يشـتد حبـي لـدار ليسـت كيف آمن، ولا يـدوم فيهـا حـاليق 
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بداريق أم  كيف أجمع لها، و  غيرها قـراري؛ أم  كيـف يشـتد عليهـا 

حر،، ولا ينفعنـي مـا تركـت فيهـا بعـديق أم  كيـف أوثرهـا، وقـد 

أضرت بمن آثرها قبلِّق أم  كيف لا أبادر بعمـلِّ، قبـل أن يغلـق بـاب 

أم  كيـف  توبتيق أم  كيف يشتد إعجـاق بـما يزايلنـي، وينقطـع عنـي؛

أغفل عـن أمـر حسـاق، وقـد أ لنـي واقـترب منـي؛ أم  كيـف أجعـل 

شغلِّ فيما قد تكفل به ليق أم  كيف أعاود ذنـوق، وأنـا معـروض عـلى 

عمــلِّق أم  كيــف لا أعمــل بطاعــة رق، وفيهــا النجــاة ممــا أحــذر عــلى 

نفسيق أم  كيف لا يكثر بكائي، ولا أدري مـا يـراد قق أم  كيـف تقـر 

ما سلف منيق أم  كيـف أعـرض نفسيـ لمـا لا يقـوى لـه  عيني مع ذكر

هوائيق أم  كيف لا يشتد هولي، مما يشتد منه جزعيق أم  كيف تطيب 

نفسي، مع ذكر ما هو أمامي؛ أم  كيف يطول أملِّ، والمـوت   أثـريق 

أم  كيف لا أراقب رق، وقد أحسن طلبي.ويحي، فهل ضرت غفلتـي 

ضيعت حظيق أم  هل يكون  أحد سوايق أم  هل يعمل لي غيري إن

عملِّ، إلا لنفسي، فلم أدخر عن نفسي ما يكون نفعـه ليق ويحـي، كأنـه 

قد تكم أجلِّ، ثم أعاد ربـي خلقي كما بدأ:، ثـم أوقفنـي، وسـألني، 

وسأل عني وهو أعلم ق؛ ثم أشهدت الأمر الذي أذهلني عن أحبـاق 

، وأهــلِّ، وشغـــلت بنفسيــ عــن غــيري؛ وبــدلت الســماوات والأرض

وكانتا تطيعان وكنت أعصي؛ وسيرت الجبال، وليس لها مثل خطيئتي؛ 

وجمع الشمس والقمر، وليس عليهما مثل حساق؛ وانكدرت النجوم، 

وليست تطلب بما عندي؛ وحشرت الوحوش، ور تعمل بمثل عمـلِّ؛ 

وشــاب الوليــد، وهــو أقــل ذنبــا  مني.ويحــي، مــا أشــد حــالي، وأعظــم 
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ت  همي، وقـو عليهـا جسـدي، وسـخ خطري، فاغفر لي، واجعل طاع

نفسيــ عــن الــدنيا، واشــغلني فــيما ينفعنــي؛ وبــارو لي   قواهــا، حتــى 

ينقض مني حالي؛ وامنن علِّ، وارحمني حين تعيـد بعـد اللقـاء خلقـي؛ 

ومن سوء الحساب، فعافني يوم تبعثني فتحاسـبني، ولا تعـرض عنـي 

لأكـبر، يوم تعرضني بما سلف من  لمي وجرمي؛ وآمني يوم الفـزع ا

يــوم لا تهمنــي إلا نفسيــ؛ وارزقنــي نفــع عمــلِّ، يــوم لا ينفعنــي عمــل 

غيري؛ إلهي، أنت الذي خلقتني، و  الرحم صورتني، ومن أصلاب 

المشركين نقلتني، قرنا فقرنا، حتى أخرجتني   الأمة المرحومة؛ إلهـي، 

فارحمني؛ إلهي، فكما مننت علِّ بالإسلام، فامنن علِّ بطاعت ، وبـترو 

ي ، أبدا ما أبقيتني؛ ولا تفضحني ب ائري، ولا ّذلني بكثـرة معاص

فضائحي؛ سبحان  خالقي، أنا الـذي ر أزل لـ  عاصـيا ، فمـن أجـل 

خطيئتي لا تقر عيني؛ وهلكت، إن ر تعـف عني؛ سبحـان  خالــقي، 

بأي وجه ألقاوق وبأي قدم أقف بـين يـدي ق وبـأي لسـان أناطقـ ق 

د علمت سرائـر أمـريق وكيـف أعتـذر وبأي عين أنظر إلي ، وأنت ق

إلي ، إذا ختمت على لسا:، ونطقت جـوارحي بكـل الـذي قـد كـان 

منيق سـبحان  خـالقي، فأنـا تائـب إليـ  متبصـبص، فاقبـل تـوبتي، 

واستجب دعائي، وارحم شباق، وأقلني عثرتي، وارحم طول عـبرتي، 

ولا تفضــحني بالــذي قــد كــان منــي؛ ســبحان  خــالقي، أنــت غيــاث 

يثين، وقـرة أعـين العابـدين، وحبيـب قلـوب الزاهـدين؛ فشليـ  المستغ

مستغاثي ومنقطعي، فارحم شباق، واقبل تـوبتي، واسـتجب دعـوتي، 
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ولا ّذلني بالمعـا، التـي كانـت منـي؛ إلهـي، علمتنـي كتابـ  الـذي 

أنزلته على رسول  محمد ^، ثم وقعت علِّ معاصـي  وأنـت تـرا:؛ 

ا:، و  كتابــ  المنــزل قــد فمــن أشــقى منــي إذا عصــيت ، وأنــت تــر

نهيتنيق إلهي، أنا إذا ذكرت ذنوق ومعـا،  ر تقـر عينـي للـذي كـان 

مني؛ فأنا تائب إلي ، فاقبل ذل  مني، ولا تجعلني لنار جهـنم وقـودا  

بعد توحيـدي وإيـما: بـ ؛ فـاغفر لي، ولوالـدي، ولجميـع المسـلمين؛ 

 . «برحمت  آمين يا رب العالمين

لا يفقه الرجل كل الفقه، حتى يرى النـاس   جنـب الله   » قال:  عن :الد بن معدان

 . «أمثال الأباعر؛ ثم يرجع إلى نفسه، فيكون أحقر حاقر

ما عالـجت شيئا  قط  أشد على مـن نفسيـ، مـرة عـلِّ، ومـرة » قال:عن يفيان الثو ي 

 . «لي

ه؛ ويقولـون  كـان أقـوام يـدعون إلى الحـلال، فـلا يقبلونـ » قاال: عن يافيان الثاو ي 

 . «نخاف منه على أنفسنا

سمعت إبراهيم بن أدهم يقول هذا، ويتمثل به إذا خلا   » قال:عن إبراهيم بن بشا  

جــوف الليــل، بصــوت حــزين، موجــع للقلــوب  ومتــى أنــت صــغيرا  

وكبـيرا  أخــو علـل، فمتــى ينقضيــ الـردىق ومتــى ويحـ  العمــلق ثــم 

 صم صخ ُّٱقال الصـادق  يقول  يا نفس، إياو والغرة بالله، فقد 

 [. 33]لقمان  َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

يقـول  تعاهـد نفسـ    ثـلاث  سـمعت حاتمـا  الأصـم » قال:عن حامد اللفا  

مواضع  إذا عملت، فاذكر نظر الله تعالى علي ؛ وإذا تكلمـت، فـانظر 

 . «سمع الله من ؛ وإذا سكت، فانظر علم الله في 
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المحاسبة والموازنة   أربع مـواطن  فـيما بـين الإيـمان  »:قال الحا ث بن أيد المحايب  

 . «والكفر، وفيما بين الصدق والكذب، وبين التوحيد والشرو

لا تفتو عن مساوي الناس، ورداءة أخلاقهـم؛ ولكـن فـتو  »:قال يهل بن عبد الله 

وابح    أخـلاق الإسلام ما حال  فيه؛ حتى تسـلم، ويعظـم قـدره 

 . «  نفس  وعندو

  فأي منزلة  إذا قام العبد خا، أقام مقام العبوديةق قال  إذا ترو التدبير؛ قيل  فأي يل لهوق

منزلة إذا قام خا، أقام الصدقق قال  إذا توكل عليه فيما أمره به، ونهـاه 

 . «عنه

 . «المؤمن  من راقب ربه، وحاسب نفسه، وتزود لمعاده»  أ ضا   وقال

ينبغي للعاقل ألا يفقد من إحدى ثلاثة مواطن  موطن » قال: عن أبي القايم الجنيد 

يعرف فيه حاله  أمزاد، أم منتقص؛ وموطـن هلو فيه بتأديب نفسه، 

وإلزامها ما يلزمها، ويتقصى فيه على معرفتها؛ وموطن يستحضر 

عقله، برؤيته مجاري التدبير عليه، وكيف تقلب فيه الأحكام،   آناء 

صفو عقل لا يصدر إلى فهم هذا الحال الليل وأطراف النهار؛ ولن ي

الأخير، إلا بأحكام ما يجب عليه من إصلاح الحالين الأولين.فأما 

الموطن الذي ينبغي له أن يعرف فيه حاله  أمزاد هو، أم منتقص  فعليه 

أن يطلب مواضع الخلوة، لكي لا يعارضه مشغل، فيفسد ما يريد 

أدية الفرض، الذي لا إصلاحه؛ ثم يتوجه إلى موافقة ما ألزم من ت

يزكو حال قربه، إلا بشتمام الواجب من الفرائض؛ ثم ينتصب انتصاب 

عبد بين يدي سيده، يريد أن يؤدي إليه ما أمر بتأديته؛ فحينئذ  تكشف 

له خفايا النفوس الموارية، فيعلم  أهو ممن أدى ما وجب عليه، أم ر 
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م ببرهـان ما يؤدق ثم لا يبرح من مقامه ذل ، حتى يوقع له العل

استـكشفه بالعلم؛ فشن رأى خللا  أقام على إصلاحه، ور يجاوزه إلى 

عمل سواه؛ وهذه أحوال  أهل الصدق   هذا المحل، والله يؤيد 

بنكه من يشاء، إن الله لقوي عزيز.وأما الموطن الذي هلو فيه بتأديب 

وأراد  نفسه، ويتقصى فيه حال معرفتها  فشنه ينبغي لمن عزم على ذل ،

المناصحة   المعاملة؛ فشن النفوس  ربما خبت فيها منها أشياء لا يقف 

على حد ذل ، إلا من تصفح ما هنال ،   حين حركة الهوى   محبة 

فعل الخير المألوف؛ فشن النفس إذا ألفت فعل الخير  صار خلقا من 

أخلاقها، وسكنت إلى أنها مـوضع لمـا أهلت له؛ وترى  أن الذي جرى 

عليها من فعل ذل  الخير فيها هي له أهل، ويرصدها العدو المقيم 

بفنائها المجعول له، السبيل على مجاري الدم فيها، فيرى هو بكيده 

خفي غفلتها، فيختلس منها بمساءلة الهوى ما لا يمكنه الوصول إلى 

اختلاسه   غير تل  الحال؛ فشن تأر لوكزته منه، وعرف طعنته  أسرع 

إلى من لا تقع الكفاية منه، إلا به، فاستقصى من نفسه علم بالأمانة 

الحال التي منا وصل عدوه إليه، فحرسها بلياذة اللجأ، وإلقاء الكنف، 

وشدة الافتقار، وطلب الاعتصام؛ كما قال النبي بن النبي بن النبي 

الكريم بن الكريم »الكريم بن الكريم بن الكريم ـ كذا قال النبي ^  

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن بن الكريم 

 َّ نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ«  
  أن كيد الأعداء مع قوة الهوى، [. وعلم يوسف 33]يوسف 

 ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم ُّٱلا ينكف بقوة النفس 
[. وأما الموطن الذي يستحضر فيه 3٤]يوسف َّ ئج يي  يى
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تدبير  فهو أفضل عقله، لرؤية مجارى الأحكام، وكيف يقلبه ال

الأماكن، وأعلى المواطن؛ فشن الله أمر جميع خلقه  أن يواصلوا عبادته، 

 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱولا يسأموا خدمته؛ فقال  
[. فألزمهم دوام عبادته، وضمن لهم عليها   العاجل 56]الذاريات 

 لي لى لم ُّٱالكفاية، و  الأخرى جزيل الثواب؛ فقال  
 ني نى نن نم نز  نر مم ما
[ وهذه كلها تلزم كل الخلق، ووقف 77]الحج َّ يز  ير ىٰ

ليرى كيف تكف الأحكام، وقد عرض لرفيع العلم والمعرفة؛ ألا 

[. يعني  شأن 29]الرحمن َّ كل كا قي قى في فى ُّٱيعلم، أنه قـال  

الخلق؛ وأنت أيها الواقف  أترى أن  من الخلق الذي هو   شأنهمق 

على استحضار عقله، إلا  أو ترى شأن  مرضيا  عندهق ولن يقدر أحد

بانكاف الدنيا وما فيها عنه، وخروجها من قلبه؛ فشذا انقضت الدنيا، 

وبادت أهلها، وانكفت عن القلب  خلا بمسامرة رؤية التكف، 

واختلاف الأحكام، وتفصيل الأقسام؛ ولن يرجع قلب من هذا 

رو، وصفه، إلى  ء من الانتفاع بما   هذه  التي عنها خر ، ولها ت

ومنها هرب؛ ألا ترى إلى حارثة، حين يقول  عزفت نفسي عن الدنياق 

ثم يقول  وكأ: أنظر إلى عرش رق بارزا ، وكأ: بأهل الجنة 

 . «يتزاورون، وكأ:، وكأ:؛ وهذه بعض أحوال القوم

من أبك محاسن نفسه  ابتلِّ بمساوي الناس، ومن أبك » قال: عن محفوظ بن محمود 

سلم من رؤية مساوي النـاس، ومـن  ـن بمسـلم فتنـة  عيوب نفسه  

ــزان  ــ ، وزن نفســ  بمي ــق بميزان ــزن الخل ــال  لا ت ــون. وق ــو المفت فه
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 . «المؤمنين؛ لتعلم فضلهم، وإفلاس 

لما نزل بأق الموت، أخر  إلي يده فقال  يا بنـي، تـرى يـدي،  » قال:عن مليح بن وكيع 

 . «ما ضربت خا شيئا  قط

دافع الخطرة فـان ر تفعـل صـارت فكـرة فـدافع الفكـرة فـان ر تفعـل » :قال ابن القيم 

صارت شهوة فحارخا فان ر تفعل صارت عزيمة وهمة فان ر تدافعها 

صارت فعلا فان ر تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليـ  الانتقـال 

 «.عنها

   يادة دفع ذلـ  على قدر المجاهدة   ترو ما يهوى تقوى محبته، أو على مقدار ز »وقال ر:ر:

 «. المحبوب المتروو يزيد الطيب، ويتفاوت تفاوت العود

 .«الحياة   سبيل الله أصعب من الموت   سبيل الله  » قال الشيخ عبد العب ب بن باز 

قـد جعـل الله لأهـل محبتـه علامتـين  » في كتاب العبود ا : قال شيخ الإيلام بن تيمي  

 .«اللهإتباع السنة، والجهاد   سبيل 

اصطحب دائما  نية الجهاد وحب الشهادة واستعد لذل  مـا وسـع  » :قال حسن البنا 

 «. الاستعداد واعتبر نفس  جنديا    الثكنة ينتظر الأمر

رحم الله أعظما   نصبت   الطاعة وانتصبت، جن عليها الليل فلـما » :قال ابن الجوزي 

كلـما تــذكرت تمكـن وثبـت، وكلـما تـذكرت جهــنم رهبـت وهربـت، و

 «. ذنوخا ناحت عليها وندبت
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 رأة ـــــالم

 

ما رأيت أحدا  من النـاس أعلـم بـالقرآن، ولا بفريضـة،  »عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

ولا بحلال، ولا بحرام، ولا بشعر، ولا بحدي  العرب، ولا بنسـب  

 .«من عائشة 

قد بلغت ثمانين سنة وما  ء أخوف » ، أنه قال:عن علي بن ز د عن يعيد بن المسيب

 . «عندي من النساء وكان بكه قد ذهب

ــل النســاء. » :وقااال يااعيد باان المساايب ــاه مــن قب مــا أيــس الشــيطان مــن  ء، إلا أت

وهو ابن أربع وثمانين سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه، وهـو  أيضاوقال 

 . «يعشو بالأخرى ـ ما  ء أخوف عندي من النساء

مكتـوب   التـوراة  مثـل امـرأة حسـناء لا تحصـن فرجهـا  » قال: ن مالك بن د نا  ع

كمثل خنزيرة، عـلى رأسـها تـا ، و  عنقهـا طـوق مـن ذهـب؛ يقـول 

 . «القائل  ما أحسن هذا الحلِّ، وأقبح هذه الدابة

ثلاثة احفظوهن عني  لا يدخل أحدكم على سلطان، يقرأ عليه  »:قال  ونس بن عبيد 

؛ ولا هلـون أحـدكم مـع امـرأة شـابة، يقـرأ عليهـا القـرآن؛ ولا القرآن

 . «يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء

من صـدق الإيـمان وبـره  إسـباغ الوضـوء   المكـاره؛ ومـن » قال: عن عبيد بن عم  

صدق الإيمان وبره  أن هلو الرجل بالمرأة الحسناء، فيدعها، لا يـدعها 

 . «إلا لله تعالى

 . «أيما امرأة قامت إلى الصلاة، ور تغط شعرها  ر تقبل صلاتها»  اهدمج وقال 
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ثلاث لا تبلون نفس  خن  لا تدخل على السلطان، وإن  »قال: عن ميمون بن مهران 

قلت  آمره بطاعة الله؛ ولا تدخل على امرأة، وإن قلت  أعلمها كتـاب 

لـق بقلبـ  الله؛ ولا تصغين بسمع  لذي هوى، فشن  لا تدري مـا يع

 . «منه

لئن أوتمن على بيت من الـدر  أحـب إلي مـن أن أوتمـن عـلى  »قال: عن يعيد بن جب  

 . «امرأة حسناء

المرأة الفاجرة  كألف فاجر، والمرأة الصالحة  يكتب لها عمل  قال: عن  ب د بن ميسرة 

 . «يقمائة صدّ 

  .«فلحمن أحب أفخاذ النساء، ر يُ » قال: عن يفيان الثو ي 

ليس على النساء رمل   البيت، ولا سـعي بـين الصـفا والمـروة، » قال: عن ابن عمر 

 . «ولا يصعدن على الصفا والمروة

طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترو ما لا يعنيها، وتوحشت »  وقال بعضهم

لب للرجل   البرية فلم أر وحشة أقر من قرين السوء، وغالبت الأقران فلم أر قرينا  أغ

 شيئا أر فلم ويك ه القوي يذل ما كل الى ونظرت أقر من قرين السوء من المرأة السوء

 .«الفاقة من أكبر ولا له أذل

المرأة العاقلة مل  ذو جناحين تطـير بزوجهـا عـلى أحـدهما، » :قال مصطفى السباع  

 «. والمرأة الحمقاء شيطان ذو قرنين تنطح زوجها بأحدهما

 .«كدر العيو   ثلاث  الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق»وقال ر:ر:

.«زين المرأة الحياء، وزين الحكيم الصّمت  »وقال ر:ر  

 .«المرأة طفل كبير يريد من  أن تعامله معاملة الكبار» وقال أ ضا :

 .«المرأة غزال يظن أن قرونه تغني عنه غناء أنياب الأسد» وقال أ ضا :
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.«إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض العينين» ر:ر:وقال    

 ومن خـلال تجربتـي الـدعوة أيقنـت أن المـرأة   كثـير مـن الأحـوال أقـدر عـلى وقال ر:ر

إصلاح الأسرة من الرجل ، ودورها   إصلاح العـو  والمعونـة عليـه 

ور أعظـــم مـــن د -إذا كـــان   نطـــاق الأسرة  -  معظـــم الأحـــوال 

 . «الرجل

 «.عقل المرأة جمالها، وجمال الرجل عقله  » وقال علي بن أبي طالب

كنت أدخل بيتـي الـذي دفـن فيـه رسـول الله وأق،  »، قالت    عن أم الم منين عائش 

، واضعة ثوق ، وأقـول   إنـما هـو زوجـي وأق ، فلـما دفـن عمـر 

رواه  «]عمـر  فوالله ما دخلتـه إلا مشـدودة  عـلِّة ثيـاق حيـاء  مـن

 . [الحاكم

هِ وَقَلْبهِِ وَذَكَرِهِ ، وَهُـوَ مِـنْ »    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس   جُلِ ِ  ثَلاثَةٍ   ِ  بَكَِ يْطَانُ مِنْ الرة الشة

هَا وَقَلْبهَِا وَعَجُزِهَا . وَاَللهةُ أَعْلَمُ   .«الْمَرْأَةِ ِ  ثَلاثَةٍ   ِ  بَكَِ
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 ــراببــــةالم
 

أصابتني ذات يوم رقة فبكيت فقلت   نفسيـ لـو كـان بعـض » :قال يفيان ابن عيين  

أصحابنا لرق معي ثم غفـوت فأتـا: آت   منـامي فرفسـني وقـال يـا 

 «.سفيان خذا أجرو ممن أحببت أن يراو

رة ما يؤمن  أن تكون بارزت الله بعمل مقت  عليه فأغلق دون  أبـواب المغفـ»وقال ر:ر:

 «. وأنت تضح  كيف ترى تكون حال 

أدركت أقواما يستحيون مـن الله   سـواد الليـل مـن طـول » :قال الفضيل بن عياض 

الهجعة إنما هو على الجنب فشذا تحرو قال لـيس لـ  هـذا قـومي خـذي 

 «.حظ  من الآخرة

إذا نطقت فاذكر من يسمع، وإذا نظرت فـاذكر مـن يـرى، وإذا عزمـت فـاذكر »وقال ر:ر:

 «. من يعلم

 الذيللعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هت  الستر » :قال ابن القيم 

 «.بينه وبين الله حق  الله الستر الذي بينه وبين الناس

 «.  علم القلب بقرب الربالمراقبة»وقال ر:ر:

حيه   قربـه انظر لا يراو الله حي  نهاو وأن لا يفقدو من حي  أمرو، واسـت»وقال ر:ر:

 «.من  وقدرته علي 

، شأ:بأي عين ترا: يا من بارز: وعصا:، بأي وجه تلقا:، يا من نسي عظمة وقال ر:ر:

 «.خاب المحجوبون عني، وهل  المبعدون مني

 «. من خان الله   ال  هت  ستره   العلانية» :قال ذي النون المصري 
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 «.   ال  تكن فصيحا    العلانية ن صحيحا  كُ » :قال عبد القاد  الجيلاني 

 .«اتق الله أن يكون أهون النا رين إلي » قال بع  العا فين:

خفِ الله على قـدر قدرتـه عليـ ، واسـتحيِ مـن الله عـلى قـدر قربـه » قال بع  العا فين:

 .«من 

 رجـلا  واقفـا  مـع امـرأة يكلمهـا، فقـال  إن الله يـراكما سـترنا الله   أى محمد بن المنكد 

 .«وإياكما

بم يستعان على غض البكق قال  بعلمـ  أن نظـر الله إليـ  أسـبق مـن  :يئل الجنيد 

 .«نظرو إلى ما تنظره

تقوى الله   ال  هو علامة كمال الإيمان وله تأثير عظيم   إلقاء الله  » :قال ابن  جب 

 .«لصاحبه الثناء   قلوب المؤمنين

أن تلعنــه قلــوب المــؤمنين وهــو لا يشــعر، هلــو  ليتــق أحــدكم» :قااال أبااو الااد داء 

 .«بمعا، الله فيلقي الله له البغض   قلوب المؤمنين

 . «إن الرجل ليصيب الذنب   ال  فيصبح وعليه مذلته» :قال يليمان التيم  

إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثـر ذلـ  » وقال غ ه:

 .«عليه

إن الخاسر من أبـدى للنـاس صـالح عملـه، وبـارز بـالقبيح مـن هـو » :قال أبو يليمان 

 .«أقرب إليه من حبل الوريد

إلى مكّـة فعرّسـنا   بعـض  خرجـت مـع عمـر بـن الخطّـاب » قال عبد الله  بن د ناا :

الطّريق فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له  يا راعي، بعنـي شـاة مـن 

إّ: مملوو، فقال  قل لسيّدو  أكلهـا الـذّئبق قـال   هذه الغنمق فقال 

 فأين اللهقّ
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ثمّ غدا إلى المملوو فاشتراه من مـولاه، وأعتقـه وقـال  أعتقتـ    فبكى عمر  قال:

 «.الدّنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتق    الآخرة

كأنّ  ترى  راقب اللهّ تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال  كن أبدا» لرجل: قال ابن المبا ك

 «.اللهّ عزوجلّ 

علي  بالمراقبة ممنّ لا ّفـى عليـه خافيـة، وعليـ  بالرّجـاء ممـّن » :قال يفيان الث و ي  

 «.يمل  الوفاء

إذا جلست للناّس فكن واعظا لنفس  وقلب ، ولا يغرّنّ  اجتماعهم »  وقال أحد السلف

 «.علي  فشنّهم يراقبون  اهرو واللهّ رقيب على باطن 

ويكـون العلـم عـلى  الله أمرنا هذا مبنيّ على أصلين  أن تلـزم نفسـ  المراقبـة » ر:وقال ر:

 «. اهرو قائما

أفضل ما يلزم الإنسان نفسه   هذه الطّريقة المحاسبة والمراقبة » :قال أبو عثمان المغربي  

 «.وسياسة عمله بالعلم

 : صـيت خاليـا  ننـت أنّـه عظني، فقـال  لـئن كنـت إذا عقال حميد الط و ل لسليمان بن علي 

يراو لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنـت تظـنّ أنّـه لا يـراو فلقـد 

 «.كفرت

بم ينال العبد الجنّةق فقال  بخمس  استقامة ليس فيها روغـان، واجتهـاد »  يئل ذو الن ون

ـ والعلانيـة، وانتظـار المـوت  ليس معه سهو، ومراقبة اللهّ تعـالى   الّ ّ

 «.اسبة نفس  قبل أن تحاسببالتّأهّب له، ومح

 «.إذا كان سيّدي رقيبا علِّّ فلا أبالي بغيره» :قال عبد الواحد بن ز د

 «.أفضل الطّاعات مراقبة الحقّ على دوام الأوقات »:قال ابن عطاء

أقرب إلى عبده من حبـل الوريـد. لكنـّه عامـل العبـد معاملـة  الحق »: قال ابن الجوزي  
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فأمر بقصد نيّته، ورفـع اليـدين إليـه، والسّـؤال الغائب عنه البعيد منه، 

له. فقلوب الجهّال تستشعر البعد، ولذل  تقـع مـنهم المعـا،، إذ لـو 

تحقّقـــت مـــراقبتهم للحـــاضر النّـــا ر لكفّـــوا الأكـــفّ عـــن الخطايـــا. 

 «.والمتيقّظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة، وكفتهم عن الانبسال

 «.أوّلها علم القلب بقرب اللهّ تعالى»  فقال عن المراقب يئل المحايب   

فّ ـ النّبـيّ ^ الإحسـان حـين سـأله جبريـل، صـلوات اللهّ علـيهما » : قال ابن منظو 

هو أن تعبد اللهّ كأنّ  تراه، فشن ر تكن تراه فشنّه يراو. »وسلامه، فقال  

ن الطّاعـة فـشنّ مـن راقـب اللهّ سْ أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحُ 

 «.أحسن عمله

ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل و  العمل، هل يحرّكـه عليـه هـوى »وقال ر:ر:

النّفس أو المحرّو له هو اللهّ تعالى خاصّةق فشن كان اللهّ تعالى، أمضـاه، 

 .«وإلّا تركه، وهذا هو الإخلاص

ان لغــيره رحــم اللهّ عبــدا وقــف عنــد هّمــه، فــشن كــان للهّ مضىــ، وإن كــ» :قااال الحساان

ــا،  ــو أن يكــون مخلصــا فيه ــة، وه ــد   الطّاع ــة العب ــذه مراقب تأخّر،فه

ومراقبته   المعصية تكون بالتّوبة والندّم والإقلاع، ومراقبتـه   المبـاح 

تكون بمراعاة الأدب، والشّكر على النعّم، فشنّه لا هلو من نعمة لا بـدّ 

الصّـبر عليهـا، وكـلّ  له من الشّكر عليها، ولا هلو من بليّـة لا بـدّ مـن

 «.ذل  من المراقبة

 َّ  تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ُّٱعـــن قولـــه تعـــالى   ئل بعضاااهميُااا
وحاسـب نفسـه وتـزوّد بـه [ فقال  معناه  ذلـ  لمـن راقـب ر8]البينة 
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 «.لمعاده

  متى يهوّ الرّاعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكةق فقـال  إذا علـم أنّ عليـه وقيل لبعضهم

 «.رقيبا

 .«من تحقق   المراقبة خاف فوت حظه من ربه لا غير» : نيدوقال الج

علامة المراقبة  إيثار ما آثـر الله تعـالى، وتعظـيم مـا عظـم الله  »: وقال ذو النون المصري

 .«تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى

علي  بالمراقبة ممن لا ّفى عليـه خافيـة، وعليـ  بالرجـاء ممـن » : قال يفيان الثو ي

 .«  الوفاء، وعلي  بالحذر ممن يمل  العقوبةيمل

أخـبرو: لـو كـان معكـم مـن يرفـع الحـدي  إلى   وماا  لأصاحابه:  قال يفيان الثو ي

السلطان أكنتم تتكلمون ب ءق قالوا  لا، قال، فـشن معكـم مـن يرفـع 

     .«الحدي  إلى الله

ذنـوب ومـا  كلام  مكتوب، وقول  محسوب، وأنت يا هذا مطلـوب، ولـ »وقال ر:ر:

تتوب، وشمس الحياة قد أخذت   الغروب فما أقسى قلبـ  مـن بـين 

 .«القلوب

 . «عظني، قال  اتق أن يكون الله أهون النا رين إلي  »:قال  جل لوهيب بن الو د 

أوصني؛ فقال لـه  أنظـر إلى السـماء؛ فنظـر »فقال    جاء  جل إلى أبي  ب د البسطام 

أبو يزيد  أتدري من خلق هذاق قال  الله؛  صاحبه إلى السـماء؛ فقال له

 . «قال أبو يزيد  إن من خلقها  لمطلع علي  حي  كنت، فاحذره

إن »عـن المراقبـة لله، وعـن المراقـب لربـه؛ فقـال   بـن أسـد يئل أبا عبد الله الحا ث 

المراقبة تكون على ثلاث خلال، على قـدر عقـل العـاقلين، ومعـرفتهم 

؛ فشحـدى الـثلاث  الخـوف مـن الله، والخلـة برخم، يفترقون   ذلـ 
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الثانية  الحياء من الله، والخلة الثالثة  الحب لله.فأما الخائف  فمراقـب 

بشدة، حذر من الله تعالى، وغلبة فزع.وأما المستحيي من الله  فمراقب 

بشــدة انكســار، وغلبــة إخبات.وأمــا المحــب  فمراقــب بشــدة سرور، 

فاق لا يفارقه.ولن تكـاد أن ّلـو وغلبة نشال، وسخاء نفس، مع إش

قلوب المراقبين من ذكر إطـلاع الرقيـب بشـدة حـذر مـن قلـوخم  أن 

يراهم غافلين عن مراقبته؛ والمراقبة  ثلاث خـلال،   ثلاثـة أحـوال؛ 

أولها  التثبت بالحذر، قبل العمـل بـما أوجـب الله، والـترو لمـا نهـى الله 

  بالمبادرة إلى العمل بما أوجب عنه، مخافة الخطأ؛ فشذا تبين له الصواب

الله، والترو لما نهى الله، مخافة التفريط؛ فشذا دخل   العمل  فالتكميل 

للعمل، مخافة التقصير، فمـن ر يثبـت قبـل العمـل مخافـة الخطـأ، فغـير 

مراقب لمن يعمل له إذا كان لا يأمن، من أن يعمل على غير ما أحـب، 

 عمل ما يحـب الله، بعـد مـا تبـين لـه وأمر به؛ ومن ر يبادر ويسارع إلى

الصــواب  فــما راقــب إذا بطــأ عــن العمــل، لمحبــة مــن يراقبــه، إذ يــراه 

متثبطا  عن القيام بما أمر به؛ ومن ر يجتهد   تكميل عملـه  فضـعيف، 

مقك   مراقبة من يراقبه  إذا قكـ عـن إحكـام العمـل لمـن يعمـل، 

 .«حكامهوقد علم أن الله جل ثناؤه يحب تكميله وإ

سبع خلال يكمل لها عمل المريد، وحكمتـه  حضـور العقـل، ونفـاد الفطنـة، »  وقال 

وسعة العمـل بغـير غلـط، وقهـر العقـل للهـوى، وعظـم الهـم  كيـف 

يــرضي الــرب تعــالىق والتثبــت قبــل القــول والعمــل، وشــدة الحــذر 

للآفات التي تشوب الطاعات.وأقل المريدين غفلة  أدومهـم مراقبـة، 

م الرقيب؛ والدليل على صدق المراقبة بشجلال الرقيب  شدة مع تعظي

العناية بالفطنة لدواعي العقل من دواعي الهوى، والتثبت بالنظر بنور 

العلم، والتمييز بين الطاعة، وما شاخها من الآفات؛ وقوة العـزم على 
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تكميل المراقبة   الحظوة،   عين الملي  المطلع؛ وشدة الفزع مما يكره 

المقت.والدليل على قوة الخوف  شـدة الإشـفاق ممـا مضىـ مـن  خوف

السيئات  أن لا تغفـر، ومـا تقـدم مـن الإحسـان  أن لا يقبـل؛ ودوام 

الحذر فيما يستقبل  أن لا يسلم، وعظم الهم من عظيم الرغبة، وعظيم 

الرغبة من كبر المعرفة، بعظيم قدر المرغـوب فيـه وإليه.وسـمو الهمـة  

، ويهون الشدائد   طلب الرضوان، ويسـتقل هفف التعب والنصب

معه بذل المجهود بعظـيم مـا ارتفـع إليـه. وال ـور بالمناجـاة  هـائج، 

 .«والصبر  زمام النفس عن المهال ، وإمساو لها على النجاة

اليقين  راحة للقلوب من هموم الدنيا، وكاسـب لمنـافع الـدين كلهـا؛ وحسـن  »وقال ر:ر:

للجاهل؛ من قك أمله  حذر الموت، ومن  الأدب  زين للعار، وستر

حذر الموت  خاف الفوت؛ ومن خاف الفـوت  قطـع الشـوق؛ ومـن 

قطع الشوق  بادر قبل زوال إمكـان الظفر.فاجعـل التـيقظ واعظـ ، 

والتثبت وكيل ، والحذر منبهـ ، والمعرفـة دليلـ ، والعلـم قائـدو، 

دنيا غنـى، عونـ ؛ ومـن ر توسـعه الـ اللهوالصبر زمام ، والفزع إلى 

ــه،  ــا ، ولا الفقــر فيهــا صــفة، فقــد ارتفعــت همت ولا رفعــة أهلهــا شرف

وعزفــت عــن الــدنيا نفســه؛ مــن كانــت نعمتــه  الســلامة مــن الآثــام، 

ورغب إلى الله   حوادث فوائد لمريد نقل عن الدنيا بقلبه.ومن اشـتد 

تفقده ما يضره   دينه، وينفعه   آخرته، وذكر اطلاع الله إليه، ومثل 

ــه الخــير؛ فقــد صــدق الله    ــأتي ب عظــيم هــول المطلــع، وأشــفق ممــا ي

معاملته، وحقق استعمال ما عرفه ربه.ومن قدم العـزم لله عـلى العمـل 

بمحبتــه، ووفــاء لله بعزمــه، وجانــب مــا يعــترض بقلبــه مــن خطــرات 

 .«السوء ونوازع الفتن، فقد حقق ما علم، وراقب الله   أحواله

وحرزه التقوى، والاستعداد عونـه وجنتـه التـي يـدفع خـا آفـات كهف المريد، »وقال ر:ر:
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العوارض، وسور النوازل؛ والحذر يورثه النجاة والسـلامة، والصـبر 

يورثه  الرغبـة والرهبـة؛ وذكـر كثـرة سـوالف الـذنوب، يورثـه شـدة 

ــوارض    ــات الع ــرة آف ــه بكث ــم معرفت ــزن، وعظ ــول الح ــم، وط الغ

 .«الإحسان الطاعات، تورثه شدة الإشفاق من رد

اجعـل مراقبتـ   لمـن لا يغيـب عـن نظـره إليـ ، » قاال: عن محمد بن عالي الترماذي

واجعل شكرو  لمن لا تنقطع نعمه عن ، واجعـل خضـوع   لمـن لا 

 . «ّر  عن ملكه وسلطانه

يجلكـم وبمقـدار تعظـيم قـدره واحترامـه  الله إنـه بقـدر إجلالكـم » :قال ابن الجوزي 

مـن أنفـق عمـره    -والله  -كم. ولقد رأيـت يعظم أقداركم، وحرمت

العلم إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى الحدود؛ فهان عند الخلق، وكانوا لا 

يلتفتون إليه مع غزارة علمه، وقوة مجاهدتـه. ولقـد رأيـت مـن يراقـب 

  صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذل  العـار؛ فعظـم الله قـدره    الله

وصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من القلوب، حتى عَلِقَتْهُ و

كــان يــرى الاســتقامة إذا اســتقام، وإذا زاغ مــال عنــه اللطــف. ولــولا 

لافتضح هؤلاء المذكورون، غير  -عموم الستر، وشمول رحمة الكريم 

 .«أنه   الأغلب تأديب، أو تلطف   العقاب

 

              
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 المـــــــزاح
 

المزاح بما يحسن مباح، وقد مزح رسول الله ^، فلـم يقـل » :بن عباس قال عبد الله ا

 «. إلاّ حقا  

 «.القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طَرَائِفَ الحكمة» :قال ابن مسعود 

احا  فسألته عن هشام ابن حسان،  :قال غالب القطان أتيت محمد بن سيرين، وكان مزة

فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون.  ?شعرت  فقال لي  توفى البارحة، أما

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱفضح  وقال  
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ
 [.٤2]الزمر َّ بمبز

، فقالت  إ: نذرت أن أهدي البكة إلى مكة، فقال  ويح  إن إلى الحسن امرأةجاءت 

أهل البكة لا يدعون  تهدى بكتهم، ولو تركوو ما قدرت، كفري 

 .«عن يمين 

 «.الناس   سجن ما ر يمازحوا» :قال الخليل بن أحمد 

يداعب ويضح  حتى يسيل لعابه، فشذا أردتـه عـلى  كان محمد بن ي  ن »وقال ر:ر:

 .«شئ من دينه كانت الثريا أقرب إلي  من ذل 

قد كره جماعة مـن العلـماء الخـوض   المـزاح لمـا فيـه مـن ذمـيم العاقبـة، ومـن » وقال ر:ر:

 .« الأعراض، واستجلاب الضغائن، وإفساد الإخاءالتوصل إلى

 «.بدء، وبدء العداوة المزاح ءلكل  »وقال ر:ر:

 «.لو كان المزاح فحلا ، ما ألقح إلا الشر»وقال ر:ر:
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 «. لا تمازح الشريف فيحقد، ولا الد:ء فيجترئ علي » :قال يعيد بن العاص 

 «. كلام فآخره الشتم واللطامإذا كان المزاح أمام ال» :قال ميمون بن مهران 

يسعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل ويضـحكه »يكره المزاح، ويقول   كان :الد صفوان

ــول   ــن إلى المرجــل، ويق ــه أشــد م ــرغ علي ــدل، ويف ــن الجن بأصــلب م

 .«مازحته

 «. من كثر ضحكه استخف به وذهب خاؤه» :قال عمر بن الخطاب 

 «.والضح  من غير سببإياو والم    غير أرب، »وقال ر:ر:

ــترقة » :قااال قتيباا  باان مساالم  ــدخلوا الأســواق ف ــازحوا فيســتخف بكــم، ولا ت لا تم

 «. أخلافكم، ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم

الإفرال   الُمزاح مُجون، والاقتصاد  و الَمزَاحة تَذْهَبُ بالمهابة، وتُورِثُ الضغينة»وقال ر:ر:

 .«فيه َ رْف، والتقصير عنه نَدامة

 «.أوكد أسباب القطيعة المرَِاء والُمزاح»وقال ر:ر:

 .«من قلّ عقله كثر هزله»  وقال بع  البلغاء

 .«خير المزاح لا ينال، وشره لا يقال »  وقال بع  الحكماء

أن يكـون الرجـل   أهلـه مثـل الصـبي، فـشذا  إ: ليعجبنـي »  ال عمر بن الخطاب ق

كون عنده تواضع لأهله، ولـين أي  أنه ي «أربد منه حاجة وجد رجلا  

 .«ورفق، ولكن إذا كانت حاجة المرأة إلى رجل كان رجلا  

 .«لا بأس بالمفاكهة هر  خا الرجل عن حد العبوس  »  وقال علي بن أبي طالب 

 .«اتقوا المزاح فشنها حمقة تولد ضغينة  »   قال عمر بن عبد العب ب

 .«ضح إن المزاح سباب إلا أن صاحبه ي »  وقال

 .«إنما سمي مزاحا  لأنه مُزيح عن الحق»  وقال ر:ر
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 .«ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة»  ر:ر وقال

لا ّلطـن بالجـد هـزلا  فتسـحته،  »   رسالته المعروفة بالـدرة اليتميـة  وقال ابن المقفع

ولا بالهزل جدا  فتكدره، وقد عرفت لـذل  موضـعا  إن فعلتـه أصـبت 

 .«على الأقران الرأي و هرت

 .«لا تمازح الشريف فيحقد علي  ولا السفيه فيجترئ علي  »  وقال ر:ر

  المزاح هجنةق فقال  بل سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام  إ: بن عيين  وقيل لسفيان

 .«لأمزح ولا أقول إلا الحق

 .«امخلقني خالق الكرام وخلق  خالق اللئ»لجارية وأراد مزاحها   وقال ابن عمر 

يضـحكونق قـال  نعـم والإيـمان    ^  هل كـان أصـحاب رسـول الله يئل النخع 

 .«قلوخم مثل الجبال الرواسي

فضح ، وكان    االبدريين مزاحا . روي أنه خر  مع أق بكر  وكان نعيمان أحد الصحاب 

فقـال  -وهو بـدري أيضـا  وكـان سـويبط عـلى الـزاد  -الجملة سويبط 

ــي، فقــ ــو بكــر، فقــال نعــيمان  والله نعــيمان  أطعمن ــأتي أب ــى ي ال لا حت

لأغيظن ، وجاء إلى ناس جلبوا  هرا ، فقال  ابتاعوا مني غلاما  عربيا  

فارها ، وهو دعاء له لسان لعله يقول  أنا حر، فشن كنتم تاركيـه لـذل  

فدعوه لا تفسدوا علِّ غلامي. قالوا  بل نبتاعـه منـ  بعشرـ قلائـص. 

ل بالقوم حتى عقلها، ثم قال لهـم  دونكـم  هـو فأقبل خا يسوقها وأقب

هذا. فجاء القوم فقالوا  قد اشـتريناو، فقـال سـويبط  هـو كـاذب أنـا 

رجل حر. قالوا  قد أخبرنا خبرو. فوضعوا الحبل   عنقه وذهبوا به. 

فأخبر بذل ، فذهب هو أصحاب له فردوا القلانـص،  افجاء أبو بكر 

 .«نه حولا  فضح  م ^وأخبروا بذل  رسول الله 
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جرة عسل اشتراها من أعـراق بـدينار، وأتـى بـالأعراق بـاب  ^النبي  وأهدى نعيمان إلى

نــادى  ^وقــال  خــذ الــثمن مــن ههنــا. فلــما فتحهــا النبــي  ^النبــي 

  إحـدى هنـات ^الأعراق  ألا أعطى ثمن عسلِّق فقـال رسـول الله 

 ء. نعيمان، وسأله  ر فعلت هـذاق قـال  أردت بـرو ور يكـن معـي 

 .«وأعطى الأعراق حقه^فتبسم النبي 

يقص علينا حتـى يبكينـا وربـما ر يقـم   كان سعيد بن جبير وقال عطاء بن السائب

 .«حتى يضحكنا

عن المسح على اللحية فقال  خللها بأصـابع  فقـال  أخـاف أن لا  يأل  جل الشعب 

 .«تبلها. قال الشعبي  إن خفت فانقعها من أول الليل

يجوز للمحرم أن يح  بدنهق قال  نعم؛ قال  مقدار كمق قـال  حتـى يبـدو  ر هلويأله ر:

 .«العظم

فقال له  إذا نزعت ثياق ودخلت النهر لأغتسل، فشلى القبلة   وجاء  جل إلى أبي حنيف 

أفضل أتوجه أم إلى غيرهـاق فقـال لـه  الأفضـل أن يكـون وجهـ  إلى 

 .«ثياب  التي تنزعها لئلا ت ق

شريح ب ـء ثـم ذهـب لينكـر، فقـال شريـح  فقـد شـهد عليـ  ابـن أخـت  دأقر  جل عن

 .«خالت 

رأيـت عـلى الأعمـو فـروة  مقلوبـة  صـوفها إلى خـار ، فأصـابنا مطـر  » وقال ابن عياا 

 .«فمررنا على كلب فتنحى الأعمو وقال  لا يحسبنا شاة

ادحون يتبــ ^ بــن عبــد الله المــز:   كــان أصــحاب رســول الله   وى البخااا ى عاان بكاار

 . «بالبطيخ ، فشذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال

كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهـري بالمدينـة وهـو شـيخ »   قال عبد الله بن مصعب

كبــير أعمــى ، وكــان قــد بلــط مائــة وخمــس عشرــة ســنة ، فقــام يومــا   
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المسجد يريد أن يبول فصاح به الناس فأتاه نعيمان ابن عمرو ابن رباعة 

لحارث بن سواد بن مال  بن غنم بن مال  بن النجـار فتنحـى بـه بن ا

ناحية من المسجد ثم قال له   اجلس ها هنا ، فأجلسه يبول ثم تركـه ، 

فصاح به الناس ، فلما فرغ قال   من جآءَ ق إلِى هذا المجلـس ق قـالوا   

به أَن  نعيمان بن عمرو قال   فعل الله به وفعل أَما إنِة الله علِّة إنِ  فرت

أَضربه بعصاي هذه ضربة  تبلط منه ما بلغت ، فمك  ما شآء الله حتى 

نسيى ذل  مخرمة ثم أتاه يوما وعثمان قائم يصلِّ   ناحية من المسجد ، 

وكان عثمان إذا صلى لا يلتفت فقال لـه   هـل لـ    نُعَـيمان ق فقـال   

ني عليه ، فأَتى به حتى أوقفه على عث مان فقال   دون  نعم أَين هو ق دُلة

جه فقيل له   إنِـما  هذا هو ، فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشة

ضَربتَ أَمير المؤمنين عثمان قال   فسمعت بذل  بنـو زهـرة فـاجتمعوا 

  ذل  فقال عثمان   دعوا نُعيمان ، لعـن الله نُعـيمان   وروي أن مخرمـة 

ـ أَبـدا  . قال   من قاد: ق قيل نعيمان قال   لا جَـرَمَ  لا عَرَضـتُ لـه بشّرٍ

 .«وقد شهد نعيمان بن عمرو بدرا  
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 المسئوليــــة             
 

تكلّم يا أعراقّ. فقال  يا أمير المـؤمنين،  د:ل أعرابي  على يليمان بن عبد الملك، فقال:

لتـه. إّ: مكلّم  بكلام فاحتمله وإن كرهته، فشنّ وراءه ما تحـبّ إن قب

يا أعراقّ، إنّا نجود بسعة الاحـتمال عـلى مـن لا نرجـو نصـحه »فقال  

ولا نأمن غشّه فكيف بمن نأمن غشّه ونرجو نصحهق فقال الأعراقّ  

يا أمير المـؤمنين، إنّـه قـد تكنّفـ  رجـال أسـاءوا الاختيـار لأنفسـهم، 

ابتاعوا دنياهم بدينهم، ورضاو بسـخط رخّـم، خـافوو   اللهّ تعـالى، 

ر هافوا اللهّ في ، فلا تأمنهم على من ائتمن  اللهّ عليه، فشنّهم ر يألوا و

ــمّا  ــت مســئول ع ــة خســفا وعســفا، وأن ــة تضــييعا، و  الأمّ   الأمان

اجترحوا، وليسوا بمسئولين عمّا اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفسـاد 

 «.آخرت ، فشنّ أعظم الناّس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره

دخلت على حفصة فقالـت  أعلمـت أنّ أبـاو غـير مسـتخلفق » قال: ر عن ابن عم

قال قلت  ما كان ليفعل. قالت  إنّه فاعل. قال  فحلفت أّ: أكلّمـه   

ذل . فسكتّ.حتّى غدوت. ور أكلّمه. قال  فكنت كأنّما أحمل بيميني 

جــبلا حتّــى رجعــت فــدخلت عليــه. فســألني عــن حــال النّــاس. وأنــا 

قلت له  إّ: سمعت الناّس يقولـون مقالـة. فآليـت أن  أخبره. قال  ثمّ 

أقولها ل .زعموا أنّ  غير مستخلف. وإنّه لو كان لـ  راعـي إبـل أو 

راعي غنم ثمّ جاءو وتركها رأيـت أن قـد ضـيّع.فرعاية النـّاس أشـدّ. 

يحفـظ  اللهقال  فوافقه قولي. فوضع رأسه ساعة ثمّ رفعه إلّي. فقال  إنّ 
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ــئن لا ــه. وإّ: ل ــشنّ رســول اللهّ ^ ر يســتخلف. وإن دين  أســتخلف ف

فـو اللهّ  مـا هـو إلّا أن ذكـر  قاال:أستخلف فشنّ أبا بكر قـد اسـتخلف.

رســول اللهّ ^ وأبــا بكر.فعلمــت أنّــه ر يكــن ليعــدل برســول اللهّ ^ 

 «.أحدا. وأنّه غير مستخلف

: اج   لى الآبـاء والمـربّين لا يرى ابن القـيّم أنّ مسـئوليّة التّربيـة تقـع عـ قال حسن علي  الحج 

سيّما إذا كان الناّشى ء   أوّل مراحـل نمـوّه، فشنّـه   أمـسّ الحاجـة إلى 

تقويم أخلاقه وتوجيه سلوكه، وهو بمفرده لا يستطيع القيـام بـذل ، 

وممـّا يحتـا  إليـه الطّفـل غايـة   »...فالمسئوليّة على ولّي أمره، يقول 

ينشأ على مـا عـوّده المـرقّ   صـغره  الاحتيا  الاعتناء بأمر خلقه، فشنّه

من حرد وغضب، ولجا ، وعجلة، وخفّة مـع هـواه وطـيو، وحـدّة، 

وجشـع، فيصـعب عليـه   كـبره تــلا  ذلـ . وتصـير هـذه الأخــلاق 

صفات وهيئات راسخة، فلو تحرّز منها غايـة التّحـرّز فضـحته ولا بـدّ 

مـن قبـل  يوما مـا، ولهـذا تجـد أكثـر النـّاس منحرفـة أخلاقهـم، وذلـ 

التّربية الّتي نشـأ عليهـا، فـابن القـيّم يبـيّن أنّ للتّربيـة أهّميـة قصـوى   

تهذيب الخلق وتقويم السّلوو، كما يوضّح أنّ التّربية السّليمة هي الّتي 

تجعل للتّـدريب والتّعويـد شـأنا   رسـوخ الصّـفات الطّيّبـة. و  هـذا 

ــة مســئوليّ  ــيّم التّربي ــن الق ــل اب ــول أيضــا يحمّ ة انحــراف الأخــلاق الق

 «.والسّلوو

: د علي  الهاشم   الفرد المسلم يشعر بمسئوليّته عن رعيّته  ذل  أنّه ما من تقصـير » قال محم 

أو تهاون أو تفريط   جنب اللهّ ورسوله، يقع فيه أحد أفراد أسرة هـذا 

كلّكــم راع، وكلّكــم مســئول عــن »المســلم إلّا وهــو مســئول عنــه  
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سئوليّة الّتي يحسّها المسلم الصّادق من جرّاء تفريط وهذه الم«. رعيّته...

أحد أفراد أسرته ّزّ جنبه، فـلا يطيـق عليهـا صـبرا، ويسـارع   إزالـة 

أسباخا مهـما تكـن النّتـائج، فـما يصـبر عـلى هـذه المسـئوليّة، ومـا يطيـق 

 «.السّكوت عليها إلّا رجل   إيمانه ضعف، و  دينه رقّة

كتو  علي  أبو  من المقوّمات الأساسيّة الّتي يقوم عليها المجتمع المسلم أنّه » العينين:قال الد 

مجتمع مسئول، كلّ فرد فيه مطالب بالمشـاركة   تسـيير أمـور مجتمعـه، 

ــدّعوة إلى الخــير  ــأمورون بال والمســلمون مســئولون عــن بعضــهم، وم

 «.والأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر
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 المسارعة الى الخيرات          
 

ألا رب مبيض لثياب مدنس لدينه إلا رب مكرم لنفسـه » :قال أبي عبيدة بن الجراح

الســيئات القـــديمات المســارعة   الخـــيرات وهــو لهـــا مهــين بـــادروا 

بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم عمـل مـن السـيئات مـا بينـه وبـين 

 «. هنالسماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تغمر

إنكم   ممر من الليـل والنهـار   آجـال منقوصـة وأعـمال » :قال عبد الله بن مسعود 

محفو ة والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرا فيوش  أن يحصد رغبة ومـن 

زرع شرا فيوش  أن يحصـد ندامـة ولكـل زارع مثـل مـا زرع لا يسـبق 

 بطيء بحظه ولا يدرو حـريص مـا ر يقـدر لـه فـان أعطـى خـيرا فـالله

أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء قـادة ومجالسـهم 

 «.زيادة

من استطاع منكم أن يجعل كنزه   السماء حيـ  لا تأكلـه » :قال عبد الله بن مسعود 

 «. السوس ولا يناله ال اق فليفعل فان قلب الرجل مع كنزه

سـن حسـنة   سريــرة وإذا سـيئة   سريـرة فأح أسـأتإذا » :يالمان الفاا سي  وقاال

ــة لكــي تكــون هــذه  أســأت ســيئة   علانيــة فأحســن حســنة   علاني

 .«.خذه

ن بضاعة الآخـرة كاسـدة فاسـتكثروا منهـا   أوان كسـادها إ» :قال أبو حازم الأعرج 

 «. فانه لو جاء يوم نفاقها ر تصل منها إلى قليل ولا إلى كثير

مل الحسنة ت ه حين يعملهـا ومـا خلـق الله مـن أن العبد ليع» :قال أبو حازم الأعرج 

ضر منهـا، وان العبـد ليعمـل السـيئة ثـم تسـوءه حـين أسيئة هي عليـه 
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مـن حسـنة انفـع لـه منـه، وذلـ  أن العبـد حـين  اللهيعملها، وما خلق 

يحبطهـا  اللهيعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضلا على غيره ولعل 

 اللهبـد ليعمـل السـيئة تسـوءه ولعـل ويحبط معها عمـلا كثـيرا، وان الع

 «. يحدث له فيها وجلا فيلقى الله وان خوفها لفي جوفه باق

عجبـا لقـوم يعملـون لـدار يرحلـون عنهـا كـل يـوم مرحلـة، » :قال أبو حازم الأعرج

 .«قيرحلون إليها كل يوم مرحلة وا لدارٍ ملويدعون أن يع

قصـود فـاجمعوا الرحيـل قبـل الرحيـل تلمح القوم الوجود ففهموا الم» :قال ابن القيم 

وشمروا للسير   سواء السبيل فالناس مشتغلون بالفضلات وهـم   

قطع الفلوات وعصافير الهوى   وثاق الشـبكة ينتظـرون الـذبح وقـع 

ثعلبان   شبكة فقال أحدهما للآخـر أيـن الملتقـى بعـد هـذا فقـال بعـد 

ــام إلا من ــت الأي ــالله مــا كان ــومين   الدباغــة ت ــد ي ــا فليســتيقظوا وق ام

حصـلوا عـلى الظفـر مـا مضىـ مــن الـدنيا أحـلام ومـا بقـى منهـا أمــا: 

 «.والوقت ضائع بينهما

ما أحببت أن يكون مع    الآخرة فقدمه اليـوم ومـا كرهـت » :قال يلم  ابن د نا 

ويح  متى تعمل لجنة عرضـها  الآخرة فاتركه اليوم أن يكون مع   

 «.والأرض السموات

تجهـزوا رحمكـم الله، فقـد نـودي فـيكم بالرحيـل، وأقلـوا » : بان أبي طالاب قال عالي

الفرحــة عــلى الــدنيا، وانقلبــوا بصــالح مــا بحضرــتكم مــن الــزاد؛ فــشن 

أمامكم عقبة  كئودا ، ومنازل مخوفـة  لا بـد مـن الممـر عليهـا، والوقـوف 

عندها، فشما برحمة الله نجـوتم مـن فظاعتهـا، وشـدة مختبرهـا، وكراهـة 

رها؛ وإما خلكة ليس بعدها نجاةٌ. فيا لها ح ة  على كل ذي غفلةٍ  منظ
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 «.أن يكون عمره عليه حجة، أو تؤديه أيامه إلى شقوة

؛ »وقال ر:ر: لا تحقر شيئا   مما ترجو به تثقيل ميزانـ  يـوم البعـ  أن تعجلـه الآن وإن قـلة

 .«فشنه يحط عن  كثيرا ، ولو اجتمع لقذف ب    النار

 « تأتي  الأرباح من غير بضاعة.. اّذ طاعة الله تجارة» :ابن د نا  قال مالك 

 .«  ألا يسبق  إلى الله احد فافعل إن استطعت» :قال وهيب بن الو د 

لا يطمعن البطال   منازل الأبطال، إن لذة الراحة لا تنـال بالراحـة، » :قال ابن القيم 

بالتعب، والعلم لا من زرع حصد ومن جد وجد، فالمال لا يحصل إلا 

يُدرو إلا بالنصـب، واسـم الجـواد لا ينالـه بخيـل، ولقـب الشـجاع لا 

 «. يحصل إلا بعد تعب طويل

للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغى له أن يستر  ربه قبل » :قال ابن القيم 

 «.لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه

م على السلوو تصـل، أول ف، ويح  دُ طريق الوصول صعبة و  رجل  ضع»وقال ر:ر:

النخلة السحوق فسيلة، بداية الآدمـي الشرـيف مضـغة، ثمـن المعـالي 

جد الطلب والفتـور داء مـزمن اشـتر نفسـ  فالسـوق قائمـة والـثمن 

 «.موجود

اعملوا لأنفسكم رحمكم الله   هذا الليل وسواده فـشن المغبـون مـن » :قال عمر بن ذ  

والمحروم من حرم خيرهمـا وإنـما جعـلا سـبيلا غبن خير الليل والنهار 

للمؤمنين إلى طاعـة رخـم ووبـالا  عـلى الآخـرين للغفلـة عـن أنفسـهم 

 «. فأحيوا لله أنفسكم بذكره

من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخـيرات، ومـن تـيقن المـوت » :قال علي بن أبي طالب 

ومـن  انهدمت عليه اللذات، ومن عرف الـدنيا هانـت عليـه المصـيبات
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 «. أشفق من النار انتهى عن الشهوات

من موعظة يعظ خا قومـه فيفترقـون قـد  اللهق مؤمن بصدقة أحب إلى ما تصدة »وقال ر:ر:

 «. خا اللهنفعهم 

 «. وبين عباده، فلينظر كيف يدخل الله تعالىالفقيه يدخل بين » :قال محمد بن المنكد  

ه الـذي لا يقـنط النـاس مـن رحمـة الله، ولا الفقيه كل الفقي» :قال علي بن أبي طالب

يؤمنهم من مكـر الله، ولا يرئسـهم مـن رحمـة الله، ولا يـرخص لهـم   

 «.معا، الله

ر إليهـا وأسرع مـن قبـل أن يحـول بينهـا إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشـمّ » وقال ر:ر:

 .«وبين  الشيطان

اريةق يـا أسـير المعـا، ابـ  عـلى يا صاحب الخطايا  أين الدموع الج» :قال ابن القيم 

الذنوب الماضية، أسفا  ل  إذا جاءو الموت وما أنبت، واح ة ل  إذا 

ــا  ــودي بالرحيــل وم ــما أجبــت، كيــف تصــنع إذا ن ــة ف دُعيــت إلى التوب

 تأهبت، ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبتق  

 هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ في قولااااااه: عاااااان اباااااان عب اااااااس 

 «.سبقت لهم السّعادة من اللهّ»قال  [  61]المؤمنون َّ

[ قــال  فســارعوا   1٤8]البقــرة     َّ ٍّ ٌّ ُّٱ عاان أبي ز ااد في قولااه تعااالى:

 «.الخيرات

]آل َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :   قولــه تعــالى عاان يااعيد باان جباا  

ــران  ــن  [.133عم ــرة م ــالحة إلى مغف ــالأعمال الصّ ــارعوا ب ــول  س يق

 «.ربّكم
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 «.قال  هي التّكبيرة الأولى   الآية وعن أنس بن مالك 

ـــال  32]فااااطر:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱفي الآ ااا  عااان ابااان مساااعود  [. ق

 «.يدخلون الجنّة بغير حساب»

[. قـال 32]فـاطر َّ ِّ ُّ َّ ُّٱ  الآيـة   وعن عمر بن الخط ااب 

 «.سابقنا سابق

 «.هذا المقرّب»[. قال  32]فاطر:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱعن قتادة قال في الآ   

[. قال  كانوا 51]الشعراء  َّ صح سم سخ  سح سج ُّٱ تعالى: عن ابن ز د في قوله

 «.كذل  يومئذ أوّل من آمن بآياته حين رآها

[. الّتي يعملونها 11٤]رل عمران:َّ طحضم ضخ  ضح ُّٱقال القرطب   في الآ   

مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثواخم. وقيل  يبادرون بالعمل 

 «.قبل الفوت

]آل َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال القرطب   في قوله تعالى

  المبادرة، أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة المسا ع [.133عمران 

 «.وهي الطّاعة

، وعـن عـثمان بـن عفّـان «إلى أداء الفـرائض»  الآية السّابقة   عن علي  بن أبي طالب كروذُ 

  إلى الإخلاص. وعن الكلبـيّ  إلى التّوبـة مـن الرّبـا، وقيـل  إلى 

 «.لقتالالثّبات   ا

[. أي إلى الخيرات، أي 1٤8]البقرة  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  قوله تعالى    قول القرطب   

من استقبال البيت الحرام، وإن كان يتضمّن  اللهبادروا إلى ما أمركم به 



 

  المسارعة الى الخيرات

 
 

 

199 

الحّ  عـلى المبـادرة والاسـتعجال إلى جميـع الطّاعـات بـالعموم.يقول  

 «.والمعنى المراد بالمبادرة بالصّلاة أوّل وقتها

ا في قولاه تعاالى: [ هـذا أمـر 1٤8]البقـرة  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ قال أباو حي اان الأندل  

بالتّبكير إلى فعل الخير والعمل الصّالح وناسب هذا أنّ من جعل اللهّ له 

 «.شريعة أو قبلة أو صلاة فينبغي الاهتمام بالمسارعة إليها

 «. القبلة وغيرهمعناه سارعوا إلى الأعمال الصّالحة من التّوجّه إلى »قال ابن ز د:

[  المسـارعة 11٤]آل عمـران  َّ طحضم ضخ  ضح ُّٱ  قوله تعالى    قول أبو حي ان

  الخير ناشئة عن فرل الرّغبة فيه، لأنّ من رغب   أمر بادر إليه وإلى 

 «.القيام به، وآثر الفور على التّراخي

د بن نصرا لى الثّغـر فقـال    الخـرو  إ -أي الإمـام أحمـد  -وشـاورته »العابـد   وقال محم 

 «.بادر، بادر

وقــت خــرو  روحــه، فيقــال لــه    هــذا الوقــتق  فيقــول  أبــادر طــيّ  كااان الجنيااد  قاارأ

 «.صحيفتي

من علم قرب الرّحيل عن مكّة استكثر من الطّواف، خصوصا إن » : قال ابن الجوزي  

كان لا يؤمّل العود لكبر سنّه وضعف قوّته، فكذل  ينبغـي لمـن قاربـه 

جل بعلوّ سنّه أن يبادر اللّحظات، وينتظر الهاجم بما يصـلح ساحل الأ

 «.له، فقد كان   قوس الأجل منزع زمان الشّباب

كم يضيّع الآدمـيّ مـن سـاعات يفوتـه فيهـا الثّـواب الجزيـل،   ».. وقال ابن الجوزي  أ ضا  

وهذه الأيّام مثل المزرعة، فكأنّه قيل للإنسان  كلّما بذرت حبّة أخرجنا 

 «.لف ، فهل يجوز للعاقل أن يتوقّف   البذر ويتوانىل  أ
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من عجائب ما أرى مـن نفسيـ ومـن الخلـق كلّهـم الميـل إلى   »أيضا    وقال ابن الجوزي  

الغفلة عمّا   أيدينا مع العلم بقكـ العمـر، وأنّ زيـادة الثّـواب هنـاو 

بقدر العمل ههنا. فيا قصير العمر، اغتنم يـومي منـّي، وانتظـر سـاعة 

النّفر، وإيّاو أن تشغل قلب  بغير ما خلق له، واحمل نفس  على المـرّ، 

واقمعهـــا إذا أبــــت، ولا ت ـــح لهــــا   الطّـــول، فــــما أنــــت إلّا   

 «.مرعى.وقبيح بمن كان بين الصّفّين أن يتشاغل بغير ما هو فيه

امـة، وسـفر إلى البدار البدار يا أرباب الفهـوم، فـشنّ الـدّنيا معـبر إلى دار إق  »...وقال أ ضا

المســـتقرّ والقـــرب مـــن السّـــلطان ومجاورتـــه،. فتهّيئـــوا للمجالســـة، 

واستعدّوا للمخاطبة، وبالغوا   اسـتعمال الأدب، لتصـلحوا للقـرب 

من الحضرة. ولا يشـغلنكّم عـن تضـمير الخيـل تكاسـل، ولـيحملكم 

على الجدّ   ذل  تـذكّركم يـوم السّـباق... فليتـذكّر السّـاعي حـلاوة 

يم إلى الأمــين، وليتـذكّر   لــذاذة المــدح يـوم السّــباق، وليحــذر التّسـل

 «.المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه

أسفا  لعبد كلما كثرت أوزاره قـلّ اسـتغفاره، وكلـما قـرب مـن القبـور » :قال ابن القيم 

 . «قوي عنده الفتور

ا مكتوبا  عليه جميع أقواله، يا يا مُطالبا  بأعماله، يا مسئولا  عن أفعاله، ي» :قال ابن القيم 

 مناقشا  على كل أحواله، نسيان  لهذا أمر عجيب 

اذكر اسم من إذا أطعته أفـادو، وإذا أتيتـه شـاكرا  زادو، وإذا خدمتـه » :قال ابن القيم 

 .«أصلح قلب  وفؤادو

عين  مطلقة   الحرام، ولسان  منبسط   الآثام، ولأقدام  على » :قال ابن الجوزي 

 .«لذنوب إقدام، والكل مثبت   الديوانا
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أين ندم  على ذنوب ق أين ح ـت  عـلى عيوبـ ق إلى متـى تـؤذي » :قال ابن القيم 

بالذنب نفس ، وتضيع يوم  تضييع  أمس ، لا مع الصادقين ل  

قــدم، ولا مــع التــائبين لــ  نــدم، هــلّا بســطت   الــدجى يــدا  ســائلة، 

 .«وأجريت   السحر دموعا  سائلة

أوصى رجل ابنه، فقال  يـا بنـي، عليـ  بتقـوى الله،  أنه قال:ن ابن عون بن عبد الله ع

وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا  من  أمس، وغدا  خير من  اليوم، 

فافعـــل؛ وإذا صـــليت، فصـــل صـــلاة مـــودع؛ وإيـــاو وكثـــرة طلـــب 

 . «الحاجات، فشنها فقر حاضر؛ وإياو وما يعتذر منه

إذا فتح لأحدكم بـاب خـير، فلي ـع إليـه؛ فشنـه لا يـدري » ال:ق عن :الد بن معدان 

 .«غلق عنهمتى يُ 

              
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 المــــــوت         
 

وأحـب المـرض  لـرقوأحب الفقر تواضعا  رقأحب الموت اشتياقا إلى »قال احد السلف:

 «. تكفيرا لخطيئتي

ر   آجل منقوصة وأعمال محفو ة أنكم   ممر الليل والنها» :قال عبد الله بن مسعود 

والموت يأتي بغتة فمن زرع خـيرا فيوشـ  أن يحصـد رغبتـه ومـن زرع 

 بطـيءولكل زارع مثل ما زرع لا يسـبق  ،شرا فيوش  أن يحصد ندامة

مـن أعطـى خـيرا فـالله أعطـاه ،بحظه ولا يدرو حريص ما ر يقـدر لـه 

 «.ومن وقى شرا فالله وقاه

 «. إذا قمتم أعينكما الموت إذا نمتم واجعلوه نصب توسدو» :قال أو س القرني 

من ر يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بـين يديـه ر » :قال عبد الوهاب عبام 

 «. يرتدع

ر الأر، وسـكن الصـوت وتمكـن النـدم، ووقـع الفـوت، أمن لـ  إذا » :قال ابن حبم 

مسـكون، فيـا وأقبل لأخذ الروح ملـ  المـوت، ونزلـت منـزلا  لـيس ب

 «.أسفا  ل  كيف تكون، وأهوال القبر لا تطاق

 يا شدة الوجل عند حلول الأجل يا ح ة الفوت عند نزول الموت يا خجلـة»وقال ر:ر:

 «.العاصين، يا أسف المقكين

 .«الموت ليس بعيد عن الحي الذي تسكن فيه»وقال ر:ر:

 «.مال الآمال فلا ولد ولا كم من حريص على المال، جاءه الموت فقطع عليه»وقال ر:ر:

 «.من قل سروره كان الموت راحته»وقال ر:ر:
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مـا أصـبح أحـد إلا وهـو ضـيف ومالـه عاريـة فالضـيف » :قال عبد الله ابن مسعود 

 «. مرتحل والعارية مردودة

أخبر: عن الموت، قال  يا أمـير المـؤمنين، هـو مثـل شـجرة كثـيرة  :قال عمر لكعب 

فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد  الشوو   جوف ابن آدم،

 الذراعين فهو يعالجها ينتزعها، فبكى عمر.

والله لكأن جنبـي    » سأله ابنه عن صفة الموت فقال   لاماَّ احتضر عمرو بن العاص

ّت، ولكأ: أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوو يجر به من قدمي 

 .«إلى هامتي

ون الله عليه الموت بعد الذي رأيت مـن شـدة مـوت ما أغبط أحدا  يه» :قالس عائش  

 .«رسول الله ^

ما أحب أن تهون علِّة سكرات الموت؛ إنه لآخر ما يكفر به  »:قال عمر بن عبد العب ب 

 .«عن المؤمن

 .«كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت» :قال النخع  

ال له  إن ربـ  يقرئـ  إذا جاء مل  الموت لقبض روح المؤمن ق » :قال ابن مسعود 

 .«السلام

يقـول لـه ملـ  المـوت  السـلام عليـ  يـا ولي الله، الله يقرئـ   »:قال محمد بن كعاب 

 حم حج جم جح  ثم ته ُّٱالســـلام، ثـــم تـــلا  

 [.32نحل ]الَّ خج

تأتي الملائكة للمؤمن إذا احتضر وتقول له  لا ّف مما أنت قـادم  »:قال ز د بن أيلم 

لا تحزن عـلى الـدنيا وأهلهـا وأبشرـ بالجنـة، عليه، فيذهب الله خوفه، و
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 .«فيموت وقد جاءته البشرى

إن لله عبادا  يضـن خـم   الـدنيا عـن القتـل والأوجـاع يطيـل الله  »:وقال ثابس البناني 

أعمارهم، ويحسن أرزاقهـم، ويميـتهم عـلى فرشـهم، ويطـبعهم بطـابع 

 .«الشهداء

 .«ف عن المؤمنإن موت الفجأة ّفي» وغ ه: قال ابن مسعود 

إ: لأرجو أن لا هنقني الله كما أراكم تُـخنقون عند المـوت، » :قال أبو ثعلب  الخشن  

وكان ليلة   داره فسمعوه ينادي  يا عبد الـرحمن، وكـان عبـد الـرحمن 

قــد قتــل مــع رســول الله ^ ثــم أتــى مســجد بيتــه فصــلى فقــبض وهــو 

 .«ساجد

ضع القلم من يده وقـال  إن كـان مـوتكم جالسا  يكتب   مصحف فو كان بع  السلف

 .«هكذا فوالله إنه لموت طيب  ثم سقط ميتا  

اغدوا، فشنا رائحون ـ أو روحوا، فشنا »، كان إذا رأى جنازة قال    وي أن أبا الد داء

غادون ـ موعظة بليغـة، وغفلـة سريعـة؛ كفـى بـالموت واعظـا   يـذهب 

 . «الأول فالأول، ويبقى الآخر لا حلم له

 . «ثلاث أحبهن، ويكرههن الناس  الفقر، والمرض، والموت» :ال أبو الد داء ق

 . «من أكثر ذكر الموت  قل فرحه، وقل حسده» :قال أبو الد داء 

 . «أكثروا ذكر هذا الموت  الذي ر تذوقوا قبله مثله »  كان الربيع  قول

 . «الموتما غائب ينتظره المؤمن خير من  » قال: عن الربيع بن :يثم 

طوبى لـمن ذكر ساعة الموت، ومـا أكثـر عبـد ذكـر المـوت  إلا » قال: عن ثابس البناني 

 .«رؤى ذل    عمله

 . «كل عمل تكره الموت من أجله  فاتركه، ثم لا يضرو متى مت » قال: عن أبي حازم 
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 . «لو فارق ذكر الموت قلبي  خشيت أن يفسد علِّ قلبي» قال: عن يعيد بن جب  

 . «ر تطب لأحد الحياة، وهو يذكر الموت   كل حين مرة» قال:ن :لف بن حوشب ع

ما دخل الموت دار قوم  إلا شـتت جمعهـم، وقـنعهم بعيشـهم،  » قال: عن عمر بن ذ  

 . «بعد أن كانوا يفرحون ويمرحون

والله، لو كان المـوت   مكـان موضـوعا   لكنـت أول مـن  » قال: عن :الد بن معدان 

 . «ق إليهيسب

ص هذا الموت على أهـل الـدنيا مـا هـم فيـه مـن لقد نغّ  » قال: قال عمر بن عبد العب ب 

عضارة الدنيا وزهوتها؛ فبينا هم كذل ، وعلى ذلـ   أتـاهم جـاد مـن 

الموت، فـاخترمهم ممـا هـم فيـه؛ فالويـل والح ـة هنالـ  لمـن ر يحـذر 

بعـدما فـارق الـدنيا الموت ويذكره   الرخاء، فيقدم لنفسه خـيرا  يجـده 

 .«وأهلها؛ قال  ثم بكى عمر، حتى غلبه البكاء، فقام

 . «من قرب الموت من قلبه  استكثر ما   يديه» :قال عمر بن عبد العب ب 

 . «من عرف الموت  هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها» قال:عن كعب الأحبا  

، ومن علم أن منطقه من عمله  من أكثر ذكر الموت  كفاه اليسير» قال: عن الأوزاع  

 . «قل كلامه

لا ّر  نفس ابن آدم من الدنيا، إلا بـح ات ثلاثة  أنه ر يتمتع بما » قال: عن الحسن 

 . «جمع، ور يدرو ما أمل، ور يـحسن الزاد لما قدم عليه

وت، لو علم ابن آدم، أن له   الموت راحة وفرجا   لشق عليه أن يأتيه الم »:قال الحسن 

لما يعلم مـن فظاعتـه وشـدته وهـو لـه؛ فكيـف، وهـو لا يعلـم مالـه   

 مقيمق  دائم، أو عذابٌ  الموت من نعيمٍ 

لو كانـت نفسيـ   يـدي   » سمعت سفيان الثوري يقول عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
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لأرسلتها؛ قال  وسمعته مرة أخرى يقول  ما على وجه الأرض نفـس 

 . «ّر  أحب إلي من نفسي

إذا ذكـرت المـوت  ذهـب عنـ  صـفوة الـدنيا وشـهواتها، » قال: عن بشر بن الحا ث 

 . «وذهبت عن  شهوة الجماع  عند ذكر الموت

ليس أحد يحب الدنيا  إلا ر يحب الموت، وليس أحد يزهد »قال:  عن بشر بن الحا ث 

 .«  الدنيا  إلا أحب الموت؛ حتى يلقى مولاه

ميـت العاجلـة الزائلـة، ينبغي للعبد المعنـي بنفسـه  أن يُ »قال:  عن أبي يليمان الدا اني 

المتعقبة بالآفات من قلبه  بذكر الموت، ومـا وراء المـوت مـن الأهـوال 

 .«والحساب، ووقوفه بين يدي الجبار

إ: لمشتاق إلى الموت منذ أربعين سنة، منـذ فارقـت الحسـن  » قال:عن يلم  الغو ط  

، لقـاء الله تعـالىال  لـو ر يشـتق العاقـل إلى بن يحيى؛ قلـت لـه  ورق قـ

 .«لكان ينبغي له أن يشتاق إلى الموت

طوبى  لمن حذر سكرات الهوى، وسورة الغضب والفرح  »: قال أبو يليمان الدا اني 

ب ء من الدنيا، فصـبر عـلى مـرارة التقوى.وطـوبى  لمـن لـزم الجـادة  

والهـرب، كهربـه مـن  بالانكماش والحذر، وّلص من الدنيا  بـالثواب

السبع الكلب.طوبى  لمن استحكم أموره  بالاقتصاد، وأعتقـد الخـير  

ـــدنيا  مزرعـــة، وتنـــوق   البـــذر  ليفـــرح غـــدا   للمعـــاد، وجعـــل ال

بالحصاد.طوبى  لمن انتقل بقلبه من دار الغـرور، ور يسـع لهـا سـعيها  

ــه  ــال، اضــطربت علي ــه عــلى ب ــا من ــدنيا وأهله ــن حظــوات ال ــبرز م في

 .«والالأح

ربحهما، ومن ترو الآخرة للدنيا  خ هما؛ وكـل أم من ترك الدنيا للآ:رة: » وقال أ ضا :  
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يتبعها بنوها  بنو الدنيا  تسلمهم إلى خزي شديد، ومقامع من حديد، 

وشراب الصديد؛ وبنو الآخرة  تسلمهم إلى عيو رغد، ونعيم الأبد؛ 

     لٍ 
ٍ
 .« أخدود تجري بغير مسكوب، وأنهارٍ  ممدود، وماء

حجـاب عـن الآخـرة، وعقوبـة لأهـل الولايـة؛ والفكـرة   الفكر في الدنيا:  » وقال أ ضا :

الآخرة  تورث الحكمـة، وتحـي القلـب؛ ومـن نظـر إلى الـدنيا موليـة  

صح عنده غرورها، ومن نظر إليها مقبلة بزينتها  شاب   قلبه جبها، 

 .«مر الله شغلهومن تمت معرفته  اجتمع همه   أمر الله؛ وكان أ

لو تعلمون ما أنتم راءون بعد الموت، لما أكلتم طعاما  على شـهوة، »: قال أبو الد داء 

ولا شربتم شرابا  على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيـه، ولخـرجتم 

 مإلى الصعدات  تضربون صدوركم، وتبكون عـلى أنفسـكم، ولـوددت

 . «أنكم شجرة تعضد، ثم تؤكل

ما رأيت مثل الجنة  نـام طالبهـا، ولا مثـل  » ، أنه كان  قول:العبدي عن هرم بن حيان

النار  نام هارخا؛ قال  وكان يقول  أخرجوا من قلوبكم حـب الـدنيا، 

 . «وأدخلوا قلوبكم حب الآخرة

يصبح حزينا ، ويمسي حزينا ، ولا يسعه غـير ذلـ ؛ إن الم من:  »:قال الحسن البصري 

قد مضى  لا يدري مـا الله يصـنع فيـه، وبـين  نبٍ لأنه بين مخافتين  بين ذ

 . «أجل قد بقي  لا يدري ما يصيب فيه من المهال 

أن الموت مورده، وأن السـاعة موعـده، وأن يحق لمن  علم: »قال:  عن الحسن البصري 

 . «القيام بين يدي الله تعالى مشهده  أن يطول حزنه

صـبر، ثـم أبكـ فبكـ.فشن أقوامـا  رحـم الله امـرئ عـرف ثـم »: قال الحسن البصري 
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عرفوا  فـانتزع الجـزع أبصـارهم، فـلا هـم أدركـوا مـا طلبـوا، ولا هـم 

 .«رجعوا إلى ما تركوا

اتقوا هذه الأهواء المضلة، البعيدة من الله؛ التي  جماعها الضلالة، وميعادهـا  » وقال أ ضا :

 .«النار، لهم محنة  من أصاخا أضلته، ومن أصابته قتلته

دين  دين ، فشنه هو لحم  ودم ، إن يسلم ل  دينـ   يسـلم  ا ابن ردم: » أ ضا  : وقال

لــ  لحمــ  ودمــ ؛ وإن تكــن الأخـــرى  فنـــعوذ بــالله؛ فشنهــا نــار لا 

تطفئ، وجرح لا يبرأ، وعذاب لا ينفد أبـدا ، ونفـس لا تموت.يـا ابـن 

آدم  إن  موقوف بين يدي رب ، ومرتهن بعمل ، فخذ مما   يـدي  

ين يدي  عند الموت  يأتي  الخبر؛ إن  مسـئول، ولا تجـد جوابـا ؛ لما ب

إن العبد لا يزال بخير  ما كان له واعظ مـن نفسـه، وكانـت المحاسـبة 

 . «من همه

زو  النبّيّ ^ أنّ رسول اللهّ ^ مات وأبو بكر بالسّنح قال إسماعيل   عن عائش  

للهّ ^. قالت  يعني بالعالية. فقام عمر يقول واللهّ ما مات رسول ا

وقال عمر  واللهّ ما كان يقع   نفسي إلّا ذاو، وليبعثنهّ اللهّ فليقطّعنّ 

أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اللهّ ^ 

فقبّله فقال  بأق أنت وأمّي، طبت حيّا وميّتا والّذي نفسي بيده لا 

، على رسل . فلمّا يذيق  اللهّ الموتتين أبدا ثمّ خر  فقال  أيّها الحالف

تكلّم أبو بكر جلس عمر. فحمد اللهّ أبو بكر وأثنى عليه، وقال  ألا 

من كان يعبد محمّدا ^ فشنّ محمّدا قد مات، ومن كان يعبد اللهّ فشنّ 

 ُّٱ، وقال  َّ نخ  نح نج مم مخ ُّٱ  اللهّ حيّ لا يموت وقال

  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
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 فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز
[ قال  فنشج 1٤٤]آل عمران  َّ كل كا قي قى

 «. الناّس يبكون

من وجـوه متعـدّدة أنّـه قـال   آخـر خطبـة خطبهـا   وقد  وي عن عمر بن عبد العب ب

ألا ترون أنّكم   أسـلاب الهـالكين، ثـمّ يرثهـا بعـدكم البـاقون   »

كذل  حتّى يردّ إلى خير الوارثين، و  كلّ يوم تشيّعون غاديا ورائحـا 

حبه فتودّعونه وتدعونه   صدع مـن الأرض غـير ممهّـد ولا قد قضى ن

موسّد، قد فارق الأحباب وخلـع الأسـباب وسـكن الـتّراب، وواجـه 

 «.الحساب، غنيّا عمّا خلّف، فقيرا إلى ما قدّم

خرجنا   جنازة على باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلِّّ فلمّا » قال: عن يليم بن عامر

وا   دفنها قال أبـو أمامـة  إنّكـم قـد أصـبحتم صلّى على الجنازة وأخذ

وأمسيتم   منزل تغنمون فيه الحسنات والسّيّئات توشكون أن تظعنوا 

بيـت الوحشـة وبيـت  -يشـير إلى القـبر -منه إلى منـزل آخـر وهـو هـذا

 «.الظّلمة وبيت الضّيق إلّا ما وسّع اللهّ ثمّ تنتقلون منه إلى يوم القيامة

لو علم أهل العافية ما تضـمّنته القبـور مـن » كان  قول في مواعظه: أن هعن عمر بن ذ   

الأجســاد الباليــة لجــدّوا واجتهــدوا   أيّــامهم الخاليــة خوفــا مــن يــوم 

 «.تتقلّب فيه القلوب والأبصار

زوروا الآخـرة بقلـوبكم، وشـاهدوا الموقـف بتـوهّمكم،   »وقال الن ضر بن المناذ  لإ:واناه

 «. ، واعلموا أنّ ذل  كائن لا محالةوتوسّدوا القبور بقلوبكم

نيا عن ابـن آدم »الحسن أنّه مـرّ بـه شـابّ، وعليـه بـردة لـه حسـنة فقـال   و وى ابن أبي الد 
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بجمالــه كــأنّ القــبر قــد وارى بــدن  وكأنّــ   بشــبابه، معجــبٌ  عجــبٌ مُ 

ــاده صــلاح  ــراد اللهّ إلى عب ــشنّ م ــ ، ف لاقيــت عملــ ، ويحــ  داو قلب

 «.قلوخم

رحمكـم  -اعملوا لمثل هـذا اليـوم»فاجتمع عليه الناّس، فقال   ازةجنشهد الحسن 

فشنّما هم إخوانكم يقـدمونكم، وأنـتم بـالأثر، أيّهـا المخلّـف بعـد  -اللهّ

أخيه إنّ  الميّت غدا، والبـاقي بعـدو الميّـت   أثـرو أوّلا بـأوّل حتّـى 

 صصـه، ثـمّ توافوا جميعا قد عمّكم الموت واستويتم جميعا   كربـه وغُ 

 «.ربكم تعالىّلّيتم إلى القبور، ثمّ تنشرون جميعا، ثمّ تعرضون على 

لف  «.أوصني قال  عسكر الموتى ينتظرون  »  وقال  جل لبع  الس 

إن المؤمن  عمل لله تعالى أياما  يسيرة؛ فوالله، ما نـدم أن يكـون  » :قال الحسن البصري 

اســتهانها، أصــاب مــن نعيمهــا ورخائهــا، ولكــن  راقــت الــدنيا لــه، ف

وهضمها لآخرته، وتـزود منهـا؛ فلـم تكـن الـدنيا   نفسـه بـدار، ور 

يرغب   نعيمهـا، ور يفـرح برخائهـا؛ ور يتعـا م   نفسـه  ء مـن 

البلاء إن نزل به، مع احتسابه للأجر عند الله؛ ور يحتسب نوال الدنيا، 

ه، وسـتر حتى مضى  راغبا  راهبا .فهنيئا  هنيئـا ، فـأمن الله بـذل  روعتـ

عورته، وي  حسابه؛ وكان الأكياس من المسلمين يقولـون  إنـما هـو 

الغدو والرواح، وحظ من الدلجة والاسـتقامة؛ لا يلبثـ  يـا ابـن آدم  

أن على الخير؛ حتى أن العبد إذا رزقه الله تعالى الجنة  فقـد أفلـح؛ وأن 

 الله تعــالى  لا هــدع عــن جنتــه، يعطــى بالأمــا:؛ وقــد اشــتد الشــح،

 و هرت الأما:، وتمنى المتمني   غروره. 

إن أفسق الفاسقين  الذي يركب كل كبيرة، ويسحب على ثيابه؛ ويقول   »:وقال أ ضا  
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ليس علِّ بأس؛ سيعلم أن الله تعالى  ربما عجل العقوبة   الدنيا، وربما 

 . «أخرها ليوم الحساب

بـ   خطـر الليـل والنهـار، حتـى ابن آدم  أصبحت بين مطيتين لا يعرجـان » وقال أ ضا :

 تقدم الآخرة  فشما إلى الجنة، وإما إلى النار؛ فمن أعظم خطرا  من ق. 

رحم الله رجلا   ر يغره كثرة ما يرى من كثرة النـاس؛ ابـن آدم  إنــ  تمـوت  » وقال أ ضا :

 . «وحـدو، وتدخل القبر وحدو، وتبع  وحدو، وتحاسب وحدو

ذا رأيـت النـاس   خـير  فنافسـهم فيـه، وإذا رأيـتهم   هلكـة  يا ابـن آدم، إ» وقال أ ضا :

فذرهم، وما اختاروا لأنفسهم.قد رأينـا أقوامـا   آثـروا عـاجلتهم عـلى 

 .«عاقبتهم، فذلوا، وهلكوا، وافتضحوا

أما الموت فقد شهر لكـم، فـأنتم تنظـرون إليـه   كـل يـوم  » قال في كلامه:عن ابن ذ  

ز عـلى أهلـه، كـريم   عشـيرته، مطـاع   وليلة، من بـين منقـول  عزيـ

قومــه  إلى حفــرة يابســة، وأحجــار مــن الجنــدل صــم، لــيس يقــدر لــه 

عملـه.ومن  الأهلون على وساد، إلا خالطه فيه الهوام، فوسـاده يومئـذٍ 

ر   الدنيا همه، وطال فيها سعيه، وتعب فيها بين مغموم غريب  قد كثُ 

، فأخذه بغتة؛ ومـن بـين صـبي بدنه؛ جاءه الموت من قبل أن ينال بغيته

مرضع، ومريض موجع، ورهــن بالشرـ مولـع، وكلهـم بسـهم المـوت 

ا للعابدين من عبر   كلام الـواعظينق ولـربما قلـت  سـبحانه يقرع.أمَ 

وجل جلاله، لقد أمهلكـم، حتـى كأنـه أهملكـم؛ ثـم أرجـع إلى حلمـه 

تشـخص وقدرته، ثم أقول  بل أخرنا إلى حين آجالنا سبحانه  إلى يوم 

فيه الأبصار، وتجف فيه القلوب، مهطعين مقنعـي رؤوسـهم، لا يرتـد 
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إلــيهم طــرفهم وأفئــدتهم هواء.يــا رب، قــد أنــذرت وحــذرت، فلــ  

ــرأ   ــم ق ــ ؛ ث ــلى خلق ــة ع  ني نى نم نخ نح ُّٱالحج

[. ثـم ٤٤]إبراهيم َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هج

يقول  أيها الظار، أنت   أجل  الذي استأجلت  فاغتنمه قبل نفـاذه، 

دره قبل فوته؛ وآخر الأجل  معاينة الأجل، عند نزول الموت؛ فعند وبا

للمنايا منصوب، من رمتـه  ضٌ ذل   لا ينفع الأسف؛ إنما ابن آدم  غرَ 

بسهامها  ر ّطئه، ومن أرادته  ر تصـب غـيره.ألا وإن الخـير الأكـبر  

؛ خير الآخـرة الدائم  فلا ينفد، والباقي  فلا يفنى، والممتد  فلا ينقطع

والعبــاد المكرمــون    جــوار الله تعــالى، مقيمــون   كــل مــا اشــتهت 

الأنفـــس، ولـــذت الأعـــين، متـــزاورون عـــلى النجائـــب، ويتلاقـــون  

فيتذاكرون أيـام الـدنيا؛ هنيئـا  للقـوم هنيئـا   لقـد وجـد القـوم بغيـتهم، 

 . «ونالوا طلبتهم، إذ كانت رغبتهم  إلى السيد الكريم المتفضل

ما من عبد، إلا وله أربع أعين  عينان   وجهه  يبك خما  » قال:  عن :الد بن معدان

 أمور الدنيا، وعينان   قلبه  يبك خما أمور الآخرة؛ فشذا أراد الله بعبدٍ 

خيرا   فـتح عينيـه اللتـين   قلبـه، فيبكـ خـما مـا وعـد بالغيـب، وهمـا 

على ما هـو غير ذل   تركه  غيب، فأمن الغيب بالغيب؛ وإذا أراد بعبدٍ 

 لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱعليـــــــه؛ ثـــــــم قـــــــرأ  

 [. 2٤]محمد َّ

ب مغبـون لا يشـعر؛ فويـل لمـن لـه ب م ـور مغبـون، ورُ رُ » قال: عن بلال بن يعد 

الويل ولا يشعر، يأكل ولا يشرب، ويضح  ويلعب؛ وقد حق عليـه 
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 . «   قضاء الله  أنه من أهل النار

لقـتم ، يا أهل البقاء  إنكم ر ّلقوا للفناء، وإنما خُ يا أهل الخلود» :وعنه أ ضا  أنه قال 

ــنكم تُ  ــود والأبــد؛ ولك ــن دار إلى دارللخل ـــلتم مــن  نقلــون م كــما نق

ــدنيا إلى  ــن ال ــدنيا، وم ــن الأرحــام إلى ال الأصـــلاب إلى الأرحــام، وم

 . «القبور، ومن القبور إلى الموقف؛ ثم إلى الخلود    الجنة، أو النار

يا أولي الألباب، لا تقتدوا بمـن لا يعلـم؛ ويـا أولي الألبــاب  لا تقتـدوا » :وقال أ ضا  

بالسفهاء، ويا أولي الأبصار  لا تقتدوا بالعمي، ويا أولي الإحسـان  لا 

يكــن المســـاكين ومـــن لا يعـــرف  أقـــرب إلى الله مـــنكم، وأحـــرى أن 

 . «يستجاب لهم؛ فليتفكر متفكر فيما يبقى له وينفعه

ا ما تكفل لكم به  فتطلبـون  مـا هكـذا ا ما وكلكم به  فتضيعون، وأمة مة أ» :وقال أ ضا  

نعت الله عباده المؤمنين؛ أذووا عقول   طلب الدنيا، وبله عـما خلقـتم 

لهق فكما ترجون رحمة الله، بما تؤدون من طاعـة الله  فكـذل ، أشـفقوا 

 . «من عقاب الله، بما تنتهكون من معا، الله

ــرحمن، مــع  لمكــم أنفســكم أ »:وقااال أ ضااا   ــيكم مــن ال ــات عل ربــع خصــال جاري

ا رحمته  فغـير محجوبـة عـنكم، ا رزقه  فدار عليكم، وأمة وخطاياكم؛ أمة 

ا عقابه  فلم يعجل لكـم؛ ثـم أنـتم عـلى ا ستره  فسابط عليكم، وأمة وأمة 

، تجترئون على إلهكم، أنتم تكلمون، ويوشـ  الله تعـالى  لأهونذل   

، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه.فاتقوا يتكلم وتسكنون

يومــا  ترجعــون فيــه إلى الله، ثــم تــوفى كــل نفــس مــا كســبت، وهــم لا 

فـرت لكـم خطايـاكم الماضـية  لكـان فـيما يظلمون.عباد الرحمن، لو غُ 
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 . «تستقبلون شغل، ولو عملتم بما تعلمون  لكنتم عباد الله حقا  

لرحمن، لو سلمتم من الخطايا  فلم تعملوا فيما بينكم وبـين عباد ا» :وعنه أ ضا  أنه قال 

ــا، إلا  ــدتم أنفســكم   أدائه ــة إلا جه ــوا لله طاع ــة، ور تترك الله خطيئ

 .«حبكم الدنيا  لوسعكم ذل  شرا ، إلا أن يتجاوز الله ويعفو

عباد الرحمن، اعلموا أنكم تعملون   أيام قصـار لأيـام طـوال، و  دار »  وقال أ ضا  

زوال لــدار مـــقام، و  دار نصــب وحــزن لــدار نعــيم وخلــد؛ ومــن ر 

 . «يعمل على اليقين، فلا يغتر

عباد الرحمن، هل جاءكم مخبر هبركم  أن شيئا  من أعمالكم تقبل منكمق » :وقال أ ضا  

  تح تج به بم بخ ُّٱأو شيئا  من خطاياكم غفر لكمق 
واب [. والله، لو عجل لكم الث115]المؤمنون َّ ثم ته تم تخ

  الدنيا  لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم؛ أفترغبون   طاعة الله  

 ُّٱبتعجيل دنيا تفنى عن قريب، ولا ترغبون ولا تنافسون    جنة 

 يخ  يح يجهي هى هم هج نينى نم نخ
 [. 35الرعد ] َّ يى يم

عباد الرحمن، إن العبد  ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله، وقد » :وقال أ ضا  

زين له، حتى ما يرى يه فيها ويُ منّ سواها، فما زال الشيطان يُ أضاع ما 

شيئا  دون الله.فقبل أن تعملوا أعمالكم  فانظروا ما تريدون خا، فشن 

كانت خالصة لله  فامضوها، وإن كانت لغير الله  فلا تشقوا على 

أنفسكم، ولا  ء لكم؛ فشن الله تعـالى  لا يقبل من العمل إلا ما كان 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱا ؛ فشنه تعالى قال  له خالص

[. عباد الرحمن، ما يزال لأحدكم حاجة إلى ربه 10]فاطر  َّ عمعج
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تعالى  إما مسيئلة، وإما رغبة إليه، وأما عهد الله، وأمره، ووصيته؛ 

فعندو ضائع  أفكل ساعة تريدون أن يتم عليكم إحسان ربكم 

هذا بالنصف  عندكمق ولا تتفقدون أنفسكم   حق ربكم عندكمق ما

فيما بينكم وبين ربكم.عباد الرحمن، اشفقوا من الله، واحذروا الله، ولا 

تأمنوا مكره، ولا تقنطوا من رحمته؛ واعلموا  أن لنعم الله عندكم ثمنا ، 

فلا تشقوا على أنفسكم؛ أتعملون عمل الله لثواب الدنياق فمن كان 

ليسير من عمل كذل   فوالله، لقد رضي بقليل، حي  استعنتم على ا

الدنيا  فلم ترضوا ربكم فيها، ورفضتم ما يبقى لكم  وكفاكم منه 

 . «اليسير

المنايا، إنكم لا تـؤتون  ظريا أيها الناس، إنما أنتم أغراض تنت »:قال عمر بن عبد العب ب 

نعمة  إلا بفراق أخرى، وأية أكلة  ليست معهـا غصـةق وأيـة جرعـة  

د مقبــول، قــد فجعكــم بنفســه، لــيس معهــا شرقــةق وإن أمــس  شــاه

وخلف   أيـديكم حكمتـه؛ وإن اليـوم  حبيـب مـودع، وهـو وشـي  

الظعن؛ وان غـدا   آت بما فيه؛ وأين يهرب من يتقلـب   يـدي طالبـهق 

إنه  لا أقوى مـن طالـب، ولا أضـعف مـن مطلـوب؛ إنـما أنـتم سـفر  

تحلـون عقــد رحــالكم   غــير هــذه الــدار، إنــما أنــتم فــروع أصــول قــد 

 ضت، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصلهق. م

بالشـام ـ عـلى منـبر مـن  خطبنا عمر بن عبد العزيز  » قال:عن عبيد الله بن العيبا  

طين ـ، فحمد الله، وأثنى عليـه؛ ثـم تكلـم بـثلاث كلـمات، فقـال  أيهـا 

الناس، أصلـحوا سرائـركم  تصـلح علانيـتكم، واعملـوا لآخـرتكم  

رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي لمغرق له تكفوا دنياكم.واعلموا  أن 
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 . «  الموت. والسلام عليكم

خرجـت أريـد بيـت المقـدس؛ فلقيـت سـبعة نفـر، فسـلمت » :قال إباراهيم بان أدهام 

عليهم؛ وقلت  أفيدو: شيئا ، لعل الله ينفعني بـه.فقالوا لي  انظـر كـل 

دو: قاطع يقطع  عن الله من أمر الدنيا والآخرة  فاقطعه.فقلت  زيـ

ـــدا  غـــير الله، ولا ّـــاف  قاااالوا:رحمكـــم الله. ـــر، ألا ترجـــو أح انظ

انظر كل من يحبه  فأحبه، وكل  قالوا:غيره.فقلت  زيدو: رحمكم الله.

 .«من يبغضه  فابغضه.قلت  زيدو: رحمكم الله

عليـ  بالـدعاء، والتضرـع، والبكـاء   الخلـوات، والتواضـع والخضـوع لـه حيـ   قالوا:

للمسلمين، والنصـح لهم.فقلـت لهـم  زيـدو: رحمكـم كنت، والرحمة 

الله.فقالوا  اللهم، حل بينـنا وبين هذا الذي شغلـنا عن ، ما كفاه هـذا 

كلــه؛ فــلا أدري  الســماء رفعــتهم، أم الأرض ابتلعــتهمق فلــم أرهــم، 

 . «ونفعني الله خم

 نهـى وأمـر، خالفتم الله فيما أنـذر وحـذر، وعصـيتموه فـيما قال: عن إبراهيم بن أدهم 

وكذبتموه فيما وعد وبشر، وكفرتموه فيما أنعم وقدر؛ وإنما تحصدون ما 

تزرعــون، وتجنــون مــا تغرســون، وتكــافؤن بــما تفعلــون، وتجــزون بــما 

تعملون.فاعلموا إن كنتم تعقلون، وانتهوا من وسـن رقـدتكم لعلكـم 

ــدان الضــعيفة، الحــذر  ــذه الأرواح والأب ــال  الله الله   ه تفلحون.وق

لحذر، الجد الجد؛ كـونوا على حياء من الله، فـوالله، لقـد سـتر وأمهـل، ا

 . «وجاد فأحسن، حتى كأنه قد غفر  كرما  منه لخلقه

 .«ما أكلتم منها سمينا   -لو أن البهائم تعقل ما تعقلون من الموت » :قال الثو ي 

مـن ورائـ  نومـة  ادةخر راحت  لقبرو، وقِّلل من لهوو ونوم ، فشنة » قال بع  السلف:
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 «.صبحها يوم القيامة

نحن لا نريد أن نموت حتـى نتـوب؛ ونحـن لا » قال: يلم  بن د نا   -عن أبي حازم 

نتوب حتى نموت؛ واعلم، أن  إذا مـت، ر ترفـع الأسـواق بموتـ ؛ 

 . «إن شأن  صغير، فاعرف نفس 

ام على عتبة أنه قال إذا قبض مل  الموت روح العبد ق   وى عن عبد الله بن عمر

بابه ولأهل البيـت ضـجة، فمـنهم الضـاربة وجههـا، ومـنهم النـاشرة 

شعرها، ومنهم الداعية يا ويلها.فيقول مل  المـوت فـيم هـذا الجـزع، 

ـا  فوالله ما انتقصت لأحد منكم عمـرا، ولا أخـذت لأحـد مـنكم رزق 

ا.فـشن كانـت شـكايتكم وتسـخطكم عـلِّ  ا مـنكم حق  ولا  لمت أحد 

ور، وإن كانت على ميتكم فشنـه مقهـور، وإن كانـت مـن فش: والله مأم

ربكم فأنتم به كفرة، ولي فـيكم عـودة ثـم عـودة حتـى لا أبقـي مـنكم 

ا  .«أحد 

  موعظــة وعظهــا  ألا أن الــدنيا بقاؤهــا قليــل، وعزيزهــا ذليــل،  وقااال أحااد العلااماء 

وغنيهــا فقــير، شــاخا يهــرم، وحيهــا يمــوت، ولا يغــركم إقبالهــا مــع 

بكعة إدبارها والمغرور من اغتر خا.أين سكانها الذين بنوا معرفتكم 

مرابعها وشقوا أنهارها وغرسوا أشـجارها وأقـاموا فيهـا أيامـا يسـيرة 

وغرتهم بصحبتهم وغروا بنشاطهم فركبـوا المعـا، إنهـم كـانوا والله 

بالدنيا مغبوطين بالمـال عـلى كثـرة المنـع عليـه محسـودين عـلى جمعـه.ما 

بــدانهم والرمــل بأجســامهم والديــدان بأوصــالهم صــنع الــتراب بأ

ولحومهم وعظـامهم إذا مـررت فنـادهم إن كنـت مناديـا وادعهـم إن 

ــا.ومر بعســكرهم وانظــر إلى تقــارب منــازلهم وســل  كنــت لابــد داعي 

غنيهم ما بقى من غناه وسل فقيرهم مـا بقـى مـن فقـره واسـألهم عـن 

كـانوا خـا ينظـرون  الألسن التي كانوا خا يتكلمون وعن الأعين التـي
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والوجوه الحسنة والأجسـاد الناعمـة مـا  وسلهم عن الأعضاء الرقيقة

صنعت خا الديدان،محت الألوان، وأكلت اللحمان، وغفرت الوجوه، 

ومحت المحاسن، وك ت الفقار، وأبانت الأعضاء، ومزقت الأشلاء 

قد حيل بينهم وبـين العمـل وفـارقوا الأحبـة.فكم مـن نـاعم وناعمـة 

حت وجوههم بالية، وأجسادهم مـن أعنـاقهم بائنـة، وأوصـالهم أصب

متمزقة، وقد سالت الحدق على الوجنات، وامتلأت الأفواه صـديدا، 

ودبت دواب الأرض   أجسامهم، وتفرقت أعضـاؤهم.ثم ر يلبثـوا 

ا حتى عادت العظام رمـيما  قـد فـارقوا الحـدائق فصـاروا بعـد  إلا يسير 

ت نساؤهم وتـرددت   الطـرق أبنـاؤهم السعة إلى المضائق قد تزوج

مـنهم والله الموســع لـه   قــبره الغــض النـاعم فيــه المتـنعم بلذاتــه، فيــا 

و   الدنيا هل تظن أنـ  تبقـى أو تبقـى لـ  ساكن القبر ما الذي غرّ 

طـرد وأيـن ثمرتـ  الحـاضر ينعهـا وأيـن أين دارو الفيحـاء ونهـرو المُ 

يهـات هيهـات يـا هقرقاق ثيابـ  وأيـن كسـوت  لصـيف  وشـتائ  

مغمض الوالد والأخ وغاسله وحامله يا مدليه   قبره وراحـل عنـه، 

ليت شعري كيف نمت على خشونة الثرى، وبأي خـدي  بـدأ الـبلى، 

يا مجاور الهلكى صرت   محلة الموت، ليت شعري ما الذي يلقـا: بـه 

 .«مل  الموت عند خرو  روحي من الدنيا

لم والآخـرة يقظـة والمـوت متوسـط ا بعد فشن الدنيا حُ أم »  وكتب  جل إلى بع  إ:واته

 .«بينهما ونحن   أضغاث أحلام والسلام

سلام علي  فش: أحمد إلي  الله الذي لا إله إلا هو أما »أخٍ له   وكتب محمد بن  ويف إلى

بعد فش: محذرو من دار منقلب  إلى دار إقامت  وجزاء أعمال  فتصـير 

فيأتي  منكر ونكير فيقعدان  فينتهران    باطن الأرض بعد  هرها.
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فشن يكن الله مع  فلا فاقة ولا حاجة ولا بـأس ولا وحشـة وإن يكـن 

ــيق  ــوء المكــع وض ــن س ــي م ــا أخ ــاو ي ــاذ: الله وإي ــ  فأع ــير ذل غ

المضجع.ثم تبلغ  صيحة النشور ونفخة الصور وقيام الخلائق لفصل 

ـــا والســـموات بســـكانها فب ـــتلأت الأرض بأهله احـــت القضـــاء وام

ــدواوين  ــوازين ونشرــت ال ــار ووضــعت الم  ُّٱالأسرار، وســعرت الن

 .[ 69]الزمر َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
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 النـــــار
 

من كانت له أربع خلال، حرمه الله على النار، وأعـاذه مـن »  قال عن الحسن البصري 

الشيطان  من يمل  نفسه عند الرغبة، والرهبة، وعند الشـهوة، وعنـد 

 . «الغضب

 .«إن ناركم هذه لتتعوذ بالله من نار جهنم» قال: عن عبدة بن أبي لباب  

إذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة، قـالوا  أر يعـدنا ربنـا أن نـرد  » قاال: عن :الد بن معدان 

 . «النارق قالوا  بلى، ولكن مررتم خا وهي خامدة

سـمعها؛ إلا الثقلـين، اللـذين  تين، مـا يبقـى  ء إلافـرإن لجهـنم كـل يـوم ز » وقال ر:ر:

 . «عليهما الحساب والعذاب

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب  باب شبهة أورثت شكا    دين  »:قال ابن القيم 

وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته.وباب ،الله

 . «غضب أورث العدوان على الآخرين

قيل له  انتظر حتى نتحف ، فيؤتى بكأس من سم إذا جـيء بالرجـل   النار، »  وعنه قال

ــشذا أدناهــا إلى فيــه  ميــزت اللحــم عــلى حِــ دة، الأفــاعي والأســاود، ف

 . «دةوالعظام على حِ 

أشرفت ليلة على علِّ وهو   صحن الدار، وهو يقول  »قال   عن الفضيل بن عياض 

 النار، ومتى الخلاص من النارق. 

 . «قت النار رحمة، هوف خا عباده، لينتهوالخُ  » قال: عن يفيان بن عيين  

[. 8]الإسراء  َّ نم نخ  نح نج مي ُّٱ :  قوله تعـالىعن أبي عمران الجوني 
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 . «قال  سجنا  ومحبسا  

ر ينظر الله إلى إنسان قط، إلا رحمه؛ ولو نظـر إلى أهـل النـار، لـرحمهم؛ ولكـن  »  وعنه قال

 . «قضى  أن لا ينظر إليهم

 . «لقد شغلت النار ـ من يعقل ـ عن ذكر الجنة » قال:عن ابن أبي الهذ ل 

لو أن قطعة منه وقعت إلى الأرض، لأنتنت  » ا وذكر الغساق ا قال: عن بلال بن يعد

 . «ما فيها

إن   جهـنم بـردا  ـ هـو  الزمهريـر ـ، يسـقط اللحـم عـن  » قاال: عن كعب الأحباا  

 . «العظم؛ حتى يستغيثوا بحر جهنم

[ قـال  هــي 11]البلــد َّ تج به بم بخ ُّٱ في قولاه تعاالى: ا  عان كعاب الأحباا

 . «سبعون درجة   جهنم

[ قـال  كـان إبـراهيم إذا 11٤]التوبة َّ قي  قى في فى ثي ُّٱقوله تعالى   وعنه في

 . «ذكر النار قال  أوه من النار، أوه من النار

[ قـال  لـو 32]الحاقة َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱقوله تعالى   وعنه في

 . «نها وزنت بجـميع حديد الدنيا، ما وزنهاأن حلقة م

يؤمر بالرجل إلى النار، فيبتدره مائـة ألـف ملـ ؛ أو أكثـر مـن مائـة ألـف »  وعنه قال

 . «مل 

والــذي نفــس كعــب بيــده، لــو كنــت بالمشرــق، وكانــت النــار » :قااال كعااب الأحبااا  

بالمغرب، ثم كشف عنها  لخر  دماغ  من منخري  من شدة حرها؛ 

هل لكم خذا إقرارق أم  هل لكم على هذا صبرق يا قوم، طاعة يا قوم، 

 . «الله أهون عليكم، فأطيعوه
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  جهنم أربعة جسور؛ أولها  ج  يجلس عليه كل قـاطع رحـم؛ » أنه قال: عن كعب 

والثا:  من كـان عليـه ديـن، حتـى يقضىـ دينـه؛ والثالـ   فأصـحاب 

ــارون؛ والرحمــة تقــ ــه الجب ــع  علي ول  أي رب، ســلم، الغلــول؛ والراب

 .«سلم

 نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا ُّٱ قااارأ هاااذه الآ ااا : عااان كعاااب 

[ ثم قال  تدرون ما ورودهـاق تـبرز جهـنم للنـاس كأنهـا 71]مريم َّ

مــتن أهالــة، حتــى تســتوي عليهــا أقــدام الخلائــق، بــرهم وفــاجرهم؛ 

فينادي مناد  أن خذي أصحاب ، ودعي أصحاق؛ فتخسف بكـل ولى 

 . «م من الرجل بولده؛ وهر  المؤمنون ندية ثياخملها، فهي أعرف خ

أن الـخازن من خزان جهنم، مسيرة مـا بـين منكبيـه  سـنة؛ وأن مـع كـل » :عن كعب 

واحد منهم لـعمودا ، له شعبتان من حديد؛ يدفع به الدفعة، فيكـب   

 . «النار سبعمائة ألف

ــــالى   وعنااااه في ــــه تع  ئم ئخ ئح  ئجيي يى ين يم يز ير ُّٱقول
ــرَّ بج ئه ــا ؛ ٤8اهيم ]إب ــدل الســماوات، فتصــير جنان ــال  تب [. ق

 . «وتبدل الأرض، فتصير مكان البحار  النار

إن الله تعالى  أخر  رجلا  من الجنة، ورجلا  من النار، فـوقفهما بـين » قال: عن عكرم  

يديه؛ ثم قال لصاحب الجنـة  عبـدي، كيـف رأيـت مقيلـ    الجنـةق 

ذكر مـن أزواجهـا، ومـا فيهـا مـن فيقول  خير مقيـل قالـه القـائلون؛ فـ

النعيم؛ ثم قال لصاحب النار  عبدي، كيـف رأيـت مقيلـ    النـارق 

فقال  شر مقيل قاله القائلون؛ وذكر عقارخا، وحياتها، وزنابيرها، وما 

  عبدي، ماذا تعطينـي إن أعفيتـ  ربهفيها من ألوان العذاب؛ فقال له 
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أعطي ق فقال له الرب  لو  من النارق فقال العبد  إلهي، وما عندي ما

كان ل  جبل من ذهـب، أكنـت تعطينـي، فأعفيـ  مـن النـارق فقـال  

نعم؛ فقال له الرب  كذبت، لقد سألت    الدنيا أي ـ مـن جبـل مـن 

ذهب  سألت  أن تدعو: فأستجيب ل ، وأن تستغفر: فـأغفر لـ ، 

 . «وتسألني فأعطي ؛ فكنت تتولى ذاهبا

ن رجلا  أقام مائتي سنة، لا يعرف هذه الأربعة أشياء، ر ينج لو أ »:قال شقيق البلخ  

ــه،  ــة نفس ــا:  معرف ــة الله، والث ــاء الله؛ أحــدها  معرف ــار إن ش ــن الن م

ــدو  ــدو الله وع ـــعرفة ع ــع  م ــه، والراب ــر الله ونهي ــة أم ــ   معرف والثال

نفسه.وتفسير معرفـة الله  أن تعـرف بقلبـ   أنـه لا يعطـى غـيره، ولا 

ضــار غــيره، ولا نــافع غيره.وأمــا معرفــة الــنفس  أن  مــانع غــيره، ولا

تعرف نفس   أن  لا تنفع، ولا تضر، ولا تستطيع شيئا  من الأشـياء، 

بخلاف النفس؛ وخلاف النفس  أن تكون متضرـعا  إليـه.وأما معرفـة 

أمر الله تعالى ونهيه  أن تعلم  أن أمر الله عليـ ، وأن رزقـ  عـلى الله، 

، مخلصا   العمل؛ وعلامة الإخـلاص  أن لا وأن تكون واثقا  بالرزق

يكون في  خصلتان  الطمع، والجزع.وأما معرفة عدو الله  أن تعلـم  

ــة    ــة؛ والمحارب ــ  شــيئا ، إلا بالمحارب ــل الله من ـــ  عــدوا ، لا يقب أن ل

 . «القلب  أن تكون محاربا ، مجاهدا ، متعبا  للعدو

لنار، لـو نظـروا إلى زوار الـرحمن  قـد حملـوا بؤسا  لأهل ا » قال: عن إبراهيم بن أدهم 

على النجائب، يزفون إلى الله زفا ، وحشرـوا وفـدا  وفـدا، ونصـبت لهـم 

المنــابر، ووضــعت لهــم الكــراسي، وأقبــل علــيهم الجليــل جــل جلالــه 

ــائي  ــادي، إلي أولي ــادي، إلي عب ـــ هم؛ وهــو يقــول  إلي عب بوجهــه لي
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صـــفيائي المحـــزونين، هاأنـــذا المطيعـــين، إلي أحبـــائي المشـــتاقين، إلي أ

عرفو:؛ من كان منـكم مشتاقا ، أو محـبا ، أو متملقا   فليتمتع بالنظر إلى 

وجهي الكـريم، فـوعزتي وجـلالي  لأفـرحنكم بجـواري، ولأسرنكـم 

بقــرق، ولأبيحــنكم كرامتــي؛ مــن الغرفــات تشرــفون، وتتكئــون عــلى 

تظعنون، تأمنون فـلا الأسرة، فتتملكون؛ تقيمون   دار المقامة أبدا  لا 

تحزنون، تصحون فلا تسقمون، تتنعمـون   رغـد العـيو لا تموتـون، 

وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا تسأمون؛ كلـوا واشربـوا هنيئـا ، 

وتنعموا كثيرا ؛ بما أنحلتم الأبدان، وأنهكتم الأجساد، ولزمتم الصيام، 

 . «وسهرتم بالليل والناس نيام

إذا جـاع أهـل النـار ـ وقـال هـارون  إذا عـام أهـل النـار ـ  » قاال: عن يعيد بان جبا  

ـــودهم  ـــا، فاخــــتلست جل ــــلوا منه ـــوم، فأك اســـتغاثوا بشـــجرة الزق

ووجوههم؛ ولو أن مارا  يمر خم يعرفهم، لعرف جلودهم ووجوههم 

فيها؛ ثم يصب عليهم العطو، فيستغيثون، فيغاثوا بماء كالمهـل ـ وهـو 

شذا أدنــوه مـن أفــواههم  اشـتوى مــن حــره الـذي قــد انتهـى حــره ـ، فــ

صـهر بـه مـا   بطـونهم  وجوههم، التي قد سـقطت عنهـا الجلـود؛ ويُ 

ضرــبون بمقــامع مــن يمشــون، وأمعــاؤهم تتســاقط، وجلــودهم؛ ثــم يُ 

 . «حديد  فيسقط كل عضو على حياله؛ يدعون بالثبور
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 النصيحـــة          
 

من وعظ أخاه سرا   فقد نصحه، وزانه؛ ومن وعظه علانية  فقـد » قال: عن الشافع 

 . «فضحه، وخانه

 . «بلغني  أن المسلم مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئا  » قال: عن بلال بن يعد 

 . «بقي من ينصح؛ قال  فهل بقي من يقبل قال  جل لابن المبا ك:

ينصـحون للهّ   عبـاده، وينصـحون مـا زال للهّ تعـالى نصـحاء، » :قال الحسن البصري  

لعباد اللهّ   حقّ اللهّ، ويعملون للهّ تعالى   الأرض بالنصّـيحة، أولئـ  

 «.خلفاء اللهّ   الأرض

أمّا بعد  فشنّ أحقّ » :يو، ابنه عبد المل  بعد ما تولّى الخلافة قال عمر بن عبد العب ب 

نّ أحـقّ مـن رعـى من تعاهدت بالوصيّة والنصّيحة بعد نفسي أنت، وإ

ذل  وحفظه عنيّ أنت، وإنّ اللهّ تعالى له الحمد قد أحسن إلينا إحسانا 

كثيرا بالغا   لطيف أمرنا وعامّته... إلى أن قال له  وإّ: لأعظ  خذا، 

وإّ: لكثير الإسراف على نفسي، غير محكـم لكثـير مـن أمـري، ولـو أنّ 

الّـذي خلـق لـه لعبـادة  المرء ر يعظ أخاه حتّى يحكم نفسـه، ويكمـل  

ربّه، إذا تواكل الناّس الخـير، وإذا يرفـع الأمـر بـالمعروف والنهّـي عـن 

المنكر، واستحلّت المحارم، وقـلّ الواعظـون والسّـاعون للهّ بالنصّـيحة 

ــه  ــالمين ول ــموات والأرض ربّ الع ــد ربّ السّ ــه الحم   الأرض، فللّ

 «.الكبرياء   السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم

رحم اللهّ من أهدى إلّي عيوق   سّر بيني وبينـه، فـشنّ النصّـيحة » :قال مسعر بن كدام 
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 «.  الملأ تقريع

نعاني   ام الص  كان يقـال  أنصـح النـّاس لـ  مـن خـاف اللهّ » :قال معمر بن  اشد بن هم 

 «.في 

 الحـبّ أفضـل مـن الخـوف، ألا تـرى إذا كـان لـ  عبـدان،» :قال الفضيل بن عيااض 

أحدهما يحبّ  والآخر هاف ، فالّذي يحبّ  ينصح  شـاهدا كنـت أو 

غائبا لحبّه إيّاو، والّذي هاف  عسى أن ينصح  إذا شهدت لما هاف  

 «.ويغشّ  إذا غبت ولا ينصح 

الجهاد نوعان  جهاد باليد والسنان، وهذا المشارو فيه كثـير. والثـا:   »:قال ابن القيم 

ة والبيـ سـل، وهـو الجهاد بالحجة ان، وهـو جهـاد الخاصّـة مـن أتبـاع الر 

جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشـدّة مؤونتـه وكثـرة 

 .«أعدائه

 «.المؤمن يستر وينصح والفاجر يهت  ويعيّر »  وقال أ ضا

 «.ليس على المسلم نصح الذّمّيّ، وعليه نصح المسلم» :قال الإمام أحمد 

ي   ن ناصحا للهّ تعالى ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعـامّتهم إلّا مـن لا يكو» :قال الآجر 

بدأ بالنصّيحة لنفسه، واجتهد   طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب 

عليه، ويعلم عداوة الشّيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبيح ما تميـل 

 «.إليه النّفس حتّى هالفها بعلم

 «.نصّيحة وإن كانت عنده فضيحةمحضّ أخاو ال»: قال ابن عبد البر  

ا الن ووي   قالوا مدار الدّين على أربعة أحاديـ ، وأنـا أقـول بـل مـداره  »:قال أبو زكر  

 «.الدّين النصّيحة»على حدي  

، ينزلـ  الحـق    منـازل أهـل » :قال ابن عبد البر  كتب عمر إلى معاوية  أن ألزم الحقة
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 .«السلامالحقّ، يوم لا يُقضى إلا بالحقّ، و

الواجب على المسلم أن يحبّ  هور الحقّ ومعرفة المسلمين له، سواء » :قال ابن  جب 

ــه  ــيحة للهّ ولكتاب ــن النصّ ــذا م ــه. وه ــه أو مخالفت ــ    موافقت ــان ذل ك

ورسوله ودينه وأئمّة المسلمين وعامّتهم، وذلـ  هـو الـدّين كـما أخـبر 

 ^«.النّبيّ 

د بردّه على العلماء النصّيحة للهّ ورسـوله، فشنّـه يجـب من عرف منه أنّه أرا  » وقال أ ضا

أن يعامل بالإكرام والاحترام والتّعظيم كسائر أئمّة المسلمين الّذين كان 

ء منهم، ومن عرف أنّه أراد بردّه عليهم التّنقيص والذّمّ  المخطئيردّ على 

عـن وإ هار العيب، فشنّه يستحقّ أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه 

 «.هذه الرّذائل المحرّمة

لا خـير   قـوم ليسـوا بناصـحين، ولا خـير   قـوم لا يحبـون  » :قال عمر الفاا وق 

 «. الن صح

ومن تـدبر أصـول الشرـع علـم أنـه يتلطـف بالنـاس   » : قال شيخ الإيلام ابن تيمي 

 .«التوبة بكل طريق

فضيحة، ولا تلتبس إحداهما شتّان بين من قصده النصّيحة، وبين من قصده ال  »وقال 

 «.بالأخرى إلّا على من ليس من ذوي العقول الصّحيحة

إنّ الناّصح ليس له غرض   إشاعة عيوب من ينصح له، وإنّـما غرضـه إزالـة » :وقال 

المفسدة الّتي وقع فيها، ولذل  فشنّه ينبغي أن تكون سّرا فيما بين الآمـر 

ب فهـو ممـّا حرّمـه اللهّ ورسـوله، والمأمور، وأمّا الإشاعة وإ هار العيـو

 «.ومن حبّ إشاعة الفاحشة   المؤمنين

ام   أبو عتب  اص الش  أمّا بعد  اعقلوا والعقل نعمة، فربّ ذي » : قال عب اد بن عب اد الخو 
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عقل قد شغل قلبه بالتّعمّق فيما هو عليـه ضرر عـن الانتفـاع بـما يحتـا  

قال  وناصحوا اللهّ   أمّـتكم  إليه حتّى صار عن ذل  ساهيا ... إلى أن

إذ كنتم حملة الكتاب والسّنّة. فشنّ الكتاب لا ينطق حتّى ينطق بـه، وإنّ 

السّنّة لا تعمل حتّى يعمل خا، فمتى يـتعلّم الجاهـل إذا سـكت العـار، 

فلم ينكر ما  هر ور يأمر بـما تـرو، وقـد أخـذ اللهّ ميثـاق الّـذين أوتـوا 

ولا يكتمونه... ولا تكتفوا مـن السّـنّة بانتحالهـا الكتاب ليبيّننّه للناّس 

بالقول دون العمل خا، فشنّ انتحال السّنّة دون العمل خا كذب بالقول 

مع إضاعة العلم، ولا تعيبوا بالبدع تزيّنا بعيبها فـشنّ فسـاد أهـل البـدع 

ليس بزائد   صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلهـا. فـشنّ البغـي مـن 

، ولـيس ينبغـي للمطبّـب أن يـداوي المـر  بـما يـبرئهم فساد أنفسكم

ويمرضه، فشنّه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مـداواتهم، ولكـن ينبغـي 

أن يلتمس لنفسه الصّحّة ليقوى خا على علا  المر ، فليكن أمـركم 

فــيما تنكــرون عــلى إخــوانكم نظــرا مــنكم لأنفســكم، ونصــيحة مــنكم 

أن تكونـوا مـع ذلـ  بعيـوب لربّكم، وشـفقة مـنكم عـلى إخـوانكم، و

أنفســكم أعنــى مــنكم بعيــوب غــيركم، وأن يســتعظم بعضــكم بعضــا 

النصّيحة، وأن يحظى عندكم مـن بـذلها لكـم وقبلهـا مـنكم. وقـد قـال 

، تحبّـون أن «رحـم اللهّ مـن أهـدى إلّي عيـوق  »عمر بن الخطّاب 

تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل الّـذي قلـتم غضـبتم، تجـدون 

الناّس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذل ، أفـلا تحبّـون أن  على

 «.يؤخذ عليكم...

أوصنا يا أمير المؤمنين، قال  أوصيكم بذمّة اللهّ،  :عندما قيل له قال عمر بن الخط اب 
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 «.فشنّه ذمّة نبيّكم، ورزق عيالكم

، فمن اسـتطاع ألّا إنّ أوّل ما ينتن من الإنسان بطنه»قال جندب لأصحابه وهو  وصيهم: 

يأكل إلّا طيّبا فليفعل، ومن اسـتطاع ألّا يحـال بينـه وبـين الجنـّة بمـل ء 

 «.كفّ من دم هراقه فليفعل

إذ أحببت الرجل   الله، ثم أحدث   الإسلام فلم تبغضه عليه »: قال يفيان الثو ي 

  .«فلم تحبه   الله

افع     مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال في قوله تعالى: عن الش 

  هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 «.[. لو تدبّر الناّس هذه السّورة لوسعتهم3]العك َّ

  ابن تيميّة أن يوصيه بما فيه صلاح دينه ودنياه، فأجاب  يأل بعضهم شيخ الإيلام

أمّا الوصيّة فما أعلم وصيةّ أنفع من وصيّة اللهّ ورسوله لمن عقلها 

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱواتّبعها، قال تعالى  

 .[131]النساء َّ ئهئم ئخ ئح ئج

اتّـق اللهّ حيـثما كنـت وأتبـع السّـيّئة »لّمـا بعثـه إلى الـيمن فقـال   ووصّ  الن ب   ^ معااذا

فهـذه وصـيّة جامعـة لمـن «. الحسنة تمحها، وخالق النـّاس بخلـق حسـن

عقلها، مع أنّها تفسير للوصيّة القرآنيّة، أمّا بيان جمعها فـلأنّ العبـد عليـه 

، وحقّ لعباده، ثمّ الحقّ الّذي عليه لا بـدّ أن هـلّ ببعضـه للهاحقّان  حقّ 

اتّـق اللهّ »أحيانا، إمّا بترو المأمور به أو فعـل المنهـيّ عنـه، و  قولـه ^  

ـ والعلانيّـة و  كـلّ زمـان « حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التّقوى   الّ ّ

ا كان الذّنب للعبـد لأنّه لمّ « وأتبع السّيّئة الحسنة تمحها»ومكان، ثمّ قال  

كأنّه أمر حتم كان الكيّس هو الّذي لا يزال يأتي من الحسنات مـا يمحـو 
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به السّيئات، و  هذا إرشاد للخاصّـة والعامّـة بـما هلّـص النّفـوس مـن 

ورطات الذّنوب وهو إتباع السّيّئات الحسنات، ولّما قضىـ الرّسـول ^ 

وإصــلاح الفاســد، قــال  خــاتين الكلمتــين حــقّ اللهّ مــن عمــل الصّــالح 

وهو حقّ الناّس، وأمّا بيان أنّ هذا كلّـه   « وخالق الناّس بخلق حسن»

تقوى اللهّ يجمع فعل كلّ ما أمـر بـه اللهّ بـه إيجابـا »وصيّة اللهّ فهو أنّ اسم 

واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقـوق اللهّ وحقـوق 

 «.العباد

لـو أن علماءنـا ـ عفـا الله عنـا وعـنهم ـ نصـحوا لله   عبـاده، » :قاال وهياب بان الاو د 

ــيكم ^، وصــالح  ــاد الله، اســمعوا مــا نخــبركم عــن نب ــا عب فقــالوا  ي

سلفكم  من الزهد   الدنيا، فاعملوا بـه، ولا تنظـروا إلى أعمالنـا هـذه 

الفاسدة؛ كانوا قد نصحوا لله   عبـاده؛ ولكـنهم يـأبون، إلا أن يجـروا 

  إلى فتنتهم، وما هم فيه. عباد الله

يقـول لعـلِّ ابـن الحسـن السـليمي   سـمعت سـفيان الثـوري  عن مبا ك أبو حماد قال:

إيــاو ومــا يفســد عليــ  عملــ  وقلبــ ، فــشنما يفســد عليــ  قلبــ   »

مجالسة أهل الدنيا، وأهل الحرص، وإخوان الشياطين  الـذين ينفقـون 

 أموالهم   غير طاعة الله؛ 

علي  دين ، فشنما يفسـد عليـ  دينـ   مجالسـة ذوي الألسـن، المكثـرين ما يفسد وإ اك و

 للكلام.

يفسـد عليــ  معيشـت ، فــشنما يفســد عليـ  معيشــت   أهـل الحــرص، وأهــل  وإ ااك ومااا

 الشهوات.

أهــل الجفــاء، ولا تصــحب إلا مؤمنــا ، ولا يأكــل طعامــ  إلا تقــي؛ ولا  وإ اااك ومجالساا 

من يجالسه، ولا تؤاكله، ولا تصحب الفاجر، ولا تجالسه، ولا تجالس 

تؤاكل من يؤاكله، ولا تحب من يحبه، ولا تفـو إليـه سرو، ولا تبسـم 
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  وجهه، ولا توسع له   مجلسـ ؛ فـشن فعلـت شـيئا  مـن ذلـ   فقـد 

 قطعت عرى الإسلام.

السلطان، وأبواب من يأتي أبواخم، وأبواب من يهوى هـواهم؛ فـشن فتـنهم  وإ اك وأبواب

، فشن جاءو منهم أحد  فانظر إليه بوجه مكفهـر، ولا مثل فتن الدجال

تبال منهم شيئا ، فيرون أنهم على الحق، فتكون مـن أعـوانهم؛ فـشنهم لا 

هــالطون أحــدا   إلا دنســوه؛ وكــن مثــل الأترجــة  طيبــة الــريح، طيبــة 

 الطعم؛ لا تنازع أهل الدنيا   دنياهم  تكن محببا  إلى الناس.

  سخط الله؛ واعلم  أنه ر يكن أحد أكرم على الله من آدم، فتستحق وإ اك والمعصي 

جبل الله تربته بيده، ونفخ فيه مـن روحـه، وأكرمـه بسـجود ملائكتـه، 

وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد.واعلم يا أخي  أن الله تعـالى 

خليفـة الله   الأرض   لا يدخل أحدا  الجنة بالمعا،، وأن داود 

بخطيئـة واحـدة، ولـو أنـا عملنـا مثلهـا، لقلنـا  ليسـت نزل ما نـزل بـه 

ــل  ــشن أه ــا؛ ف ــا، وأهله ــب المع ــا أخــي، واجتن ــاتق الله ي ــة؛ ف بخطيئ

ــ   ــ  ونفس ــذولا  بمال ــة.وكن مب ــن الله النقم ــتوجبوا م ــا،  اس المع

ـــال  ـــض الجه ـــة، وابغ ـــ ، ولا تغشـــهم   ال ـــور والعلاني لإخوان

ن جـاورهم، إلا مـن ومجالستهم، والفجار وصحبتهم؛ فشنه لا ينجو مـ

عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس  فعلي  بكثرة التبسم والبشاشـة؛ وإذا 

خلوت بنفس   فعلي  بكثرة البكاء، والهم، والحزن؛ فقـد بلغنـا والله 

أعلم  أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة   كتابه مـن الحسـنات  الهـم، 

 والحزن.

 . «خشوعا  ليس   قلب  ، وأن تظهر على وجه وإ ااك و:شوع النفاق

أركـان الـدين أربعـة  الصـدق، واليقـين، والرضـا، والحـب؛ » :قال يهل بن عباد الله 

فعلامة الصدق  الصبر، وعلامـة اليقـين  النصـيحة؛ وعلامـة الرضـا  
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 . «ترو الخلاف؛ وعلامة الإيثار والصبر يشهد للصدق

، فلا ترغبـوا عنـه؛ وإيـاكم وهـذه تعلموا القرآن، فشذا تعلمتموه » قال: عن أبي العالي  

الأهواء، فشنها توقع بينكم العداوة والبغضاء؛ وعلـيكم بـالأمر الأول، 

الذي كانوا عليه قبـل أن يتفرقـوا؛ فشنـا قـد قرأنـا القـرآن قبـل أن يقتـل 

صاحبهم ـ يعني  عثمان ـ بخمسة عشرة سنة. قال عاصم  فحـدثت بـه 

 . «الحسن؛ فقال  قد نصح  والله، وصدق 

لّمـا ولّي الخلافـة فقـالا   إلى عمـر بـن الخطّـاب   تب أبو عبيدة ومعاذ بن جبالك

من أق عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل، إلى عمر بن الخطّاب. سـلام »

علي . أمّا بعد، فشنّا عهـدناو وأمـر نفسـ  لـ  مهـمّ، فأصـبحت قـد 

ولّيت أمر هـذه الأمّـة أحمرهـا وأسـودها. يجلـس بـين يـدي  الشّرـيف 

الوضيع، والعدوّ والصّديق، ولكلّ حصّته مـن العـدل. فـانظر كيـف و

أنت عند ذل  يا عمر فشنّا نحذّرو يوما تعنى فيه الوجـوه، وتجـف فيـه 

القلوب، وتنقطع فيه الحجج، لحجّـة ملـ  قهـرهم بجبروتـه، فـالخلق 

داخرون له يرجون رحمته وهافون عقابه، وإنّا كناّ نحدّث أنّ أمر هـذه 

ع   آخــر زمانهــا إلى أن يكونــوا إخــوان العلانيــة أعــداء الأمّــة ســيرج

الّ يرة. وإنّا نعوذ باللهّ أن ينزل كتابنا إلي  سوى المنزل الّذي نزل من 

 «.قلوبنا، فشنّما كتبنا به نصيحة ل  والسّلام علي 

               
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 النعــم والشكــر                                       
 

 «. فهي بلية Qكل نعمة لا تقرب من الله »: ال أبو حازم ق

نعمة أغفله عن صيانتها، وإذا  إذا أراد الله أن يسلب من عبدٍ »: قال مصطفى السباع  

ن استقبالها، وإذا أراد أن يمتحنه   نعمة سْ أراد أن يمنحه نعمة هيةأه لحُ 

 «.را  أيقظ عقله وهواه، فشن غلب هواه عقلَه ر يكن خا جدي

 «. ظماعظمت نعمة الله على أحد إلاّ ازداد حقّ الله عليه عِ  ما»: قال حذ ف  بن اليمان 

نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فما يبرح  ما أنعم الله على عبدٍ »: قال جعفر بن محمد 

 «.زدادتحتى 

 إنسـان   وأمـران يتغـيران   كـل شـبابه، وقوتـه. أمـران لا يـدومان   إنسـان» وقال ر:ر:

حسـن الخلـق، وسـماحة  وأمـران ينفعـان كـل إنسـان  . طبعه، وشـكله

وأمران يضران كل إنسان  حسد ذوي النعم، والحقد على أهل . النفس

 المواهب وأمـران تضرـ الزيـادة مـنهما والنقصـان  الطعـام، والشرـاب.

. وأمــران تحســن الزيــادة مــنهما ويضرــ النقصــان  العبــادة، والإحســان

وأمـران يولـع خـما كـل .ما كـل إنسـان الظلـم، والفسـادوأمران يكـرهه

ــرض،  ــل إنســان  الم ــنهما ك ــران يجــزع م ــد وأم ــنفس، والول إنســان  ال

ــاس  الصــوت الحســن،  .والجــوع ــران يحــب أن يســمعهما مــن الن وأم

 .«والبشارة الحسنة

 «. لو قال لي فرعون خيرا  لرددت عليه مثله»: قال ابن عباس 

 «. ذكر النعمة شكر» :قال عمر بن عبد العب ب 
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فهم من الشكر بقـدر أنعم على عباده بقدر طاقته، وكلّ  Qإن الله »: قال يليمان التيم   

 «. طاقتهم

 «. إذا رأيتم النعمة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال»وقال ر:ر: 

 «.لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه»وقال ر:ر: 

د بمـردود، إذا وصـلت إليـ  أطرافهـا فـلا تُنفـر إحذر نفار النعم فما كل شار»وقال ر:ر: 

 «.أقصاها بقلة الشكر

أسـأل  تمـام النعّمـة   الأشـياء كلّهـا، والشّـكر لـ    » قول في دعائاه كان أبو بكر 

عليها حتّى تر  وبعد الرّضا، والخيرة   جميـع مـا تكـون فيـه الخـيرة 

 «.بجميع ميسور الأمور كلّها لا معسورها يا كريم

بتليت بـبلاء إلّا كـان للهّ تعـالى عـلِّّ فيـه أربـع نعـم  إذا ر ما اُ »: ر بن الخط اب قال عم

يكن   ديني، وإذا ر يكن أعظم، وإذا ر أحـرم الرّضـا بـه، وإذا أرجـو 

 «.الثّواب عليه

إنّ النعّمة موصولة بالشّكر، والشّـكر يتعلّـق بالمزيـد، وهمـا »: قال علي  بن أبي طالب 

، فلـن ينقطـع المزيـد مـن اللهّ حتّـى ينقطـع الشّـكر مـن مقرونان   قرن

 «.العبد

  هل تدري ما حقّ الطّعام. قال  قلت  وما حقّ الطّعامق قال  تقول باسم وقال لرجل

اللهّ  اللّهمّ بارو لنا فيما رزقتنا، قال  وتدري ما شكره إذا فرغـتق قـال  

 «.قاناقلت  وما شكره قال تقول  الحمد للهّ الّذي أطعمنا وس»

يشرب المـاء القـراح فيـدخل بغـير أذى وهـر  الأذى إلّا  ما من عبدٍ »: عائش   قالس

 «.وجب عليه الشّكر

د بن كعب القرظ     «.الشّكر تقوى اللهّ تعالى، والعمل الصّالح »: قال محم 

لم    حمن الس   -الصّلاة شكر، والصّـيام شـكر، وكـلّ خـير تعملـه للهّ»: قال أبو عبد الر 
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Q- شكر، وأفضل الشّكر الحمد.» 

م عليـه الخير الّذي لا شّر فيه  العافية مع الشّكر، فكم من مـنعَ »: قال الحسن البصري  

 «.غير شاكر

بهـا عـذابا، ولهـذا كـانوا إنّ اللهّ ليمتّع بالنعّمة ما شاء، فـشذا ر يشـكر عليهـا قلَ   »وقال أ ضا

وجـودة  والجالـب، لأنّـه يسمّون الشّكر  الحافظ، لأنّه يحفـظ الـنعّم الم

 «.يجلب النعّم المفقودة

لي أوصـني. فقـال  مـا أدري مـا أقـول غـير أنّـه  قلت لأخٍ »: قال بكر بن عبد الله  المبني  

ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر مـن الحمـد والاسـتغفار، فـشنّ ابـن آدم بـين 

نب نعمة وذنب، ولا تصلح النعّمة إلّا بالحمد والشّكر، ولا يصلح الذّ 

 «.إلّا بالتّوبة والاستغفار

ما أنعم اللهّ على عبد من نعمة   الدّنيا فشكرها للهّ، وتواضع خـا »: قال كعب الأحبا  

وما أنعـم ،للهّ إلّا أعطاه اللهّ نفعها   الدّنيا ورفع له خا درجة   الآخرة

 منعـه نعمة   الدّنيا، فلم يشكرها للهّ، ور يتواضـع خـا إلّا  اللهّ على عبدٍ 

اللهّ نفعها   الدّنيا، وفتح له طبقات من الناّر يعذّبه إن شاء أو يتجـاوز 

 «.عنه

و ببكو هذا مائـة ألـف درهـمق أيُ ّ »لرجل  شكو ضيق حاله:  قال  ونس بن عبيد 

قال الرّجل  لا. قال  فبيدي  مائة ألفق قال  لا. قال  فبرجلي  مائة 

يـه. فقـال يـونس  أرى عنـدو مئـين ألفق قال  لا.فـذكّره نعـم اللهّ عل

 «.الألوف وأنت تشكو الحاجة

 «.بتلى فأصبرعافى فأشكر، أحبّ إلّي من أن أُ لأن أُ »: قال مطر   
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عب     «.الشّكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كلّه»: قال الش 

ك ما  أمّـا بعـد   »إلى محمّد بن الحسن رحمهما اللهّ تعـالى حـين ولي القضـاء بالرّقّـة كتب ابن الس 

فلتكن التّقوى من بال  على كلّ حال، وخف اللهّ مـن كـلّ نعمـة أنعـم 

وأمّـا التّبعـة فيهـا فقلّـة  ،خا علي  من قلّة الشّكر عليها مع المعصية خـا

الشّكر عليها، فعفا اللهّ عن  كلّ ما ضـيّعت مـن شـكر، أو ركبـت مـن 

 «.ذنب أو قكّت من حقّ 

جلساء الرّحمن يوم القيامة من جعل   قلبه خصالا  الكـرم »: قال أبو يليمان الدا ني  

 «.والسّخاء والحلم والرّأفة والشّكر والبّر والصّبر

عليكم بملازمة الشّكر على النعّم، فقلّ نعمة زالت عن قوم »: قال الفضيل بن عياض 

 «.فعادت إليهم

ل فسألهق فقال ابن جريج كناّ عند ابن جريج المكّيّ، فجاء سائ»: قال مك    بن إبراهيم 

ــارا، فقــال  مــا عنــدي إلّا دينــار إن أعطيتــه  عــت جُ لخازنــه  أعطــه دين

وعيالــ . قــال  فغضــب وقــال  أعطــه. قــال مكّــيّ  فــنحن عنــد ابــن 

ة وكتاب وقد بع  إليه بعض إخوانـه، و  جريج، إذ جاءه رجل بكُّ 

ة الكتاب  إّ: قد بعثت إلي  خمسين دينارا قال  فحلّ ابن جريج  الكّّ

فعدّها فشذا هي أحد وخمسون دينارا قال  فقال ابن جـريج لخازنـه  قـد 

 «.أعطيت واحدا فردّه اللهّ علي  وزادو خمسين دينارا

الواجـب عــلى العاقـل أن يشـكر النعّمـة، ويحمــد »: قاال أباو حااتم باان حب اان البسات   

لّا المعروف على حسب وسعه وطاقته إن قدر بالضّعف وإلّا فبالمثل، وإ

 «.فبالمعرفة بوقوع النعّمة عنده، مع بذل الجزاء له بالشّكر

إّ: لأستحبّ للمرء أن يلـزم الشّـكر للصّـنائع، والسّـعي فيهـا مـن غـير   » وقال أ ضا
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والاهتمام بالصّـنائع؛ لأنّ  -إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه -قضائها

ذ المعروف يعمله الاهتمام ربّما فاق المعروف وزاد على فعل الإحسان، إ

المرء لنفسه، والإحسان يصـطنعه إلى النـّاس، وهـو غـير مهـتمّ بـه، ولا 

مشفق عليه، وربّما فعله الإنسان، وهو كاره، وأمّا الاهـتمام فـلا يكـون 

إلّا من فرل عناية، وفضل ودّ، فالعاقل يشكر الاهتمام أكثـر مـن شـكر 

 «.المعروف

يتسـخّط المعصـية، بـل عنـد الـنعّم يشـكر، وعنـد  رّ لا يكفـر النعّمـة، ولاالُحـ»وقال ر:ار: 

المصائب يصبر، ومن ر يكن لقليل المعـروف عنـده وقـع أوشـ  أن لا 

يشكر الكثير منه، والنعّم لا تستجلب زيادتها ولا تـدفع الآفـات عنهـا 

 «.إلّا بالشّكر

ما أنعم به  ن تفضّل اللهّ على عباده أن يجعل للطّاعم إذا شكر ربّه علىمِ »: قال ابن بط ال 

 «.عليه ثواب الصّائم الصّابر

إنّ حقيقـة الشّـكر ترجـع إلى كـون العبـد مسـتعملا   إتمـام »: قال أباو حاماد الغابالي  

 «.ر العباد أحبّهم إلى اللهّ وأقرخم إليهحكمة اللهّ تعالى، فأشكَ 

نعوا بالجهل ر يقكّ بالخلق عن شكر النعّمة إلّا الجهل والغفلة، فشنّهم م  » وقال أ ضا

والغفلة عن معرفة النعّم، ولا يتصوّر شكر النعّمة إلّا بعد معرفتها ثـمّ 

إنّهم إن عرفوا نعمة  نّوا أنّ الشّكر عليها أن يقول بلسـانه  الحمـد للهّ، 

الشّــكر للهّ، ور يعرفــوا أنّ معنــى الشّــكر أن يســتعمل النعّمــة   إتمــام 

فلا يمنع من الشّـكر بعـد  -Q ريدت خا وهي طاعة اللهّالحكمة الّتي أُ 

 «.حصول هاتين المعرفتين إلّا غلبة الشّهوة واستيلاء الشّيطان

الشّكر يكون بالقلب واللّسان والجوارح. أمّا بالقلب فهـو أن يقصـد »: قال ابن قدام  

الخــير ويضــمره للخلــق كافــة. وأمّــا باللّســان  فهــو إ هــار الشّــكر للهّ 
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ن اللهّ تعالى. وأمّا الجوارح  فهـو اسـتعمال بالتّحميد، وإ هار الرّ  ع

نعم اللهّ   طاعته، والتّوقّي من الاستعانة خا على معصيته، فمـن شـكر 

العينين أن تستر كلّ عيب تراه للمسـلم، ومـن شـكر الأذنـين أن تسـتر 

 «.كلّ عيب تسمعه

 ُّ َّ ُّٱالشّـــكر مـــع المزيـــد أبـــدا، لقولـــه تعـــالى  »: قاااال الفااا وز رباااادي  
فمتــى ر تــر حالـ    مزيــد فاســتقبل [7إبـراهيم  ]َّ ِّّٰ

 «.الشّكر

اختلف النـّاس   أيّهـما أفضـل  الفقـير الصّـابر أم الغنـيّ »في الفتح: ابن حجر قال الحافظ 

، الشّاكر.والتّحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب   ذلـ  بجـواب كُـ لِّّّ

 «.بل هتلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال

 «.النعّم وحشيّة فقيّدوها بالشّكر»لف  حمهم الله  تعالى: قال بع  الس  

 «.من قكت يداه عن المكافأة فليطل لسانه بالشّكر»قال بع  الحكماء: 

عطـي الشّـكر ر يمنـع المزيـد، منع أربعـا  مـن أُ عطي أربعا ر يُ من أُ »قال بع  أهل العلم: 

ة ر يمنــع عطــي الاسـتخارعطـي التّوبــة ر يمنـع القبــول، ومـن أُ ومـن أُ 

 «.عطي المشورة ر يمنع الصّوابالخيرة، ومن أُ 

كان بعض الأغنياء كثير الشكر، فطال عليه الأمـد فبطـر وعصىـ فـما زالـت »وقال ر:ر: 

نعمته ولا تغيرت حالته، فقال  يـا رب تبـدلت طـاعتي، ومـا تغـيرت 

رمـة حفظناهـا نعمتي، فهتف به هاتف  يا هذا لأيام الوصال عندنا حُ 

 «.عتهاوضيّ 

 .«ليس بفقيه من ر يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة»وقال ر:ر: 

 .«إن مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل خا إلى معصيته»وقال ر:ر: 

عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل عندها  إلهي، كلما أنعمت علِّ نعمة قلّ   »وقال ر:ر
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لـم هـذلني، ويـا مـن قـل عنـد مـه فعَ صبرى، فيا من قل شكري عنـد نِ 

بلائه صبرى فلم يعاقبني، ويا مـن رآ: عـلى المعـا، فلـم يفضـحني، 

 .«اكشف ضري، قال  فذهبت عني

ما قـال عبـد الحمـد لله، إلا وجبـت عليـه نعمـة بقولـه    »،بكر بن عبد الله المبني وكان 

 الحمد لله، قال  فما جزاء تل  النعمةق قال  جزاؤهـا أن تقـول  الحمـد

 .«Qلله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله 

اللهـم لـ  الحمـد بالإسـلام، ولـ  الحمـد »إذا جلس مجلسا يقـول   كان الحسن 

بالقرآن، ول  الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنـا، وأ هـرت أمننـا، 

وأحسنت معافاتنا، ومـن كـل مـا سـألناو ربنـا أعطيتنـا، فلـ  الحمـد 

فـت شرا كثـيرا، فلوجهـ  الجليـل البـاقي كثيرا، كما تنعم كثيرا، وصر

 .«الدائم الحمد، الحمد لله رب العالمين

البلـد  ]َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱقولـه تعـالى   قرأ الفضايل 

ليلة  فبكى، فسئل عن بكائه فقال  هل بتة ليلة شاكرا  لله أن جعل [9

ق ل  عينين تبك خماق هل بتة ليلة شاكرا  لله أن جعل ل  لسانا  تنطـ

 .«بهق وجعل يعدد من هذا الضرب

يــا ابــن آدم، إن أردت أن تعلــم قــدر مــا أنعــم الله عليــ  فغمــض  »:قااال بكاار الماابني 

 .«عيني 

لله   كل عضو منه نعمة، اللهـم لا تجعلنـا  » رجلا  يتبختر   مشيه فقال   أى الحسن 

 .«ممن يتقوى بنعمت  على معصيت 

ما لا نحصيه مع كثـرة مـا نعصـيه  -تعالى  -عم الله قد أصبح بنا من ن»قال بع  السلف: 
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 « فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر...ق

ما بت ليلة فأصبحت، ر يرمني الناس فيها بداهية  إلا رأيت »قال:  عن أبي الد داء 

 . «من الله تعالى فيها نعمة أن علِّّ 

لـيكم بالإسـلام، فـأخرجكم مـن الشــقاء إلى الله ع مـنّ »قاال:  عان إباراهيم بان أدهام 

السعادة، ومـن الشـدة إلى الرخـاء، ومـن الظلـمات إلى الضـياء؛ فشـبتم 

ــتم  ــمان، ووهن ــررتم بالخطــأ حــلاوة الإي ــالكفران، وم ــيكم ب ــه عل نعم

ــرون  ــما تم ــة بالعصــيان؛ وإن ــدمتم الطاع ــمان، وه ــذنوب عــرى الأي بال

ون عـلى قنـاطر بمراصد الآفات، وتمضون على جسور الهلكـات، وتبنـ

الــزلات، وتحصــنون بمحاصــن الشــبهات؛ فبــالله تغــترون، وعليــه 

ــه  ــا إلي ــا لله، وإن ــون، فشن تجــترؤن، ولأنفســكم ّــدعونق ولله، لا تراقب

 . «راجعون

خذوا الكلـمة الطيبة ممـن قالهـا، وإن ر يعمـل خـا؛ فـشن الله تعـالى »:  قال  ب د الرقاشي

ألا تحمد  [18الزمر  ] َّ  بخبح بج ئه ئم ُّٱيقول  

من تعطيه فانيا ، فيعطي  باقيا ق درهم يفنـى بعشرـة، تبقـى إلى سـبعمائة 

ضعف؛ أما لله عندو مكافأةق مطعم ، ومسقي ، وكافي ، حفظـ  

  ليل ، وأجاب    ضرائ ؛ كأن  نسيت وجع الأذن، أو ليلة وجع 

العين، أو خوفا    بر، أو خوفا    بحـر  دعوتـه، فاسـتجاب لـ ؛ إنـما 

لص من لصوص الذنوب، كلما عـرض لـ  عـارض عانقتـه؛ إن  أنت

سرو أن تنظر إلى الدنيا، بما فيها من ذهبهـا وفضـتها وزخارفهـا، فهلـم 

أخــبرو تشــيع جنــازة، فهــي الــدنيا بــما فيهــا، مــن ذهبهــا وفضــتها 

وزخارفها، ثم احتمل القبر بما فيه؛ أما إ: لست آمرو أن تحمل تربته، 
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 . «ولكن آمرو أن تحمل فكرته

الخير من الله كثير، ولكنه لا يبكه من الناس إلا  » قال: عن عون بن عبد الله بن عتب 

يسير، وهو للناس من الله معروض، ولكنه  لا يبكه من لا ينظر إليه، 

ولا يجده من لا يبتغيه، ولا يستوجبه من لا يعلم بـه؛ أر تـروا إلى كثـرة 

 . «لعلماءنجوم السماءق فشنه لا يهتدي خا إلا ا

رؤوس النعم ثلاثة  فأولها  نعمة الإسلام، التي لا تتم نعمـة »قال: عن وهب بن منبه 

إلا خا؛ والثانية  نعمة العافية، التـي لا تطيـب الحيـاة إلا خـا؛ والثالثـة  

 . «نعمة الغنى، التي لا يتم العيو إلا خا

 الحجة عليـه؛ إمـا   ذنـب، ليس من عباد الله أحد، إلا ولله»قال:  عن يفيان بن عيين  

 . «وإما   نعمة مقك   شكرها

ما أنعم الله على العباد نعمة، أفضل  مـن أن عـرفهم لا إلـه »قال:  عن يفيان بن عيين  

 . «إلا الله؛ فشن لا إله إلا الله  لهم   الآخرة، كالماء   الدنيا

؛ قيل  فما الغنىق قـال  صـحة ما النعيمق قال  طيب النفسعن  اشد بن يعد أنه قيل له: 

 . «الجسد

قــال  أمــا  [20لقــمان  ]َّ همهج ني نى نم  نخ ُّٱعاان مجاهااد في قولااه تعااالى: 

الظــاهرة  فالإســلام، والــرزق؛ وأمــا الباطنــة  فــما ســتر مــن العيــوب 

 .«والذنوب

الأعـراف  ]َّ كي كى كم كل كا قي ُّ  في قوله يفيان الثو ي  وعن

 . «هم الشكرقال  نسبط عليهم النعم، ونمنع [182

الشكر مبني على ثلاثة أركان  الاعـتراف بالنعمـة باطنـا ، والتحـدث  »:وقال ابن القيم
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خا  اهرا ، وتكيفها   مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فـشذا فعـل 

 . «ذل  فقد شكرها مع تقصيره   شكرها

بغـداد؛  كنت عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجل من أهلقال: عن عمرو بن السكن 

فقال  يا أبا محمد، أخبر: عن قول مطرف  لأن أعافى، فأشكر؛ أحـب 

إلي  من أن أبتلى، فأصبر؛ أهو أحـب إليـ ، أم قـول أخيـه أق العـلاء  

اللهم، رضيت لنفسي مـا رضـيت ليق قـال  فسـكت سـكتة؛ ثـم قـال  

قول مطرف  أحب إلي؛ فقال الرجل  كيف، وقد رضي هذا لنفسـه مـا 

قال سفيان  إ: قرأت القرآن، فوجدت صفة سليمان مع  رضيه الله لهق

ووجدت [٤٤]ص  َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱالعافية التي كان فيها  

ص  ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱصفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه  

فاستوت الصفتان، وهذا معافى، وهـذا مبـتلى؛ فوجـدت الشـكر  [30

الشـكر، أحـب إلي، قد قام مقام الصبر؛ فلما اعتدلا  كانت العافيـة مـع 

 . «من البلاء مع الصبر

الشـاكر الـذي يعلـم أن النعمـة مـن الله تعـالى  أعطـاه إياهـا، قال: عن يفيان بن عيين  

 . «لينظر  كيف يشكر، وكيف يصبر

طرت مكة مطرا ، تهدمت منه البيوت، فأعتق ابن رواد جاريـة  شـكرا  لله، إذ مُ »  وعنه قال

 . «عافاه من ذل 

قلت لسعيد بن جبير  الشكر أفضل، أم الصبرق قال  الصـبر  » قال:طين عن مسلم الب

 . «والعافية، أحب إلي

مـا شـكر العينـينق فقـال  إن رأيـت خـما خـيرا ، : -يلم  بن د نا   -قال  جل لأبي حازم 

أعلنته؛ وإن رأيت خما شرا ، سترته؛ قـال  فـما شـكر الأذنـينق قـال  إن 

سمعت خما شرا ، دفنته؛ قال  مـا شـكر سمعت خم خيرا ، وعيته؛ وإن 
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اليدينق قال  لا تأخذ خما ما ليس ل ، ولا تمنع حقا  لله هو فيهما؛ قال  

؛ قالق وما  وما شكر البطنق قال  أن يكون أسفله طعاما ، وأعلاه علما 

ـــالى   ـــال الله تع ـــما ق ـــال  ك ـــر ق ق  يم يخ يح ُّٱشـــكر الف
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
قــال  فــما شــكر الــرجلينق قــال  إن رأيــت ميتــا   [7المؤمنــون  ]َّ  ئز

غبطته، استعملت خما عمله؛ وإن رأيت ميتا  مقته، كففتهما عن عملـه؛ 

؛ فأما من يشكر بلسانه، ور يشكر بجميع أعضـائه؛ Qوأنت شاكر لله 

فمثله  كمثل رجل له كساء، فأخذ بطرفه، ور يلبسه؛ فلم ينفعـه ذلـ  

 . «المطرمن الحر والبرد، والثلج و

قال رجل لي   بعـض السـواحل ـ وأنـا قرأتـه   بعـض »قال:  عن عبد الله بن أبي نوح

أجزاء الربيع ـ  كم عاملته ـ تبارو اسمه ـ بما يكره، فعامل  بـما تحـبق 

قلت  مـا أحصيـ ذلـ  كثـرة؛ قـال  فهـل قصـدت إليـه   أمـر كربـ  

  فهل سألته فخذل ق قلت  لا والله، ولكنه أحسن إلي، وأعانني؛ قال

شيئا  قط، فما أعطاوق قلت  وهل منعني شـيئا  سـألتهق مـا سـألته شـيئا  

قط، إلا أعطا:، ولا استعنت به إلا أعانني؛ قال  أرأيت، لو أن بعض 

بني آدم  فعل ب  بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندوق قلـت  مـا 

رى  كنت أقدر له على مكافأة، ولا جزاء؛ قال  فرب  تعالى أحـق وأحـ

أن تدأب نفس    أداء شكر نعمه علـي ، وهو قـديما  وحـديثا  يحسـن 

إلي ؛ والله، لشكره أي  من مكافـأة عبـاده؛ إنـه تبـارو وتعـالى  رضي 

 . «بالحمد من العباد شكرا  

يا أبا حازم، ما أكثر من يلقا:، فيدعو لي بالخير، مـا أعرفهم، قال ابن المنكد  لأبي حازم: 

خيرا  قط؛ قال له أبو حازم  لا تظن أن ذل  من  وما صنعت إليهم

 ُّٱعمل ، ولكن انظر الذي ذل  من قبله، فاشكره؛ وقرأ ابن زيد  
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 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ
  [96مريم  ]َّ مي

وقيل له  ما ينبغي أن يجعل عظة شكرنا لهق قـال  زيـادة ،  يئل عبد الله بن المبا ك

آخــرتكم لا تكــون، إلا آخــرتكم، ونقصــان دنيــاكم؛ وذلــ   أن زيــادة 

 . «بنقصان دنياكم؛ وزيادة دنياكم لا تكون، إلا بنقصان آخرتكم

كن لنعمـة الله عليـ    دينـ ، أشـكر منـ  لنعمـة الله »قال:  -بن أبي مطيع  -عن يلام 

 . «علي    دنياو

، ويثني عليه، Qيقوم من الليل، فيتوضأ، ثم يدعو، فيحمد الله  - بن المنكد  -كان محمد 

ويشكـره، ثم يرفع صوته بالذكر؛ فقيل له  ر ترفـع صـوت ق قـال  إن 

 . «لي جارا يشتكي، يرفع صوته بالوجع، وأنا أرفع صوتي بالنعمة

شكر هو شكر العالمين، يكون من جملة أقوالهم.وشـكر  هـو شـكر العـارفين،   »وقال ر:ر

 .«يكون باستقامتهم له   عموم أحوالهم

 .»شكر النعمة مشاهدة المنة، وحفظ الحرمة»: وقال أبو بكر الو اق 

 .«الشكر  معرفة العجز عن الشكر » وقال أبو عثمان

الشكر على الشكر أتم من الشكر، وذل  بأن ترى شـكرو بتوفيقـه، ويكـون   » وقال ر:ر

ذل  التوفيق من أجل النعم علي ، فتشكره عـلى الشـكر ثـم تشـكره 

 .«على شكر الشكر، إلا ما لا يتناهي

 .«الشكر  إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة  » ال ر:روق

 .«أن لا ترى نفس  أهلا  للنعمة» الشكر  : وقال الجنيد 

 .«استفراغ الطاقة  » الشكر  وقال ر:ر

 .«الذي يشكر على الموجود، والشكور  الذي يشكر على المفقود»  الشاكر  وقال ر:ر

 .«لرفد، والشكور  الذي يشكر على الردالذي يشكر على ا»  الشاكر  وقال ر:ر

 .«الذي يشكر على النفع، والشكور  الذي يشكر على المنع»  الشاكر و قال
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 .«الذي يشكر على العطاء، والشكور  الذي يشكر على البلاء » و قال: الشاكر

 .«الذي يشكر عند البذل، والشكور  الذي يشكر عند المطل»  و قال: الشاكر

 .«الشكر  رؤية المنعم، لا رؤية النعمة  »وقال الشبلي

بس، وشكر الخواص على ما يرد على قلوخم لشكر العامة على المطعم والم  »وقال أبو عثمان

 .«من المعا:

إلهي، كيف أشكرو، وشكري ل  نعمـة مـن عنـدوق فـأوحى »  يقول ، داود كان و

 .«الله إليه  الآن قد شكرتني

إلهي، خلقت آدم بيدو، وفعلت.. وفعلت. فكيف »  مناجاته  يدعو  موسى  وكان

 .«شكروق فقال  علم أن ذل  مني، فكانت معرفته بذل  شكره لي

 .«الشكر  التلذذ بثنائه على ما ر يستوجبه عن عطائه»  وقيل

 .«فليطل لسان  بالشكر ةالمكافأإذا قكت يدو عن   » وقيل

، والمعافى.فقـال  مـا بـال لمبـتلىا  أرحـم عبـادي  موسـى  إلىأوحى الله تعالى   »وقيل

 .«المعافىق فقال  لقلة شكرهم على عافيتي إياهم

 .«الحمد على الأنفاس، والشكر على نعم الحواس  » وقيل

 .«الحمد  ابتداء منه، والشكر  اقتداء من  وقيل

 الحمد  على ما دفع، والشكر  على ما صنع.  » وقيل

 
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 النفـــــاق  
 

 .«من المنافقق قال  الذي يصف الإسلام، ولا يعمل به :قيل لحذ ف  

 . «ذهب النفاق، فلا نفاق؛ إنما هو الكفر بعد الإيمان»قال:  عن حذ ف  

المنافقون اليوم، شر منهم على عهد رسول الله ^؛ كانوا يومئذ يكتمونه، وهم »  وعنه قال

 . «اليوم يظهرونه

 . «والمنافق، حتى يصلح الذئب والحمل لا يصلح المؤمن»قال:  عن مالك بن د نا  

خشـوع النّفـاق أن تـرى الجسـد خاشـعا والقلـب لـيس   »معناه عان عمار   وي فيما

 «.بخاشع

إنّ أخوف ما أخاف علـيكم. المنـافق العلـيم، قـالوا  كيـف  » قال على المنبر  و وي عنه أن ه

ل  يكون المنافق علـيماق قـال  يـتكلّم بالحكمـة، ويعمـل بـالجور، أو قـا

 «.المنكر

كناّ   حلقة عبد اللهّ فجاء حذيفة حتّى قـام علينـا فسـلّم ثـمّ قـال  قال:  عن الأيود 

لقد أنزل النّفاق على قوم خير منكم، قال الأسود  سـبحان اللهّ  إنّ اللهّ 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱيقـــول  

جد، فتبسّم عبد اللهّ، وجلس حذيفة   ناحيـة المسـ [1٤5النساء  ]َّ

فقام عبد اللهّ، فتفرّق أصـحابه، فرمـا: بالحصـا فأتيتـه، فقـال حذيفـة  

عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النّفاق على قوم كانوا 

 «.خيرا منكم ثمّ تابوا، فتاب اللهّ عليهم

من سّره أن يلقى اللهّ غدا مسلما فليحافظ عـلى هـؤلاء »قال: عن عبد الله  بن مسعود 
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ت حيـ  ينـادى خـنّ، فـشنّ اللهّ شرع لنبـيّكم ^ سـنن الهـدى، الصّلوا

وإنّهنّ من سنن الهـدى، ولـو أنّكـم صـلّيتم   بيـوتكم كـما يصـلِّّ هـذا 

المتخلّف   بيته لتركتم سنّة نبيّكم، ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم، وما 

من رجل يتطهّر فيحسن الطّهور ثمّ يعمد إلى مسجد من هذه المسـاجد 

ب اللهّ له بكلّ خطوة هطوها حسـنة، ويرفعـه خـا درجـة، ويحـطّ إلّا كت

عنه خا سيّئة، ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلّا منـافق، معلـوم النّفـاق، 

 «.ولقد كان الرّجل يؤتى به يهادى بين الرّجلين حتّى يقام   الصّفّ 

سـان يكـون حين يرحم الإنسان الحيوان وهو يقسو على الإن»: قال مصطفى السباع  

 «. منافقا    ادعاء الرحمة، وهو   الواقع شر من الحيوان

إنّـا نـدخل عـلى سـلطاننا فنقـول لهـم بخـلاف مـا نـتكلّم إذا  » :قال أناس لابن عمر 

 .«خرجنا من عندهم، قال  كناّ نعدّها نفاقا

فـذاو إنّ الناّس قد أحسنوا القول، فمن وافق قولـه فعلـه  » :قال عبد الله  بن مسعود 

 «.الّذي أصاب حظّه، ومن خالف قوله فعله فذل  إنّما يوبّخ نفسه

إنّكم ترون الكافر من أصحّ الناّس جسما وأمرضهم قلبـا، وتلقـون المـؤمن »   وقال 

من أصحّ الناّس قلبا وأمرضهم جسـما، وايـم اللهّ لـو مرضـت قلـوبكم 

 «.وصحّت أجسامكم لكنتم أهون على اللهّ من الجعلان

حمن بن أبي حساين قاال: عن عبد  يـا بنـيّ لا تعلّـم العلـم  »بلغنـي أنّ لقـمان كـان يقـول الر 

 «.لتباهي به العلماء، أو تماري به السّفهاء وترائي به   المجالس

  ما تقول فيمن لا هاف على نفسه النّفاق، قال  ومن يأمن على نفسـه ئل الإمام أحمديُ 

 «.النّفاقق

 «.الأمانة من خصال النّفاق الخيانة   »: قال ابن  جب
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إن الحكمة لتكون   قلب المنافق تتلــجلج، فـلا  » ، قال:عن عمران بن مسلم القص  

 . «يصبر عليها حتى يلقيها؛ فيتلقاها المؤمن، فينفعه الله خا

 . «نقل الحجارة، أهون على المنافق من قراءة القرآن » قال:عن أبي الجوزاء 

إن الـدينار والـدرهم  أزمـة المنـافقين، خـما يقـادون إلى »ال: قا عن شميط بن عجالان 

 .«السوءات

  ألا ترى إلى المنافق كيـف هـادعني، د وقال  أوحى الله تعالى إلى داو وعنه أ ضا  

د  قـل ووأنا أخدعه؛ يسبحني بطرف لسـانه، وقلبـه بعيـد منـي؛ يـا داو

ليلقوهـا، ثـم  همأ هرللملأ من بني إسرائيل  لا يدعو: والخطايا بين 

 . «يدعو: أستجب لهم

 . «لا تكن وليا  لله   العلانية، وعدوه   ال  » قال: عن بلال بن يعد 

إن المؤمن  يقول قليلا ، ويعمل كثيرا ؛ وإن المنـافق  يقـول كثـيرا ، »قال:  عن الأوزاع  

 . «ويعمل قليلا  

 . «مد، ويكره الذممن خصال المنافق  أن يحب الح»قال:  عن وهب بن منبه 

الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق؛ والمؤمن  يغبط  » قال: عن الفضيل بن عياض 

ولا يحسد، والمنافق  يحسد ولا يغبط؛ والمؤمن  يستر، ويعظ، وينصح؛ 

 .«والفاجر  يهت ، ويعير، ويف 

لشـ ، المنافق  مـا أخـذ مـن الـدنيا  أخـذ بحـرص، ويمنـع با»قال:  عن حاتم الأصم 

وينفق بالرياء؛ والمؤمن  يأخـذ بـالخوف، ويمسـ  بالشـدة، وينفـق لله 

 . «خالصا    الطاعة

كما قال، والمؤمن أحسن  Qالمؤمن من يعلم أن ما قال الله  » قال: عن الحسن البصري 

الناس عملا ، وأشد الناس خوفا ، لو أنفق جبلا  من مال، مـا أمـن دون 
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، إلا إزداد فرقــا ، يقــول  لا أن يعــاين، لا يــزداد صــلاحا  و بــرا  وعبــادة 

أنجو؛ والمنافق يقول  سواد الناس كثـير، وسـيغفر لي، ولا بـأس عـلِّ، 

 . «فينسئ العمل، ويتمنى على الله تعالى

النفاق  اختلاف ال  والعلانيـة والقـول والعمـل والمـدخل »كان يقال  : قال الحسن 

 .«والمخر 

سـواء كانـت خصـومته    -ذا قدرة عند الخصومة  فشذا كان الرجل»: قال ابن  جب 

عـلى أن ينتكـ للباطـل وهيِّـل للسـامع أنـه حـق،  -الدين أو   الدنيا 

ويوهن الحق وهرجه   صورة الباطل، كان ذل  من أقبح المحرمات، 

 .«وأخب  خصال النفاق

ا إن كان الرجـل ليـتكلم بالكلمـة عـلى عهـد رسـول الله ^ يصـير خـ»: قال حذ ف  

منافقــا ، وإ: لأســمعها مــن أحـــدكم   اليــوم أو   المجلــس عشرـــ 

 مرات  .

من علامـة المنـافق أن يحـب المـدح بـما لـيس فيـه، ويكـره الـذم بـما فيـه، »: قال الفضيل 

 .«ويبغض من يبكه بعيوبه، ويفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه

كفر ا  يسمع فيه آيات الله يُ أولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلس»: قال ييد قطب 

ستهزأ خا، فيسكت ويتغا .. يسـمي ذلـ  تسـامحا ، أو يسـميه خا ويُ 

دهاء، أو يسميه سعة صـدر وأفـق وإيمانـا  بحريـة الـرأي    وهـي هـي 

ــوه عــلى نفســه   أول  ــو يم ــدب   أوصــاله؛ وه ــة ت ــة الداخلي الهزيم

ان إن الحميـة الطريق، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبسا  بالضعف والهو

لله، ولدين الله، ولآيات الله. هي آية الإيمان. وما تفـتر هـذه الحميـة إلا 

وينهار بعدها كل سـد؛ وينـزاح بعـدها كـل حـاجز، وينجـرف الحطـام 

الواهي عند دفعة التيار. وإن الحميـة لتكبـت   أول الأمـر عمـدا . ثـم 

س، فشمـا تهمد. ثم ّمد. ثم تموت فمن سمع الاستهزاء بدينـه   مجلـ
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أن يدفع، وإما أن يقاطع المجلس وأهله. فأما التغاضي والسكوت فهو 

ــر عــلى قنطــرة  ــمان والكف ــين الإي ــبر ب ــو المع أول مراحــل الهزيمــة. وه

 « النفاق

 
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 النفــــوس  
 

كنت مع مـولاي زيـد بـن صـوحان   السـوق فمـر  قال  وعن يالم مولى ز د بن صوحان

د اشترى وسقا من طعام فقال له زيد يا وق علينا سلمان الفارسي 

إن الـنفس »أبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله. ^ قـال  

 «. إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس

 وطغيان عاد وعتو قابيل وحسد إبليس كبر النفس   الله سبحان»: قال ابن القيم 

 هامان وقحة قارون وبغى فرعون واستطالة نمرود وجرأة ثمود

 جهل أق وجهل لوليدا وتمرد، السبت أصحاب وحيل بلعام وهوى

 ورعونة الكلب وشره الغراب حرص البهائم أخلاق من وفيها،

 الفهد ووثوب الجمل وحقد الضب وعقوق الجعل ودناءة الطاووس

 النملة وجمع القرد وعب  الحية وخب  الفأرة وفسق الأسد وصولة

 والمجاهدة الرياضة أن غير، الضبع ونوم الفراش وخفة لثعلبا ومكر

 تصلح ولا الجند هذا من فهو طبعه مع استرسل فمن ذل  تذهب

  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ لعقد سلعته
 ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج
 فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح
 له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح
 هذخا سلعة إلا اشترى فما [111التوبة  ]َّ  مخ مح مج
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 سلم العابدون التائبون سكانه بلد إلى طبعها من فخرجت يمانالإ

 بعيب المشتري علم قد المشتري يقبله فلا يدو   يتلف أن قبل المبيع

 السلعة قدر الرد من الأمان ول  فسلمها يشتريها أن قبل السلعة

 كان فشذا عليها والمنادى فيه المبذول والثمن مشتريها بقدر يعرف

 . «نفيسة السلعة كانت جليلا والمنادى خطيرا لثمنوا عظيما المشتري

  «.عالجت شيئا  أشد علِّّ من نفسي، مرة لي ومرة علِّ ما»: قال يفيان الثو ي 

والمعنى  قــد [9الشــمس  ]َّ بي بى بن بم  بز  ُّٱٱقــال الله تعــالى: قااال اباان القاايم 

ها وأعلاها بطاعة الله وأ هرها، وقـد خ ـ مـن أخفاهـا  أفلح من كبرة

ر النفوس مثل معصية الله، وما وحقة  رها بمعصية الله. فما صغة رها وصغة

فها ورفَعَها مثل طاعته ها وشرة  «. كبرة

من كان له من نفسه واعـظ عارضـه سـاعة الغفلـة وحـين »: قال بكر بن عبد الله المبني 

 «.الحمية

 . «بدانهالو أشفقت هذه النفوس على أديانها للاقت ال ور   أ»قال:  عن السري 

 . «سجن  نفس  إذا خرجت منها وقعت   راحة الأبد »قال: عن النصر أباذي 

إن العلـم قائـد، والخـوف سـائق، والـنفس حـرون بـين »:  قال عمرو ا بن عثمان المك  

اغة، فأحذرها وراعها بسياسـة العلـم وسـقها اعة، روة ذل ، جموح خدة 

 .«بتهديد الخوف، يتم ل  ما تري 

ما قاسيت شـيئا  مـن أمـر »  سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال: م بن بشا  عن إبراهي

الدنيا  أشد علِّ من نفسي  مرة علِّ، ومرة لي؛ وأمـا هـوائي  فقـد والله 

استعنت بالله عليه، فأعانني؛ واستكفيته سوء مغالبته، فكفا:؛ فـوالله، 

 . «ما آسى على ما أقبل من الدنيا، ولا ما أدبر منها
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إذا عرف الرجل قـدر نفسـه، يصـير عنـد نفسـه أذل مـن »قال:  الله بن المبا ك عن عبد 

 . «الكلب

ليس من المعرفة  أن تجعلهـا ـ يعنـي  الـنفس ـ مطيـة لهـوى  »قال:  عن محمد بن المبا ك 

 . «غيرو، وطريقا  لطلب دنيا مخلوق غيرو

ق فقـال  ويحـ   أي الحجاب أخفى، الذي يحتجب به المريـد عـن الله: يئل ذي النون 

 . «ملاحظة النفس، وتدبيرها

 . «لا تسكن إلى نفس  وإن دعت  إلى الرغائب » قال: عن يحيى بن معاذ 

رحم الله عبدا  قال لنفسه  ألستِ صاحبة كذاق ألستِ صاحبة »:  - قال مالك بن د نا 

 .«ذمها، ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدا   كذاق ثم

 «.طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها»: ابن حبم قال 

راحـة. والأحمـق مـن نفسـه   راحـة  العاقل من نفسه   تعب والناس منـه  »وقال ر:ر: 

 «.والناس منه   تعب

، ولـيس Qاستعن على سيرو إلى الله بترو من شـغل  عـن الله »: الو اق  قال أبو بكر

 «كنفس  التي هي بين جنبي . Q عن الله بشاغل يشغل 

  «.دينه، ومن أذلّ نفسه أعزّ دينه من أعزّ نفسه أذل»: قال مجاهد بن جب  

 «.لو عرفت قدر نفس  عندنا ما أهنتها بالمعا،»وقال ر:ر: 

منها ولا تهادنها فـوالله مـا أكرمهـا مـن ر  إلااحذر نفس  فما أصاب  بلاء قط »وقال ر:ر: 

من ر يذلها ولا جبرها من ر يك ها ولا أراحها من ر يهنها ولا أعزها 

 «.يتبعها ولا أمنها من ر هوفها ولا فرحها من ر يحزنها

ـا لنفسـ  »: قال ابن عطاء الله السكند ي  الناس يمدحون  بما يظنون في ، فكن ذامًّ
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 «.لما تعلم منها

كل طاعـة ويقظـة  أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، وأصل»وقال ر:ر: 

 «.وعفة عدم الرضا من  عنها

مازلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي ، حتى سقتها وهي  »حد الصالحينأقال 

 .« يعني أكرهتها على العمل حتى استقامت برضاها - تضح 

أيها الغافل ما عندو خبر من   فما تعرف مـن نفسـ  إلا أن تجـوع »: قال ابن الجوزي 

 « فتنام، وتغضب فتخاصم، فبم تميزت عن البهائم فتأكل، وتشبع

علامة الاستدرا   العمى عـن عيـوب الـنفس، مـا ملكهـا عبـد إلا عـز، ومـا »وقال ر:ر: 

 .«لا ذلإملكت عبدا  

النفس إن ر تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر وان ر تُعملها   الخـير عملـت »وقال ر:ر: 

ف عرّفهـا العـز تنفـر مـن الـذل   الشر علّمهـا التحليـق تكـره الإسـفا

 «.اللذات الروحية تحقر اللذات الحسية الصغيرة وأذقها

لـيس هـذا »، فقال  قد قطعت إليـ  مسـافة، فقـال  جاء  جل إلى أبي علي الدقاق

 .« الأمر بقطع المسافات، فارق نفس  بخطوة وقد حصل ل  مقصود

تـذكر، وتعميهـا النعمـة فـلا إن النفس المنحرفـة تبطرهـا القـوة فـلا »: قال ييد قطب 

ومــا تنفــع عظــات المــاضي ولا عــبره إلا مــن تتفــتح بصــائرهم  ،تنظــر

لإدراو ســنة الله التــي لا تتخلــف، ولا تتوقــف، ولا تحــاق أحــدا  مــن 

وإن كثيرا  ممـن يبتلـيهم الله بـالقوة وبالنعمـة لتغشـى أبصـارهم  ،الناس

ولا  وبصـــائرهم غشـــاوة، فـــلا يبكـــون مصـــارع الأقويـــاء قـــبلهم،

يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ تحق عليهم كلمـة 

الله، وعندئــذ تجــري فــيهم ســنة الله، وعندئــذ يأخــذهم الله أخــذ عزيــز 
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وهم   نعمائهم يتقلبون، وبقوتهم يتخايلون. والله من ورائهـم  ،مقتدر

محيط.إنهــا الغفلــة والعمــى والجهالــة نراهــا تصــاحب القــوة والنعمــة 

خاء، نراها   كل زمان و  كل مكان. إلا من رحم الله من عبـاده والر

 .«المخلصين

 . «إذا عرفت نفس  فلا يضرو ما قيل في »: قال يفيان الثو ي 

أيها الغافل  ما عندو خبر منـ   فـما تعـرف مـن نفسـ  إلا أن تجـوع »: قال ابن القيم 

 هائم فتأكل، وتشبع فتنام، وتغضب فتخاصم، فبم تميزت عن الب

ر يدرو عندنا من أدرو بكثرة صيام، ولا صلاة، وإنما أدرو »: قال الفضيل بن عياض 

 .«بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة

يا أعـر   ينـادى يـوم القيامـة  يـا أهـل خطيئـة كـذا وكـذا،   » نفسه أبو حازم مخاطبا  وقال 

وم معهم؛ فأراو يا فتقوم معهم، ثم ينادى  يا أهل خطيئة كذا وكذا فتق

 .أعر  تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئةق 

أي بني إنه من خاف الموت بادر الفوت، ومن ر يكبح نفسه عن  » فقال  وعظ أعرابي ابنه 

 .«الشهوات أسرعت به التبعات، والجنة والنار أمام 

شذا إن النفس إذا أُطمعت طمعـت، وإذا أُقنعـت باليسـير قنعـت، فـ»: قال ابن الجوزي 

أردت صلاحها فاحبس لسانها عن فضول كلامها، وغُض طرفها عن 

محرم نظراتها، وكُف كفها عن مؤذي شهواتها، إن شـئت أن تسـعى لهـا 

   نجاتها. 

إن الاستغراق   شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع الميـول »: قال ييد قطب 

دفع بالنـاس الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التبك والاعتبار؛ ويـ
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إلى الغرق   لجة اللذائذ القريبة المحسوسة؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 

وأعلى؛ ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلـع إلى مـا وراء اللـذة القريبـة؛ 

ــدور الإنســان العظــيم   هــذه  ــة ب ــيرة اللائق ومتعــة الاهتمامــات الكب

ـــ   ـــوق يســـتخلفه الله   هـــذا المل ـــذل  بمخل ـــة ك الأرض؛ واللائق

 .«عريضال
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 النــــوم    
 

 «. إياو وكثرة النوم، فشنه يفقرو إذا احتا  الناس إلى أعمالهم»: قال داود لابنه يليمان 

يا بني  إياو وكثرة النوم والكسل والضـجر، فشنـ  إذا كسـلت ر »: قال لقمان الحكيم 

 «. تؤد حقا، وإذا ضجرت ر تصبر على حق

من الجهل النوم   أول النهار من غير سهر، والضح  من »: قال علي بن أبي طالب 

 «.غير عجب، والقائلة تزيد   العقل

 .«عند الموعظة من الشيطان -النوم »: قال عبد الله بن مسعود 

 .«قال  مبردة   الصيف، مسخنة   الشتاء ?ما يدعوو إلى نومه الضحىقيل لأعرابي: 

 «.م يزيد فيهالنعاس يذهب العقل، والنو»وقال ر:ر: 

 «. نوم نصف النهار يعدل شربة دواء، يعني   الصيف»: قال عبد الله بن شبرم  

ما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله، إلا  قلّ عن عبدة بنس :الد بن معدان عن أبيها قالس: 

وهو يذكر فيه شوقه إلى رسـول الله ^، وإلى أصـحابه مـن المهـاجرين 

هم أصلِّ وفصلِّ، وإليهم يحن قلبـي،  والأنصار، ثم يسميهم، ويقول 

طال شوقي إليهم، فعجل رق قبضي إلي ؛ حتى يغلبـه النـوم وهـو   

 . «بعض ذل 

قـال  إّ: لأضـطجع عـلى فـرا  فـما  بلغني أنّ عمـر بـن الخطّـاب »: قال مالك 

يأتيني النّوم، وأقوم إلى الصّلاة، فما تتوجّه إلّي القراءة من اهتمامي بـأمر 

 «.قال مال   يريد أن يطاع اللهّ ولا يعصى اللهّالناّس. 

نة الغفلة ورقاد الهـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فحـراس لابد من سِ »: قال ابن القيم 
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 «.البلد يصيحون دنا الصباح

 «.خصلتان تقسيان القلب  كثرة النوم، وكثرة الأكل»وقال ر:ر: 

ة إليه ، ونوم أول الليل أحمد وأنفع النوم   ما كان عند شدة الحاج » قال ابن القيم

وأنفع من آخره ، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه ، وكلما قرب النوم 

من الطرفين قلة نفعه وكثر ضرره ، ولا سيما نوم العك والنوم أول 

 .«النهار إلا لسهران

ما رأيت أحدا  أخوف عـلى نفسـه، ولا أرجـى للنـاس  »قال:  عن إيحاق بن إبراهيم 

ــه مــن الفضــ ــة، مترســلة، كأن ــة، شــهية، بطيئ ــه  حزين يل؛ كانــت قراءت

هاطب إنسانا ؛ وكان إذا مر بآيـة فيهـا ذكـر الجنـة  تـردد فيهـا، وسـأل، 

وكانت صلاته بالليل أكثر ذل  قاعـدا ، تلقـى لـه حصـير   مسـجده، 

ــه، فيلقــي نفســه عــلى  فيصــلِّ مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه عين

وم، فشذا غلبـه النـوم  نـام؛ ثـم يقـول هكـذا، الحصير، فينام قليلا  ثم يق

حتى يصبح؛ وكان دأبـه إذا نعـس  أن ينـام؛ ويقـال  أشـد العبـادة  مـا 

 . «يكون هكذا

ثلاثة تورث الهزال  شرب الماء البارد على الريق، والنوم من غير وطاء، وكثرة  »وقال ر:ر:

 «.الكلام برفع الصوت

م على ثلاثة أوجه، نوم خـرق، ونـوم خلـق، النو»  عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

ونوم حمق. فأما النوم الخرق، فنومة الضحى، يقضى الناس حوائجهم 

وهــو نــائم، وأمــا نــوم الخلــق، فنــوم القائلــة نصــف النهــار، وأمــا نــوم 

 «. الحمق، فالنوم حين تحضر الصلوات

كـل، أربع خصال تميـت القلـب  كثـرة الضـح ، كثـرة الأ»: قال علي بن أبي طالب 
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كثرة النوم، وكثرة الكلام، أوصيكم بأربعٍ  لا يرجون أحدكم إلا ربه، 

ولا هافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحدٌ إذا سئل عما لا يعلم أن يقـول لا 

 «.أعلم، ولا يستحين أحدٌ إذا ر يعلم شيئا  أن يتعلمه

النــوم، قســوة القلــب مـن أربعــة أشــياء، إذا جــاوزت قـد الحاجــة  الأكــل، و»وقاال ر:اار: 

 .«والكلام، والمخالطة

من سهر   سبيل اللهّ فقد ترو غرضـه مـن النـّوم؛ طاعـة للهّ بـما يتجشّـمه مـن »: ر:روقال 

 «.خوف العدوّ؛ ولذل  حرّمت عينه على الناّر

 .«ل ما شئتَ ولا تشرب، فشذا ر تشرب ر يجئ  النومكُ »: قال يفيان 

 مقـلى عـلى حبة كأنه فراشه إلى أوى اإذ  أوس بن شداد كان:  وداع  بن أيد الق

 . ه«مصلا إلى فيقوم أنام يدعني لا جهنم ذكر إن اللهم»  فيقول

 كـما فيـتقلى عليه يضطجع ثم فراشه يفترش طاووس كان »  الدا اني يليمان أبو قال و

 الصـباح حتـى القبلـة يسـتقبلو فيدرجـه يثـب ثم المقلى على الحبة تقلى

 . «العابدين نوم جهنم ذكر طير  يقولو

 النـاسو تنـام لا مالـ  أبـت يـا  خيـثم بـن الربيـع ابنـة قالـت»   د ناا  بن مالك قالو

 . «ينام أباو تدع لا النار إن »  فقالق ينامون

 النـار خـوف منـع»  يقـولو الثـور هـور كما هور الليل جنه إذا محرز بن صفوان كانو

 . «الرقاد مني

 نـام النـار مثـل رأيت ماو طالبها نام الجنة مثل رأيت ما»   قول الله عبد بن عامر كانو

 حتـى ينـام فـما النـوم النـار حـر أذهـب  قال الليل جاء إذا فكان هارخا

 .يمسيـ حتى ينام فما النوم النار حر أذهب  قال النهار جاء إذاو يصبح

 إن اللهـم  فينـادي يقـوم ثـم المقـلى   الحب يتلوى كان أنه عنه رويو

 لا مالـ   لـه قيـل أنـه عنـه رويو لي فـاغفر النـوم من منعتني قد النار
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 .«أنام يدعني لا جهنم ذكر إن  قالق تنام

 الله عبـد بـن خالـد لـه أمر فزارة بني من شيخا رأيت»  الفبا ي حصين بن الحر قالو 

 مـن الـدنيا حـلاوة جهـنم ذكـر أذهـب  قالو يقبلها أن فأبى ألف بمائة

 .«النار النار النار  فيصيح اسالن نام إذا يقوم كان  وقال قلبي

، الـدرس عـلى النـوم تـؤثر وأنـت، يـرضي مبلغا العلم من تبلط متى »  قول بعضهم وكان

 .«  القراءة على والأكل

 وعنــد أعمالــه خاتمــة يكــون أن النــوم عنــد والــدعاء الــذكر حكمــة»  العلااماء بعاا  قااال

 .«الطيب والكلم التوحيد ذكر عمله أول يكون أن الاستيقاظ
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 الهـــديــــة      
 

 «.خفيف هدية حسنة، وحملٌ »قرئ  السلام.فقال  فلان يُ قال  جل لأبي ذ : 

على ثلاث طبقات  هبة الرجل إلى من هو دونه، فهـي  جعل بع  العلماء الناس في الهدا ا

إكرامٌ وإلطاف لا تقتضي الثـواب والمكافـأة بالمثـل، فـشذا اسـتلمها هـذا 

يســتلزم ذلــ  أن يــرد خديــةٍ مقابلها.وثانيــا   هبــة النظــير إلى الأدون لا 

نظيره.وثالثا   هبـة الأدنـى إلى الأعـلى، إذا أهـدى الأدنـى للأعـلى فشنـه 

يكون من المؤكد   حق الأعلى أن يثيبـه، وذلـ  بـما جـرت بـه العُـرف 

 .«والعادة

ـلطان، و»: الفضال بان ياهل  قال لا سـلبت مـا ارتضىـ الغضـبان، ولا اسـتعطف الس 

حناء، ولا دفعت المغارم ولا توقِّي المحذور، ولا استعمل المهجور  الشة

 «.بمثل الهدية والبر

 .«كانت الهدية فيما مضى هدية، أما اليوم فهي رشوة»وقال ر:ر:  

 «.ذهب السخيمةالهدية تُ  » وقال ر:ر

 «. تهادوا فشنه يضاعف الحب ويذهب بغوائل الصدور » وقال ر:ر

 «.  نشر المهاداة طي المعاداة»  وقال ر:ر

 «.إذا أردت أن تتزو  فأهد للأم»: قال يفيان الثو ي 

الهدية سـببٌ للمحبـة وتـآلف القلـوب، وكـان التـابعون يرسـلون خـداياهم، »  وقال ر:ر

ويقول الواحد لأخيه الذي يهديه  نحـن نعلـم غنـاو عـن مثـل ذلـ ، 

 .«وإنما لتعلم أن  منا على بال

كان الناس يتحرون خداياهم اليوم الذي يكون فيه رسـول الله ^   »وقالس عائش  
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 ^«.عندي يبتغون بذل  مرضاة رسول الله 

الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذ »: قال ابن  جب الحنبلي 

 .«الأجرة عليها

نهـا حصـول أن الهـدايا لهـا أغـراض أربعـة  أولا   أن يكـون الغـرض م » ذكر بعضهم

الثواب الأخروي، كأن يكون المهدى إليه فقيرا  أو عالما  أو صـالحا .ثانيا   

أن يُقصد بالهدية جلب المحبة والتودد، مثـل أن يُعطـي المخطوبـة يتـودد 

بالهدية إلى قلبها.فهذان جائزان.ثالثا   أن يقصد خـا غرضـا  دنيويـا ، كـأن 

أكثــر، فيجــوز للغنــي أن  يعطــي الفقــير غنيــا  هديــة عــلى أمــل أن يُعطيــه

يأخذها إذا كان سيعطيه فعلا .رابعا   أن يكون المـراد خـا الاسـتعانة عـلى 

فعل أمر معين، كالمحتا  إلى السـلطان   مسـألة، فيُعطـي وكيلـه هديـة، 

 .«فهذا إذا كان   إحقاق باطل أو إبطال حق فلا ش    تحريمه

 .«بلاء الآخرةترد والصدقةُ الهدية ترد  بلاءَ الدنيا،  »قال أحد السلف:

 .«أكرمُ الهدايا علمٌ نافع، ونصيحةٌ موثوق خا، ومدحةٌ صادقة»  وما أحسنَ قولَ القائل

 «.أَهْدُوا إلى الولاةِ فشنهم إن ر يقبلوا أحَب وا»  وقيل

 .«قرأت   ما أنزل الله على بعض أنبيائه  الهدية تفقأ عين الحكيم»  وقال كعب الأحبا 

 يجـب لا هديـة شخص أهداو إذا تجب، لا الهدية على المكافأة إن » العلم أهل ع ب وقال

 .«عليها تكافئه أن

 مجـرد لكـن ذلـ ، يفعل كان ^ النبي لأن الهدية؛ على المكافأة تجب »:المالكي  بع  وقال

 .«الوجوب على يدل لا والسلام الصلاة عليه فعله

 

 

 

 



 

  الهــــــوى

 
 

 

263 

 

 الهــــــوى
 

لهـواه  إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فـان كـان عملـه تبعـا  »: قال أبو الد داء 

 «.لعمله فيومه يوم صالح وان كان هواه تبعا  ،فيومه يوم سوء 

فان إتباع الهـوى يعمـى عـن ،إتباع لهوى وطول الأمل مادة كل فساد »: قال ابن القيم 

الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل يُنسى الآخرة ويصد عن الاستعداد 

 «.اله

لابد من سِـنة الغفلـة ورقـاد الهـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فحـراس البلـد   »وقال ر:ر

 «.يصيحون دنا الصباح

لـه فـلا  يدخل علي  لص الهوى وأنت   زاوية التعبد فـلا يـرى منـ  طـردا    »وقال ر:ر

 «.هرج  من المسجد حتىيزال ب  

اف بس الطـرق عليـ  وإنـما هُـاف علي  أن تلتـلا هُ »: قال ابن عطاء الله السكند ي 

 «.علي  من غلبة الهوى علي 

ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فـشذا وقـع   »قال يفيان الثو ي 

 «. منعََ الحق وتكلم بالهوى و ن بربه  ن السوء: قلب الإنسان

مـا دام طويـل،  يا ابن آدم فرح الخطيئة اليوم قليل، وحزنهـا   غـدٍ »: قال ابن الجوزي 

المؤمن   نور التقوى، فهو يبك طريق الهدى، فشذا أطبق  لام الهـوى 

 «.عدم النور

 «.من ركب الهوى هوى به، والنفس إذا استعملت التقوى تقوى به » وقال ر:ر

ـ حِلـوٌ، وَإنِّ  » وقال ر:ر ويح  تبك عن الهوى تحمد عواقب السلامة فـشنِّ الُمـر حـيَن يَُ ّ



 

 264 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

خُذ مُرّا  تُصـادِف عَنـهُ حِلـوا ، وَلا تَعـدِلُ إلى حِلـوٍ فمُر   الِحلوَ حيَن يَضُرُ 

، إياو والذنوب فلو ر يكن فيها إلا كراهة اللقاء كفى عقوبة  «.يَضر 

 «.والإتباع لا على الهوى والابتداع العبادات مبناها على السنة»  وقال ر:ر

لى الوحي والهوى عـلى النقـل، الرأي ع فساد العلم وخرابه إنما نشأ من تقديم » وقال ر:ر

اسـتحكم هلاكـه  وما استحكم هذان الأصلان الفاسـدان   قلـب إلا

 .«وفسد أمرها أتم فساد إلاولا   أمة 

م الخـذلان  تـرو م وعلَـلَ عالأعمال  خلاف هوى النفس، ولكل  ء  أفضل » وقال ر:ر

 .«صدأ وصدأ القلب  الشبع البكاء، ولكل  ء

وة قهِر الهـوى لـذة تزيـد عـلى كـل لـذة؛ ألا تـرى إلى كـل مغلـوب   ق»: بن حبم قال ا

بالهوى كيف يكون ذليلا ؛ لأنه قُهِرَ، بخلاف غالب الهوى؛ فشنه يكـون 

 «.قوي القلب عزيزا ؛ لأنه قَهَر

 .«خير الناس من أخر  الحرص من قلبه وعصى هواه   طاعة ربه» وقال ر:ر

بـالتقوى لا تبـع عزهـا بـذل المعـا،، وصـابر بالله عليـ   يـا مرفـوع القـدر »  وقال ر:ر

 «. عطو الهوى   هجر المشتهى 

 «.من أطاع هواه باع دينه بدنياه»  وقال ر:ر

نجاسةٍ أَوَلا يتحاشَوْنَ  رشاشرأيت كثيرا  من الناس يتحرزون من »: قال ابن الجوزي 

ـــدَقَةِ ولا يُبَـــالونَ بمعـــاملاتِ الرة ،مـــن غِيبـــةٍ  ـــرونَ مـــن الصة
بـــا، ويكثِ

رون الفريضــةَ عــن الوقـتِ   أشــياءَ يطــول  ـدون بالليــل ويـؤخِّ ويتهجة

عدَدُها مـن حِفـظِ فـروعٍ وتضـييع أصـولٍ؛ فبحثـت عـن سـبب ذلـ ، 

فوجدته من شيئين  أحدُهُما  العـادةُ. والثـا:  غَلَبَـةُ الهـوى   تحصـيل 

وُ سَمعا  ولا بَكا   بُ فلا يَتْرُ
 «.المطلوبِ؛ فشنه قد يَغْلِ
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 «. العقل والهوى يصطرعان، فشيّهما غلب مالَ بصاحبه»: ر بن عبد العب ب قال عم

 «.   أفضل الجهاد جهاد الهوى»وقال ر:ر

 «.من نظر بعين الهوى خاف، ومن حكم بالهوى جار»  وقال ر:ر

 «. أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا»: قال يفيان الثو ي 

 «.من المحقّرات تنتج الموبقات»وقال ر:ر: 

 «.إنما يحتا  اللبيب ذو الرأي والتّجربة إلى المشاورة ليتجرّد له رأيه من هواه»  وقال ر:ر

 «.اعص النساء وهواو، واصنع ما شئت » وقال ر:ر

 «.بطاعة الحزم وعصيان الهوى»قال   ?بم  فرت قيل للمهل ب: 

 «.ما ذكر الله تعالى الهوى    ء من القرآن إلا ذمه  »وقال ر:ر

 «  إذا غلب علي  عقل  فهو ل ، وإن غلب علي  هواو فهو لعدوور:ر وقال

 «.  ما أشد جولة الرأي عند الهوى، وأشد فطام النفس عند الصبروقال ر:ر

بـترو مـا أوجـب فيـتخلى وينقطـع عـن  - Q -بل أكثر مـن يتعبـد الله » قال ابن القي م 

أنـه متقـرب  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم

إلى الله بذل  مجتمع على ربه تارو ما لا يعنيه؛ فهذا من أمقت الخلق إلى 

 «. الله

ة، رهو جليس ممتع، وأليـف مـؤنس، أحكامـه جـائ»عن الهوى، فقال   ئل بع  الحكماءيُ 

مل  الأبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرهـا، والعيـون ونوا رهـا، 

 «.والنفوس وآراءها

افـت الأقـوال الباطلـة إلى الظنـون الكاذبـة وأعانتهـا الأهـواء ظإذا إن »: قال ابن القاي م 

 «. الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذل 

لا متع الهوى بملكه، ولا ملِِّّ بسلطانه، وقبض الله يده، »الهوى فقالت   ئلس أعرابيٌ  عنيُ 
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وأوهن عضده؛ فشنه جائر لا ينصف   حكم، أعمى مـا ينطـق بعـدل، 

يقك    لم، ولا يرعوي للـوم، ولا ينقـاد لحـق، ولا يبقـى عـلى ولا 

عقل ولا فهم، لو مل  الهوى وأطيع لرد الأمور على أدبارها، والـدنيا 

 «.على أعقاخا

هو داءٌ تـدوى بـه النفـوس الصـحاح، وتسـيل منـه الأرواح، »فقال   وصف أعرابي الهوى

لعيــون وهــو ســقم مكتــتم، وجمــر مضــطرم؛ فــالقلوب لــه منضــجة، وا

 «.ساكنة

 .«من جهل المرء أن يعصى ربه   طاعة هواه ويهين نفسه   إكرام دنياه  »وقال ر:ر

حمـة إلى ضـدّها، »: قال ابن القيم  كل  مسألة خرجـت عـن العـدل إلى الجـور، وعـن الرة

وعــن المصــلحة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــ ، فليســت مــن 

يعة وإن أُدخلت فيها بالتأ  «.ويلالشرة

كيف ترى الدهرققال هلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب الآجال قيل قيل لبع  الحكماء 

له فـما حـال أهلـه قـال مـن  فـر بـه نصـب ومـن فاتـه حـزن قيـل فـأي 

الأصحاب أبر قال العمل الصالح قيل فأيهم أضر قال النفس والهـوى 

 .«قيل ففيم المخر  قال   قطع الراحة وبذل المجهود

بكثرة الرواية، ولكنّه نـور يقذفـه الله   القلـب وشرطـه  العلم ليس هو»: ب  قال الذه

 .«والإبتداع الإتباع، والفرار من الهوى

إن للشيطان مناصـبا وفخوخـا، ومـن مناصـب »أنه كان  قول:  عن النعمان بن بش  

، Q، والفخـــر بعطـــاء الله Qالشــيطان وفخوخـــه  البطـــر بــأنعم الله 

 .«Q، واتباع الهوى   غير ذات الله Qد الله والكبرياء على عبا

إن الله تبـارو وتعـالى أخـذ عـلى العلـماء ثلاثـا  لا يشـترون بـه ثمنـا، ولا »: قال الحسن 

 «.يتبعون فيه الهوى، ولا هشون فيه أحدا
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أعـون الأخـلاق عـلى الـدين الزهـادة   الـدنيا، »، أنه كان يقـول  وعن هب بن منبه

الهـوى الرغبـة   الـدنيا، ومـن  إتبـاعلهوى، ومـن ا إتباعوأوشكها ردى 

الرغبة   الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال 

، ومن غضـب الله الـداء Qالمحارم، ومن استحلال المحارم يغضب الله 

الذي لا دواء له إلا رضوان الله، ورضوان الله تعالى الدواء الذي لا يضر 

يرضي ربه يسخط نفسه، ومن لا يسـخط نفسـه لا فمن يرد أن  ،معه داء

يرض ربه، إن كان كلما ثقل على الإنسان  ء من أمر دينه تركه، أوش  

 «.أن لا يبقى معه منه  ء

 «.الْهوََى إلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهةِ»: قَالَ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَبَّاس  

لا تحادثوهم؛ فش: لا آمن  أن يغمسوكم   لا تجالسوا أهل الأهواء، و»: قال أبو قلاب  

 «. ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

مثل أهل الأهواء  مثل المنافقين؛ فشن الله تعـالى ذكـر المنـافقين بقـول مختلـف،   »وقال أ ضا  

وعمل مختلف، وجماع ذل   الضلال؛ وإن أهـل الأهـواء  اختلفـوا   

 . «الأهواء، واجتمعوا على السيف

ما أدري أي النعمتين أفضلق أن هدا: الله للإسـلام، أو عافـا: »قال:  عن أبي العالي  

 «. من هذه الأهواء

تعلمــوا الإســلام، فــشذا علمتمــوه، فــلا ترغبــوا عنــه؛ وعلــيكم بالكــال   »وقااال أ ضااا  

المستقيم، فشنه الإسلام، ولا تحرفوا الكـال يمينـا  وشـمالا ؛ وعلـيكم 

أصحابه قبل أن يقتلـوا صـاحبهم، وقبـل أن يفعلـوا بسنة نبيكم ^ و

الذي فعلوه بخمس عشرة سنة؛ وإياكم وهذه الأهواء المتفرقـة  فشنهـا 
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 «. تورث بينكم العداوة والبغضاء

لما كثرت المقالات بالكوفة  أتيت إبراهيم النخعي، فقـلت   »قال:عن أبي حمبة الأعو  

ن المقالاتق فقال  أوه، دققوا يا أبا عمران، أما ترى ما  هر بالكوفة م

قولا ، واخترعوا دينا من قبـل أنفسـهم، لـيس مـن كتـاب الله، ولا مـن 

سنة رسول الله ^؛ فقالوا  هذا هو الحق، وما خالفه باطل؛ لقد تركوا 

 «. دين محمد ^ إياو، وإياهم

ن لأن يلقى الله العبد بكل ذنـب مـا خـلا الشرـو بـالله؛ خـير مـن أ»قال:  عن الشافع  

 «. يلقاه ب ء من الأهواء

 «.الهوى شّر داء خالط قلبا»: قال الحسن البصري  

   نعـم، المنـافق مشرـو. إنّ المشرـووقـد سـئل  هـل   أهـل القبلـة شروق فقـال وقال 

يسجد للشمس والقمـر مـن دون اللهّ، وإنّ المنـافق عبـد هـواه، ثـمّ تـلا 

 كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ  قـــــول اللهّ تعـــــالى
 [٤3]الفرقان  َّ  كخ كح

 «.إنّ هذا لا يهوى شيئا إلّا تبعه»في معنى الآ  :  وقال أ ضا 

حمن بان مهادي  وغا ه  حمهام الله  تعاالى أهـل العلـم يكتبـون مـا لهـم ومـا : »-قال عبد الار 

 .«عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلّا ما لهم

ما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجـزه إنّ الرّجل إذا كان كلّما هوي شيئا ركبه، وكلّ »: قال قتادة 

ذ إلهه هواه ّّ  «.عن ذل  ورع ولا تقوى، فقد ا

لا تجالسوا أهل الأهواء، فشنّ مجالستهم تذهب بنور الإيمان من »: قال إبراهيم الن خع   

القلـــوب، وتســـلب محاســـن الوجـــوه، وتـــورث البغضـــة   قلـــوب 

 «.المؤمنين
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وقـد دخـلا عليـه فقـالا  يـا أبـا بكـر،  لـرجلين مـن أصـحاب الأهـواء قال ابن ي  ن 

نحدّث  بحدي ق قال  لا. قالا  فنقرأ علي  آية من كتاب اللهقّ قـال  

لا، لتقومانّ عنيّ أو لأقومنّ. فخرجا، فقال بعض القومق  يا أبا بكـر، 

ما كان علي  أن يقرأ علي  آية من كتاب اللهّ تعالىققـال  إّ: خشـيت 

 «.يقرّ ذل    قلبيأن يقرآ علِّّ آية فيحرّفاها ف

إنّ أهل الأهواء أهل الضّـلالة، ولا أرى مصـيرهم إلّا النـّار، فجـرّخم فلـيس »: وقال 

فيتناهى به الأمر دون السّيف،  -أو قال حديثا -أحد منهم ينتحل قولا

]التوبــة  َّ لى لم كي كى كم ُّٱوإنّ النّفـاق كــان ضروبــا، ثــمّ تــلا 

  حم  ُّٱ[58]التوبــة  َّ بي بى  بن بم بز ُّٱ[75

فــــاختلف [61]التوبــــة  َّ صحسم سخ سح سج خم خج

قــولهم، واجتمعــوا   الشّــّ  والتّكــذيب، وإنّ هــؤلاء اختلــف قــولهم 

 «.واجتمعوا   السّيف، ولا أرى مصيرهم إلّا الناّر

إّ: أحذّركم ما مالـت إليـه الأهـواء »أنّه كان يكتب   كتبه  : عن عمر بن عبد العب ب 

 «.والزّيط البعيدة

كتب رجل إلى عمر بن عبـد العزيـز يسـأله عـن القـدر، فكتـب  ، قال: لسعن أبي الص  

أمّا بعد؛ أوصـي  بتقـوى اللهّ، والاقتصـاد   أمـره، واتّبـاع سـنّة نبيّـه »

^، وترو ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سـنّته، وكفـوا مؤنتـه، 

بتدع عصمة، ثمّ اعلم أنّه ر ي -بشذن اللهّ -فعلي  بلزوم السّنّة فشنّها ل 

الناّس بدعة، إلّا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهـا، أو عـبرة فيهـا؛ فـشنّ 

السّنّة إنّما سنهّا من قد علم ما   خلافها من الخطأ، والزّلل، والحمـق، 
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والتّعمّق، فارض لنفس  ما رضي به القوم لأنفسهم، فشنّهم عـلى علـم 

قــوى، وقفــوا، وببكــ نافــذ كفــوا، ولهــم عــلى كشــف الأمــور كــانوا أ

وبفضل ما كانوا فيه أولى، فشن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سـبقتموهم 

إليه. ولئن قلتم  إنّما حدث بعدهم ما أحدثه إلّا من اتّبع غير سـبيلهم، 

ورغب بنفسه عنهم؛ فشنّهم هم السّابقون، فقد تكلّمـوا فيـه بـما يكفـي، 

 ـ، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مـن مقكـ، ومـا فـوقهم مـن مح

وقد قكّ قوم دونهم فجفـوا، وطمـح عـنهم أقـوام فغلـوا، وإنّهـم بـين 

 -ذل  لعلى هدى مستقيم.كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبـير

وقعت، ما أعلم ما أحـدث النـّاس مـن محدثـة، ولا ابتـدعوا  -بشذن اللهّ

من بدعة، هي أبين أثرا، ولا أثبت أمرا، من الإقرار بالقـدر، لقـد كـان 

ــه   كلامهــم، و  شــعرهم، ذكــر ــة الجهــلاء، يتكلّمــون ب ه   الجاهليّ

يعزّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثمّ ر يزده الإسلام بعد إلّا شدّة، ولقد 

ــه  ذكــره رســول اللهّ ^   غــير حــدي  ولا حــديثين، وقــد ســمعه من

المســلمون، فتكلّمــوا بــه   حياتــه وبعــد وفاتــه، يقينــا وتســليما لــرخّم، 

لأنفسهم، أن يكون   ء ر يحط به علمـه، ور يحصـه كتابـه،  وتضعيفا

ور يمض فيه قدره، وإنّه مع ذل  لفي محكم كتابه  منه اقتبسوه، ومنـه 

تعلّموه.ولئن قلتم  ر أنزل اللهّ آية كذاق ور قال  كذاق.لقـد قـرأوا منـه 

ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذل   كلّـه بكتـاب 

در، وكتبت الشّقاوة، وما يقدّر يكن، وما شاء اللهّ كان، وما ر يشأ ر وق

 .«يكن، ولا نمل  لأنفسنا ضّرا ولا نفعا، ثمّ رغبوا بعد ذل  ورهبوا

  من كلّ   فقالواقال إبليس لأوليائه  من أيّ   ء تأتون بني آدمق»: قال الأوزاع   

وا  هيهـات، ذاو  ء ء. قال  فهل تأتونهم من قبـل الاسـتغفارق فقـال
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قرن التّوحيد، قال  لأبثّنّ فيهم شيئا لا يستغفرون اللهّ منه؛ قـال  فبـّ  

 «.فيهم الأهواء

أوصيكم بثلاث  لا تمكّننّ سمع  من صاحب هوى، ولا ّل »: قال  ونس بن عبيد 

بامرأة ليست ل  بمحرم ولو أن تقرأ عليها القـرآن، ولا تـدخلنّ عـلى 

 «.أمير ولو أن تعظه

ليت شعري أيّ   ء علم ربّنا من أهل الأهواء حين أوجب »: قال أبو عمران الجوني  

 «.لهم الناّر

 ،لا يؤخذ العلم عن أربعـة  سـفيه يعلـن السّـفه، وإن كـان أروى النـّاس»: قال مالك 

ومـن يكـذب   حـدي  النـّاس وإن  ،وصاحب بدعة يـدعو إلى هـواه

د فاضـل إذا كـان لا يحفـظ مـا وصـالح عابـ ،كنت لا أتّهمه   الحـدي 

 «.يحدّث به

من أمّر السّنّة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمـة، ومـن »: قال أبو عثمان الن يسابو ي  

 هج ُّٱأمّر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطـق بالبدعـة. قـال اللهّ تعـالى  

 .[5٤النور  ]َّ هيهى هم

لخلق من ستّة أشياء  الأوّل ضعف النّيّة إنّما دخل الفساد على ا»: قال ذو الن ون المصري  

ــأة لشــهواتهم، والثّالــ   ــا: صــارت أبــدانهم مهيّ بعمــل الآخــرة، والثّ

غلبهم طول الأمل مع قك الأجل، والرّابع  آثـروا رضـاء المخلـوقين 

عــلى رضــاء اللهّ، والخــامس  اتّبعــوا أهــواءهم ونبــذوا ســنّة نبــيّهم ^، 

ة لأنفســهم، ودفنــوا أكثــر والسّــادس  جعلــوا زلّات السّــلف حجّــ

 «.مناقبهم
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اديُ  التّعدّي   الأحكـام، والتّهـاون   السّـنن، »عن البدعة فقال    ئل أبو حفص الحد 

 «.واتّباع الآراء والأهواء، وترو الاتّباع والاقتداء

 سـعفا  العقل والهوى متعاديان، فالواجب على المـرء أن يكـون لرأيـه مُ »: قال ابن حب ان 

فشذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقـرخما مـن هـواه، لأنّ    ،وّفاولهواه مس

 «.مجانبة الهوى إصلاح الّ ائر، وبالعقل تصلح الضّمائر

إنّ الهـوى والشّـهوة يجتمعـان   العلّـة والمعلـول ويتّفقـان   الدّلالـة »: قال المااو دي  

صّـة والمدلول، لكن الهوى مختصّ بـالآراء والاعتقـادات، والشّـهوة مخت

بنيل المستلذّات.فصارت الشّهوة من نتائج الهوى، ولذل  فـشنّ الهـوى 

عــن الخــير صــادّ، وللعقــل مضــادّ، لأنّــه ينــتج مــن الأخــلاق قبائحهــا، 

ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعـل سـتر المـروءة مهتوكـا، ومـدخل 

الشّرّ مسلوكا. ولّما كان الهوى غالبا وإلى سـبيل المهالـ  مـوردا، جعـل 

عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ عثرته، ويدفع بادرة سـطوته، ويـدفع  العقل

 «.خداع حيلته، وذل  لأنّ سلطان الهوى قويّ ومدخل مكره خفيّ 

أضلّ الضّلّال  هم أتباع الظّنّ والهوى، كما قال اللهّ تعـالى   حـقّ مـن »: قال ابن تيمي   

 كم كل كخ كح  كجقم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ  ذمّهـــــــم
 لي لى لم لخ ُّٱال   حـقّ نبيّـه ^ وق[23النجم  ]َّ لح لج
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج
ــذين همــا الجهــل [٤-1الــنجم ]َّ ــة اللّ فنزّهــه عــن الضّــلال والغواي

والظّلم، فالضّالّ هو الّذي لا يعلم الحقّ، والغـاوي الّـذي يتّبـع هـواه، 

وأخبر عن نبيّه ^ أنّه ما ينطق عن هوى النّفس، بل هو وحـي أوحـاه 

 «.إليه فوصفه بالعلم ونزّهه عن الهوى اللهّ

العبــادات مبناهــا عــلى الشّرــع والاتّبــاع، لا عــلى الهــوى والابتــداع، فــشنّ »: قااال أ ضااا 

الإسلام مبنيّ على أصلين  أحدهما  أن نعبـد اللهّ وحـده لا شريـ  لـه، 

والثّا:  أن نعبده بما شرعـه عـلى لسـان رسـوله ^ لا نعبـده بـالأهواء 
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لأحد أن يعبد اللهّ إلّا بما شرعه رسـوله ^ مـن واجـب  والبدع، فليس

 «.ومستحبّ، لا أن نعبده بالأمور المبتدعة

إنّ جميع المعا، تنشأ من تقديم هوى النّفوس على محبّة اللهّ ورسوله »: قال ابن  جب 

وقد وصف اللهّ المشركين باتّباع الهوى   مواضـع مـن كتابـه، وكـذل  

وى عــلى الشّرــع ولهــذا يســمّى أهلهــا أهــل البــدع تنشــأ مــن تقــديم الهــ

الأهواء، ومن كان حبّه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسـه كـان ذلـ  

نقصا   إيمانه الواجب، فيجب عليه حينئذ التّوبة من ذل ، والرّجـوع 

إلى اتّباع ما جاء به الرّسـول ^ مـن تقـديم محبّـة اللهّ ورسـوله ومـا فيـه 

 «.فس ومراداتها كلّهارضا اللهّ ورسوله على هوى النّ 

[٤3الفرقـان  ]َّ  فم فخ فح فج  غم  ُّٱفي تفس  قولاه تعاالى:  قال ابن كث  

يعني أنّه مهما استحسن من   ء ورآه حسنا   هـوى نفسـه كـان دينـه 

 لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في فى ُّٱومذهبه كما قال تعالى  
 .[8فاطر  ]َّ نمنز نر مم ما لي

 لى لم لخ ُّٱالى ذمّ اتّبـاع الهـوى   قولـه تعـالى  عظّـم اللهّ تعـ»: قال الف وزرباادى  
 يح يج هي هى هم هج ُّٱوقولـه  [23]الجاثية  َّ مج لي
وجمع الهوى   الآية الثّانية تنبيها على [120البقرة  ]َّ يى يم  يخ

أنّ لكــلّ واحــد هــوى غــير هــوى الآخــر، ثــمّ إنّ هــوى كــلّ واحــد لا 

 «.والحيرة يتناهى، فعلى هذا فشنّ اتّباع أهوائهم نهاية الضّلال

نقيط    إنّ الواجب الّذي يلزم العلم به أن يكون جميع »: صاحب أضواء البيان قال الش 

، فشذا كانت جميع -جلّ وعلا -أفعال المكلّف مطابقة لما أمره به معبوده

أفعاله تابعة لمـا يهـواه، فقـد صرف جميـع مـا يسـتحقّه عليـه خالقـه مـن 

 «.العبادة والطّاعة إلى هواه

الهوى مطيّة الفتنة، والدّنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسـلم، وأعـرض عـن »ر: وقال ر:
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الدّنيا تغنم، ولا يغرّنّ  هواو بطيب الملاهي، ولا تفتن  دنياو بحسن 

العواري، فمدّة اللّهو تنقطع، وعاريّة الدّهر ترتجـع، ويبقـى عليـ  مـا 

 «.ترتكبه من المحارم وتكتسبه من المآثم

والذي نفسي بيده  لأن تمتلـئ داري قـردة وخنـازير، أحـب إلي »: اء قال عن أبي الجوز

 ُّٱمن أن يجاوز: أحد من أهل الأهـواء؛ ولقـد دخلـوا   هـذه الآيـة  

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 الآية. [119آل عمران  ]َّ ئه ئم

أشـد الجهـاد  جهـاد الهـوى؛ مـن منـع نفسـه هواهـا، فقـد »قال:  عن إبراهيم بن أدهم 

 «. اح مـن الدنـيا وبلائها، وكان محفو ا  ومعافى من أذاهااستر

إن أصــحاب الأهــواء  قــد أخــذوا   تأســيس »قااال:  عاان محمااد باان النضراا الحااا ث  

 «. الضلالة، وطمس الهدى؛ فاحذرهم

أربعة أشياء من طريق الاستقامة  لا يترو أمر الله لشدة تنزل به،  »:قال شقيق البلخ  

لا يعمــل خــوى أحــد، ولا وع   يــده مــن الــدنيا، ولا يتركــه ل ــء يقــ

 «.يعمل خوى نفسه، لأن الهوى مذموم؛ ليعمل بالكتاب والسنة

الهوى يردي، وخوف الله يشفي؛ واعلم  أن ما يزيل عـن »قال:  عن إبراهيم بن أدهم 

 «. قلب  هواو، إذا خفت من تعلم أنه يراو
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 الــــــورع
 

 «. رأيت يكفي من الدعاء، مع الورع اليسير»اال: ق عن محمد بن وايع 

كان لأق بكر غلام هر  لـه الخـرا ، وكـان أبـو بكـر يأكـل مـن »قالس:  عن عائش  

خراجه، فجاء يوما ب  ء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام  أتدري ما 

هذاق فقال أبو بكر  وما هوق قال  كنت تكهّنت لإنسـان   الجاهليّـة، 

ن الكهانة إلّا أّ: خدعته، فأعطا: بذل ، فهذا الّـذي أكلـت وما أحس

 «.منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كلّ   ء   بطنه

أنّـه كـان فـرض للمهـاجرين الأوّلـين أربعـة آلاف   أربعـة،  عن عمر بان الخط ااب 

وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. فقيل له  هو مـن المهـاجرين، 

آلافقفقال  إنّما هاجر به أبواه، يقول  لـيس هـو  فلم نقصته من أربعة

 «.كمن هاجر بنفسه

م مروطا بـين نسـاء مـن قسة  إنّ عمر بن الخطّاب  »قال: عن ثعلب  بن أبي مالك 

نساء أهل المدينة فبقي منها مرل جيّد، فقال له بعض من عنده  يا أمير 

أمّ كلثـوم  يريدون -المؤمنين  أعط هذا بنت رسول اللهّ ^ الّتي عندو

فقال عمر  أمّ سليط أحقّ به وأمّ سليط مـن نسـاء الأنصـار  -بنت علِّّ 

فشنّهـا كانـت تزفـر لنـا القـرب يـوم : ممنّ بايع رسول اللهّ ^. قال عمـر

 «.أحد

حمن بن عثمان  كناّ مع طلحة بن عبيد اللهّ ونحن »: التّيميّ عن أبيه. قالعن معاذ بن عبد الر 

راقد، فمناّ من أكل، ومناّ من تورّع. فلـمّا  رم فأهدي له طير، وطلحةحُ 

 ^«.فّق من أكله، وقال  أكلناه مع رسول اللهّ ااستيقظ طلحة و
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مثل الإسـلام كمثـل شـجرة، فأصـلها الشّـهادة، وسـاقها كـذا وكـذا، »:  سطاووقال 

وثمرها الورع، لا خير   شجرة لا ثمر لها،  -  ء سمّاه -وورقها كذا

 «.ورع له ولا خير   إنسان لا

 «.أفضل العلم الورع والتوّكّل»: قال الحسن البصري  

الفقيه الورع الزّاهد المقيم على سنّة محمّد ^، الّذي لا يسخر بمن أسفل منه، »: وقال 

 «..حطاما -Q -ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علّمه اللهّ

 «.اللهّ عنه ما عبد العابدون ب  ء أفضل من ترو ما نهاهم»: وقال 

ما   الأرض   ء أحبّه للناّس من قيام اللّيل، فقال له قائـل  فـأين الـورعق   »وقال أ ضا

 «.قال  به به ذل  ملاو الأمر

قـال  الطّمـع. فعجـب « فـما آفتـهق»قال  الورع. قـال   ما ملاو الدّينق»لغلام:  وقال 

 «.الحسن منه

بشـهادة، فقـال لـه   لخطّـاب شـهد رجـل عنـد عمـر بـن ا: قال :رش  بن الحر  

لســت أعرفــ ، ولا يضّرــو أن لا أعرفــ ، ائــت بمــن يعرفــ ، فقــال 

رجـل مـن القـوم  أنـا أعرفـه. قـال  بـأيّ   ء تعرفـهق قـال  بالعدالــة 

والفضل، قال  فهو جارو الأدنـى الّـذي تعرفـه ليلـه ونهـاره ومدخلـه 

ن خما يستدلّ ومخرجه، قال  لا. قال  فمعامل  بالدّينار والدّرهم اللّذي

على الـورعق قـال  لا. قـال  فرفيقـ    السّـفر الّـذي يسـتدلّ بـه عـلى 

مكارم الأخلاقق قال  لا. قال  لست تعرفـه، ثـمّ قـال للرّجـل  ائـت 

 «.بمن يعرف 

ــا يقتــدى بنــا خشــيت أن لا يســعنا »: قااال الأوزاعاا    ــا نمــزح ونضــح  فلّــما صرن كنّ

 «.التّبسّم

  بــالورع هفّــف اللهّ حســاب ، ودع مــا يريبــ  إلى مــا لا عليــ»: قااال ياافيان الث ااو ي  

 .«يريب ، وادفع الشّ  باليقين يسلم ل  دين 
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 «.لولا سفيان الثّوريّ لمات الورع  »وعن قتيب  بن يعيد قال 

ي    «.كان يقال  التّورّع   الفتن كعبادة النّبيّين   الرّخاء»: قال صالح المر 

لا يعجـبكم كثـرة صـلاة امـرى ء ولا صـيامه، »: - س  عنا  ابان أبي ثابا -قال حبياب

ولكن انظروا إلى ورعه، فشن كان ورعا مع ما رزقه اللهّ من العبادة فهـو 

 «.عبد للهّ حقّا

اك بن عثمان  ح  أدركت الناّس وهم يتعلّمون الـورع، وهـم اليـوم يتعلّمـون »: قال الض 

 «.الكلام

 «.ع عن الحرام فتوحا من الحلاللن يعدم المتورّ »: قال أبو حامد الغبالي  

افع     «.زينة العلم الورع والحلم»: قال الش 

د بن أبي ز د جمـاع آداب الخـير وأزمّتـه تتفـرّع مـن »: -إمام المالكي ا  في زماناه -قال أبو محم 

مـن كـان يـؤمن بـاللهّ واليـوم الآخـر »أربعة أحادي   قـول النّبـيّ ^  

ن إسـلام المـرء تركـه مـا لا سْ حُ  من»، وقوله  «فليقل خيرا أو ليصمت

وقولــه  ،« لا تغضــب»وقولــه للّــذي اختكــ لــه   الوصــيّة  ،«يعنيــه

 «.المؤمن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه»

لو أن رجلا  اتقى مائة  ء، ور يتورع عن  ء واحد  ر يكن : قال عبد الله بن المبا ك 

أما سمعت الله  ورعا ؛ ومن كان فيه خلة من الجهل  كان من الجاهلين؛

فقــال [٤5هـود  ]َّ نخ نح نج  مم ُّٱق قـال  تعالى قال لنـوح 

  [٤6هود  ]َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱالله  

سئل إبراهيم بن أدهم  بم يـتم الـورعق قـال  بتسـوية كـل »قال: عن إبراهيم بن بشا  

الخلــق مــن قلبــ ، واشــتغال  عــن عيــوخم بــذنب ؛ وعليــ  بــاللفظ 

رب جليل؛ فكـر   ذنبـ ، وتـب إلى ربـ   الجميل، من قلب ذليل، ل

 . «يثبت الورع   قلب ، واحسم الطمع، إلا من رب 

الورع من الزهد  بمنزلة القناعة من الرضا؛ هـذا أولـه، »قال:  عن أبي يليمان الدا اني 
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 . «وهذا أوله

 . «يقول الناس  فلان الناس ؛ وإنما الناس   الورع »قال: عن يح  بن أبي كث 

 . «إن  تكاد تعرف ورع الرجل    كلامه إذا تكلم»قال:  نس بن عبيد عن  و

يجــزئ قليــل الــورع عــن كثــير العمــل، ويجــزئ قليــل  »قااال: عاان  ويااف باان أيااباط 

 . «التواضع عن كثير الاجتهاد

يعني  كان ورعـا   ،كان أبو الشعثاء مسلما  عند الدينار، والدرهم»قال: عن ابن ي  ن 

 .«عندهم

من كثر كلامه، كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه، قـل ورعـه؛   » الله بن أبي زكر ا قال وعن عبد

 . «ومن قل ورعه، أمات الله قلبه

 .«ترو محمد بن سيرين أربعين ألفا  فيما لا ترون به اليوم بأسا   »:قال هشام بن حسان 

بـر  عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقهـا فقـال  إن كـان يأل  جل بشر بن الحا ث 

ها إلا طـلاق زوجتـه فليفعـل، وإن كـان  أمه   كل  ء ور يبق من برِّ

 .«يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذل  إلى أمه فيضرخا فلا يفعل

يعني التي تربط خا حزمة  -عن رجلٍ يشتري بقلا  ويشترل الخوصة  يئل الإمام أحمد 

بـراهيم بـن أق ، فقال أحمد  إيو هذه المسـائلق  قيـل لـه  إن إ-البقل 

نعيم يفعل ذل ، فقال أحمد  إن كان إبراهيم بـن أق نعـيم فـنعم، هـذا 

 .«يشبه ذاو

 . «من يشتري له سمنا  فجاء به على ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع أَمَرَ الإمام أحمد 

لا يستمد من محابر أصحابه وإنما هر  معـه محبرتـه يسـتمد منهـا،   وكان الإمام أحمد

تأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقـال لـه  اكتـب فهـذا ورع مظلـم، واس

واستأذن رجل آخـر   ذلـ  فتبسـم وقـال  ر يبلـط ورعـي ولا ورعـ  

 .«هذا

لا يصـيب عبـد حقيقـة الإيـمان حتـى يجعـل بينـه وبـين الحـرام » :قال يفيان بن عيينا  
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 .«حاجزا  من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه

 .«إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، هو الورع » وقالس عائش  

لو صليتم حتـى تكونـوا كالحنايـا، وصـمتم حتـى تكونـوا  »  وقال عبد الله بن عمر  

 .«كالأوتار، ر يقبل ذل  منكم إلا بورع حاجز

 .«الورع ترو كل شبهة، وترو مالا يعني  هو ترو الفضلات »:قال إبراهيم بن أدهم 

ع عن كلِّ ما سوى الله تعالىالور»: قال الشبلي  .«ع أن تتورة

ة الحساب » وقال أبو عثمان  «.ثواب الورع خفة

يتحـرو إلا لله تعـالى.وورع  الورع على وجهين  ورع   الظاهر؛ وهـو  أن لا »وقال أ ضا :

  «.يدخل قلب  سوى الله تعالى   الباطن، وهو  أن لا

 .«رع ر يصل إلى الجليل من العطاءمن ر ينظر   الدقيق من الو»  أ ضا  وقال 

يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علِّة أمران إلا أخذت بأشدهما، »: قال الفضيل 

 «.فدع ما يريب  إلى ما لا يريب 

 «.ما  ء أهون من الورع، إذا راب   ء فدعه»: قال حسان بن أبي ينان 

 

 



 

 280 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 

 الوفاء بالوعد
 

 «.لأن أموت عطشا  أحبّ إلى من أن أخلف موعدا  »: شيباني قال المثنى بن حا ث  ل

 «.وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف»وقال ر:ر: 

المواعيد شباو الكـرام يصـيدون خـا محامـد الإخـوان، ألا تـراهم »: قال يحيى بن :الد 

يقولون  فلانٌ ينجز الوعد، ويفي بالضمان، ويصدق   المقـال، ولـولا 

 «. ن موقع الوعد، لبطل حسن هذا المدحما تقدم من حس

إنّ الحاجة إذا ر يتقدمها وعدٌ تنتظر نجحه، ر تتجـاوب الأنفـس »: قال يحيى بن :الد 

سرورها، فدع الحاجة ّتمر بالوعد، ليكـون لهـا عنـد المصـطنع حسـن 

 «. موقع ولطف محل

 «.من خاف الكذب، أقل المواعيد»وقال ر:ر: 

 «.مان من الكذب، كثرة المواعيد، وشدة الاعتذارأمران لا يسل»وقال ر:ر: 

سمعت أعرابيا يقول  أنا والله منه   مواعيد، تهيض العظم، وخلفٍ »: قال الأصمع  

 « يذكر العدم، ولكنه إذا وعد الحريص علق نفسه لديه وأتعب رجليه.

قُه كان كلفـظٍ لا مَعْنـَ»وقال ر:ر:  ى لـه، وجسـمٍ لا روحَ إنَ الوعدَ إذا ر يصحَبْه إنجازٌ يحقِّ

 «.فيه
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 الوبت والعمر
 

ما من أحد إلا و  عقله نقص عـن حلمـه وعلمـه وذلـ  أنـه إذا »: قال أبو الد داء 

أتته الدنيا بزيادة   مال  ل فرحـا م ـورا والليـل والنهـار دائبـان   

 ?هدم عمره لا يحزنه ذل  ضل ضلاله ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص

ن إضـاعة الوقـت تقطعـ  عـن الله شد مـن المـوت لأأالوقت  إضاعة»: ن القيم قال اب

 «.والدار الآخرة والموت يقطع  عن الدنيا وأهلها

كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته »: قال ابن الجوزي 

 «.تهدم عمره، كيف يلهو من يقوده عمره إلى اجله، وحياته على موته

 «. الليل والنهار يعملان في  فاعمل أنت فيهما إنة »: عمر بن عبد العب ب  قال

 إياو والتسويف، فشن  بيوم  ولست بغـدو، فـشن يكـن غـدا  »: قال الحسن البصري 

ل  فكن   غد كما كنت   اليوم، وإن ر يكن ل  غد ر تنـدم عـلى مـا 

 .«فرطت   اليوم

؛ فـشن لا تحقر شيئا  من ع»: قال ابن حبم  لـه اليـوم وإن قـلة مل غـدٍ أن تحققـه بـأن تُعَجِّ

قليــل الأعــمال يجتمــع كثيرهــا، وربــما أعجــز أمرهــا عنــد ذلــ  فيبطــل 

 «.الكل

 .« لعب عت ساعة من عمري   لهو أوما أعلم أ: ضيّ  » وقال ر:ر:

ساعة تحتوي عـلى  كل ساعة تمر فشنها لا تعود، فكن حريصا  على أن تكون كل»وقال ر:ر: 

 «.عةطا

 .«ضاع عندما ترى جهنم ستعرف قيمة الوقت الذي»وقال ر:ر: 
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يا مضيعا  اليوم تضييعه أمس، تيقظ ويح  فقد قتلت الـنفس، وتنبـه للسـعود »وقال ر:ر: 

 «.فشلى كم نحس، واحفظ بقية العمر، فقد بعت الماضي بالبخس

ا: بطـن الأم، يا هذا، إن  ر تزل   حبس، فأول الحبوس صلب الأب، والثـ»وقال ر:ر: 

ــال،  ــلى العي ــد ع ــب، والخــامس الك ــع المكت ــمال، والراب ــ  الق والثال

والسادس الموت، والسابع القبر فشن وقعت   الثـامن. نسـيت مـرارة 

 .«  كل حبس

يــا هــذا، ادخــل حــبس التقــوى باختيــارو أيامــا . ليحصــل لــ  الإطــلاق   »وقااال ر:اار: 

يما تحب، فشنـه يـؤثر الأغراض على الدوام، ولا تؤثرن إطلاق نفس  ف

 .«حبس الأبد   النار، إلى متى تسجن عقل    مطمورة هواو

 «.ت أمداده، ورُبة عمر قليلة آماده كثيرة أمدادهرُبة عمر اتسعت آماده وقلّ »وقال ر:ر: 

 «.دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة»: قال حسن البنا 

اعة مـن عمـري حتـى إذا تعطـل لسـا: عـن إ: لا يحل لي أن أضيع س»: قال بن عقيل 

مذاكرة ومنا رة وبكي عن مطالعة أعملت فكـري   حـال راحتـي 

 «.وأنا منطرح

عجبت ممن يحـزن عـلى نقصـان مالـه كيـف لا يحـزن عـلى نقصـان »: قال يحيى بن معاذ 

 «. عمره

ليس سـاعة مـن سـاعات الـدنيا إلا وهـي معروضـة عـلى العبـد يـوم »: قال الاوزاع  

يامة يوما فيوما وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة ر يـذكر الله فيهـا إلا الق

وتقطعت نفسه عليها ح ات، فكيف إذا مـرت بـه سـاعة مـع سـاعة 

 «.ويوم إلى يوم

 .«الأيام ثلاثة، معهود، ومشهود، وموعود، أراد الأمس واليوم والغد » وقال ر:ر:
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فيـه، إن كنـت بالـدنيا فوقتـ  الـدنيا، الوقت  ما أنت »يقول   ،علي الدقاق،  ووكان أب

ـور فوقتـ  ال ـور  وإن كنت بالعقبى فوقت  العقبى وإن كنت بال  

 .«وإن كنت بالحزن فوقت  الحزن

 .«وقت ثان تضييع  ماض الاشتغال بفوات وقتٍ  » قيل:

إن ضعفت النفس عن ملاحظة قك الوقت وسرعة انقضائه، »: قال ا بن القيم 

 مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح ٱُّ  Qفليتدبر قوله 

وقوله [35:الأحقا ]َّ  هم هج نه نم نخ نح نجمم مخمح

Q  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ  

 [٤6 النازعات]َّ

ــا »وقااال ر:اار:  ــاعات أوراقه ــام أغصــانها والس ــا والأي ــهور فروعه ــنة شــجرة والش الس

فمن كانـت أنفاسـه   طاعـة فثمـرة شـجرته طيبـة،  ،والأنفاس ثمرها

 «.حنظلومن كانت   معصية فثمرته 
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 الولاء والبراء    
 

حابي  الجليل عبد الله  بن حذاف  السّهميّ، لّما أسرته الرّوم جاءوا بـه إلى ملكهـم فقـال  الص 

لــه  تنكّــ. وأنــا أشركــ    ملكــي وأزوّجــ  ابنتــي، فقــال لــه  لــو 

أعطيتني جميع ما تمل  وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عـن ديـن 

ما فعلت. فقال  إذا أقتل ، قال  أنت وذاو، فأمر بـه  محمّد طرفة عين

فصلب، وأمر الرّماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعـرض عليـه 

دين النّكانيّة فيأبى، ثمّ أمر به فأنزل، ثمّ أمر بقدر. و  روايـة ببكـرة 

من نحاس فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقـاه وهـو ينظـر، فـشذا 

رض عليه فـأبى، فـأمر بـه أن يلقـى فيهـا، فرفـع   هو عظام تلوح وع

البكرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه، فقـال لـه  إّ: إنّـما بكيـت؛ 

لأنّ نفسي إنّما هـي نفـس واحـدة تلقـى   هـذه القـدر السّـاعة   اللهّ، 

فأحببت أن يكون لي بعدد كلّ شـعرة مـن جسـدي نفـس تعـذّب هـذا 

 «.العذاب   اللهّ

حمن بن  ب د عن عبد ال أتينا حذيفـة فقلنـا دلّنـا عـلى أقـرب النـّاس برسـول اللهّ ^  »قال ر 

كـان أقـرب النـّاس : هديا وسمتا وولاء نأخـذ عنـه ونسـمع منـه فقـال

برسول اللهّ ^ هديا وسـمتا ودلّا ابـن أمّ عبـد، حتّـى يتـوارى عنـّي   

م بيته، ولقد علم المحظو ون من أصحاب محمّد عليه الصّلاة والسّـلا

 «.أنّ ابن أمّ عبد من أقرخم إلى اللهّ زلفة

من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشـبّه »أن ه قال:  عن ابن عمر 
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 «.شر معهم يوم القيامةخم حتّى يموت وهو كذل  حُ 

إنّ لي كاتبا نكانيّا قال  مال ق قاتل  اللهقّ  قلت لعمر »قال:  عن أبي مويى 

ـــمعت اللهّ ـــا س ـــول  أم  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ يق

ــدة  ]َّ نمنخ نح  نج ميمى ــال  [51المائ ــا... ق ــذت حنيف ّّ ألا ا

قلت  يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال  لا أكرمهم إذ أهـانهم اللهّ 

 .«ولا أعزّهم إذ أذلّهم اللهّ ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله

  أتشـهد أنّ محمّـدا رسـول اللهقّ قـال  لّما قال له مسيلمة الكـذّاب حبيب بن ز د الأنصا ي  

نعم. فيقول  أتشهد أّ: رسول اللهقّ فيقول  لا أسمع، فلم يزل يقطّعه 

 «.إربا إربا وهو ثابت على ذل 

أحبّ   اللهّ وأبغض   اللهّ، ووال   اللهّ وعاد »قال: قال لي الن ب   ^:  عن ابن عمر 

بـذل ، ولا يجـد رجـل طعـم الإيـمان    اللهّ فشنّ  لا تنال ولاية اللهّ إلّا 

 «.وإن كثرت صلاته وصومه حتّى يكون كذل 

غاب عمّي أنس بن النّضر عن قتال بدر فقال  يـا رسـول اللهّ غبـت  » قال: عن أنس 

عن أوّل قتال قاتلت المشركين، لئن اللهّ أشـهد: قتـال المشرـكين لـيرينّ 

مون، قـال  اللّهـمّ إّ: اللهّ ما أصنع، فلمّا كان يوم أحـد وانكشـف المسـل

أعتــذر إليــ  ممـّـا صــنع هــؤلاء، يعنــي أصــحابه وأبــرأ إليــ  ممـّـا صــنع 

هؤلاء، يعني المشركين. ثـمّ تقـدّم فاسـتقبله سـعد بـن معـاذ، فقـال  يـا 

 .«سعد بن معاذ، الجنّة وربّ النّضر، إّ: أجد ريحها من دون أحد

فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة  فما استطعت يا رسول اللهّ ما صنع. قال أنس قال يعد: 

بالسّيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثّل به المشركون، فما عرفه 
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 لخ ُّٱأحد إلّا أخته ببنانه. قال أنس  كناّ نرى أو نظنّ أنّ هذه الآية نزلت فيه و  أشباهه  

ٱ«.الى آخر الآية َّمىمم مخ مح مج لي لى لم

يا : لّما بلغه ما كان من أبيه، أتى رسول اللهّ ^، فقال؛ بن أبي   عن عبد الله  بن عبد الله 

رسول اللهّ إنّه بلغني أنّ  تريد قتل عبد اللهّ بن أقّ فيما بلغ  عنـه، فـشن 

كنــت فــاعلا فمــر: بــه، فأنــا أحمــل إليــ  رأســه، فــو اللهّ لقــد علمــت 

أمر الخزر ، ما كـان لهـا مـن رجـل أبـرّ بوالديـه منـّي، إّ: أخشـى أن تـ

غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد اللهّ بـن أق يم ـ   

الناّس فأقتله فأقتل مؤمنـا بكـافر فأدخـل النـّار. فقـال رسـول اللهّ ^  

 «.بل نترف ق به ونحسن صحبته ما بق  معنا»

ه على باب المدينة واستلّ سيفه، فلـمّا جـاء أبـو بن أقّ  ووقف عبد الله  بن عبد الله 

قال له  وراءو، فقال  مال  ويل ق قال  واللهّ لا تجوز حتّـى يـأذن لـ  

رسول اللهّ ^ وكان إنّما يسير ساقة فشكا إليه عبد اللهّ ابنه. فقال الابـن  

واللهّ يا رسـول اللهّ لا يـدخلها حتّـى تـأذن لـه، فـأذن لـه رسـول اللهّ ^  

 «.فأجازه

ون يهوديّا أو نكانيّا وهو لا يشعر، قال  ليتّق أحدكم أن يك: قال عبد الله  بن عتب 

 ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفظنناّه يريد هذه الآية  

 «.الآية[51المائدة  ]َّ

، في تفس  قوله تعالى:   هي هى همهج ني  نى نم ُّٱقال البغوي 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج
نزلت   سعد ابن أق وقّاص [8العنكبوت  ]َّ  ئز ئر
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ق سفيان فقد كان سعد من السّابقين الأوّلين للإسلام، وأمّه حمنة بنت أ

وكان بارّا بأمّه. قالت له أمّه  ما هذا الدّين الّذي أحدثتق واللهّ لا آكل 

ولا أشرب حتّى ترجع إلى ما كنت عليه، أو أموت فتعيّر بذل  أبد 

الدّهر، يقال  يا قاتل أمّه. ثمّ إنّها مكثت يوما وليلة ر تأكل ور تشرب 

ور تستظلّ، فجاء سعد إليها وقال  يا أمّاه لو كانت ل  مائة نفس 

فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلِّ وإن شئت فلا تأكلِّ فلمّا 

يح يج هي هىأيست منه أكلت وشربت. فأنزل اللهّ  
 «.إلى آخر الآيات

ــذّة إلّا  »   قااول شاايخ الإياالام اباان تيمي اا  ــوب سرور ولا ل ــيس للقل ــة اللهّ ل    محبّ

والتّقرّب إليه بما يحبّه، ولا تمكن محبّته إلّا بالإعراض عـن كـلّ محبـوب 

، سـواه، وهـذا حقيقـة لا إلــه إلّا اللهّ وهـي ملّـة إبـراهيم الخليــل 

وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة اللهّ وسلامه عليهم أجمعين، أمّا شـقّها 

متابعته ^ فيما أمر والانتهاء عمّا الثّا: محمّد رسول اللهّ  فمعناه تجريد 

ــا كانــت  ــه وزجــر. ومــن هن ــه إلّا اللهّ»نهــى عن ــا "لا إل ــراء نفي ولاء وب

 «.وإثباتا

 : والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم مـن الصّـحابة فمـن بعـدهم عـلى  أنّ »قال البغوي 

 «.الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما

وكاني  قال ا أولياء اللهّ سبحانه متفاوتون   الولاية بقوّة ما رزقهم اللهّ سبحانه من »: لش 

الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا كـان   بـاب الولايـة أعظـم شـأنا وأكـبر 

 . «قدرا وأعظم قربا من اللهّ وكرامة لديه

حببـتم لا تزالـون بخـير  مـا أ» كـان يقـول   أن أبا الدرداء : عن حسان بن عطي 

 . «خياركم، وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه؛ فشن عارف الحق كعامله
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إ: لأحب    الله تعالى؛ قال  أحب  الذي أحببتني له؛ اللهـم، »: قيل لمحمد بن وايع

 . «حب فيـ ، وأنـت لي ماقت أو مبغضأُ إ: أعوذ ب  أن 

ء يهـزل   ما  ء يسمن   الخصـب والجـدب، ومـا  »قال:  عن طلح  بن مصر 

الخصب والجدب، وما  ء أحلى من العسـلق قـال  الـذي يسـمن   

الخصب والجدب  المؤمن  إن أعطي شكر، وإن ابتلِّ صبر؛ وأما الذي 

يهـزل   الخصـب والجــدب  الفـاجر، أو الكــافر  إذا أعطـى ر يشــكر، 

وإذا ابتلى ر يصبر.وأما الذي هو أحلى من العسل  فالألفة التي جعلها 

 . «بين عباده Qالله 

إذا كانـت نفسـ  غـير نـا رة لقلبـ ، فأدخـا بمجالسـة  »:قال أباو العبااس بان عطااء

الحكماء؛ فمن أراد أن يستضيء بنـور الحكمـة، فلـيلاق خـا أهـل الفهـم 

 «. والعقل

أدن قلبـ  مـن مجالسـة الـذاكرين، لعلـه ينتبـه عـن غفلتـه؛ وأقـم شخصـ      »وقال

 «. بركتها طاعة رب العالمينخدمة الصالحين  لعله يتعود ب

 الله لبعثه سنة سبعين الله يبعد المقام و الركن بين قام رجلا أن لو :» مسعود ابن قال و

 .« يحب من مع القيامة يوم

 إ: واسع بن لمحمد رجل وقال الله إلى قربان الفاسق مصارمة :» الحسن وقال 

 اللهم قال و وجهه حول ثمله أحببتني الذي ما أحب  فقال الله   لأحب 

« مبغض لي وأنت في  أحب أن ب  أعوذ  أ:

 عنهم تتحات بعض إلى بعضهم فكشر التقوا إذا الله   المتحابون:»  مجاهد وقال

 .« يبس إذا الشتاء   الشجر ورق يتحات كما الخطايا

 .« عبادة الرحمة و المودة على أخيه وجه إلى الرجل نظر:»  الفضيل وقال 

 

 
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 الولد والوالدين
 

 [2٤الإسراء  ] َّ جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱفي قولااه تعااالى:  قااال عااروة 

 .«هو ألا يمنعهما من  ء أراده

رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه، وهو يقول لها  أتريني جزيت  يا أمه   أى ابن عمر 

 .«فقال ابن عمر  ولا طلقة واحدة، أو قال  ولا زفرة واحدة ?

قـال  إن كـان لـه أبـوان فليبرهمـا  ?عن رجل قتل امرأته وما توبتـه  ،عباس ئل ابن يُ 

وقد جاء عنه مثل ذل    المرأة  ،ماداما حيين، فلعل الله أن يتجاوز عنه

 .«التي تعلمت السحر ثم جاءته تطلب التوبة

فقال  أق. قال  لا تدعـه  ?رجلا يم  خلف رجل، فقال  من هذا   أى أبو هر رة 

 . «ولا تجلس قبله، ولا تمو أمامهباسمه 

 «.لا تقطع ما كان أبوو يصله فيطفأ نورو»وقال ر:ر: 

ي ِّ ل  ي و، مدّ ل    عمرو، ويُ اتق رب ، وبرّ والدي ، وصل رحم ، يُ »وقال ر:ر: 

 «..كف عن  ع وويُ 

ز قدم أمي ، وما أحب أن   » محمد بن المنكد قال  بات أخي عمر يصلِّ ، وبت أغمِّ

 «.لتي بليلته لي

، وعنده بنت له، فقال  أبعـدها عنـ  يـا أمـير على معاوية  د:ل عمرو بن العاص

المــؤمنين، فــوالله مــا علمــت إلا أنهــن يلــدن الأعــداء، ويقــربن البعــداء، 

ن الضغائن. قال معاوية  لا تقل هـذا يـا عمـر، فـو الله مـا مـرض ثويور

مـثلهن، ولـربّ ابـن  المر ، ولا ندب الموتى، ولا أعولّ على الأحـزان



 

 290 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 «.أخت قد نفع خاله

يحاسـب عـلى الـنعم،  Qالبنون نعمٌ، والبنـات حسـنات، والله »: قال محمد بن يليمان 

 «. ويجازي على الحسنات

يـا بنـيّ  إن الله رضـيني لـ  وحـذّر: منـ ، ور قال محمد بن علىٌّ بن حسن لابنه جعفار: 

مــن ر يدعــه الــبر إلى  يرضــ  لي فأوصــاو ق، يــا بنــيّ  إن خــير الأبنــاء

 .«الإفرال، ور يدعه التقصير إلى العقوق

الولد ريحانت  سبعا ، وخادم  سبعا ، وهو بعد ذلـ  صـديق  أو عـدوّو أو »وقال ر:ر: 

 .«شريك 

ــيس  يااأل معاو اا  باان أبي ياافيان ــن ق ــف ب ــا أمــير الأحن ــال  ي ــد، فق ــن الول ع

لهـم أرض ذليلـة، أولادنا ثمار قلوبنا، وعماد  هورنا، ونحـن »المؤمنين

وسماء  ليلة، وخم نصول عند كل جليلة، فـشن طلبـوا فـأعطهم، وإن 

غضبوا فأرضهم، يمنحوو ودهم، ويحبّوو جهدهم، ولا تكن عليهم 

فقال له معاوية  «. قفلا فيتمنّوا موت  ويكرهوا قرب  ويملوا حيات 

لله أنت لقد دخلت علّى وإ: لمملوء غيظا عـلى يزيـد ولقـد أصـلحت 

لبي له ما كان فسد. فلما خـر  الأحنـف مـن عنـد معاويـة بعـ  من ق

 .«معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم، فبع  يزيد إلى الأحنف بنصفها

 «. ينبغي لأحدكم أن يتخيّر لولده إذا ولد الاسم الحسن»: قال على  بن أبي طالب 

 «. ءالسّو عجّلوا بكني أولادكم لا ت ع إليهم الألقاب»: قال عمر بن الخطاب 

 «. ب جارية  خير من غلام، ورب غلام قد هل  أهله على يديهرُ »: قال قتادة 

 «.من بلغت ابنته النكاح فلم يزوجها فزنت فعليه مثل إثمها، وإثمها عليه»وقال ر:ر: 

 «.من تمام ما يجب للأبناء على الآباء، تعليم الكتابة والسباحة»وقال ر:ر: 

اج لمعل م ولده: علّم ولدي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فـشنهم يجـدون مـن  » قال الحج 
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 «. يكتب عنهم، ولا يجدون من يسبح عنهم

يا أبت إن عظيم حقـ  عـلّى لا يـذهب »قال أعرابي لأبيه وهو عمر بن ذ   الهمداني  عاتبه: 

صغير حقيّ علي ، والذي تمتّ به إلّى أمت بمثله إلي ، ولست أزعم 

 «. ول لا يحل الاعتداءأنا سواء ولكني أق

تعوة العشاء مع أم  تقر  به عينهُا أحب  إلّي من حجـة »لرجل  : قال الحسن البصري 

عا    . «تطو 

 «.للوالدة الثلثان من البر، وللوالد الثل »قال   وعن الحسن 

  قلت لعطاء  تحبسني أمي   الليلـة المطـيرة عـن الصـلاة   قال وعن  عقوب العجلي

 .«ة، فقال  أطعهاالجماع

أن رجلا  أقسمت عليـه أمـه ألا يصـلِّ إلا الفريضـة، ولا يصـوم إلا شـهر  وعن عطاء 

 .«رمضان. قال  يطيعها

بخلافهق قال   -  رجل حلف عليه أبوه بكذا، وحلفت عليه أمه بكذا  ويئل الحسن 

 .«يطيع أمه

القرب مـن أمـه الولـد بـ»، قال  سمعت بشر بن الحارث يقول  وعن الحسن بن عمرو

، والنظـر Qحي  تسمع أفضل من الذي يضرب بسـيفه   سـبيل الله 

 «.إليها أفضل من كل  ء

ويح ، أما شـعرت أن نظـرو إلى »  قال عمارة  سمعت أق يقول  ، قالوعن أبي حازم

 «.والدت  عبادة، فكيف البر خاق

 «.طها وهضبهاكان ابن الحنفية يغسل رأس أمه ويمش»قال   ،وعن يفيان الثو ي 

كان الحسن بن علِّ لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس خا، فقيل له »، قال  وعن البهري
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أخاف أن آكل معها، فتسبق عينها إلى  ء من الطعام »  ذل ، فقال  

أخـاف أن تسـبق   »وفي  وا  «.وأنا لا أدري، فآكله، فأكون قد عققتها

 «.يدي يدها

دخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه، فقال  ما شـأن محمـد   وعن إيماعيل بن عون، قال

 .«يشتكيق قالوا  لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه

ما من مسلم له وَالدِان مُسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح لـه »قال:  عن ابن عباس 

ــابين  ــة -الله ب ــى مــن الجن وإن كــان واحــد فواحــد وإن أغضــب  -يعن

لله عنه حتـى يـر  عنـه قيـل  وإن  لـماهق قـال وإن أحدهما ر يرضَ ا

 .« لماه

 «.ة أن نوقر أربعة  العار، وذو الشيبة، والسلطان، والوالدنّ إن من السُ »: قال طاووس 

 «.من برّ الوالدة -Q -إّ: لا أعلم عملا أقرب إلى اللهّ قال ابن عب اس 

ذا أراد أن هر  وقف عـلى باخـا أنّ أمّه كانت   بيت وهو   آخر، فش عن أبي هر رة 

السّلام علي  يا أمّاه ورحمة اللهّ وبركاته. فتقول  وعلي  يا بنـيّ : فقال

ورحمــة اللهّ وبركاتــه، فيقــول  رحمــ  اللهّ كــما ربّيتنــي صــغيرا. فتقــول  

 «.رحم  اللهّ كما بررتني كبيرا

وأن تطـيعهما فـيما  أن تبـذل لهـما مـا ملكـت»قال: ما برّ الوالدينق يئل الحسن البصري  

 «.أمراو به إلّا أن يكون معصية

 .« برّ الوالدين كفّارة الكبائر»:  وقال الإمام أحمد

مرقندي   أنّ من حقوق الوالد على ولـده أن يطعمـه إذا احتـا  إلى   »وذكر أبو الل يث الس 

 .«طعمة، ويكسوه إذا قدر

لقـمان  ] َّ  نرمم ما لي لى ُّٱ  تفسـير قولـه تعـالى   وذكر أن  في الحد ث
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ــال  [15 ــه ^، ق ــا، »عن ــما إذا جاع ــالمعروف أن يطعمه المصــاحبة ب

ويكسوهما إذا عريا. ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى 

خدمة، وإجابة دعوتهما، وامتثال أمرهما مـا ر يكـن معصـية، والـتكلّم 

عو معهما باللّين، وأن لا يدعوهما باسمهما، وأن يم  خلفهما، وأن يد

  «.اللهّ لهما بالمغفرة

المؤمن والكافر فـيهن سـواء  الأمانـة تؤديهـا إلى   ثلاث »قال: عن ميمون بن مهران 

 ُّٱمن ائتمن  عليها، من مسلم أو كـافر؛ وبـر الوالـدين، قـال تعـالى  

َّ ئح لمكي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
.الآيــة؛ والعهــد، تفــي بــه لمــن عاهــدت، مــن مســلم أو [15لقــمان  ]

 .«فركا

كنــت مــع النجّــدات فأصــبت ذنوبــا لا أراهــا إلّا مــن  »قااال:  عاان طيساال  باان مي اااس

قلت  كذا وكذا. قال  "ما هيق»الكبائر.فذكرت ذل  لابن عمر قال  

ليست هذه من الكبائر. هي تسع  الإشراو باللهّ، وقتـل النّسـمة بغـير »

ل مـال حلّها، والفرار من الزّحف، وقذف المحصنة، وأكل الرّبـا، وأكـ

ــاء  ــذي يستســخر، وبك ــجد الحــرام، والّ ــاد   المس ــما، وإلح ــيم  ل اليت

 .«الوالدين من العقوق

لّما رأى ابن عمر فرقي قال  أّاف الناّر أن تدخلهاق قلت  نعم. قـال وتحـبّ  -قال طيسل 

قلت  عندي أمّـي. « أحيّ والداوق»أن تدخل الجنّةققلت  نعم. قال  

الكلام، وأطعمتها الطّعام لتدخلنّ الجنـّة، مـا فو اللهّ لو ألنت لها »قال  

 «.اجتنبت الكبائر

لا تأتيّن أبواب السّلاطين وإن أمرتهم بمعروف »لابن مهران:   قال عمر بن عبد العب ب

أو نهيتهم عن منكر، ولا ّلونّ بامرأة وإن علّمتها سـورة مـن القـرآن، 
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 «.ولا تصحبنّ عاقّا؛ فشنّه لن يقبل  وقد عقّ والديه

حدّثني رجـل مـن الأعـراب قـال  خرجـت مـن الحـيّ أطلـب أعـقّ »:  قال الأصمع   

الناّس، وأبرّ الناّس، فكنت أطوف بالأحياء، حتّى انتهيت إلى شـيخ   

عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل   الهاجرة والحرّ شـديد وخلفـه 

بل، شاب   يده رشاء من قدّ ملويّ يضربه به، قد شقّ  هره بذل  الح

فقلت  أما تتّقي اللهّ   هذا الشّيخ الضّعيفق أما كفيه مـا هـو فيـه مـن 

هذا الحبل حتّى تضربهق قـال  إنّـه مـع هـذا أق. قلـت  فـلا جـزاو اللهّ 

خيرا. قال  اسكت فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه 

 «.بجدّه. فقلت  هذا أعقّ الناّس

بعض العرب أنّ رجـلا كـان   زمـن عبـد الملـ  بـن أخبر: »، قال  ذكر الأصمعيّ 

وكان له أب كبير، يقال له فرعان وكان الشّابّ  مُنازلمروان يقال له 

عاقّا لأبيـه، فقـال الشّـيخ  جـزت رحـم بينـي وبـين منـازل جـزاء كـما 

بابن يقال له جليح عقّه   عمره  مُنازليستنجز الدّين طالبه ثمّ ابتلِّ 

جليح وعقّنـي عـلى حـين كانـت كـالحنيّ عظـامي فقال  تظلّمني مالي 

فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للوالي  لا تعجل علِّّ، هـذا منـازل بـن 

فرعان الّذي يقول فيه أبوه  جزت رحم بينـي وبـين منـازل جـزاء كـما 

 «.يستنجز الدّين طالبه فقال الوالي  يا هذا عققت وعققت

كـان المولـود لوالـده غيظـا، والشّـتاء قيظـا، إذا فاض العلم فيضـا، و»قال: ،  عن  بيع 

 «.والحكم حيفا أتاكم الدّجّال يزيف زيفا

ه يُ  إذا أمـر الوالـد »ما العقوق فيما أنـزل اللهّ عـلى موسـىق قـال  ئل: عن عبيد بن جر ج أن 

ولده ب  ء فلم يطعه فقد عاقّه، وإذا الوالد اشتكى إلى اللهّ ما يلقى من 

 «.كلّهولده، فقد عاقّه العقوق 

جنِّب ولدو قرين السـوء، كـما تجنِّبـه المـرض المعـدي، وابـدأ  »: قال مصطفى السباع 



 

  الولد والوالدين

 
 

 

295 

 .«ذل  منذ طفولته، وإلا استشرى الداء، ور ينفع الدواء

القسوة   تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال   تربيته يعلِّمه الانحلال، »وقال أ ضا : 

 .«و  أحضان كليهما تنمو الجريمة

الولد كالمهر إذا أعطي كل ما يريد نشأ حرونا  يصعب قياده، وإذا منع كل مـا  »وقال أ ضا :

يريد نشأ شرسا  يكره كل ما حوله، فكن حكيما    منعه وعطائه. وإياو 

 .«وتدليله باسم الحب له؛ فذل  أقتل  ء لسعادت  وسعادته

فرأيت   أكثـر مـن عرفـت، بنـاتهم يحبون الصبيان ويكرهون البنات، أما أنا »وقال أ ضا : 

 .«أسعد لهم من صبيانهم

د ولدو على الاعتماد عـلى نفسـه ولـو كنـت غنيًّـا، فـشذا أصـبح قـادرا  عـلى »وقال أ ضا :  عوِّ

الكســب وهــو غــير طالــب علــم فحــذار أن تطعمــه عــلى مائــدت ، أو 

د نفقاتــه مــن جيبــ . فشنــ  تقتــل فيــه روح  تســكنه   بيتــ ، أو تســدِّ

 .«سبيل العيو، وقد رأيت من هؤلاء كثير الكفاح  

إذا يئس الولد من عطف أبيه عليه نشأ عاقـا ، وإذا طمـع   عطفـه عليـه نشـأ »وقال أ ضا : 

كســولا ، وخــير الآبــاء مــن ر يــؤيس ولــده مــن حنانــه، ور يطمعــه   

 .«الاعتماد على إحسانه

طـ    تدليلـه يقطعـ  إفراط    القسوة على ولدو، يقطعـه عنـ ، وإفرا»وقال أ ضا : 

 .«عنه، فكن حكيما  وإلا أفلت من يدو الزمام

لأن ترى ولدو يقاسي متاعب الحياة وهو يعمل لها، خـير مـن تـراه غارقـا     »وقال أ ضا :

 .«النعيم وهو يعتمد علي 

 إياو أن تترو لأولادو ثروة إذا كانوا فاسدين، فشنهم يُتْلِفُون   أيام ما جمعته »وقال أ ضا :

هون سمعت ، ويثلمون شرف ، ويسلمون  إلى    أعوام، ثم هم يشوِّ

 .«من هو سريع الحساب

ولد صالح يدعو ل ، ويذكرو الناس به بكل خير، أبقى ل  من ولد ينساو  »وقال أ ضا :
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ويسيء إلي  بما يسيء   الحياة مـن سـلوو، أولادو قطـع مـن كبـدو، 

لأسقام والآلام، أم تريده أتراو تريد أن تصاب بكبدو بما يسبِّب ل  ا

 صحيحا  معافىق.

لو أن كل أب خصص جزءا  من يومه لرعاية ولده لما تعب الآبـاء   أبنـائهم  »وقال أ ضا :

 .«كثيرا  

الأب الجاهـل يفـرح بجـمال صـورة ولـده، ولا يبـالي بقـبح أخلاقـه، والأب »وقال أ ضاا : 

 .«العاقل يفرح بجمال أخلاق ولده ولو كان من أقبح الناس

أخطر  ء على الأسرة أن يميِّز الأبوان بعـض الأولاد عـلى بعـض   الحـب  »وقال أ ضا :

والدلال والإغضاء عن الزلاتّ، وأخطر من ذلـ   أن يعلنـا كـرههما 

للواحـــد وحـــبهما للآخـــر، فتلـــ  هـــي بـــذرة العـــداء بـــين الإخـــوة 

والأخوات، تثمـر بعـد رشـدهم واسـتقلالهم بشـؤون أنفسـهم جفـاء 

 .«ينتهيان إلى الجريمة وخصومة قد

أعن ولدو على برو بثلاثة أشـياء  لطـف معاملتـه، وجميـل تنبيهـه إلى زلاةتـه،  »وقال أ ضا :

 .«وحسن تنبيهه إلى واجباته

لا تستعمل الضرب   تأديب ولدو إلا حين ّفق الموعظة والتأنيب، وليكن  »وقال أ ضا :

ب ضربـ ه وأنـت شـديد ضرب  له ضرب تربية لا ضرب انتقام، وتجنةـ

الغضب منه، واحذر موطن الأذى من جسمه، وأشعره وأنت تضربه 

أن  لا تزال تحب ه. وقلـل مـا اسـتطعت مـن اسـتعمال الضرـب وسـيلة 

 .«للتأديب. ولأن يهاب  ويحب  خير من أن هاف  ويكره 

اسل    تربية ولدو طريق الترغيب قبل الترهيب، والموعظة قبـل التأنيـب، »وقال أ ضا : 

 .«والتأنيب قبل الضرب، وآخر الدواء الكي

قلةـة عقـل الأم تنشـئ الأولاد طائشـين، وقلـة دينهـا تنشّـئهم فاسـقين، وقلـة »وقال أ ضا : 

أمانتها تنشئهم خائنين، وقلة جمالها تنشئهم صالحين، وإذا اجتمع للأم 
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الدين والعقل والأمانة والجمال أنشأت أولادها عظـماء خالـدين، ولا 

 .«يوجد إلا   الحور العينأ ن ذل  

إذا ابتليت بولدٍ بليد وأنت ذكي، فلا تفهمه أنه بليـد، ولا تجـزع مـن بلادتـه،  »وقال أ ضا :

، أنفع ل  مـن ولـد ذكـي عـاق، وكـم جـرة ذكـاء الأولاد  فولد بليدٌ بار 

 .«العاقِّين لآبائهم من متاعب تمنةوا معها ألا يكونوا والدين

 

 
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 اليقــــين
 

 .«قلة الاهتمام لغداليقين: » قال أبو عثمان الح ي 

 .«اليقين  من زيادة الإيمان ومن تحقيقه»: وقال يهل بن عبد الله 

 .«اليقين  شعبة من الإيمان، وهو دون التصديق»    وقال يهل أ ضا

 . «اليقين  هو العلم المستودع   القلوب»  وقال بعضهم

لمكاشفة، ولذل  قال بعض السلف  لو كشف الغطاء ما ابتداء اليقين  ا»: وقال يهل 

 .«ازددت يقينا ، ثم المعاينة والمشاهدة

 .«اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات » وقال أبو عبد الله بن :فيف

أول المقامـات. المعرفـة، ثـم اليقـين، ثـم التصـديق، ثـم الإخـلاص، ثـم   »  و قال بعضهم

 .«الشهادة، ثم الطاعة

على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله  حرامٌ »: ل بن عبد الله وقال يه

 .«تعالى

اليقين داع إلى قك الأمل، وقكـ الأمـل يـدعو إلى الزهـد،  »:وقال ذو النون المصري 

 .«والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث النظر   العواقب

اليقـين  قلـة المخالطـة النـاس   العشرـة، ثلاثة مـن أعـلام »  ذا النون المصري  قول وكان

وترو المدح لهـم   العطيـة، والتنـزه عـن ذمهـم عنـد المنع.وثلاثـة مـن 

أعلام يقين اليقين  النظر إلى الله تعـالى   كـلِّ  ء، والرجـوع إليـه   

 .«كلِّ أمر ولا الاستعانة به   كل حال

مـا أدركـوا مـن اليقين.وأصـل على قدر قـرخم مـن التقـوى أدركـوا »: وقال ابن عطاء 

ــدر  ــلى ق ــنفس، فع ــة ال ــي مباين ــة النه ــي، ومباين ــة النه ــوى  مباين التق

 .«مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين



 

  اليقــــين

 
 

 

299 

 .«لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  »  وقال امرئ بن عبد قيس

 .«  اليقين  رؤية العيان بقوة الإيمانوقيل

 .«اليقين  زوال المعارضاتوقيل: 

 .«اليقين  ارتفاع الريب   مشهد الغيب ،، وقال الجنيد

اليقـين  مـلاو القلـب، وبـه كـمال الإيـمان، وبـاليقين عـرف الله »: قال أبو بكر الو اق 

 .«تعالى، وبالفعل عقل عن الله تعالى

 .«قد مشى رجال باليقين على الماء، ومات بالعطو أفضل منهم يقينا   »:وقال الجنيد 

اليقـين عـلى ثلاثـة أوجـه  يقـين خـبر، ويقـين دلالـة، ويقـين »  وقال أباو بكار الاو اق

 .«مشاهدة

يقول أحدهم  أجلس   بيت ، والق علي  باب ، وانظر  هـل : قال ميمون بن مهران

، يأتي  رزق ق نعم والله، لو كان له مثـل يقـين مـريم وإبـراهيم 

 . «وأغلق بابه، وأرخى عليه ستره

اليقين استقر   القلب كما ينبغي، لطار فرحا  وحزنا   لو أن  »قال:  عن يفيان الثو ي 

 . «شوقا إلى الجنة، أو خوفا من النار

وبعـد أن فـرغ هرقـل »في حد ث أبي يفيان وهرقل الط و ال:  عن عبد الله  بن عب اس 

من محادثة أق سفيان، قال أبـو سـفيان  فلـمّا قـال مـا قـال يعنـي هرقـل 

الصّـخب وارتفعـت الأصـوات، وفرغ مـن قـراءة الكتـاب كثـر عنـده 

أمــر ابــن أق  صــبحوأخرجنــا، فقلــت لأصــحاق حــين أخرجنــا  لقــد أ

، فما زلـت موقنـا أنّـه سـيظهر حتّـى «كبشة، إنّه هافه مل  بني الأصفر

 «.أدخل اللهّ علِّّ الإسلام

اليقين من زيادة الإيمان، ولا ريب أنّ الإيـمان كسـبيّ باعتبـار أسـبابه، مـوهبيّ »قال يهل: 

 «.تبار نفسه وذاتهباع

العلم يعارضه الشّكوو، واليقين لا شّ  فيـه، وعنـد القـوم    »وقال أبو بكر بن طاهر
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 «.اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون إلى غير اللهّ

رأيت الجنّة والناّر حقيقة، قيل له  كيـفق قـال  رأيتهـا بعينـي رسـول اللهّ   »وقال بعضهم

من رؤيتي لهما بعينيّ، فـشنّ بكـي ^، ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي 

 ^«.بخلاف بكه  ئقد هط

اليقــين هــو اســتقرار العلــم الّــذي لا يحــول ولا ينقلــب ولا يتغــيّر   »: وقااال الجنيااد 

 «.القلب

قــال  إنّ [95الواقعــة  ] َّ تم تخ تح تج به بم ُّٱفي قولااه تعااالى:  عاان قتااادة 

يقــين مــن هــذا لــيس تاركــا أحــدا مــن خلقــه حتّــى يقفــه عــلى ال -Q -اللهّ

القرآن، فأمّا المؤمن فأيقن   الدّنيا فنفعه ذلـ  يـوم القيامـة، وأمّـا الكـافر 

 «.فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين

 «.الخبر اليقين[95الواقعة  ] َّ تم تخ تح تج به بم ُّٱعن مجاهد قال في قوله تعالى: 

ل  كناّ نحدّث أنّ قا[5التكاثر  ]َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱعن قتادة في قوله تعالى: 

 «.علم اليقين أن يعلم أنّ اللهّ باعثه بعد الموت

 «.بالصّبر واليقين تنال الإمامة   الدّين»: قال ابن تيمي   

 «.الصّبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كلّه  »وقال 

 . «اليقين  أن لا تتهم مولاو   كل ما أصاب   »:قال يفيان الثو ي 

كفى باليقين زهـدا ، وكفـى بـالعلم عبـادة، وكفـى بالعبـادة   » يقول   كان داود الطائ 

 . «شغلا  

سمعت أبا سليمان الدارا: يقول  العيال يضعفون يقين قال:  عن أحمد بن أبي الحوا ي

الرجل؛ إنه إذا كان وحده، فجاع  قنع؛ وإذا كان له عيال  طلـب لهـم، 
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 . «وإذا جاع الطالب  فقد ضعف اليقين

للمؤمن أربع علامات  كلامـه ذكـر، وصـمته تفكـر، ونظرتـه عـبرة،   »:لحسن  قول ا

 .«وعلمه بر

العبد لا يستحق اليقين، حتى يقطع كـل سـبب بينـه وبـين العـرش إلى الثـرى،  »:وقال

 . «مراده، ويؤثر الله على كل ما سواه Qحتى يكون الله 

ين، والرضا، والحب؛ فعلامة الصدق، واليقأ كان الد ن أ بع :  قال يهل بن عبد الله 

الصــدق  الصــبر، وعلامــة اليقــين  النصــيحة؛ وعلامــة الرضــا  تــرو 

 . «الخلاف؛ وعلامة الإيثار والصبر يشهد للصدق
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 أهل الإيمان والصلاح                                                        
 

انوا يتقون الشرو والمعا،، ويجتمعون عـلى الأمـر ك»: واصفا  السلف قال أحد الصالحين

بالخير والتوا،، ويحذرون يوم الأخـذ بالأقـدام والنـوا،، فاجتهـد 

 «.   لحاقهم أيها العا،، قبل إن تبغت  المنون

أذبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام، وأنصبوا لما انتصـبوا الأجسـاد هـافون »وقال ر:ر: 

ــام، وحفظــ وا الألســنة عــما لا يعنــي عــن فضــول الكــلام، المعــاد بالقي

مخاليـب  وأناخوا على باب الرجا   الدجى إذا سجى الظلام، فأنشـبوا

 «.طمعهم   العفو، فشذا الأ افير  افرة

  مــا بــال كتــب الســلف وكلامهــم ومــواعظم أنفــع مــن كلامنــا وكتبنــا ئل أحااد العلااماءيُاا

نفع المسلمين ورضا لأنهم يتكلمون لعز الإسلام و»ومواعظناق، قال  

الرحمن وإزالة ما يضر الإسلام والمسلمين. ونحـن نـتكلم لعـز الـنفس 

ــاء،  وطلــب الــدنيا وقبــول الخلــق والشــهرة والظهــور والتصــنع والري

 «. وطلب المدح والثناء

 «.ر ولو كُبِّل بالقيود، والكافر عبد ولو خفقت له البنودالمؤمن حُ »وقال ر:ر: 

بحت العبادة حرفته، والفقر مُنيته، والعزلة شـهوته، والآخـرة طوبى لعبد أص»وقال ر:ر: 

هِمته، وطلب العيو بُلغَتُه، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، 

وأمــات بالــذل عزتــه، وجعــل إلى الــرب حاجتــه، يــذكر   الخلــوات 

خطيئتــه، وأرســل عــلى الوجنــة عبرتــه، وشــكا إلى الله غربتــه، وســأله 

ن كان ذل  صفته، وعلى الذنوب ندامته. جـأر بالتوبة رحمته. طوبى لم
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ــرحمن، ويطلــب  ــاجي ال ــل والنهــار، وبكــاء إلى الله بالأســحار، ين اللي

 «. الجنان، وهاف النيران

أخمصـوا لـه البطـون عـن مطـاعم الحــرام،  إن لله عبـادا  »: قاال الربياع بان عباد الارحمن 

ا اخـتلط وغضوا له الجفـون عـن منـا ر الآثـام، وأهملـوا لـه العيـون لمـ

علــيهم الظــلام رجــاء أن ينــير لهــم قلــوخم إذا تضــمنتهم الأرض بــين 

أطباقها، فهم   الدنيا مكتئبون وإلى الآخرة متطلعـون، نفـذت أبصـار 

قلوخم بالغيب إلى الملكوت فرأت فيه ما رجـت مـن عظـيم ثـواب الله 

فازدادوا لله بذل  جدا واجتهادا عند معاينة أبصار قلوخم مـا انطـوت 

يه آمالهم فهم الذين لا راحة لهم   الـدنيا وهـم الـذين تقـر أعيـنهم عل

 «. غدا بطلعة مل  الموت عليهم

المحرمات وهناو أناس يبكـون   سـجودهم عـلى  ناس يسهرون علىهناو أُ   » وقال ر:ر:

 «.ذنوب ماضيات

بـدان لله ر ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعـب الأ»وقال ر:ر: 

 «. والقيام لله بحقه   المنشط والمكره

ارهـا وسـاد جّ علا فُ  إذا ّرب وهي عامرة أنتوش  الديار »: قال عمر بن الخطاب 

  .«القبيلة منافقوها

كــانوا يتراســلون بــالمواعظ لتقــع المســاعدة عــلى اليقظــة، كصــياح الحــارس »وقااال ر:اار: 

 «.بالحارس. يا نيام السحور

لضِرـار الصُـدَائي  يـا ضرار، صِـفْ لي عليـا ، فقـال  أعْفنـي يـا أمـير  ،وقال معاو ا ، 

المؤمنين، قال  لتصفنه، فقال  أما إذ أذنت فلا بدة من صفته  كان والله 
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بعيدَ الَمدَى، شديدَ القُوَى، يقولُ فَصْلا ، ويحكـمُ عَـدْلا ، يتفجـرُ العلـمُ 

ــتَوْحِوُ  ــه، يس ــن نواحي ــةُ م ــقُ الحكم ــه، وتنط ــن جوانب ــدنيا م ــن ال م

وزهْرَتها، ويستأنس بالليل و لمتـه، كـان واللهّ غزيـرَ الدَمْعَـة، طويـل 

، ومـن  هُ، وهاطب نفسه، يُعْجِبُهُ من اللِّباس ما قَكَُ الفكرة، يقلبُ كفة

ــا إذا  ــا إذا ســألناهُ، وينْبئُِنَ الطعــام مــا خشُــنَ، وكــان فيِنــا كأحــدِنَا، يُجيبُنَ

انا، وَقُرْبه مناّ مع ت -أسْتَنْبَأْنَاهُ، ونحن  لا نكادُ نكلمه لهيبتـه،  -قريبهِِ إية

ولا نَبْتَدِئُــهُ لعظمتــه، يعظــمُ أهــل الــدين، ويحــب المســاكيَن، لا يطمــعُ 

القوي    باطله، ولا يَيْأسُ الضعيفُ من عدلهِِ، وأشـهدُ لقـد رأيتـهُ   

لَ بعض مواقفه، وقد أرْخَى الليلُ سُدُولَه، وغـارت نجومُـهُ، وقـد مَثَـ

ــلُ تملمــلَ الســليم، ويبكــي بُكــاء    محرابــه، قابضــا  عــلى لحيتــه يَتَملْمَ

ي، ألِي تَعَرَضْتِ، أمْ إلية  ي غَيْرِ الحزين، ويقول  يا دُنيا، إليِ  عَنِّي  غُرِّ

ــرُوِ  ــا ، لا رَجعَــةَ لي عليــ ؛ فَعُمْ فْتِق هيهــات  قــد باينتــِ  ثلاث تشــوة

؛ آهِ من قلّة الزاد، وبُعْدِ السـفرِ، قصيٌر، وخَطَرُوِ حَقِير، وخطبُِ  يسير

وَوَحْشَةِ الطريق  فبكى معاوية حتى أخْضَـلَتْ دُموعُـهُ لحيتَـهُ؛ وقـال  

ارق  رَحِمَ اللهَُ أبا الحسن  فلقد كان كذل ، فكيفَ حُزْنَُ  عليـه يـا ضِرَ

 « قال  حُزْنُ مَنْ ذُبحَ وَاحِدُهَا   حِجْرِها

تقي  وقتُ » قال بع  السلف:  . «الراحة له طاعة، ووقت الطاعة له راحة الة

لا يبلط عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروتـه حتـى يكـون »: قال عبد الله بن مسعود 

الفقر أحب إليه من الغنـى والتواضـع أحـب إليـه مـن الشرـف وحتـى 

ه عنده سواء قـال فف ـها أصـحاب عبـد الله قـالوا يكون حامده وذامّ 

أحب إليه من الغنـى   الحـرام والتواضـع  حتى يكون الفقر   الحلال
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  طاعة الله أحب إليه من الشرف   معصية الله وحتى يكـون حامـده 

 «. ه عنده   الحق سواءوذامّ 

إ: لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله   » يفيان الثو يقال 

 . «بن المبارو ، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام 

ليس   كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحد بنسبه ولا  »:يخ الإيلام ابن تيمي  قال ش

 «. يُذم أحد بنسبه

الأنعـام  ]َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  تفسـير قولـه تعـالى  : قال العلاَّم  السعدي 

أنه الذي يلطُف بعبده ووليِّه فيسـوق إليـه »من معا: اللطيف  [103

، ويعصـمه مـن الشرـ مـن حيـ  لا البرة والإحسان من حي  لا يشـعر

 «. يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال

مجالسة العارف تدعوو من ست إلى ست   من الش  إلى اليقين ،  »  قال ابن القيم

ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الغفلة إلى الذكر ، ومن الرغبة   الدنيا 

، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن سوء الطوية إلى  إلى الرغبة   الآخرة

 . «النصيحة 

 «. ليس   الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان»: قال شيخ الإيلام ابن تيمي  

 «. متى الراحةق قال  عند أول قدم أضعها   الجنة» :ئل الإمام أحمد يُ 

 «. لا تحت شجرة طوبىلا مُستراح للعبد إ» قال عمر بن عبد العب ب 

لو علم الملوو وأبناء الملوو ما نحن فيـه مـن النعـيم وال ـور »: قال إبراهيم بن أدهم 

 «. لجالدونا عليه بالسيوف

 «.أنت حريص على غذاء البدن، ولكن متى يمتلأ قلب  من الإيمان»وقال ر:ر: 
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وكل إيـمان لا يبعـ  قوه فهو مدخول  كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين»وقال ر:ر: 

 .«على العمل فمدخول

لا تبغض أحد ممن يطيع الله، وكن رحيما  للعامة والخاصة، ولا   » :يفيان الثو يوقال 

تقطع رحمـ  وإن قطعـ ، وتجـاوز عمـن  لمـ  تكـن رفيـق الأنبيـاء 

 .«والشهداء

اطلـب نفسـ    أربعـة أشـياء  العمـل الصـالح بغـير ريـاء، »قاال:  عن حاتم الأصم 

 .«بغير بخل والإمساوالأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، و

أهل المعرفة  دعاؤهم غير دعاء الناس، وهمتهم غير همة »قال:  عن أبي يليمان الدا اني 

 . «الناس

، وعـن القضـاء، Qلا يغلب المؤمن عن خمسة أشياء  عـن الله »قال: عن حاتم الأصم 

 . «وعن الرزق، وعن الموت، وعن الشيطان

 .«استكثروا   الأصدقاء المؤمنين فشن لهم شفاعة  يوم القيامة» :قال الحسن البصري 

المـؤمن مشـغول بخصـلتين، والمنـافق مشـغول بخصـلتين  »قاال:  عن شاقيق البلخا  

 . «المؤمن  بالعبر والتفكر، والمنافق  بالحرص والأمل

دوا له بالصدق  إذا إذا رأيتم من الرجل ثلاث خصال، فاشه »قال: عن حاتم الأصم 

كان لا يحب الدراهم، ويسكن قلبه خذين الرغيفين، ويعـزل قلبـه مـن 

 .«الناس

قال لي الشافعي  ر  الناس غـاية لا تـدرو، ولـيس  »قال:عن  ونس بن عبد الأعلى 

 . «لي إلى السـلامة من سبـيل؛ فعـلي  بما ينفع  فالزمه

عت الشافعي يقول  يا يونس، الانقباض سم»قال:  عن  ونس بن عبد الأعلى الصدفي 

عن الناس مكسبة للعداوة، والانبسال إليهم مجلبة لقرناء السوء؛ فكن 
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 .«بين المنقبض، والمنبسط

 معـين مـن المعكـات يريــد »في لطائفااه:  قاال ابان  جاب 
ٍ
يمـر السـحاب   بلـدة بــماء

 «. النزول؛ فلا يستطيع لما حل خا من المنكرات

يقـول  المـؤمن  قليـل سـمعت فضـيل بـن عيـاض  »قال:لأشعث عن إبراهيم بن ا

الكلام، كثير العمل؛ والمنافق  كثير الكلام، قليل العمل؛ كلام المـؤمن 

حكم، وصمته تفكر، ونظره عبرة، وعمله بر؛ وإذا كنـت كـذا  ر تـزل 

 . «  عبادة

س يقول  مثل المـؤمن  كمثـل رجـل، غـر سمعت شقيقا  البلخي  »قال:عن حاتم 

نخلة، وهو هاف أن يحمـل شـوكا ؛ ومثـل المنـافق  كمثـل رجـل، زرع 

شوكا ، وهو يطمع أ يحصد تمرا ؛ هيهات هيهات؛ كل مـن عمـل حسـنا  

 .«فشن الله لا يجزيه إلا حسنا ، ولا تنزل الأبرار منازل الفجار

 لا شـ  فيـه، ، وحـرام بـيّن الأشـياء ثلاثـة  حـلال بـيّن »قاال:  عن  ويف بن أياباط 

ــن وشــب ــاول م ــن إذا ر يجــد الحــلال، يتن ــالمؤمن  م ــ ؛ ف ــين ذل هات ب

 . «الشبهات ما يقيمه

لسـاء الـرحمن يـوم القيامـة  مـن جعـل فـيهم خصـال جُ  »قال: عن أبي يليمان الدا اني 

باقية  الكرم، والحلم، والعلم، والحكمة، والرحمة، والرأفة، والفضـل، 

 . «والصفح، والإحسان، والعطف، والبر، واللطف

إن المؤمن إذا آمن بالله، واستكحم إيمانـه  خـاف الله، فـشذا خـاف »قال:  عن ذي النون 

الله  تولدت من الخوف هيبة الله، فشذا سكن درجة الهيبة  دامت طاعته 

لربه، فشذا أطاع  تولدت من الطاعة الرجاء، فشذا سكن درجة الرجـاء  

حبـة   قلبـه  تولدت مـن الرجـاء المحبـة، فـشذا استحــكمت معــا: الم

سكن بعدها درجة الشوق، فـشذا اشـتاق أداه الشـوق إلى الأنـس بـالله، 
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أنس بالله  اطمأن إلى الله، فـشذا اطمـأن إلى الله  كـان ليلـه   نعـيم،  فشذا

 . «ونهاره   نعيم، وسره   نعيم، وعلانيته   نعيم

هـا  إحـداهن  خمـس خصـال ينبغـي للمـؤمن أن يعرف»قاال:  عن أبي عبد الله الساج  

معرفة الله تعالى، والثانية  معرفة الحـق، والثالثـة  إخـلاص العمـل لله، 

والرابعة  العمل بالسنة، والخامسة  أكـل الحـلال؛ فـشن عـرف الله، ور 

يعــرف الحــق  ر ينتفــع بالمعرفــة؛ وإن عــرف، ور هلــص العمــل لله  ر 

نفعه؛ وإن عرف، ينتفع بمعرفة الله؛ وإن عرف، ور يكن على السنة  ر ي

ور يكن المأكل من حلال  ر ينتفع به بـالخمس؛ وإذا كـان مـن حـلال  

صفا له القلب، فأبكـ بـه أمـر الـدنيا والآخـرة؛ وإن كـان مـن شـبهة  

اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل؛ وإذا كان من حـرام  أ لـم عليه أمر 

 . «يتوبالدنيا والآخرة؛ وإن وصفه الناس بالبك  فهو أعمى، حتى 

لا يبلط العبـد حقيقـة الإيـمان  حتـى يعـد الـبلاء نعمـة، »قال:  عن الفضيل بن عياض 

والرخاء مصيبة، وحتى لا يبالي من أكل الدنيا، وحتى لا يحب أن يحمد 

 .«Qعلى عبادة الله 

حرام عـلى قلـوبكم  أن تصـيبوا حـلاوة الإيـمان، حتـى »قال:  عن الفضيل بن عياض 

 .«تزهدوا   الدنيا

إن لله صـفوة مـن خلقـه، وأن لله لخـيره مـن  »قاال: عن أبي الفي  ذي الناون المصراي 

 .«خلقه

يـا أبـا الفـيض، فـما علامـتهمق قـال  إذا خلـع العبـد الراحـة، وأعطـى المجهـود   قيل له: 

 الطاعة، وأحب سقول المنزلة.

أيتـه صـابرا ، شـاكرا ، عـلى العبـدق قـال  إذا ر Qيا أبا الفيض، فما علامة إقبـال الله قيل له: 

 ذاكرا ؛ فذل  علامة إقبال الله على العبد. 

فما علامة إعراض الله عن العـبدق قال  إذا رأيته ساهيا ، راهبا ، معـرضا  عن ذكر الله؛ قيل: 

فـذاو حين يعـرض الله عـنه؛ ثم قـال  ويح ، كفى بالمعرض عـن الله، 

كـره، قيـل لـه  يـا أبـا وهو يعلم أن الله مقبل عليه، وهو معـرض عـن ذ

الفيض، فما علامة الأنس باللهق قـال  إذا رأيتـه  يؤنسـ  بخلقـه، فشنـه 

يوحش  من نفسه؛ وإذا رأيته يوحش  من خلقه  فشنه يؤنس  بنفسه؛ 
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ثم قال أبو الفيض  الدنيا والخلـق لله عبيـد، خلقهـم للطاعـة، وضـمن 

نهـاهم لهم أرزاقهم، ونهاهم، وحذرهم، وأنذرهم؛ فحرصـوا عـلى مـا 

الله عنه، وطلبـوا الأرزاق، وقـد ضـمنها الله لهـم، فـلا هـم   أرزاقهـم 

استزادوا؛ ثم قال  عجبا لقلـوبكم  كيـف لا تتصـدعق ولأجسـامكم  

 .«كيف لا تتضعضعق إذا كنتم تسمعون ما أقول لكم وتعقلون

ر يـدرو عنـدنا مـن أدرو  بكثـرة صـيام، ولا صـلاة؛ وإنـما  »:قال الفضيل بن عياض 

 .«رو  بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمةأد

من أعظم خصلة المؤمن  أن يكون أشـد خوفـا  عـلى نفسـه، قال:  عن أبي حازم المد ن  

 .«وأرجاه لكل مسلم

يقـول  يـا سـفيه، مـا أجهلـ ، ألا  سـمعت الفضـيل  »عن إبراهيم بن الأشاعث قاال:

الإيـمان  لا والله،  تر  أن تقول  أنا مؤمن، حتى تقول  أنا مستكمل

لا يســتكمل العبــد الإيــمان  حتــى يــؤدي مــا افــترض الله تعــالى عليــه، 

م الله تعالى عليه، وير  بما قسم الله تعالى له؛ ثم هـاف ما حرّ  بويجتن

 .«مع ذل   ألا يتقبل منه

 
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 تعريفات                                                  
 

  الذكاء  فهو سرعة انقداح النتائج، وسهولتها على النفس. -1

  وأما الذكر  فهو ثبات صورة ما هلصه العقل، أو الوهم من الأمور. -2

  وأما التعقل  فهو موافقة بح  النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه. -3

  استعداد النفس للاستخرا  المطلوب.وأما صفاء الذهن  فهو  -٤

  وأما جودة الذهن وقوته  فهو تأمل النفس لما قد لزم من المقدم. -5

ة   الفهم، خا تدرو الأمور النظرية. -6    وأما سهولة التعلم  فهي قوة للنفس، وحِدة

أمـا الحيــاء  فهــو انحصــار الــنفس؛ خــوف إتيــان القبــائح، والحــذر مــن الــذم والســب  -7

  ادق.الص

  أما الصبر  فهو مقاومة النفس الهوى؛ لئلا تنقاد لقبائح اللذات. -8

وأما السخاء  فهو التوسط   الإعطاء  وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغـي، عـلى مقـدار  -9

أنـواع كثـيرة نحصـيها فـيما بعـد، -خاصـة-ما ينبغي، وعلى ما ينبغي، وتحت السـخاء

  لكثرة الحاجة إليها.

رية فهي فضيلة للـنفس، خـا يكتسـب المـال مـن وجهـه، ويعطـى   وجهـه، وأما الح -10

  ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه.

  وأما القناعة  فهي التساهل   المآكل والمشارب والزينة. -11

عها إلى الجميل. -12   وأما الدماثة  فهي حسن انقياد النفس لما يجمل، وتََ  

 ل للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور، وترتيبها كما ينبغي.وأما الانتظام  فهو حا -13



 

  تعريفات

 
 

 

311 

  وأما حسن الهدي  فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة. -1٤

  وأما المسالمة  فهي موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها.  -15

  وأما الوقار  فهو سكون النفس، وثباتها عند الحركات التي تكون   المطالب. -16

  وأما الورع  فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس. -17

أما كبر النفس  فهو الاستهانة باليسير، والاقتدار على حمل الكرائه والهوان، فصاحبه  -18

  أبدا  يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها.

  جزع.وأما النجدة  فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا هامرها  -19

وأما عظم الهمة  فهي فضيلة للنفس، تحتمل خا سعادة الجد، وصدها حتى الشـدائد  -20

  التي تكون عند الموت.

وأمــا الثبــات  فهــو فضــيلة للــنفس تقــوى خــا عــلى احــتمال الآلام، ومقاومتهــا، و   -21

  الأهوال خاصة.

، ولا يحركهـا وأما الحلم  فهـو فضـيلة للـنفس تكسـبها الطمأنينـة، فـلا تكـون شَـ -22 غِبَة 

  الغضب بسهولة وسرعة.

فهـو إمـا عنـد الخصـومات، وإمـا    -الذي نعني به عدم الطـيو  -وأما السكون   -23

ـ حركتهـا  الحروب التي يذب خا عن الحريم، أو عن الشريعة، وهي قوة للنفس تُفَ ة

    هذه الأحوال لشدتها.

  لعظام؛ توقعا  للأحدوثة الجميلة. وأما الشهامة  فهي الحرص على الأعمال ا -2٤

وأمــا المواســاة  فهــي معاونــة الأصــدقاء والمســتحقين، ومشــاركتهم   الأمــوال  -25

  والأقوات.

  وأما السماحة  فهي بذل بعض ما لا يجب. -26

  وأما المسامحة  فهي ترو بعض ما يجب، والجميع يكون بالإرادة والاختيار. -27

بـين الســفه والبلـه، وأعنـي بالســفه ههنـا  اسـتعمال القــوة أمـا الحكمـة  فهــي وسـط  -28
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ـــوة  ـــذه الق ـــل ه ـــه، تعطي ـــي بالبل ـــي، وأعن ـــما لا ينبغ ـــي، وك ـــيما لا ينبغ ـــة ف الفكري

وليس ينبغي أن يفهـم أن البلـه ههنـا  نقصـان الخلقـة، بـل مـا ذكرتـه مـن ،واطراحها

  تعطيل القوة الفكرية بالإرادة.

والـبلادة، فـشن أحـد طـر  كـل وسـط إفـرال،  وأما الذكاء  فهـو وسـط بـين الخبـ  -29

والآخر تفريط، أعني  الزيادة عليه والنقصان منـه.فالخب  والـدهاء والحيـل الرديئـة 

هي كلها إلى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه.وأما البلادة والبله والعجز 

  عن إدراو المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء.

أما الذكر  فهو وسط بين النسيان  الذي يكـون بشهمـال مـا ينبغـي أن يحفـظ، وبـين و -30

 العناية بما لا ينبغي أن يحفظ.

فهو وسط بين الذهاب بـالنظر   ال ـء الموضـوع إلى  -وأما التعقل  وهو حسن التصور 

  أكثر مما هو عليه وبين القصور بالنظر فيه عما هو عليه.

و وسط بين اختطاف خيال ال ء من غير إحكام لفهمه وبـين وأما سرعة الفهم  فه -31

 الإبطاء عن فهم حقيقته.

وأما صـفاء الـذهن  فهـو بـين  لمـة الـنفس عـن اسـتخرا  المطلـوب وبـين التهـاب 

  يعرض فيها فيمنعها من استخرا  المطلوب.

حتـى وأما جودة الذهن وقوته  فهو وسط بين الإفرال   التأمل لما لـزم مـن المقـدم  -32

 هر  منه إلى غيره، وبين التفريط فيه حتى يقك عنه.

وأما سهولة التعلم  فهو وسط بين المبادرة إليه بسلاسة لا تثبـت معهـا صـورة العلـم 

  وبين التصعب عليه وتعذره.

وأما العفة  فهي وسط بـين رذيلتـين  وهمـا الشرـه، وخمـود الشـهوة، وأعنـي بالشرـه  -33

رو  فيها عما ينبغي، وأعني بخمود الشـهوة  السـكون عـن الانهماو   اللذات، والخ

الحركة التي تسل  نحو اللذة الجميلة التي يحتا  إليها البـدن   ضروراتـه، وهـي مـا 
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  رخص فيه صاحب الشريعة.

  الحياء  وسط بين رذيلتين  إحداهما الوقاحة  والأخرى الُخرْق. -3٤

  اهما الجبن، والأخرى التهور.وأما الشجاعة  فهي وسط بين رذيلتين  إحد -35

  وأما الجبن  فهو الخوف مما لا ينبغي أن هاف منه. -36

وأما السخاء  فهو وسط بين رذيلتين  إحداهما ال ف والتبـذير، والأخـرى البخـل  -37

  والتقتير.

أما التبذير  فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق، وأما التقتير فهو منع ما ينبغي عمـن  -38

  تحق.يس

  الخلق  حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. -39

وإذا كانت القوى ثلاثا  كما قلنا مـرارا ، فأدونهـا الـنفس البهيميـة، وأوسـطها الـنفس  -٤0

 السبعية، وأشرفها النفس الناطقة.

لملائكة، وخا وخا شارو ا -أعني الناطقة  -والإنسان إنما صار إنسانا  بأفضل هذه النفوس 

 باين البهائم.

فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر، وانكافه إليها أتـم وأوفـر، ومـن 

غلبت عليه إحدى النفسين الأخريين انحط عن مرتبة الإنسانية، بحسب غلبـة تلـ  

أين تضع نفس ، وأين تحب أن تنـزل مـن المنـازل  -رحم  الله  -النفس عليه، فانظر 

للموجــودات؛ فــشن هــذا أمــر موكــول إليــ ، ومــردود إلى  -تعــالى  -الله التــي رتبهــا 

اختيارو؛ فشن شئت فانزل   منازل البهائم؛ فشن  تكون منهم، وإن شـئت فـانزل   

  منازل السباع، وإن شئت فانزل   منازل الملائكة، وكن منهم. 

 بنـي مـا السـدادق سأل ابنه الحسن عن أشياء من أمر المـروءة فقـال  يـا  أن عليا   وي 

 قال  يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف.
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 فما الشرفق قال  اصطناع العشيرة وحمل الجريرة قال: 

 فما المروءةق قال  العفاف وإصلاح المرء حاله قال: 

 فما الدقةق قال  النظر   اليسير ومنع الحقير قال: 

 اللؤم  فما اللؤمق قال  إحراز المرء نفسه وبذله عرسه منقال: 

 فما السماحةق قال  العدل   الي  والع  قال: 

 فما الشحق قال  أن ترى ما   يدي  شرفا وما أنفقته تلفا قال: 

 فما الإخاءق قال  الوفاء   الشدة والرخاء قال: 

 فما الجبنق قال  الجرأة على الصديق والنكول عن العدو قال: 

 ى والزهادة   الدنيا هي الغنيمة الباردة فما الغنيمةق قال  الرغبة   التقوقال: 

 فما الحلمق قال  كظم الغيظ ومل  النفس قال: 

 لها وإن قل فشنما الغنى غنى النفس  Qفما الغنىق قال  رضاء النفس بما قسم الله قال: 

 فما الفقرق قال  شره النفس   كل  ء قال: 

  فما المنعةق قال  شدة البأس ومقارعة أشد الناسقال: 

 فما الذلق قال  الفزع عند المصدوقة قال: 

 فما الجرأةق قال  موافقة الأقران قال: 

 فما الكلفةق قال  كلام  فيما لا يعني  قال: 

 فما المجدق قال  أن تعطي   الغرم وأن تعفو عن الجرم قال: 

 فما العقلق قال  حفظ القلب كل ما استرعيته قال: 

 لإمام  ورفع  عليه كلام  فما الخرقق قال  معادات  قال: 

 فما لسناق قال  إتيان الجميل وترو القبيح قال: 

فما الحزمق قال  طول الأناة والرفق بالولاة والاحتراس مـن النـاس بسـوء الظـن هـو قال: 
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 الحزم 

 فما الشرفق قال  موافقة الإخوان وحفظ الجيران قال: 

 فما السفهق قال  اتباع الدناة ومصاحبة الغواة قال: 

 فما الغفلةق قال  ترك  المسجد وطاعت  المفسد قال: 

 فما الحرمانق قال  ترك  حظ  وقد عرض علي  قال: 

فما السيدق قال  السيد  الأحمق   المال المتهاون   عرضـه يشـتم فـلا يجيـب المتحـزن قال: 

 بأمر عشيرته هو السيد.

أشـد مـن الجهـل ولا    يا بني سمعت رسول الله ^ يقول  لا فقـرثم قال علِّ قال: 

مال أعود من العقل ولا وحدة أوحو من العجـب ولا مظـاهرة أوثـق مـن المشـاورة ولا 

عقل كالتدبير ولا حسب كحسـن الخلـق ولا ورع كـالكف ولا عبـادة كـالتفكر ولا إيـمان 

كالحياء والصبر وآفة الحدي  الكذب وآفة العلم النسيان وآفـة الحلـم السـفه وآفـة العبـادة 

فة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفـة السـماحة المـن وآفـة الجـمال الخـيلاء الفترة وآ

 وآفة الحسب الفخر.

  ما الحزمق قال  سوء الظن. قيل  فما الصوابق قال  المشـورة. قيـل  وقيل لبع  الحكماء

فما الرأْيُ الذي يجمعُ القلـوبَ عـلى المـودّةق قـال  كـفٌ بَـذُول، وبشرـ 

 يالق قال  الاقتصاد   الحبّ والبغض.جميل. قيل  فما الاحت

  ما المروءةُق قال  تَرْوُ ما لا يعني. قيل  فما الحَزْمق قال  انتهازُ الفُرْصَـة. قيـل  ر:رويُئل 

فــما الحلــمُق قــال  العفــوُ عنــد المقــدرة. قيــل  فــما الشــدةق قــال  ملــ  

 الغضب. قيل  فما الُخرْقق قال  حب مُغْرِق؛ وبغض مُفْرِل.


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 تفريج الكربات
 

أرسل إلّي الحجّا  فقلت  لا إله إلّا اللهّ الحلـيم الكـريم، سـبحان اللهّ وتبـارو »قال الحسن: 

اللهّ ربّ العرش العظـيم والحمـد للهّ ربّ العـالمين فقـال الحجّـا   واللهّ 

لقد أرسلت إليـ  وأنـا أريـد قتلـ  فلأنـت اليـوم أحـبّ إلّي مـن كـذا 

 «.وكذا. و  لفظ سل حاجت 

ب   لّما وقف الـزّبير يـوم الجمـل دعـا: فقمـت إلى جنبـه، »قال:  - عن عبد الله  بن الب 

فقال  يا بنيّ لا يقتل اليوم إلّا  ار أو مظلوم، وإّ: لا أرا: إلّا سـأقتل 

اليوم مظلوما، وإنّ من أكبر هّمي لـديني، أفـترى يبقـي ديننـا مـن مالنـا 

دينـي. وأوصى بالثّلـ ، وثلثـه  شيئاق فقـال  يـا بنـيّ بـع مالنـا، فـاقض

فشن فضل مـن  -يعني بني عبد اللهّ بن الزّبير، يقول  ثل  الثّل  -لبنيه

مالنا فضل بعد قضاء الدّين فثلثه لولدو. قال هشام  وكان بعض ولـد 

ولـه يومئـذ تسـعة  -خبيب وعبّـاد -عبد اللهّ قد وازى بعض بني الزّبير

وصيني بدينه ويقول  يا بنـيّ إن بنين وتسع بنات. قال عبد اللهّ فجعل ي

عجزت عن   ء منه فاستعن عليه مولاي. قال  فو اللهّ مـا دريـت مـا 

 أراد حتّى قلت  يا أبت من مولاوق

اللهّ. قال  فو اللهّ ما وقعت   كربة من دينه إلّا قلت  يا مولى الـزّبير اقـض عنـه دينـه، قال: 

رهما، إلا أرضـين منهـا ور يدع دينارا ولا د فيقضيه. فقتل الزّبير 

الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، وداريـن بالبكـة، ودارا بالكوفـة، 

ودارا بمك. قال  وإنّما كان دينه الّذي عليه أنّ الرّجل كان يأتيه بالمال 
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فيســتودعه إيّــاه، فيقــول الــزّبير  لا، ولكنّــه ســلف، فــشّ: أخشــى عليــه 

ة خـرا  ولا شـيئا إلّا أن يكـون   الضّيعة. وما ولي إمارة قطّ ولا جباي

عبد اللهّ  قال - -غزوة مع النّبيّ ^ أو مع أق بكر وعمر وعثمان

بن الزّبير فحسبت ما عليه من الدّين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، 

قال  فلقي حكيم بن حزام عبد اللهّ بن الـزّبير. فقـال  يـابن أخـي  كـم 

ألـف، فقـال حكـيم  واللهّ مـا  على أخي من الدّينق فكتمه فقـال  مائـة

أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد اللهّ  أرأيت  إن كانت ألفي ألـف 

ومائتي ألفق قال  ما أراكم تطيقون هذا، فشن عجزتم عـن   ء منـه 

 فاستعينوا ق.

وكان الزّبير اشترى الغابة بسـبعين ومائـة ألف.فباعهـا عبـد اللهّ بـألف ألـف وسـتّمائة قال: 

قام فقال  من كان له على الزّبير حقّ فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد  ألف ثمّ 

فقـال لعبـد اللهّ  إن  -وكان له على الزّبير أربعمائـة ألـف -اللهّ بن جعفر

فـشن شـئتم جعلتموهـا فـيما قاال: شئتم تركتها لكـم. قـال عبـد اللهّ  لا.

 تؤخّرون إن أخّرتم.

. قـال  اهاهنـإلى  اهاهنقطعة قال عبد اللهّ  ل  من  لا. قال  قال  فاقطعوا لي فقال عبد الله :

فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقـي منهـا أربعـة أسـهم ونصـف، فقـدم 

 -وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بـن الـزّبير، وابـن زمعـة -على معاوية

فقال له معاوية  كم قوّمت الغابةق قال  كلّ سهم مائة ألف، قال  كـم 

 بقيق

ونصف. فقال المنذر بن الزّبير  قد أخذت سهما بمائة ألف. وقـال عمـرو  أربعة أسهمقال: 
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بن عثمان  قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة  قد أخذت سهما 

بمائة ألف. فقال معاوية كم بقيق فقـال  سـهم ونصـف. قـال  أخذتـه 

بخمسين ومائة ألف. قال  وباع عبد اللهّ ابن جعفر نصيبه مـن معاويـة 

ألف. فلمّا فرغ ابن الزّبير من قضاء دينه قـال بنـو الـزّبير  اقسـم  بستّمائة

بيننا ميراثنا. قـال  لا واللهّ لا أقسـم بيـنكم حتّـى أنـادي بالموسـم أربـع 

سنين  ألا من كان له على الزّبير دين فليأتنا فلنقضه. قـال  فجعـل كـلّ 

لـزّبير وكان لقال: سنة ينادي بالموسم فلمّا مضى أربع سنين قسم بينهم.

 «.أربع نسوة، ورفع الثّل  فأصاب كلّ امرأة ألف ألف ومائتا ألف

 «. صانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد مُتكئا    » قال بع  السلف

عنــوان ســعادة العبــد  إخلاصــه للمعبــود، وســعيه   نفــع »: قااال العلاَّماا  السااعدي 

 «.الخلق

قال   ?ديه عندي قال  فشن ر يكنقال  من كثرت أيا ?من أحب الناس إلي قيل لبعضهم: 

 .«من كثرت أيادي عنده
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 ثلاثيــــات
 

الخـير كلـه   ثـلاث  السـكوت والكـلام والنظـر، فطـوبى لمـن كـان »قال أحد الصالحين: 

 «.سكوته فكره، وكلامه حكمة، ونظره عبرة

إبليس  أصول الشر ثلاثة  الحرص والحسد والكبر، فالكبر منع»: قال الحسن البصري 

من السجود لآدم، والحرص أخر  آدم من الجنة، والحسـد حمـل ابـن آ 

  «.دم على قتل أخيه

،والمقصـود «ثلاثة لا يصلح العمل إلا خن  التقوى، والنية الحسنة، والإصابة»وقال ر:ر: 

 .«بالإصابة موافقة السنة

إلى الـبر والفـاجر  ىثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، الأمانة تؤد»: قال ميمون بن مهران 

 «. به للبر والفاجر، والرحم توصل برة  كانت أو فاجرة والعهد يوفى

ثلاثة لا  ء أقل منهن، ولا يزددن إلا قلة  درهم حلال تنفقه   حلال وأخ »وقال ر:ر: 

 «.  الله تسكن إليه، وأمين تستريح إلى الثقة به

  دار مقـام، إن رأى حسـنة  الفـواقر   ثـلاث  جـار سـوء »: قال عمر بن الخطااب 

سترها، وإن رأى سيئة أذاعهـا. وامـرأة سـوء إن دخلـت لسـنت ، وإن 

غبت عنها ر تأمنها. وسلطانٍ جائر إن أحسنت ر يحمدو، وإن أسـأت 

 «. قتل 

 «. لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه  المرض والفقر والموت»: قال الحسن البصري 

ابــن آدم بــثلاث ر يطلبــه بغــيرهن  إذا أعجــب بنفســه، إذا  فــر إبلــيس مــن »وقااال ر:اار: 

 «.واستكثر عمله، ونسى ذنوبه
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ثـلاث يُنسـين المصـائب  مـر الليـالي، والمـرأة حسـناء، ومحادثـة »: قال الخليل بن أحماد 

 «. الإخوان

ليس لثلاثٍ حيلـة  فقـر هالطـه كسـل، وخصـومة يـداخلها حسـد، ومـرض »وقال ر:ر: 

 «.يداخله هرم

 «.ثلاثة تجب مداراتهم  المل  السليط، والمرأة، والمريض»وقال ر:ر: 

 «.ثلاثة يعذرون   سوء الخلق  المريض، والمسافر، والصائم » وقال ر:ر:

ثلاثة لا يستخف خم  عامل السلطان، والعار، والصديق  لأن من اسـتخف »وقال ر:ر: 

بالسلطان أفسد دنياه ومن استخف بالعـار أفسـد دينـه ومـن اسـتخف 

 «.الصديق أفسد مروءتهب

ثلاثٌ حق  المؤمن والكافر فيهنّ سواء  الأمانة تؤديهما لمن ائتمن  عليهـا مـن » قال حكيم:

هما مسلمين أو كافرين ،والعهد تفي به لمن  مسلم وكافر ،والوالدان تبر 

 .«عاهدت مسلما  أو كافرا  

  المرآة، والاستغراق   ثلاثة أشياء ّلق العقل، وتفسد الذهن  طول النظر »وقال ر:ر: 

الضح ، ودوام النظر   البحر ومما يفسد الذهن ثلاثة  الهم والوحدة 

 «.والفكر

ثلاثة تهرم وربما قتلت صـاحبها  الجـماع عـلى الامـتلاء، ودخـول الحـمام عـلى  » وقال ر:ر:

 . «البطنة، وأكل القديد اليابس

 «.لثوب اللين، وشرب العسلثلاثة يفرح خن الجسد ويربو  الطيب، وا »وقال ر:ر:

ثلاثة تورث الهزال  شرب الماء البارد على الريق، والنوم من غير وطاء، وكثرة »وقال ر:ر: 

 «.الكلام برفع الصوت

ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة  حليمٌ من سفيه، وبر من فـاجر، »: قال يليمان بن مويى 
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 «. وشريف من دنئ

ي حتـى أضـحكتني مؤمـل دنيـا والمـوت يطلبـه ثلاث أعجبتن»: قال يلمان الفا سي 

رب  وغافل وليس بمغفول عنه وضاح  ملء فيـه لا يـدري أسـاخطٌ 

وثلاث أحزنني حتى ابكينني  فراق محمـد ،العالمين عليه أم راض عنه 

ولا ادري جنـة أو إلى  Qوحزبه وهول المطلع والوقوف بين يـدي رق 

 «. نار

ا جعل فيه ثـلاث خصـال فقهـا    خير الله بعبدٍ إذا أراد »: قال محمد بن كعب القرظ  

 «. الدين وزهادة   الدنيا وبكا  بعيوبه

ثـلاث لا يحـبهن غـيري  أحـب المـوت اشـتياقا  إلى رق، وأحـب »: قال أباو الاد داء 

فذُكر ذل  لابـن «.المرض تكفيرا  لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا  لرق

ثلاث، أمـا الفقـر فـو الله شبرمة، فقال  ولكني لا أحب واحـدة مـن الـ

للغني أحب إلى منه، لأن الغنى به توصل الرحم، ويحج البيت، وتعتق 

الرقاب، وتبسط اليد بالصدقة. وأما المرض فـو الله لأن أعـا  فأشـكر 

أحب إلى من أن أبتلِّ فأصبر، وأما الموت فو الله ما يمنعنا مـن حبـه إلا 

 .«ما قدمناه وسلف من أعمالنا، فنستغفر الله

إذا أنعـم الله »دخلت على جعفر بن محمـد، فقـال لي  يـا سـفيان  »: قال يفيان الثو ي 

علي  نعمة  فاحمد الله، وإذا استبطأت رزقـا  فاسـتغفر الله، وإذا حزبـ  

أمر فقل  لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال لي  يـا سـفيان  ثـلاث وأي 

 .«ثلاث

ق الإيــمان  الاقتصــاد   الإنفــاق، ثــلاث خصــال مــن حقــائ»: قااال جعفاار باان محمااد 
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 «. والإنصاف من نفس ، والابتداء بالسلام

ثلاث لا يُعرفون إلا   ثلاثة  الحليم عند الغضـب، والشـجاع عنـد الحـرب، »وقال ر:ر: 

 «.والأخ عند الحاجة

الرجال ثلاثة  رجـل عاقـل عفيـف مسـلم ينظـر   الأمـور »: قال عمر بن الخطاب 

صدرها مصادرها إذا أشكلت على عجزة الرجـال فيوردها مواردها وي

ــدرة  ــرأي والمق ــأتي ذوي ال ــه، في ــه رأي ــبس علي وضــعفتهم، ورجــل يل

فيستشيرهم، وينزل عند ما يأمرونه به، ورجل جاهل لا يهتدي لرشد، 

 «.ولا يشاور مرشدا

 «.من فقد ثلاثا  ساء عيشه  النساء، والمال، والإخوان»وقال ر:ر: 

 «.أنف الكريم من القيام عليهن  أبوه، وضيفه، ودابتهثلاث لا ي»وقال ر:ر: 

الكمال   ثلاثة  الفقه   الدين، والصـبر   النوائـب، وحسـن »: قال محمد بن الحنفي  

 «. تقدير المعيشة

 «.العبيد ثلاثة  عبد رقّ، وعبد شهوة، وعبد طمع»قال بعضهم: 

ن مـن شرف المجلـس، وأن رأس التواضع ثلاث أن تر  بالدو»: قال يحيى بن كث  

 «تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر

ثلاث خصال من ر تكن فيـه ر يـذق حـلاوة الإيـمان  حلـم »: قال عمر بن الخطاب 

يرد بـه جهـل الجاهـل، وورع يحجـزه عـن المحـارم، وخلـق يـداري بـه 

 «.الناس

جليسي مـا فهـم عنـي، وثـوق مـا سـتر:، ثلاث لا أملهن    » قال عمرو بن العاص

 «.«ودابتي ما حملت رحلِّ

ثلاثة لا راحة منها إلا بالمفارقة لها  السن المتآكلة والمتحركة، العبد الفاسد على  »وقال ر:ر
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 «.مولاه، والمرأة الناشز عن زوجها

، ن   الرجـل ر يشـ    عقلـه وفضـله  إذا حمـده جـاره، ورفيقـهثلاث إذا كُ »وقال ر:ر: 

 «.وقرابته

 «.كدر العيو   ثلاث  الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق » وقال ر:ر:

ما بقي من لذات الدنيا إلا ثـلاث قيـام الليـل ولقـاء الإخـوان »: قال محمد بن المنكد  

 «. والصلاة   الجماعة

أعمالهـم، يقولـون  الناس يقولون ثلاثة أقوال، وقد خالفوهـا   »: قال شقيق البلخ  

نحن عبيـد الله، وهـم يعملـون عمـل الأحـرار، وهـذا خـلاف قـولهم، 

ويقولون  إن الله كفيل بأرزاقنا، ولا تطمـئن قلـوخم إلا بالـدنيا وجمـع 

حطامها، وهذا خلاف قولهم، ويقولـون  لا بـد لنـا مـن المـوت، وهـم 

 «. يعملون أعمال من لا يموت وهذا خلاف قولهم

العقلاء ثلاثة من تـرو الـدنيا قبـل أن تتركـه، وبنـى قـبره قبـل أن »:  قال يحيى بن معاذ

 «. يدخله وأر  خالقه قبل أن يلقاه

 «. من ر يتعظ بثلاث ر يتعظ ب ء الإسلام والقرآن والمشيب»: قال حسن البنا 

ا وليس »بما وجدت الزهدق قال  قيل لإبراهيم بن أدهم:  بثلاثة أشياء  رأيت القبر موحش 

ــا طــويلا  ولــيس معــي زاد، ورأيــت الجبــار معــ ي مــؤنس ورأيــت طريق 

 «.قاضي ا وليس معي حجة

يكسـبه مـن »قال   ?قالوا  وما هي يا روح الله«.   المال ثلاث خصال»: قال عيسى 

قـالوا  «. يمنعـه مـن حقـه»قالوا  فشن كسبه من حله. قال  «. غير حله

 «. دة ربهيشغله إصلاحه عن عبا»فشن وضعه   حقه. قال  
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أخ تتـزين بـه، وأخ تسـتفيد منـه، وأخ تسـتند الإ:وان ثلاثا : » قال مصطفى السباع  

ل فيه؛ فقد لا تجد غيره  .«إليه، فشذا  فرت بمثل هذا فلا تفرِّ

ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان من إذا غضـب ر هرجـه غضـبه عـن »: قال السري 

إذا قدر ر يتنـاول مـا لـيس الحق وإذا رضي ر هرجه رضاه إلى الباطل و

 «. له

مـا آسـى مـن الـدنيا إلا عـلى ثـلاث  صـاحب إذا اعوججــت »: قاال محماد بان واياع 

قومني، وصلاة   جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بفضلها وقوت من 

 «. فيه تبعة Qالدنيا ليس لأحد فيه منة ولا لله 

تنفعه فلا تضره، وإن ر تفرحه ليكن حظ المؤمن من  ثلاثا  إن ر »: قال يحيى بن معاذ 

 «. فلا تغمه، وإن ر تمدحه فلا تذمه

الناس ثلاثة  رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه »: قال يحيى بن معاذ 

عن معاده ورجل مشتغل خما جميعا، فالأولى درجـة الفـائزين، والثانيـة 

 «. درجة الهالكين، والثالثة درجة المخاطرين

شد الأعمال ثلاثة الجود من قلة والورع   خلوة وكلمة الحق عند من أ»:  قال الشافع 

 «. يرجى وهاف

الدهر ثلاثة أيام يوم مضى بؤسه وشدته وغمـه ر يبـق منـه  ء واليـوم »: قال السري 

الذي أنت فيه صديق مودع ل  طويل الغيبة عن  سريع الرحلة عن  

 . «وغدا   يدي  تأميله ولعل  من غير أهله

أداء الفـرائض الاقتـداء بـالنبي  النجـاة   ثلاثـة أكـل الحـلال»: قال يهل بن عباد الله 

»^. 

أيام الدهر ثلاثة يوم مضى لا يعود إلي  ويوم أنت فيه لا يـدوم عليـ  ويـوم »وقال ر:ر: 
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 «.مستقبل لا ندري ما حاله ولا تعرف من أهله

وة، فأمـا الشـقاوة فـامرأة سـيئة ثلاثة سعادة، وثلاثة شـقا»: قال يعد بن أبي وقاص 

الخلق، ودابة سوء، إن أردت أن تلحق بأصحاب  أتعبت ، وإن تركتها 

خلفت  عن أصـحاب ، ومسـكن ضـيق قليـل المرافـق. وأمـا السـعادة 

فامرأة صالحة موافقـة، ودابـة تضـع  مـن أصـحاب  حيـ  أحببـت، 

 «.ومسكن واسع كثير المرافق

ثـلاث  إذا عملـت فـاذكر نظـر الله إليـ  وإذا تعاهـد نفسـ    »: قال حااتم الأصام 

 «. سمع الله ل  وإذا سكت فاذكر علم الله في  تكلمت فاذكر

ثلاثة أشياء،   الصـلاة، و  الـذكر، و   تفقدوا الحلاوة  »  »: قال الحسن البصري 

 «.فاعلموا أن الباب مغلق قراءة القرآن، فشن وجدتم، وإلا

النيـات، والنـاس ثلاثـة  رجـل تشـاغل بالـدنيا عـن الله الأبـدان   سـجن »وقال ر:ار: 

مذموما ، ورجل تشاغل بالآخرة محمودا ، ورجل تشاغل بـالله عـما دونـه 

 «. مقربا  مرفوعا  

من أكثر ذكر الموت ر يمت قبـل أجلـه، ويـدخل عليـه ثـلاث خصـال مـن »وقال ر:ر:  

ســير، والثالــ  الخــير  أولهــا المبــادرة إلى التوبــة، والثــا: القناعــة بــرزق ي

النشال   العبادة. ومن حرص على الدنيا فشنه يأكـل فـوق مـا كتـب الله 

له، ويدخل عليه من العيوب ثلاث خصال  أولها أن تراه أبدا  غير شاكر 

لعطية الله له، والثا: لا يواسي ب ء مما قد أعطـي مـن الـدنيا، والثالـ  

 «.عمل الدينيشتغل ويتعب   طلب ما ر يرزقه الله حتى يفوته 

من أصبح ر يكن معه هذه الخصال الثلاث ر يصب طريق العزم  أولها كما  » وقال ر:ر:
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أن الله ر يعــط رزقــ  اليــوم غــيرو فــلا تعمــل لغــيره، وكــما أن الله ر 

يعنـي  -يشارو فيما أعطاو أحد فلا تشارو   العمل الذي تعمـل لـه 

فلا تسأله رزق غد عـلى  وكما أن الله ر يكلف  اليوم عمل غد -الرياء 

 «. جور حتى إذا ر يعط  شكوته

عبـادة العـارف   ثلاثـة أشـياء  معـاشرة الخلـق بالجميـل، إدامـة »: قال يحيى بن معاذ 

 «. الذكر للجليل، وصحة جسمٍ بين جنبيه قلب عليل

س مـن فيــه ثـلاث خصــال  مـن بــادر بعلمـه وتســوف بأملـه، واســتعد الكــيّ  »وقاال ر:ار:

 «.لأجله

الناس ثلاثة  فرجل ابتكر الخير   حداثة سنه ثم داوم عليـه حتـى خـر  مـن »ل ر:ر: وقا

الدنيا، فهذا المقرب. ورجل ابتكر عمره بالـذنوب وطـول الغفلـة ثـم 

راجع توبة، فهذا صاحب يمين، ورجل ابتكر الشر   حداثة سنه ثـم 

 «. ر يزل فيه حتى خر  من الدنيا، فهذا صاحب شمال

 «.نة من طبيعة المؤمن  صدق الحدي ، وأداء الأمانة، وسخاء النفسث هُ ثلا»وقال ر:ر: 

ثلاثة أشياء تدلّ عـلى عقـول أرباخـا  الكتـاب عـلى مقـدار عقـل »: قال يحيى بن :الد 

كاتبه، والرسول عـلى مقـدار عقـل مرسـله، والهديّـة عـلى مقـدار عقـل 

 «. مهديها

ة، والعفو عند نة من خلق المؤثلاث هُ »: قال مصطفى السباع   من  الإغضاء عن الزلة

 «. المقدرة، ونجدة الصديق مع ضيق ذات اليد

اكتم على جارو ثلاثا   عورته، وثروته، وكبوته، وانشرـ عـن »: قال مصطفى السباع  

 «. جارو ثلاثا   كرمه، وصيانته، ومودته

فكـرين، واليقظـة لا ينمو العقل إلا بثلاث  إدامة التفكـير، ومطالعـة كتـب الم »وقال ر:ر:
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 «.لتجارب الحياة

 «.لا يصلح العلم إلا بثلاث  تعهد ما تحفظ، وتعلم ما تجهل، ونشر ما تعلم»وقال ر:ر: 

لا يفيد الوعظ إلا بـثلاث  حـرارة القلـب، وطلاقـة اللسـان، ومعرفـة طبـائع  »وقال ر:ر:

 «.الإنسان

جتمــع، وصــدق لا يثمــر الإصــلاح إلا بــثلاث  دراســة الم»: قااال مصااطفى السااباع  

 «. العاطفة، ومتابعة السير

لا تدوم النعمة إلا بثلاث  شـكر الله عليهـا، وحسـن الاسـتفادة منهـا، ودوام »وقال ر:ر: 

 «.العناية خا

لا تكمل الرجولة إلا بثلاث  ترف ع عـن الصـغائر، وتسـامح »: قال مصطفى السباع  

 «. مع المقكين، ورحمة بالمستضعفين

آمرو بثلاث  بالتودد إلى الناس فشنه نصف العقـل، والاقتصـاد »:  قال  ونس بن عبيد

 «.   النفقة فشنه ثل  الكسب، وحسن المسألة فشنه نصف العلم

أنهـاو عـن ثـلاث  إيـاو والأمـراء وإن قـرأوا عليـ  القـرآن،   »قال  اونس بان عبياد 

وقرأت عليهم، ولا ّلون بامرأة لست منها بسبيل، ولا تمكـن أذنيـ  

 «. احب بدعةمن ص

ثلاث كلمات ر يقلها أحد   الإسلام قبل الشافعي ولا تفوه خا »:  احد الصالحينقال 

أحد بعده  الأولي قوله  إذا صح الحدي  فخذوا به ودعوا قولي، الثانية 

قولـه  وددت -قط فأحببت أن هطئ، الثالثة  قوله  ما نا رت أحدا   -

 « إلي هاأن الناس تعلموا هذه الكتب ور ينسبو

 «.ثلاث لا يستحيا منهن  طلب العلم، ومرض البدن، وذو القرابة الفقير»وقال ر:ر: 

ثلاث هُنة خير فيمن كُن فيه  جود لغير ثواب، ونصـب لغـير دنيـا، وتواضـع »وقال ر:ر: 
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 «.لغير ذل

ما بقي لي مـن نعـيم الـدنيا إلا ثـلاث  أخٌ ثقـة   الله أكتسـب   »: قال يفيان الثو ي 

واسـع  بنـي، ورزقٌ مني، أو مسـتقيما  رغّ بته خيرا ، إن رآ: زائغا  قوّ صح

حلال ليست لله على فيـه تبعـة، ولا لمخلـوق عـلى فيـه منـة، وصـلاة   

 «. جماعة أكفى سهوها وأرزق أجرها

ن فيـه، مـلأ الله قلبـه إيمانـا   صـحبة الفقيـه، مـن كُـ ثـلاثٌ »: قال عبد الله بن مساعود 

 «. صياموتلاوة القرآن، وال

 .«حُبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني   الصلاة»قال النب  ^: 

ب إلي مـن دنيـاكم ثـلاث الجلـوس بـين يـدي  بّـوأنـا حُ   »وقاال أباو بكار الصاد ق  

 «. والصلاة علي  وإنفاق مالي علي 

ب إلي مـن دنيـاكم ثـلاث الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بّ وأنا حُ »: وقال عمر 

 «.وإقامة الحدود

ــا حُ »: وقااال عااثمان  ــوأن ب إلي مــن دنيــاكم ثــلاث إطعــام الطعــام وإفشــاء الســلام بّ

  .«والصلاة بالليل والناس نيام

ب إلي من دنياكم ثلاث الضرـب بالسـيف والصـوم   الصـيف بّ وأنا حُ »: وقال علي 

 . «وإقراء الضيف

ب إلي من دنياكم ثلاث النزول على النبيين وتبليـط الرسـالة بّ يا نبي الله وأنا حُ  جبر لوقال 

   للمرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم قال

عـلى  شـاكر وجسـدٌ  ذاكر وقلـبٌ  ب إلي من دنياكم ثلاث لسانٌ بّ وأنا حُ   »إن الله تعالى  قول

 .مة الأربعة البلاء صابر، ولما وصل هذا الحدي  إلى الأئ

ب إلي من دنيـاكم ثـلاث تحصـيلِّ العلـم   طـول الليـل بّ   وأنا حُ  قال الإمام أبو حنيف 



 

  ثلاثيــــات

 
 

 

329 

 . «وترو الترفع والتعالي وقلب من حب الدنيا خالي

ب إلي من دنياكم ثلاث مجاورة روضته ^ وملازمة تربته بّ وأنا حُ » :وقال الإمام مالك 

 .« وتعظيم أهل بيته

بب إلي من دنياكم ثلاث معاملة الخلق بالتلطف وتـرو وأنا حُ » :ع  وقال الإمام الشاف

 .«ما يؤدي إلى التكلف والاقتداء بطريق التصوف

ب إلي من دنياكم ثلاث متابعة النبي ^   أخباره والتبرو بّ وأنا حُ » :وقال الإمام أحمد 

 .«بأنواره وسلوو طريق آثاره

: Qقال الله «.فاعلها  البغي والمكر والنِّك  ثلاثةٌ عائدة على»: قال أبو بكر الصد ق 

 صم صخ ُّٱوقـــــــال   [23يـــــــونس  ]َّ يىين يم يز ير ُّٱ

ــاطر  ]َّ طحضم ضخ ضح ضج ــالى  [٤3ف ــال تع  نخ نح ُّٱٱوق

 [10الفتح  ]َّ همهج ني نى نم

المعـروف أيمـن زرع، وأفضـل كنـز، ولا يـتم إلا بـثلاث »: قال عباد الله ابان عبااس 

ل هنـي، وإذا صـغّر فقـد خصال  بتعجيله وتصغيره وستره. فـشذا عجّـ

 «. عظم، وإذا ستر فقد تمِّم

إنـ  لتشـتمني و  ثـلاث   »شـتم رجـل ابـن عبـاس فقـال لـه »عن ابن بر دة قاال: 

، فلوددت أن جميع النـاس Qخصال  إ: لآتي على الآية من كتاب الله 

يعلمون منها ما أعلم، وإ: لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعـدل 

به ولعلِّ لا أقاضي إليه أبـدا، وإ: لأسـمع أن الغيـ    حكمه فأفرح 

 «. قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي به من سائمة

مـا بلغنـي عـن أخ مكـروه قـط إلا أنزلتـه إحـدى ثـلاث »: قال عباد الله ابان عبااس 
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منازل  إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليـه، 

أحفــل بــه. هــذه ســيرتي   نفسيــ، فمــن رغــب عنهــا وإن كــان دو: ر 

 «. فأرض الله واسعة

 «.ثلاثةٌ ليس معهن غربةٌ  مجانبة الريب، وكف الأذى، وحسن الأدبوقال ر:ر: 

إن النعم ثلاث، فنعمة هي   حال كونهـا، ونعمـة ترجـى مسـتقبلة، »: قال احد الصالحين

وحقق طمعـ  فـيما  ونعمة تأتي غير محتسبة، فأبقى الله ل  ما أنت فيه،

 «.ترجوه، وتفضل علي  بما ر تحتسبه

ثلاثة لا آراء لهم  صاحب الخـف الضـيق، وحـاقن البـول وصـاحب »: قال ابن المقفع 

 «. المرأة السليطة

ثـلاثٌ لا يعـدم المـرء الرشـد فـيهنّ  مشـاورة ناصـح، ومـداراة حاسـد، »: قال المأمون 

 «. والتحبب إلى الناس

لجليسي علِّّ ثلاث خصال  إذا دنـا رحّبـت بـه، وإذا جلـس »: قال يعيد بن العاص 

 «. وسّعت له وإذا حدث أقبلت عليه

الإخوان على ثلاث طبقات  فـشخوان كالغـذاء لا يسـتغنى عـنهم أبـدا، وهـم »وقال ر:ر: 

إخوان الصّـفاء، وإخـوان كالـدواء يحتـا  إلـيهم   بعـض الأوقـات، 

إلـيهم أبـدا، وهـم أهـل الملـق وهم الفقهاء، وإخوان كالدّاء لا يحتـا  

 «. والنفاق لا خير فيهم

من كانت له عند الناس ثلاثة وجبت له عليهم ثلاث  مـن »: قال علي بن أبي طالب 

ــوه ر هــنهم، وإذا وعــدهم وفى لهــم،  إذا حــدثهم صــدقهم، وإذا ائتمن

وجب له عليهم أن تحبه قلوخم، وتنطق بالثناء عليهم ألسنتهم، وتظهر 

 «. مله معونته



 

  ثلاثيــــات

 
 

 

331 

  المؤمن ثلاث خلال  يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنهـا »: قال عمرو بن عبيد 

صفحا  كأن ر يسمعها، ويحب  للناس ما يحب  لنفسـه، ويقطـع أسـباب 

 «.الطمع من الخلق

طالب العلم يحتا  إلى ثلاث إحـداها حسـن ذات اليـد والثانيـة طـول »: قال الشافع  

 «. ذكاءعمر والثالثة يكون له 

الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا  » وقال ر:ر:

تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة تـزداد بملاحظتهـا شـكر أو 

طاعـة وتــذكر لــذنب تــزداد بتــذكره توبــة وخشــية فــشذا تعلقــت الهمــة 

 «.تبسوى هذه الثلاثة جالت   أودية الوساوس والخطرا

يـدني   -يعنـي عمـر -قـال لي أق  إ: أرى أمـير المـؤمنين»: قال عبد الله بن عبَّااس 

ويقرب ، فاحفظ عني ثلاثـا   إيـاو أن يجـرّب عليـ  كذبـة، وإيـاو أن 

ا ، وإيةاو أن تغتاب عنده أحدا ، ثم قـال  يـا عبـد الله  ثلاثـا   تف  له سرة

واحـدةٍ خـير مـن ألـف. وأيّ ثلاث. فقال له رجل  يا ابن عبـاس كـل  

 «. فقال  بل كل  واحدةٍ خيٌر من عشرة آلاف

للكاتب الناصح ثلاث خصال  رفع الحجاب عنه، واتهام الوشاة عليه، ودفع »وقال ر:ر: 

 «.غائلة العدوّ عنه

 «. الرجال ثلاثةٌ، رجل بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل بماله»: قال الحسن البصري 

ثلاثـة  العزيـز   قولـه  -فيما علمت-أفرس الناس كلِّهم »: قال عبد الله بن مسعود 

أكرمــي مثــواه عســى أن ينفعنــا أو »لامرأتــه حــين تفــرّس   يوســف  

 ئه  ئم ئخ ُّٱ، وصــاحبة موســى حــين قالــت  «نتّخــذه ولــدا  

القصــــــــص  ]َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بحبج
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 «. فاستخلفه وأبو بكر حين تفرّس   عمر  [26

النوم على ثلاثة أوجه، نوم خـرق، ونـوم خلـق، »  عاص عبد الله بن عمرو بن القال 

ونوم حمق. فأما النوم الخرق، فنومة الضحى، يقضى الناس حوائجهم 

وهــو نــائم، وأمــا نــوم الخلــق، فنــوم القائلــة نصــف النهــار، وأمــا نــوم 

 «. الحمق، فالنوم حين تحضر الصلوات

ث    حفـظ اللسـان، عـرف   ثـلاأوصي  بالصـدق؛ فشنـه يُ »: قال عثمان بن عفان 

 «. وترو المصانعة، واستواء ال  والعلانية

ــة »قااال العلااماء:  ــه ثلاث ــان، وجــار ل ــه حقّ ــه حــق واحــد، وجــار ل ــة  جــار ل الجــيران ثلاث

حقوق.فالجار الّذي له ثلاثة حقوق هو الجـار المسـلم ذو الـرّحم، فلـه 

فالجـار حقّ الجوار، وحقّ الإسلام، وحقّ الرّحم، وأمّا الّذي له حقّـان 

المسلم. له حقّ الجوار وحقّ الإسلام. وأمّا الّذي له حقّ واحـد فالجـار 

المشرو، وجاء بذل  حدي  لكنّه ضـعيف، وهـذا التّقسـيم موافـق لمـا 

جاءت به الآيات والأحادي  بالنّسبة لحقّ المسلم وحقّ القريب وحـقّ 

للجـار الجار، كما أنّه موافـق للتّقسـيم العقـلِّ الاسـتقرائيّ وعـلى هـذا ف

 «.الكافر مهما كان كفره حقّ الجوار   الإحسان إليه وترو إيذائه

عمـن يقـدر عليـ  ولا  الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثـة أقسـام  فصـبرٌ »: قال الشافع  

تقدر عليه، وصبر عمن تقدر عليـه ولا يقـدر عليـ ، وصـبر عمـن لا 

 «.تقدر عليه ولا يقدر علي 

هــم الــذي هــو فصــل بيــنهم وبــين الحمــير والكــلاب رأيــت النــاس   كلام»وقااال ر:اار: 

والحشرــات ينقســمون أقســاما  ثلاثــة  أحــدها مــن لا يبــالي فــيما أنفــق 

كلامه، فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه، غير محقق نك حق، ولا إنكار 
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باطل، وهذا هو الأغلب   الناس. والثا: أن يتكلم ناصرا  لما وقع   

وهم أنه باطـل، غـير محقـق لطلـب الحقيقـة، نفسه أنه حق، ودافعا  لما ت

لكن لجاجا  فيما التزم، وهـذا كثـير وهـو دون الأول. والثالـ  واضـع 

 «.الكلام   موضعه، وهذا أعز من الكبريت الأحمر

العلماء ثلاثة  إما مهل  نفسه وغيره وهم المكحون بطلب الـدنيا والمقبلـون »وقال ر:ر: 

الـداعون الخلـق إلى الله سـبحانه  عليها، وإما مسعد نفسه وغيره وهـم

 اهرا  وباطنا ، وإمـا مهلـ  نفسـه مسـعد غـيره وهـو الـذي يـدعو إلى 

الآخرة وقد رفـض الـدنيا    ـاهره وقصـده   البـاطن قبـول الخلـق 

 «.وإقامة الجاه، فانظر من أي الأقسام أنت

وعالمـا   إ: لأرحم ثلاثة  عزيز قوم ذل  وغنـي قـوم افتقـر»: قال الفضيل ابن عياض 

 «.تلعب به الدنيا

 «نة قائمة ولا أدريناطق وسُ  العلم ثلاثة  كتابٌ »وقال ر:ر: 

عرف تقوى الرجل   ثلاثة أشـياء    أخـذه، ومنعـه، تُ »: قال شقيق بن أدهم البلخ  

 «.وكلامه

الدنيا تطلب لثلاثة أشياء  للغنى، والعز، والراحة، فمن زهد فيها عـز، ومـن »وقال ر:ر: 

 «.تغنى، ومن قل سعيه استراحقنع اس

الواجـب عـلى العاقـل أن يجتنـب أشـياء ثلاثـة، فشنهـا أسرع   إفسـاد العقـل  »وقال ر:ار: 

الاستغراق   الضح ، وكثرة التمني، وسوء التثبت؛ لأن العاقـل لا 

يتكلف مـا لا يطيـق، ولا يسـعى إلا لمـا يـدرو، ولا يَعِـدُ إلا بـما يقـدر 

ا يستفيد، ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر مـا عليه، ولا ينفق إلا بقدر م

 «.عنده من الغناء ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه

حب الأمور إلى الله ثلاثـة  العفـو   القـدرة، والقصـد   الِجـدَةِ، والرفـق   أ»وقال ر:ر: 

 .«العبادة
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ج رعاع أتباع لكل نـاعق الناس ثلاثة عار ربا: ومتعلم على سبيل النجاة وهم»وقال ر:ر: 

يميلــون مــع كــل ريــح ر يستضــيئوا بنــور العلــم ور يلجئــوا إلى ركــن 

 «.وثيق

النساء ثلاثة  هينة عفيفة مسلمة، تعين أهلها على العيو ولا » قال عمر بن الخطاب 

تعين العيو على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وثالثة غل قمل يلقيه الله 

 .«  عنق من يشاء من عباده

 «.رضي ذكي وخلقٌ  تقي وفؤادٌ  ثلاث أشياء لا يتم علم العار إلا خا  قلبٌ »وقال ر:ر: 

علامة الجاهل ثلاث  العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيـه وان ينهـى »: قال أبو الد داء 

 «.عن  ء ويأتيه

فتـون   العلـماء ثلاثـة  عـار بـأمر الله تعـالى لا بأيـام الله وهـم الم»: قال يهل التستري 

الحلال والحرام وهذا العلم لا يورث الخشية، وعار بالله تعـالى لا بـأمر 

الله وهم عموم المـؤمنين، وعـار بـالله تعـالى وبـأمر الله تعـالى وبأيـام الله 

 «.تعالى وهم الصديقون

أعداء الإنسان ثلاثة  دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيهـا، »وقال ر:ر: 

 «.الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترو الشهواتومن 

ثلاثــة لا غيبــة لهــم؛ صــاحب الهــوى والفاســق المعلــن بفســقه والإمــام »: قااال الحساان 

 «.الجائر

إن من ذم  لا هلو من ثلاثة أحوال.إما أن يكون قد صـدق فـيما قـال »قال أحد السلف: 

لإيـذاء وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون صادقا  ولكن قصده ا

 «.والتعنت وإما أن يكون كاذبا  

الفقراء ثلاثة  فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخـذ، فهـذا مـع الروحـانيين   »: قال بشر 

عليين، وفقير لا يسأل وإن أعطـي أخـذ، فهـذا مـع المقـربين   جنـات 

الفردوس، وفقير يسأل عند الحاجة، فهذا مع الصادقين مـن أصـحاب 
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 «.اليمين

العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفـه و ـن أنـه نالـه، ومـن »: قال الشعب  

نال الشبر الثا: صغرت إليه نفسه وعلم أنه ر ينله، وأما الشبر الثالـ  

 «.فهيهات لا يناله أحد أبدا

البر ثلاثة  المنطق والنظر والصمت من كان   »- على نبينا و -وقال عيسى ابن مر م 

فقد لغا، ومن كان نظـره   غـير اعتبـار فقـد سـها، منطقه   غير ذكر 

 «.ومن كان صمته   غير فكر فقد لها

ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف  ما صليت صلاة منذ »: قال يعد بن معاذ 

أسلمت فحدثت نفسي حتى أفـرغ منهـا، ولا شـيعت جنـازة فحـدثت 

دفنهـا، ومـا نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقـول لهـا حتـى يفـرغ مـن 

 «.سمعت رسول الله ^ يقول قولا  إلا علمت أنه حق

الصــدق ثلاثـة  صــدق التوحيــد، وصـدق الطاعــة، وصــدق »: قاال أبااو بكار الااو اق 

 «.المعرفة. فصدق التوحيد لعامة المؤمنين

إن الله تعالى خبأ ثلاثا    ثلاث  رضاه   طاعته فلا تحقروا منها »: قال جعفر الصادق 

ل رضاه فيه، وغضبه   معاصيه فلا تحقـروا منهـا شـيئا  فلعـل شيئا  فلع

غضبه فيه، وخبأ ولايته   عباده فلا تحقروا مـنهم أحـدا  فلعلـه ولي الله 

تعــالى. وزاد  وخبــأ إجابتــه   دعائــه فــلا تتركــوا الــدعاء فــربما كانــت 

 «.الإجابة فيه

هـم الـرزق وحسـد  لا تسـكن الحكمـة قلبـا  فيـه ثـلاث خصـال»: وقال يحي  بن معاذ 

 .«الخلق وحب الجاه

لا يبلط أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثـلاثُ خصـال  عمـل بـلا علاقـة،   »وقال أ ضا  

 «.وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة

التصوف مبني على ثلاث خصال  التمس  بالفقر والافتقار إلى الله، والتحقق »وقال ر:ر: 
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 «.اربالبذل والإيثار، وترو التعرض والاختي

 -3غـم المعصـية أن لا تغفـر،  -2غم الطاعة أن لا تقبـل،  -1الغموم ثلاثة  »وقال ر:ر: 

 «.غم المعرفة أن تسلب

مـن جمـع »أي حا  بيت الله الحرام أفضل وأعظم أجرا . قال    ئل عبد الله بن عمريُ 

 «. ثلاث خصال، نية صادقة، وعقلا  وافرا ، ونفقة من حلال

جد ال ور إلا   ثلاث خصال  التنعم بذكر الله، واليأس من عباد ر أ»قال احد السلف: 

 «.الله. والطمأنينة إلى موعود الله، يعني الرزق

تَقـر مَـن دونـه، ولا »وقال ر:ر:  لا يكون العار عالما ، حتى تكونَ فيه ثـلاثُ خِصـال  لا يَحْ

 «.يَحْسد مَن فوقه، ولا يأخذ على العِلم ثَمَنا  

 «.لا ّطأ الصّادق  الحلاوة، والملاحة، والهيبة ثلاثٌ   »وقال ر:ر

العجـز   ثـلاث خصـال  قلـة اكتراثـه   مصـلحته، وقلـة مخالفتـه لشـهوته، »وقال ر:ار: 

 «.وقبوله من امرأته فيما لا يعلمه

عجن بطينته ثلاثة أشـياء  الحـرص، والطمـع، والحسـد  لما خلق الله آدم »وقال ر:ر: 

وم القيامة، فالعاقل هفيها، والجاهل يبديها، فهي تجري   أولاده إلى ي

 «.ومعناه أن الله تعالى خلق شهوتها فيه

لا يطلـب، فأمـا  ألا إن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر و لم لا يترو و لم مغفور»وقال ر:ر: 

 ُّٱالظلم الذي لا يغفر فالشرو بالله والعياذ بالله تعالى، قال الله تعالى  

، وأما  َّ كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

الظلم الذي لا يترو فظلم العباد بعضهم بعضا ، وأمـا الظلـم المغفـور 

 «.الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه

الرجـال ثلاثـة  سـابق ولاحـق ومـاحق، فالسـابق الـذي سـبق : »قال أحماد بان ياهل 

بفضله، واللاحق الذي لحق بأبيه   شرفه، والماحق الـذي محـق شرف 

 «.آبائه
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 «.ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيو. الحقد والحسد وسوء الخلق»لصالحين: قال احد ا

قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطيـة، فلـن يكشـف للعبـد اليقـين : »وقال إبراهيم بن أدهم 

حتــى ترفــع هــذه الحجــب  الفــرح بــالموجود، والحــزن عــلى المفقــود، 

وال ور بالمدح، فشذا فرحـت بـالموجود فأنـت حـريص، وإذا حزنـت 

لمفقــود فأنــت ســاخط والســاخط معــذب، وإذا سررت بالمــدح عــلى ا

 .«فأنت معجب والعجب يحبط العمل

 «.الصبر على ثلاثة أقسام، متصبر، وصابر، وصبار: »قال أبو عبد الله بن :فيف 

كان يقال ثلاثـة مـن كنـوز الجنـة كـتمان المـرض وكـتمان : »قال عبد العب ب بن أبي  واد 

 «.الصدقة وكتمان المصائب

أعز الأشياء ثلاثة  الجود من قلة، والورع   خلوة، وكلمة الحق عنـد : »ال الشافع  ق

 «من يُرجى أو هُاف

 .«لا تحدث بمصيبت ، ولا بوجع ، ولا تزو نفس ثلاث  من الصبر:  » وقال ر:ر:

عجبت من ثلاثة  رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترو أن يعمله : »قال يحيى بن معاذ 

ل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل لله، ورج

 «.يرغب   صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته

النصح   التوبة يتضمن ثلاثة أشـياء  الأول  تعمـيم جميـع الـذنوب  : »قال ابن القيم 

العـزم واستغراقها خا بحيـ  لا تـدع ذنبـا إلا تناولتـه، والثـا:  إجمـاع 

والصدق بكليته عليها بحيـ  لا يبقـى تـردد ولا تلـوم ولا انتظـار بـل 

يجمع كل إرادته وعزيمته مبادرا خا. الثالـ   ّليصـها مـن الشـوائب 

والعلل القادحة   إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من خشـية الله، 

 .«والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده

ة  قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذل  قلب مظلم القلوب ثلاث : »قال ابن القيم 

قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اّذه بيتا ووطنـا، 
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وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غايـة الـتمكن، القلـب الثـا:  قلـب قـد 

استنار بنور الإيـمان وأوقـد فيـه مصـباحه لكـن عليـه  لمـة الشـهوات 

يطان هنـاو إقبـال وإدبـار ومجـالات ومطـالع وعواصف الأهوية فللش

فالحرب دول وسجال، وّتلف أحوال هذا الصـنف بالقلـة والكثـرة، 

فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثـر، ومـنهم مـن أوقـات غلبـة عـدوه 

أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة.القلب الثال   قلب محشو بالإيمان قـد 

هوات وأقلعـت عنـه استنار بنـور الإيـمان وانقشـعت عنـه حجـب الشـ

الظلمات فلنـوره   صـدره إشراق ولـذل  الإشراق إيقـاد لـو دنـا منـه 

الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بـالنجوم فلـو دنـا منهـا 

 .«الشيطان يتخطاها رجم فاحترق

عجبت من ثلاثة  رجل يريد تناول رزقه بتدبيره، ورجـل شـغله : »بن معاذ  قال يحي  

 .«ون يعيب على زاهد مغبولغدوه، وعار مفت

حملة القـرآن ثلاثـة نفـر  رجـل اّـذه بضـاعة ينقلـه مـن مكـ إلى مكـ : »قال الحسن 

ع حــدوده، يطلــب بــه مــا عنــد النــاس، ورجــل حفــظ حروفــه، وضــيّ 

الولاة، واستطال بـه عـلى أهـل بلـده، وقـد كثـر هـذا عطف واستدر به 

القـرآن، فوضـع  ، ورجل قرأQالضرب   حملة القرآن، لا كثرهم الله 

دواءه عــلى داء قلبــه، فســهر ليلتــه، وهملــت عينــاه، وت ــبل الخشــوع، 

وارتدى الوقار، واستشعر الحزن، ووالله لهذا الضرب من حملة القـران 

أقل من الكبريت الأحمر، خم يسقي الله الغي ، وينزل النك، ويـدفع 

 .«البلاء

ر أن تقك فيما أمـرو، احـذر أن احذر سخط الله   ثلاث  احذ: »يفيان الثو ي قال 

يراو وأنت لا تر  بما قسم ل ، وأن تطلب شيئا  من الدنيا فلا تجـده 

 . «أن تسخط على رب 
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ثلاث لا يصح السلطان إلا خن  الشدة على الريب، واللين للحسـن، : »قال ابن قتيب  

 .«وصدق الحدي 

تي يقال لها حطمة خالـد وفـيهم على هشام بن عبد المل    الحطمة ال قدم وفد من العراق

رجل من بني أسد فقال  يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاث  أما الأولى 

ــة فهاضــت  فأذابــت الشــحم، وأمــا الثانيــة فنحضــت اللحــم، وأمــا الثالث

العظم، و  أيديكم فضول أموال، فشن كانت لله فبثوهـا   عبـاد الله، وإن 

تصــدقين.فقال هشــام  قــد قلــت   كانــت لكــم فتصــدقوا أن الله يحــب الم

حاجــة النــاس، فقــل   حاجــة نفســ . فقــال  مــا لي حاجــة خاصــة دون 

 .«عامة

الانتفاع بالعظة واستبصار العـبرة والظفـر بثمـر الفكـرة، وإنـما ينتفـع   »قال ابن القيم 

بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء بشدة الافتقار إليها والعمي عن عيـب 

لوعيد وإنما تستبك العبرة بثلاثة أشياء بحيـاة الواعظ وبذكر الوعد وا

العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض،وإنما تجنى ثمـرة الفكـرة 

بثلاثـة أشــياء بقكـ الأمــل والتأمـل   القــرآن وقلـة الخلطــة والتمنــي 

 .«والتعلق والشبع والمنام

 «.لثناء خاالشكر ثلاثة أشياء معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم ا»وقال ر:ر: 

إذا أبغض الله عبدا  أعطاه ثلاثا  ومنعه ثلاثـا   أعطـاه صـحبة الصـالحين ومنعـه » وقال ر:ر: 

ــا،  ــه الإخــلاص فيه ــول مــنهم، وأعطــاه الأعــمال الصــالحة ومنع القب

 «.وأعطاه الحكمة ومنعه الصدق فيها

ين لكل  ء علامة يعرف خـا وتشـهد لـه أو عليـه، وإن للـد»قال: عن وهب بن منبه 

ثلاث علامات يعرف خن، وهي  الإيمان، والعلم، والعمل؛ وللإيمان 

ثلاث علامـات  الإيـمان بـالله، وملائكتـه، وبكتبـه، ورسـله؛ وللعمـل 

ثلاث علامات  الصلاة، والزكاة، والصيام؛ وللعلم ثلاث علامـات  
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العلم بالله، وبما يحب الله وما يكره؛ وللمتكلف ثلاث علامات  ينازع 

ويقــول مــالا يعلــم، ويتعــاطى مــالا ينــال؛ وللظــار ثــلاث  مــن فوقــه،

ــة، ويظــاهر  ــه بالغلب ــه بالمعصــية، ومــن دون ــم مــن فوق علامــات  يظل

الظلمة؛ وللمنافق ثلاث علامات  يكسل إذا كان وحـده، وينشـط إذا 

كان أحد عنده، ويحرص   كل أموره على المحمدة؛ وللحاسـد ثـلاث 

ــاب المحســود، وي ــاب إذا غ ــات  يغت ــق إذا شــهد، ويشــمت علام تمل

بالمصيبة؛ وللم ف ثلاث علامات  يشتري بـما لـيس لـه، ويأكـل بـما 

ليس له، ويلبس ما ليس له؛ وللكسلان ثلاث علامات  يتـوانى حتـى 

ــلاث  ــل ث ــأتم؛ وللغاف ــى ي ــى يضــيع، ويضــيع حت يفــرل، ويفــرل حت

 .«علامات  السهو، واللهو، والنسيان

 
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ن الخلق يستر كثيرا  من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطّي كثيرا  سْ حُ »لحين: قال أحد الصا

 «.من الحسنات

 «.ن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يبتسمسْ من حُ »وقال ر:ر: 

نفسـه، ومـن عنـي  من نظر   عيوب الناس عمي عـن عيـوب: »قال ذا النون المصري 

عن النـاس سـلم  بالنار والفردوس شغل عن القيل والقال ومن هرب

 «.شرورهم، ومن شكر زيد من

اعلم أن المظاهرة بالعـداوة قـد تجلـب أذى  مـن حيـ  لا يعلـم؛ لأن المظـاهرة »وقال ر:ر: 

بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا ، وقد يلوح منـه مضرـبٌ خفـي  

ع   ستر نفسه، فيغتنمه ذل  العدو  «. وإن اجتهد المتدرِّ

قي الدنيا أن يجتهد   أن لا يظـاهر بالعـداوة أحـدا ؛ لمـا بيةنـْتُ  ينبغي لمن عاش»وقال ر:ر: 

من وقوع احتيا  الخلق بعضهم إلى بعض وإقـدار بعضـهم عـلى ضرر 

 «.بعض

 «.من ساء خلقه قلّ صديقه»وقال ر:ر: 

 «.   وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهمضح  إنا لن » :قال أبو الد داء 

 «.حسن الذكر ن الخلق يكسبسْ حُ »وقال ر:ر: 

، ولا تجـادلن لجوجـا ، ولا تعـاشرن  لومـا ، ولا »قال لقمان لابنه:  يا بنـى لا تمـارين حكـيما 

 .  تصاحبنّ متهما 

 «.احذروا جدال كل مفتون، فشنّه يلقّن حجّته إلى انقطاع مدته»وقال ر:ر: 
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ن، قال  فشذا يا أبت أي الخصال من الإنسان خيرق قال  الدي » قال ابن لقمان الحكيم لأبيه:

كانت اثنتينق قال  الدين والمال. قال  فشذا كانـت ثلاثـا ق قـال  الـدين 

والمــال والحيــاء، قــال  فــشذا كانــت أربعــا ق قــال  الــدين والمــال والحيــاء 

وحسـن الخلــق، قــال  فــشذا كانــت خمســا ق قــال  الــدين والمــال والحيــاء 

ــي ــا بن ــال  ي ــشذا كانــت ســتا ق ق ــال  ف إذا  وحســن الخلــق والســخاء، ق

اجتمعت فيه الخمـس خصـال فهـو نقـي تقـي ولله ولي ومـن الشـيطان 

 .«بري

إن العبد ليبلط بحسن خلقـه أعـلى درجـة   الجنـة وهـو غـير »: وقال أنس بن مالك 

 . «عابد ويبلط سوء خلقه أسفل درو   جهنم وهو عابد

 . «  سعة الأخلاق كنوز الأرزاق»: وقال يحيى بن معاذ 

 . «مثل السيئ الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا  » به:وقال وهب ابن من

لأن يصـحبني فـاجر حسـن الخلـق أحـب إلي مـن أن يصـحبني عابـد  »:وقال الفضيل 

 . «سيئ الخلق

رجلا  سيئ الخلق   سفر فكـان يحتمـل منـه ويداريـه فلـما فارقـه وصحب ابن المبا ك  

رحمــة لــه، فارقتــه وخلقــه معــه ر  بكــى فقيــل لــه   ذلــ  فقــال  بكيتــه

 .«يفارقه

أربــع ترفــع العبــد إلى أعــلى الــدرجات وإن قــل عملــه وعلمــه، الحلــم   »وقااال الجنيااد

 . «والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان

سوء الخلق سيئة لا تنفـع معهـا كثـرة الحسـنات، وحسـن الخلـق »: وقال يحيى بن معاذ

 .«السيئاتحسنة لا تضر معها كثرة 

 تم تز ُّٱٱما الكرمق فقال  هـو مـا بـين الله   كتابـه العزيـز: ويئل ابن عباس 

قيل فما الحسبق  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن
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قال  أحسنكم خلقا  أفضلكم حسبا . وقال  لكل بنيان أساس وأساس 

 . «الإسلام حسن الخلق

ن، ور ينل أحـد كمالـه إلا المصـطفى ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحس: »وقال عطاء 

 «.السالكون آثاره بحسن الخلق Q^، فأقرب الخلق إلى الله 

 .«الخلق  الكرم والبذلة والاحتمال نسْ حُ  »: قال الحسن 

 .«الخلق  البذلة والعطية والبشر الحسن نسْ حُ : قال الشعب  

 .روف، وكف الأذىهو بسط الوجه، وبذل المع»الخلق   نسْ حُ عن  قال ابن المبا ك 

 .«الخلق  أن لا تغضب ولا تحقد نسْ حُ  : »قال الإمام أحمد 

 .«الخلق  أن تحتمل ما يكون من الناس نسْ حُ  »: قال الإمام أحمد 

إذا تحـدث النـاس عنـ  بـما يسـوؤو، فـلا تغضـب غضـب : »قال مصاطفى الساباع  

ـا الطائشين، ولا تحقد حقـد الموتـورين، ولكـن انظـر  فـما كـان منـه  حقًّ

فاللوم فيه علي  لا على الناس، فعلام تغضبق ومـا كـان بـاطلا  فـشنما 

هو اختبار لرجولت ، أو تنبيه ل  من غفلت ، أو إ هار لما خفـي مـن 

فضــائل ، وكــن عــلى ثقــة مــن أن الــدر لــن يلتــبس أمــره بــالبلور عــلى 

 «.العارفين، وأن الحق لن هفى وجهه على رب العالمين

لا تكــن طعانــا  تــنجُ مــن ألســنة النــاس، وكــن رحــيما  محببــا  إلى » :قااال ياافيان الثااو ي 

 «.الناس

كامل المروءة من بر والديه، وأصلح مالـه، وأنفـق مـن مالـه، وحسـن خلقـه، » وقال ر:ر:

 .«وأكرم إخوانه، ولزم بيته

السيئ الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هـي منـه   بـلاء، : »حازم  أبوقال 

ه، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون ثم زوجت

صوته فينفرون عنه؛ فرقا  منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجـارة، 

 «.وإن كلبه ليراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطةه ليفر منه

 .«لىأن لا هاصم ولا هاصم من شدة معرفته بالله تعا  ن الخلقسْ حُ  »: وقال الوايط 
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 «.هو كف الأذى واحتمال المؤن »:وقال شاه الكرماني

 «. هو أن يكون من الناس قريبا  وفيما بينهم غريبا  » وقال بعضهم: 

عن حسن الخلق فقـال  أدنـاه الاحـتمال وتـرو المكافـأة والرحمـة  ويئل يهل التستري

 . « للظار والاستغفار له والشفقة عليه

ــحُ »: وقااال عاالي  ــق  سْ ــب الحــلال  ن الخل ــاب المحــارم وطل ــلاث خصــال اجتن ث

 «.والتوسعة على العيال

 . «هو أن لا يؤثر في  جفاء الخلق بعد مطالعت  للحق»: وقال الحسين بن منصو  

، وكان له غلام سوء  رَ تمس  هذا الغلامق فقال  لأتعلم وقيل ليحيى بن ز اد الحا ث 

 .«عليه الحلم

  الظـــاهرة  تســـوية الخلـــق، َّ همهج ني نى نم  نخ ُّٱ  وقيااال في قولاااه تعاااالى

 .«والباطنة  تصفية الخلُُق

 « الخلق الحسن احتمال المكروه بحسن المداراة.»وقال ر:ر: 

يضيق قلب صاحبه؛ لأنه لا يسع فيه غير مراده، كالمكان الضيق  السيئالخلق »وقال ر:ر: 

 .«لا يسع غير صاحبه

 .« الصفّ بجنب أن لا تتغير ممن يقف  حسن الخلق:  » وقال ر:ر:

 .«وقوع بكو على سوء خلق غيرومن يوء :لقك: »وقال ر:ر: 

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنـزل عـلى ابـن أخيـه الحـرّ ابـن قال:  عن ابن عب اس 

قــيس، وكــان مــن النّفــر الّــذين يــدنيهم عمــر، وكــان القــرّاء أصــحاب 

بن أخيه  يا مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبّانا، فقال عيينة لا

ابن أخي ل  وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليـه، قـال  سأسـتأذن 

ل  عليه، قال ابن عبّاس  فاستأذن الحرّ لعيينة فأذن له عمر، فلمّا دخل 
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عليه قال  هي يا بن الخطّاب، فـواللهّ مـا تعطينـا الجـزل ولا تحكـم بيننـا 

أمـير المـؤمنين، إنّ بالعدل. فغضب عمر حتّى همّ به، فقال له الحرّ  يـا 

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱاللهّ تعــــالى قــــال لنبيّــــه ^  

ــراف  َّ بم بز ــا [199]الأع ــن الجــاهلين. واللهّ م ــذا م وإنّ ه

 «.جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافا عند كتاب اللهّ

ن الخلق كظم الغيظ للهّ، وإ هار الطّلاقة والبشر إلّا للمبتدع سْ حُ   »وقال بع  أهل العلم

الفاجر، والعفو عن الزّالّين إلّا تأديبا أو إقامة لحدّ، وكفّ الأذى عـن و

كلّ مسلم ومعاهد إلّا تغييرا لمنكـر أو أخـذا بمظلمـة لمظلـوم مـن غـير 

 «.تعدّ 

مـا هـمّ العبـد بـه مـن »:   كتـاب الإيـمان، قال الشيخ تق   الد  ن أبو العب اس ابن تيمي  

يكتـب لـه بـه حسـنة واحـدة، وإذا القول الحسن والعمل الحسن، فشنّما 

صار قولا وعملا كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة، وذل  للحـدي  

 «.المشهور   الهمّ 

جمع النّبيّ ^ بين تقوى اللهّ وحسن الخلق، لأنّ تقـوى اللهّ تصـلح مـا »: قال ابن القي م 

بين العبد وبين ربّه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى اللهّ 

 «.وجب له محبّة اللهّ وحسن الخلق يدعو الناّس إلى محبّتهت

ن الخلق قد يراد به التّخلّق بأخلاق الشّريعة والتّأدّب بـآداب سْ إنّ حُ »: قال ابن  جب 

 نن نم نز ُّٱٱاللهّ الّتي أدّب خا عباده   كتابه كما قال لرسوله ^  
 .[٤القلم  ]َّ  ني نى

أدوأ الدّاءق قالوا  بلى. قـال  الخلـق الـدّّ:، واللّسـان ألا أخبركم ب»قال الأحنف بن قيس: 

 «.البذيّ 

نت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، وقلّ معادوه، فتسهّلت عليه إذا حسُ »: قال الماو دي  
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 «.الأمور الصّعاب، ولانت له القلوب الغضاب

شّريفة وأمّا الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة، والآداب ال»: قال القاضي عياض 

الّتي اتّفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها، وتعظيم المتّصف بالخلق 

الواحد منهـا فضـلا عـمّا فوقـه، وأثنـى الشّرـع عـلى جميعهـا، وأمـر خـا، 

ووعد السّعادة الدّائمة للمتخلّق خا، ووصف بعضـها بأنّـه مـن أجـزاء 

فس النّبــوّة، وهــي المســمّاة بحســن الخلــق، وهــو الاعتــدال   قــوى الــنّ 

وأوصافها، والتّوسّط فيها دون الميـل إلى منحـرف أطرافهـا، فجميعهـا 

قد كانت خلـق نبيّنـا محمّـد ^ عـلى الانتهـاء   كمالهـا، والاعتـدال إلى 

 «.غايتها

هـو أن يكـون كثـير الحيـاء، قليـل الأذى. »ن الخلق؛ فقـال  سْ حُ  جمع بعضهم علامات

ير العمــل، قليــل كثــير الصّــلاح، صــدوق اللّســان، قليــل الكــلام، كثــ

الزّلل، قليل الفضول، برّا وصولا وقورا صبورا شكورا، رضيّا حليما، 

رفيقا، شفيقا، لا لعّانا ولا سبّابا، ولا نمّامـا، ولا مغتابـا، ولا عجـولا، 

ولا حقــودا ولا بخــيلا، ولا حســودا، بشّاشــا هشّاشــا، يحــبّ   اللهّ، 

ــر    اللهّ، ويغضــب   اللهّ ــبغض   اللهّ، وي ــو حســن وي ــذا ه ، فه

 «.الخلق

إن الحلـم والحيـاء والعـي ـ عـي اللسـان لا عـي القلـب ـ والفقـه مـن  » قاال:عن عون 

الإيمان، وهن مما ينقصـن مـن الـدنيا ويـزدن   الآخـرة، ومـا يـزدن   

الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، ألا وإن البـذاء والجفـاء والبيـان مـن 

ا وينقصن من الآخرة، ومـا ينقصـن مـن النفاق، وهن مما يزدن   الدني

 . «الآخرة أكثر مما يزدن   الدنيا

تلقى المؤمن عفيفا  سؤلا، وتلقاه غنيا  فقيرا ، قال  »قال: عن :ليد بن عبد الله العصري 

، ذليلا  لربه عزيزا    نفسه، غنيـا  Qتلقاه عفيفا  عن الناس، سؤلا لربه 
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  تلـ  أخـلاق المـؤمن، هـو أحسـن عن الناس فقيرا  إلى ربه. قال قتادة

 . «معونة، وأي  الناس مؤونة

يا سبحان الله ما أزهد كثـيرا  مـن النـاس   الخـير، عجبـت  » :قال علي بن أبي طالب 

لرجل يجيئه أخـوه   حاجـة فـلا يـرى نفسـه للخـير أهـلا ، فلـو كنـا لا 

بغـي أن نرجو جنة ولا نخشى نارا ، ولا ننتظر ثوابا  ولا عقابا ، لكـان ين

نطلب مكارم الأخلاق، فشنها تدل على سبل النجاة، فقام رجـل فقـال  

فداو أق وأمي يا أمير المؤمنين أسمعته من رسول الله ^ق قال  نعـم، 

وما هو خـير منـه، لمـا أتينـا بسـبايا طـيء كانـت   النسـاء جاريـة حمـاء 

ــاء  ــة، درم ــة القام ــف، معتدل ــاء عيطــاء، شــماء الأن حــوراء، لعســاء لمي

كعبــين، خدلجــة الســاقين، لفــاء الفخــذين، خميصــة الخكــ،  ــاهرة ال

الكشح، مصقولة المتن، فلـما رأيتهـا أعجبـت خـا، فقلـت  لأطلـبن إلى 

ــا  رســول الله ^ أن يجعلهــا مــن فيئــي، فلــما تكلمــت نســيت جمالهــا لم

سمعت من فصاحتها، فقالت  يا محمد هلـ  الوالـد، وغـاب الوافـد، 

تشمت ق أحيـاء العـرب، فـش: بنـت سـيد فشن رأيت أن ّلِّ عني ولا 

قومي، كان أق يف  العا:، ويحمي الذمار، ويقـري الضـيف، ويشـبع 

الجائع، ويفر  عن المكروب، ويطعم الطعام، ويف  السلام، ر يـردد 

طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي؛ فقال رسول الله ^  يا جارية 

ترحمنا عليـه، خلـوا عنهـا فـشن هذه صفة المؤمن، لو كان أبوو إسلاميا  ل

 .«أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق

ما بسط رسول الله ^ ركبتيه بين يدي جليس له قط، ولا جلس إليـه »  وقال أنس

رجل فقام حتى يكون هو الذي يقوم من عنده، ولا صافحه رجل قط 

شـممت رائحـة  فأخذ يده من يده حتى يكون هو الذي يأخذ يده، ولا

 .«قط أطيب من ريح رسول الله ^
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خدمت رسول الله ^ عشر سنين، فما أرسلني   حاجة قط فلم تهيأ   »  وقال أنس

 .«إلا قال  لو قضي كان، لو قدر كان

ما ضرب رسول الله ^ امرأة قـط ولا خادمـا  لـه ولا ضرب بيـده  »  وقالس عائش  

نيل منه  ء فانتقمه مـن صـاحبه  شيئا  إلا أن يجاهد   سبيل الله، ولا

ــار  ــرين إلا اخت ــين أم ــتقم لله، ولا خــير ب إلا أن تنتهــ  محــارم الله فين

 .«أي هما حتى يكون إثما  فشذا كان إثما  كان أبعد الناس منه

خالطوا الناس مخالطة جميلة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا  »: قال علي 

 .«إليكم

عطي الخلق والرفق فقد أعطـي الخـير والراحـة من أُ   » :بن الحسين وقال محمد بن علي 

وحسن حاله   دنياه وآخرتـه، ومـن حـرم الرفـق والخلـق كـان ذلـ  

 .«سبيلا  إلى كل شر وبلية، إلا من عصمه الله

 «.شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا   »  وقال ر:ر

م يتعامـل مـع النـاس جميعـا؛ وبنظافـة أمـا المسـلم فبسـماحة الإسـلا»: قال ييد قطاب 

الإسلام يعامل الناس جميعا ؛ وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا ؛ 

يتقي الكيد ولكنه لا يكيد، ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد. إلا أن يحارب 

ــه.  ــبيل الله ومنهج ــن س ــه، وأن يصــد ع ــتن   عقيدت ــه، وأن يف   دين

منـع الفتنـة، وأن يزيـل العقبـات فحينئذ هو مطالب أن يحـارب، وأن ي

التي تصد الناس عن سبيل الله، وعن تحقيق منهجـه   الحيـاة. يحـارب 

جهـادا    سـبيل الله لا انتقامـا  لذاتـه. وحبــا  لخـير البشرـ لا حقـدا  عــلى 

الذين آذوه. وتحطيما  للحواجز الحائلة دون إيصال هـذا الخـير للنـاس. 

لال.. وإقامة للنظام القـويم الـذي لا حبا  للغلب والاستعلاء والاستغ

يستمتع الجميع    له بالعدل والسلام. لا لتركيز راية قومية ولا لبناء 

 «امبراطورية 
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قلت للحسن  إن ههنـا قومـا يتبعـون السـقط مـن كلامـ ، قال: عن الربيع بن صبيح 

ليجــدوا إلى الوقيعــة فيــ  ســبيلا ؛ فقــال  لا يكــبر ذلــ  عليــ ، فلقــد 

 خلــود الجنــان، فطمعــت؛ وأطمعتهــا   مجــاورة أطمعــت نفسيــ  

الرحمن، فطمعت؛ وأطمعتها   السلامة من الناس، فلم أجد إلى ذل  

سبيلا ؛ لأ: رأيـت النـاس لا يرضـون عـن خـالقهم، فعلمـت أنهـم لا 

 . «يرضون عن مخلوق مثلهم

حـرم الله الزيـادة   الـدين، »سـمعت ذا النـون يقـول  قاال: عن  وياف بان الحساين 

والإلهـام   القلــب، والفراســة   الخلــق، عــلى ثلاثــة نفــر  عــلى بخيــل 

بدنياه، وسـخي بدينـه، وسـيئ الخلـق مـع الله؛ فقـال لـه رجـل  بخيـل 

بالدنيا عرفناه، وسخي بدينـه عرفنـاه، صـف لنـا سـيئ الخلـق مـع الله؛ 

، وهتـار لخلقـه أمـرا ،  ، ويمضي قدرا ، وينفذ علـما  قال  يقضي الله قضاء 

حب سوء الخلق مع الله مضطربا    ذل  كله، غير راض بـه، فترى صا

 دائما  شكواه من الله إلى خلقه؛ فما  ن ق 

ة واللـين، وعـو مـع النـاس »: قال مصطفى السباع   عو مع أهل  وسطا  بين الشدة

وسطا  بين العزلـة والانقبـاض، وعـو مـع إخوانـ  وسـطا  بـين الجـد 

الوقـار والانبسـال، وعـو مـع والهزل، وعو مع تلاميذو وسطا  بين 

أولادو وسطا  بـين القسـوة والرحمـة، وعـو مـع الحـاكمين الصـالحين 

وســطا  بــين الــتردد والانقطــاع، وعــو مــع بطنــ  وســطا  بــين الشــبع 

والجوع، وعو مع جسـم  وسـطا  بـين التعـب والراحـة، وعـو مـع 

نفس  وسطا  بين المنع والعطـاء، وعـو مـع ربـ  وسـطا  بـين الخـوف 

 «.تكن من السعداء والرجاء،

كي يحبة  الناس أفسح لهم طريقهم، ولكي ينصـف  النـاس »: قال مصطفى السباع  

قلب ، ولكي تنصف الناس افتح لهـم عقلـ ، ولكـي تسـلم افتح لهم
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 «.من الناس تنازل لهم عن بعض حق 

 لا تعامل النـاس عـلى أنهـم ملائكـة فتعـيو مغفـلا ، ولا تعـاملهم عـلى أنهـم  »وقال أ ضا  

شياطين فتعيو شيطانا ، ولكن عـاملهم عـلى أن فـيهم بعـض أخـلاق 

 «.الملائكة وكثيرا  من أخلاق الشياطين


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احتفظ بأدب    خمسة مواطن    أمـاكن العبـادة، ومجـالس »: قال مصطفى السباع  

 «.العلم، ومقابلة العظماء، ومحادثة الرؤساء، ومعاملة الغرباء

خمس تورد المهال   شهوة عارمة، وعلم لا يقصد به وجـه الله، ومـال يـورث   »وقال ر:ر

الشحة والطمـع، وفـراغ يحمـل عـلى ارتكـاب المـآثم، وعقـل يحتـال بـه 

 «.صاحبه على الناس

عطيها فقد كمل عيشـه  صـحة البـدن، وهـو الجـزء الأكـبر، خمسة أشياء من أُ   » وقال ر:ر

من وهو الثال ، والأنيس الموافـق والسعة   الرزق، وهو الثا:، والأ

 «.وهو الرابع، والدعة، فمن حرمها فقد حرم العيو

اجتمـع الحكـماء أنـه لا ينبغـي للمـرء أن ينـزل بلـدة  لـيس فيهـا خمسـة أشـياء    »وقال ر:ر

 «.سلطان قاهر، وقاضٍ عادل، وسوق قائمة، وطبيب عار، ونهر جارٍ 

ســلطان، والوالــد، والعــار، والضــيف، خمســة لا يســتحيا مــن خــدمتهم  ال  » وقااال ر:اار

 «.والدابة

دة   السـلطان، وقلـة الحيـاء   ذوي خمسة أشياء تقبح   خمسة أصناف  الِحـ»  وقال ر:ر

الأحساب، والبخل   ذوي الأموال، والفتـوة   الشـيوخ، والحـرص 

 «.  العلماء والقراء

تٍ هـي أحـب إلى مـن أوصا: عبد الله بن عباس بخمـس كلـما»: قال وبرة بن :دا  

الدهم الموقوفة   السبيل، قال لي  إيـاو والكـلام فـيما لا يعنيـ  أو   

غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه أو   غير موضعه قد عنت، ولا 
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تمار سفيها  ولا فقيها ، فشن الفقيه يغلب  والسفيه يؤذي ، واذكر أخاو 

ه منـ ، واعمـل بـما إذا غاب عن  أن يذكرو به، ودع ما تحب أن يدعـ

 «.بالإجرام ويكافئتحب عمل رجل يعلم أنه يجازي بالإحسان 

من ر يكن فيه خمس فلا ترجوه ل ـء مـن الـدنيا والآخـرة  »: قال عمر بن الخطاب 

ــة    ــه، وبالدماث ــه، والكــرم   طبيعت ــة   أرومت مــن ر يعــرف بالوثيق

 «. خلقه، وبالنبل   نفسه، وبالمخافة لربه

بلـة بلة المـرأة شـهوة، وقُ بلة الولد رحمةٌ، وقُ قُ القُبلات خمس »: ابن أبي طالب قال علي 

 «.بلة الإمام العادل طاعةٌ بلة أخي  دينٌ، وقُ الوالدين عبادة، وقُ 

خمسـة لا تـتم إلا بخمسـة. لا يـتم الحسـب إلا بـالأدب، ولا يضـم   »وقال بع  الحكاماء

ود، ولا يــتم الــبطو إلا الجــمال إلا بــالحلاوة، ولا يــتم الغنــى إلا بــالج

 «.بالجرأة، ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق

  خمســةٌ لا يفلحــون أبــدا   الطاغيــة الكــذاب، والعــاق لوالديــه، والمغــرور المبــتلى بحــب

 . «الشهرة، والحقود الحاسد، والمتزهد اّذ الزهد شباكا  

فشذا كانت   أربعة  Qلأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله »: قال محمد بن كعب 

 تي تى تن تم ُّٱالخامسة ر يتكلموا بعدها أبدا  يقولون 
 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر

  كى كم كل كا ُّٱفيقول الله تعالى مجيبا  لهم  [11غافر  ]َّ

  نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم كي
 يخ يح يج هي ُّٱثم يقولون  [12غافر  ]َّ ىٰ ني

 فيجيبهم الله [٤٤إبراهيم  ]َّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم
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َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعالى  

 صخ صح سم سخ سح سج ُّٱفيقولون  [٤٤إبراهيم  ]

 طح ضم ضخ ُّٱفيجيبهم الله تعالى  [37فاطر  ]َّ  ضحضج صم

 فم فخ ُّٱ[37فاطر  ]َّ  فحفج غم غج عم عج ظم

 نج  مي  ُّٱثم يقولون  [37فاطر  ]َّ كح كج قم قح

 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ذٰ ُّٱفيجيبهم الله تعالى  [107المؤمنون  ]َّ يي يى يم يخ

فلا يتكلمون بعدها أبدا  [108المؤمنون  ]َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

 .«وذل  غاية شدة العذاب

لا تجلسوا عند كل عار إلا إلى عار يدعوكم من خمس إلى خمس  من الش  إلى »وقال ر:ر: 

اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر 

 .«إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة

أعز الخلـق خمسـة أنفـس  عـار زاهـد، وفقيـه صـو ، وغنـي قال:  الثو ي قال يفيان 

 .«متواضع، وفقير شاكر، وشريف سُنى

من وقي خمسا  وقي شر الدنيا والآخـرة  العجـب، والريـاء، »: بن عياض  قال الفضيل

 «. والكبر، والإزراء، والشهرة

اء   غــير حــق، خمــس مــن طبيعــة الجهــال  الغضــب   غــير  ء، والإعطــ  »وقااال ر:اار

وإتعاب البدن   الباطـل، وقلـة معرفـة الرجـل لصـديقه مـن عـدوه، 

 «.وتضييعه ل ه
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   الـدنيا  سرا  يوقـد   الشـمس، ومطـر وابـل     »وقال ر:ر
ٍ
خمسـة أشـياء أضـيع  ء

أرض سبخة، وامرأة حسناء تزف إلى عنين، وطعام يستجاد ثـم يقـدم 

 «.من لا يشكرو إلى سكران أو شبعان، ومعروف تصنعه عند

مـن نظـر، وأنثـى مـن ذكـر،  مـن خـبر، وعـينٌ  خمس لا يشبعن من خمـس  أذنٌ   »وقال ر:ر

 «.من أثر من مطر، وعارٌ  وأرضٌ 

 خصـالا   عنـي احفـظ  بنـي يـا  » فقـال ابنـه دعـا الوفااةبن أبي وقاص  يعدا   حضرت لما

 وطلـب وإياو. حسن غنى فشنه الناس أيدي   مما اليأس أ هر  خمسا  

 اليـوم   وكـن. منه يعتذر وما وإياو. حاضر فقر فشنه إليهم اجاتالح

 الصلاة إلى قمت وإذا. خلفت الذي اليوم   من  خيرا   تستقبل الذي

 لا صـلاة تصلِّ أن يوش  فشنه المودع صلاة صل ثم الوضوء فأحسن

 المفـازة بعـد الله إلى أشكو  فقال السماء إلى رأسه رفع ثم. بعدها تصلِّ

 . «. دالزا وقلة

مـن علامـات الشّـقوة  القسـوة   القلـب، وجمـود  خمـسٌ »: قال الفضايل بان عيااض 

 «.العين، وقلّة الحياء، والرّغبة   الدّنيا، وطول الأمل

خمســة كــان عليهــا أصــحاب محمــد ^ والتــابعون بشحســان  لــزوم »: قااال الأوزاعاا  

هـاد   الجماعة، واتبـاع السـنة، وعـمارة المسـجد، وتـلاوة القـرآن، والج

 «.سبيل الله

خير الدنيا   خمس خصال  غنى النفس، كف الأذى، كسب الحـلال، لبـاس   »وقال ر:ر

 «.التقوى، الثقة بالله على كل حال

الظلــمات خمــس، وال ــ  لهــا خمــس، حــب الــدنيا  لمــة »: بكاار الصااد ق  قااال أبااو

وال ا  له التقوى والـذنب  لمـة وال ـا  لـه التوبـة والقـبر  لمـة 
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 ا  له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة  لمة وال ا  لها وال

 «.العمل الصالح، والكال  لمة وال ا  له اليقين

خمس من كُن فيه سُعد   الدنيا والآخرة، أولهـا »: قال عبد الله بن عمرو بن العاص

ا رسول الله وقت ا بعد وقت.وإذا اُ   ببليـة بـتلِّأن يذكر لا إله إلا الله محمد 

قال  إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العـلِّ العظـيم، 

ا للنعمـة. وإذا ابتـدأ  وإذا أعطي نعمة قال  الحمد لله رب العالمين شـكر 

   ء قال  بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أفرل منه ذنب ا قال  أستغفر 

 «.«. الله العظيم وأتوب إليه

، اختـار الفقـراء راحـة ا  سواختار الأغنياء خم ا  ساختار الفقراء خم»: ي قال يفيان الثو 

النفس، وفراغ القلـب، وعبوديـة الـرب، وخفـة الحسـاب، والدرجـة 

العليا. واختار الأغنياء تعـب الـنفس وشـغل القلـب وعبوديـة الـدنيا 

 «. وشدة الحساب والدرجة السفلى

رآن بـالتفكر، وخـلاء الـبطن وقيـام الليـل، دواء القلب خمسة أشياء، قراءة الق  »وقال ر:ر

 «. والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين

الشيطان إلا   خمس  إطعام الضيف إذا نزل، وتجهيز  العجلة من»: قال حاتم الأصم 

البكـر إذا أدركـت، وقضـاء الـدين إذا حـل،  الميـت إذا مـات، وتـزويج

 «. وقع والتوبة من الذنب إذا

لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم   طريق. قال  قلت    »ال لهأوصّ أب ابنه فق

قال  لا تصحبن فاسقا فشنـه  ?جعلت فداءو يا أبت من هؤلاء الخمسة

يطمـع فيهـا ثـم لا  ?يبيع  بأكلة فما دونها. قال  قلت  يا أبة وما دونهـا

شنه قال  قال  لا تصحبن البخيل ف ?قلت  يا أبة ومن الثا:قال: ينالها. 

 ?قلت  يا أبة ومـن الثالـ قال: يقطع ب    ماله أحو  ما كنت إليه. 

قال  لا تصحبن كذابا فشنه بمنزلة ال اب يبعد من  القريب ويقـرب 
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قال  لا تصحبن أحمق فشنـه  ?قلت  يا أبة ومن الرابعقال: من  البعيد. 

قـال  لا  ?قلـت  يـا أبـة ومـن الخـامسقاال: يريد أن ينفع  فيضرـو. 

قــاطع رحــم فــش: وجدتــه ملعونــا    كتــاب الله   ثلاثــة  تصــحبنة 

 «. مواضع

خمس يؤدين إلى خمس  العين إلى الزنـا، الطمـع إلى النـدم، القناعـة إلى الرضـا،   »وقال ر:ر

 «.الجدل إلى الخصام، كثرة السفر إلى المعرفة

الجـار  -  الصـديق الـو -خمس قرخم سعادة  الابن البار، الزوجـة الصـالحة   »وقال ر:ر

 «.العلم المؤمن -المؤمن 

ن خمسا   النار بالهشيم، الش  بسوء الظن، الجفاء بعدم الإحسـان،   »وقال ر:ر خمس يُكبرِّ

 «.الخصام بعدم الإفصاح، القطيعة بعدم السؤال

خمس عمرهن قصير  الحفظ   الكبر، الكلام بالنظر، النعيم بالبطر، الصحبة   »وقال ر:ر

 «.من العبر   السفر، العظة

خمس يأتين بخمس  الاستغفار بالرزق، غض البك بالفراسة، الحياء بالخير،   » وقال ر:ر

 «لين الكلام بالمسألة، الغضب بالندم

خمــس يكــفن خمــس  لــين الكــلام يكــف الغضــب، الاســتعاذة تكــف   » وقااال ر:اار

الشيطان، التأ: يكف الندامة، إمساو اللسان يكف الخطأ، الـدعاء 

 «.ف شر القدريك

خمس يرفعن خمسا   التواضع يرفع العلماء، المـال يرفـع اللئـام، الصـمت يرفـع   »وقال ر:ر

 «.الزلل، الحياء يرفع الخلق، الهزل يرفع الكلفة

عرف بثمارها، المرأة بافتقار زوجهـا، الصـديق خمس يُعرفن بخمس  الشجرة تُ   »وقال ر:ر

 «. م عند الحاجةعند الشدة، المؤمن عند الابتلاء، الكري

خمس يطمسـن خمسـا   الـزور يطمـس الحـق، المـال يطمـس العيـوب، التقـوى   »وقال ر:ر

 «.المبادئتطمس هوى النفس، المن يبطل الصدقة، الحاجة تطمس 
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الخمـس  الأقـوال، والمطهـرات علي  بالمطهرات الخمس  »: قال أبو الحسن الشاذلي 

قلت مـراده «  جميع الأحوال   الأفعال، والتبري من الحول والقوة  

والمطهــرات  ¸بــالمطهرات الخمــس   الأفعــال  الصــلوات الخمــس 

الأقوال  الباقيات الصالحات  والتبري من الحـول والقـوة   الخمس  

 «. بالله يعني لاحول ولا قوة إلا

أيها الناس، احفظوا عني خمسا   اثنـين واثنتـين وواحـدة    يا»: قال علي بن أبي طالب 

 لا هافنّ أحدٌ منكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلاّ ربه. ولا يستحي أحدٌ ألا

منكم إذا ر يعلم أن يتعلم، ولا يسـتحي أحـدٌ مـنكم إذا سـئل وهـو لا 

يعلم أن يقول  لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلـة الـرأس 

فارق الـرأس الجسـد فسـد الجسـد، وإذا فـارق الصـبر  فشذامن الجسد، 

ر فسـدت الأمـور. ثـم قـال  ألا أدلكـم عـلى الفقيـه كـل الفقيـهق الأمو

قالوا  بلى، يا أمير المؤمنين. قال  من ر يؤنس النـاس مـن روح الله، ور 

يقــنط النــاس مــن رحمــة الله، ور يــؤمن النــاس مــن مكــر الله، ور يــزين 

للناس المعا،، ولا ينزل العارفين الموحدين النار، حتى يكون الـرب 

Q ذي يقضيـ بيـنهم. لا يـأمنن خـير هـذه الأمـة مـن عـذاب الله هو ال

ـــالى، والله  ـــول   Qتع  تن تم تز تر بي بى  بن ُّٱيق
 ُّولا ييأس شر هذه الأمة من روح الله تعالى، فالله سـبحانه يقـول َّ

 [87.]يوسف :َّ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم

ويـوم الأيام خمسة  يوم مفقود، ويوم مشهود، ويـوم مـورود، ويـوم موعـود، »وقال ر:ر: 

ممدود، فالمفقود أمس  قد فات  مع ما فرطت فيـه، والمشـهود يومـ  

الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات؛ والمـورود هـو غـدو لا تـدري 

هل هو من أيامـ  أم لاق والموعـود هـو آخـر أيامـ  مـن أيـام الـدنيا 

فاجعله نصب عيني ؛ واليوم الممدود هو آخرت  وهو يوم لا انقضاء 
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 .«ية اهتمام ، فشنه إما نعيم دائم أو عذاب مخلدله فاهتم له غا

خمـس خصـال ينبغـي للمـؤمن أن يعرفهـا  إحـداهن  »قاال:  عن أبي عبد الله الساج  

معرفة الله تعالى، والثانية  معرفة الحـق، والثالثـة  إخـلاص العمـل لله، 

والرابعة  العمل بالسنة، والخامسة  أكـل الحـلال؛ فـشن عـرف الله، ور 

ق  ر ينتفــع بالمعرفــة؛ وإن عــرف، ور هلــص العمــل لله  ر يعــرف الحــ

ينتفع بمعرفة الله؛ وإن عرف، ور يكن على السنة  ر ينفعه؛ وإن عرف، 

ور يكن المأكل من حلال  ر ينتفع به بـالخمس؛ وإذا كـان مـن حـلال  

صفا له القلب، فأبكـ بـه أمـر الـدنيا والآخـرة؛ وإن كـان مـن شـبهة  

لأمور بقدر المأكل؛ وإذا كان من حـرام  أ لـم عليه أمر اشتبهت عليه ا

 الدنيا والآخرة؛ وإن وصفه الناس بالبك  فهو أعمى، حتى يتوب. 


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 ذكــــر الله
 

 Qاذكـر الله »فقال له أوصن  فقال لاه:  عن حبيب بن عبيد أنَّ  جلا  أتي أبا الد داء 

  ء من الدنيا فانظر إلى فشذا أشرفت على،  ال اء يذكرو   الضراء 

 «.ماذا يصير

يـدخل أحـدهم الجنـة وهـو  Qإنة الذين ألسنتهم رطبة بـذكر الله   »قال أبو الد داء 

 «. يضح 

إذا أراد أحـدكم أن ينـام فليسـتقبل القبلـة وليـنم عـلى يمينـه وليـذكر الله   »قال مجاهد 

لا يـدري لعلهـا  وليكن آخر كلامه عند منامه لا الـه إلا الله فشنهـا وفـاء

  [60]الأنعام  َّ لي لى لم لخ ُّٱثم قرأ  ،تكون منيته

فــلا يــذكره إلا  هره بمحبوبــذكّ عى المحبــة ويحتــا  إلي مــن يُــواعجبــا  لمــن يــدّ »وقااال ر:اار: 

 «. ربمذكّ 

اذكر اسم من إذا أطعته أفادو، وإذا أتيته شاكرا  زادو، وإذا خدمته »: قال ابن الجوزي 

 .« «أصلح قلب  وفؤادو

قال  أن لا يفتر من ذكـره، ولا يمـل مـن  ?ما علامة العارف يئل أبو  ب د البسطام   

 «. حقه، ولا يستأنس بغيره

يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام   اللـوح المحفـوظ »: قال يحيى بن معاذ 

ا إلى مـولاو  قاول «. وهي تكتب اسم  عند ذكرو مولاو لمـِتة شـوق 

 َّ غم غج عم عج ظم طح  ضم  ُّٱتعااااااااالى: 
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  [152البقرة  ]

قـال  فـاذكرو: فـيما افترضـت علـيكم أذكـركم فـيما »  معناهـا   قال الحسن البصري

 ،«أوجبت لكم على نفسي

 «.فاذكرو: بطاعتي أذكركم بمغفرتي ورحمتي  »وقال يعيد بن جب  

تدخل منه  لِّ بين  وبين المحراب،من مثل  يا ابن آدم خُ »: قال بكر بن عبد الله المبني 

إذا شئت وتناجي ربـ ، لـيس بينـ  وبينـه حجـاب ولا ترجمـان، إنـما 

 «.طيب المؤمن الماء المالح هذه الدموع فأين من يتطيبون خاق

مـا بـال المتكلمـين يتكلمـون فـلا يبكـي أحـد فـشذا » الهمـدا:   وقال ذ  لأبياه عمار بان ذ 

يا ولدي ق فقال  اوهاهن اهاهنتكلمت أنت يا أبت سمعت البكاء من 

 . «ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة

إذا أراد الله أن يوالي عبدا  فتح له باب الذكر فشذا استلذ بالـذكر »: قال أبو يعيد الحراز 

رب ثم رفعه إلى مجالس الأنس ثم أجلسه على كرسي فتح عليه باب القُ 

 «.التوحيد

 «.هذهب الذّاكرون اللهّ بالخير كلّ »: قال أبو بكر 

يطوف الرّجل بالبيت ما كـان حـلالا حتّـى يهـلّ بـالحجّ، فـشذا »قال:  عن ابن عب اس 

ركب إلى عرفة فمن تيّ  له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم مـا تيّ ـ 

له من ذل  أيّ ذل  شاء، غير إن ر يتيّ  له فعليه ثلاثة أيّام   الحـجّ، 

الأيّام الثّلاثة يوم عرفة فلا وذل  قبل يوم عرفة، فشن كان آخر يوم من 

جناح عليه، ثمّ لينطلق حتّـى يقـف بعرفـات مـن صـلاة العكـ إلى أن 

يكون الظّلام ثمّ ليدفعوا من عرفات، فـشذا أفاضـوا منهـا حتّـى يبلغـوا 

جمعا الّذي يتبّرر فيه، ثمّ ليذكروا اللهّ كثيرا، أو أكثروا التّكبير والتّهليـل 
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فــشنّ النّــاس كــانوا يفيضــون، وقــال اللهّ قبــل أن تصــبحوا، ثــمّ أفيضــوا 

 مالي لى لم  كي كى كم كل كا ُّٱتعــــالى  

 «.حتّى ترموا الجمرة[199البقرة  ]َّ  نن نم نز نر مم

 «.Q -لكلّ   ء جلاء، وإنّ جلاء القلوب ذكر اللهّ»: قال أبو الد  داء 

ذكـر  إنّ الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مرّ ب  أحد» قال عبد الله  بن مسعود 

 «.ق فشذا قال نعم استبشر-Q -اللهّ

الشّيطان جاثم على قلب ابن آدم، فشذا سـها وغفـل وسـوس، فـشذا »: قال ابن عب اس 

 «.ذكر اللهّ تعالى خنس

 «.ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب اللهّ، من ذكر اللهّ»: قال معاذ بن جبل 

 «.لنّفاقمن أكثر ذكر اللهّ برأ من ا»: قال كعب بن مالك 

َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّٱ:   قولــه تعــالى قااال اباان عب اااس 
إنّ اللهّ تعالى ر يفرض على عباده فريضة إلّا جعل لها [٤1]الأحزاب  

حدّا معلوما ثمّ عذر أهلها   حال العذر، غـير الـذّكر فـشنّ اللهّ تعـالى ر 

بـا عـلى تركـه يجعل له حدّا ينتهي إليه، ور يعذر أحدا   تركـه إلّا مغلو

النســـاء  ]َّ نىنن  نم نز نر مم ما ُّٱفقــال  

باللّيـل والنهّــار   الــبّر والبحـر، و  السّــفر والحضرــ، والغنــى [103

 «.والفقر، والسّقم والصّحّة، والّ ّ والعلانية، وعلى كلّ حال

مــن ذكــر اللهّ   السّــوق كــان لــه مــن الأجــر بعــدد كــلّ فصــيح فيهــا »:  قااال الحساان

 «.يح  الإنسان، والأعجم  البهيمةوأعجميّ.  الفص

ث قال:  عن الحسن البصري   بينا رجل رأى   المنام أنّ مناديـا ينـادي مـن السّـماء  »يحد 
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أيّها الناّس خذوا سلاح فزعكم فعمد الناّس فأخذوا السّلاح حتّـى إنّ 

الرّجل ليجي ء وما معـه إلّا عصـا، فنـادى مـن السّـماء مـا هـذا سـلاح 

من أهل الأرض وما سلاح فزعنـاق. قـال  لا إلـه فزعكم. فقال رجل 

 «.إلّا اللهّ وسبحان اللهّ واللهّ أكبر والحمد للهّ

والرّؤيا لا ينبني عليهـا حكـم شرعـيّ، ومعناهـا صـحيح جـاءت بـه الأحاديـ   ملاحظ :

 النبوية. 

مذي   روي عن بع  أهل العلم:  س إذا صلّى الرّجل على النّبيّ ^ مرّة   المجلـ»قال التر 

 «.أجزأ عنه ما كان   ذل  المجلس

الذّكر للقلب مثـل المـاء للسّـم ، فكيـف يكـون حـال »: قال شيخ الإيلام ابن تيمي   

 «.السّم  إذا فارق الماء

أول ما يحتا  إليه العازم على ذكر الله   التفرغ من الشواغل  » قال ابن الجوزي

غلة ، ثم قطع الظاهرة ، ثم تسكين جوارح البدن عن الحركات الشا

الفكر عن قلبه ، ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه ، ثم 

استفراغ الوسع   تجويد الذكر ، ثم إطالة المجلس ما أمكنه إطالته ، ثم 

التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من الرقة باجتناب الملهيات من حين 

ائط السبع من راعاها حق يقوم عن الذكر إلى أن يعود إليه ، فهذه الشر

 «الرعاية بلط من مراد الذاكرين أقصى الغاية 

طوبى لمن أنصف ربه عز وجل . وقيل كيف ينصف ربه ق قال  يُقر   » ذو النونقال 

رأى  له بالآفات   طاعته ، وبالجهل   معصيته ، وإن أخذه بذنوبه 

 الما لما  ر يره عدله ،وإن غفر له رأى فضله ، وإن ر يتقبل منه حسناته 

 «.معه من الآفات ، وإن قبلها رأى إحسانه لما جاد به من الكرامات 

 «.الذّكر باب المحبّة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم»:  قال ابن القي م

محبّة اللهّ تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسّكون إليه والطّمأنينـة إليـه وإفـراده »   وقال
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اء والتّوكّل والمعاملة بحي  يكـون هـو وحـده بالحبّ والخوف والرّج

المستولى على هموم العبـد وعزماتـه وإرادتـه، هـو جنـّة الـدّنيا والنعّـيم 

 «.الّذي لا يشبهه نعيم، وهو قرّة عين المحبّين وحياة العارفين

شـكر ذكر فـلا ينسـى ويُ يُـ ، شكرذكر وأن يُ ثبت أنّ غاية الخلق والأمر أن يُ   »وقال أ ضا

 «.. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكرهفلا يكفر

وأفضل الذّكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللّسان وكان من الأذكـار النّبويّـة وشـهد   »وقال

 «.الذّاكر معانيه ومقاصده

والـذي [81الشـعراء  ]َّ كم كل  كخ كح كج ُّٱ  قوله تعالى   وقال الجنيد 

 «.يميتني بالغفلة ثم يحييني بالذكر

عه ما جلس قوم يذكرون الله فيهم واحد من أهل الجنة إلا شـفّ »: الحسن البصري قال 

 «.الله   الجميع

ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعـود، ثـم يسـتغفر ثـم »: قيل للحسن 

يعـــودق فقـــال  ودة الشـــيطان لـــو  فـــر مـــنكم خـــذا، فـــلا تملـــوا مـــن 

 «.الاستغفار

ر بـه عشرـة مجـالس مـن مجـالس سـا  مـن مجـالس الـذكر كفّـمن جلـس مجل»: قال عطاء 

 «.الباطل

إن صـاحب اليمـين أمـير أو قـال   »-وكان من قـدماء التـابعين : قال شو   العدوي 

أمـين عـلى صـاحب الشـمال، فـشذا عمـل ابـن آدم سـيئة فـأراد صــاحب 

الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين  لا تعجل لعله يعمل حسـنة، 

ــشن عمــل حســن ــه تســع حســنات، فيقــول ف ــت ل ة ألقــى واحــدة وكتب

 الشيطان  يا ويله، من يدرو تضعيف ابن آدمق.

وددت أ: صولحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئـات »: قال عبد الله بن مسعود 

 «.وحسنة
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حافظوا على الصلوات الخمس فشنهن كفارات لهذه الجراح ما ر تصب »: قال يلمان 

 «.المقتلة

إذا أيأس  الشيطان من الجنة فتذكر مغفـرة الله.وإذا أيأسـ  »: سباع  قال مصطفى ال

مــن النجــاة بتقصــيرو فتــذكر فضــل الله.وإذا أيأســ  مــن الشــفاء مــن 

مرض  فتذكر رحمة الله.وإذا أيأسـ  مـن كشـف محنتـ  فتـذكر وعـد 

 .«الله

رجـلٍ   إن رجلا  أعتق مائة نسمة، فقال  إن مائة نسـمة مـن مـال وقيل لأبي الد داء 

كثير، وأفضل من ذل   إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان 

 «.أحدكم رطبا  من ذكر الله

لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلية من أن أحمل على جيـاد الخيـل  » :قال معاذ 

 «.  سبيل الله من بكرة إلى الليل

 «.له ذكرا  وأتقاهم قلبا  أحب عباد الله إلى الله  أكثرهم  »:قال الحسن 

 «.المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين »:قال فتح الموصلي 

 «.من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله   قلبه نور الاشتياق إليه »:قال ذو النون 

مـا نـرى لسـان  يفـتر، فكـم تسـبح كـل يـومق قـال  مائـة ألـف : قيل لعم  بن هاان  

 «.ئ الأصابعتسبيحة إلا أن ّط

 «.ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله »:قال مالك بن د نا  

ما طابت الدنيا إلا بـذكره، ولا طابـت الآخـرة إلا بعفـوه، ولا طابـت  »:قال ذو النون 

 «.الجنة إلا برؤيته

كثير الذكر، فرآه بعض الناس فـأنكر حالـه، فقـال لأصـحابه   كان أبو مسلم الخولاني 

ق فسمعه أبو مسلم فقال  لا يا أخي، ولكن هذا دواء أمجنون صاحبكم

 .«الجنون

 .«كان النبي ^ يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذل  » :قالس عائش  
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 ضج صم  صخ صح سم سخ  ُّٱ  القاااااول في تأو ااااال قولاااااه تعاااااالى
 [185البقرة  ]َّ ضخ ضح

عـم علـيكم بـه، والـذكر يعني تعالى ذكره  ولتعظِّموا الله بالـذكر لـه بـما أن » قال أبو جعفر:

 .«يوم الفطر« التكبير«الذي حضهم الله على تعظيمه به،

وا الله حتـى  » :قال ابن عباس  حق  على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شـوال أن يكـبرِّ

 سح سج  ُّٱيفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى ذكره يقـول  
. قــال ابــن زيــد  [185]البقــرة  َّ صم  صخ صح سم سخ

ا غَـدوا إلى المصـلىة كـبروا، فـشذا جلسـوا كـبروا، فـشذا جـاء يَنبغي لهم إذ

الإمام صَمتوا، فشذا كبر الإمام كبروا، ولا يكـبرون إذا جـاء الإمـام إلا 

بتكبيره، حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد. قال يونس  

قال ابن وهب  قال عبد الرحمن بن زيد  والجماعةُ عندنا على أن يغـدوا 

 .«ير إلى المصلىة بالتكب

 
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 رباعيـــات
 

أربــع خصــال مــن الســعادة، وأربــع مــن الشــقاوة، فأمــا التــي مــن  »  قااال أحااد الصااالحين

، والزوجــة الصــالحة، والمســكن الواســع، ءالســعادة  فالمركــب الهنــي

والجار الصالح. وأما التي من الشقاوة  فالمركب الصـعب، والزوجـة 

 «.ار السوءالسوء، والمسكن الضيق، والج

سـن عرف خن الأخوة  الصفح قبل الاستقالة، وتقدم حُ أربع تُ  »:قال الحسن البصري 

 «.الظن قبل التهمة، ومخر  العذر قبل العتب، وبذل الود قبل المسألة

كان آخذا  لأربع، تاركا لأربـع  يأخـذ »عبد المل  بن مروان، فقال  ذكر بع  قر   

لاسـتماع إذا حـدث، وبأي ـ بأحسن الحـدي  إذا حـدث، وبأحسـن ا

ــة  ــة إذا خولــف، وبأحســن البشرــ إذا لقــي، وكــان تاركــا  لمحادث المئون

 «.اللئيم، ومنازعة اللجو ، ومماراة السفية

ما كانتِ الدنيا همة رجل قطُ إلاة لزم قلبَه أربعُ خِصَـالٍ  فَقْـرٌ »: قال عمر بن الخطاب 

غْلٌ لا ينفَـدُ أُولاه، وأمـل لا لا يُدْرَو غناه، وهَـم لا ينقضيـ مَـدَاه، وشُـ

 «.يبلُط مُنتهاهُ 

عــمارة القلــب   أربعــة أشــياء   العلــم، والتقــوى، وطاعــة الله، وذكــر الله »وقااال ر:اار: 

وخراب القلـب مـن أربعـة أشـياء مـن الجهـل، والمعصـية، والاغـترار، 

 «. والغفلة

ب وحين يرغب وحين مه الله على النار حين يغضمن مل  نفسه عند أربع حرّ »وقال ر:ر: 

 .«يرهب وحين يشتهي

أربعة تحتا  إلى أربعة  الحسـب إلى الأدب، وال ـور إلى الأمـن، والقرابـة إلى »وقال ر:ر: 
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 «.المودة، والعقل إلى التجربة

أربعة تؤدي إلى أربعـة  العقـل إلى الرياسـة، والـرأي إلى السياسـة، واعلـم إلى »وقال ر:ر: 

 «.التصدير، والحلم إلى التوقير

أربعة تشتد معاشرتهم المتوا:، والفرس الجموح، والسلطان الشـديد المملكـة »وقال ر:ر: 

 «.والعار

 «.أربع من سنن المرسلين  التعطر، والنكاح، والسواو، والختان»وقال ر:ر: 

أربـع لا ينبغـي للشرـيف أن يـأنف مـنهن  قيامـه عـن مجلسـه لأبيـه، وحديثـه »وقال ر:ر: 

، وخدمتـه العـار -وإن كـان لـه مائـة عبـد  -سـه ه، وقيامه على فرفضي

 «.ليأخذ من علمه

الله إليه  أربع فيهن جماع الأمر ل  ولولـدو  أوحىلما هبط آدم »: قال الحسن البصري 

، والثانيـة فلـ ، وأمـا الثالثـة فبينـي وبينـ ، فلِّمن بعدو، أما واحدة 

 تشرـو ق وأما الرابعة فبينـ  وبـين النـاس. أمـا التـي لي  فتعبـد: ولا

ي بيني تشيئا ، وأما التي ل  فعمل  أجزيكه أفقر ما تكون إليه، وأما ال

وبين   فعلي  الـدعاء وعـلى الإجابـة، وأمـا التـي بينـ  وبـين النـاس 

 «.فتصاحبهم بما تحب أن يصاحبوو به

أربعة لا بقاء لها  مودة الأشرار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحـرام، »وقال ر:ر: 

 «.والكسب الذي ليس معه تقدير

أربعـة لا يجتمـع حـبهم   قلـب منـافق ولا يحـبهم إلا مـؤمن أبـو بكـر وعمـر »وقال ر:ر: 

 «.وعثمان وعلِّ

 «.أربعة أشياء لا يستقل قليلها  المرض، والنار، والدين، والعداوة»وقال ر:ر: 

ينـزل بـه مـن  مـن اسـتطاع أن يمنـع نفسـه مـن أربعـة أشـياء فهـو خليـقٌ أن لا»وقال ر:ر: 
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المكــروه مــا ينــزل بغــيره  العجلــة، واللجاجــة، والعجــب، والتــوا:. 

ــون، وثمــرة العجــب  ــة، وثمــرة اللجاجــة الجن ــة الندام فثمــرة العجل

 «.البغضاء، وثمرة التوا: الذلة

أربعة لا يثبت معها مل   غو الوزير. وسوء التـدبير. وخبـ  النيـة. و لـم »وقال ر:ر: 

 «.الرعية

. وبَذْلُ البر. وقَصْد الوِفاق. وترو النفاقأ»وقال ر:ر:   «.ربعة تولِّد المحبة  حسن البشِْرِ

أربعة من علامات الكرم  بذل الندى. وكف الأذى. وتعجيل المثوبة. وتأخير »وقال ر:ر: 

 «.العقوبة

أربعة يزلن بأربعة  النعمة بالكفران. والقدرة بالعـدوان. والدولـة بالإغفـال. »وقال ر:ر: 

 «.ة بالإدلالوالحظو

أربعة تدل على صحة الرأي  طـول الفكـر. وحفـظ ال ـ. وفـرل الاجتهـاد. »وقال ر:ر: 

 «.وترو الاستبداد

أربعة توصل إلى أربعة  الصبر إلى المحبوب، والجد إلى المطلـوب، والزهـد إلى »وقال ر:ر: 

 «.التُقى، والقناعة إلى الغنى

دن العبد  الأدب، وال»وقال ر:ر:   «.صدق، وأداء الأمانة، والمروءةأربعٌ يسوِّ

إذا أردت السلامة والصـيت الحسـن فعليـ  بأربعـة أشـياء  احفـظ لسـان ، »وقال ر:ر: 

وصن عين  عن تتبع غـيرو، وعـاشر بـما يحمـد، ودافـع بـالتي أحسـن 

 «.يكن ل  الفوز

أربعة لا تستغني عن أربعة  الرعية عن السياسة، والجيو عن القادة، والرأي »وقال ر:ر: 

 «.عن الاستشارة، والعزم عن الاستخارة

 «.إن من السنة أن نوقر أربعة  العار، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد»: قال طاووس 
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أربع من حصل عليها واجتمعـت عنـده، اجتمـع لـه خـير الـدنيا »: قال منصو  الفقيه 

 «.والآخرة  امرأة عفيفة، وخدين موافق، ومال واسع، وعمل صالح

أربع من كن فيه بوئ خن بيتا    الجنـة  شـهادة ألا إلـه إلا الله، »: الله بن عمر قال عبد 

وإن أصاب ذنبا  استغفر الله، وإن جرت عليـه نعمـة، قـال  الحمـد الله، 

 «.وإن أصابته مصيبة استرجع فقال  إنا الله وإنا إليه راجعون

  الأغلـب  العجلـة،  أربع من سلم مـنهن سـلم مـن مكـاره الـدنيا والآخـرة»وقال ر:ر: 

 «.والتوا:، واللجاجة، والعجب

أربعة لا ترد دعوتهم  الصائم حتى يفطر، والذاكر حتى يفتر، والإمام العدل، »وقال ر:ر: 

 «.ودعوة المظلوم

أربع لا يشـبعن مـن أربـع  عـيٌن مـن نظـر، وأذن مـن خـبر، وأنثـى مـن ذكـر، »وقال ر:ر: 

 «.وأرض من مطر

كفهم ومعايشهم بـين أربعـة أمـور، مـن ر يكـن منهـا كـان عيـالا الناس   ت»وقال ر:ر: 

 «.عليها وكلّا  الإمارة، والتجارة، والزراعة، والصناعة

اجتمعت الحكماء على أربع كلمات، وهي  لا تحملـن عـلى قلبـ  مـالا تطيـق، »وقال ر:ر: 

ولا تعمل عملا ليس ل  فيه منفعة، ولا تثقن بامرأة، ولا تغـتر بالمـال 

 «.روإن كث

لا تتمّ الرّئاسة للرّجال إلّا بأربع. علم جامع وورع تامّ، وحلم كامل وحسـن »وقال ر:ر: 

التّدبير، فشن ر تكن هذه الأربع فمائدة منصوبة وكفّ مبسوطة، وبـذل 

مبذول وحسن المعاشرة مع الناّس، فشن ر تكن هـذه الأربـع فبضرـب 

، فـشن ر يكـن السّيف وطعن الرّمح وشجاعة القلب وتـدبير العسـاكر

 «.فيه من هذه الخصال   ء فلا ينبغي له أن يطلب الرّئاسة
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ولكن أربعة أحسـن منهـا الحيـاء مـن الرجـال حسـن ولكنـه مـن  ةأربعة حسن»وقال ر:ر: 

النســاء أحســن، والعــدل مــن كــل أحــد ولكنــه مــن القضــاة والأمــراء 

أحسن، والتوبة من الشيخ حسن ولكنها من الشباب أحسـن، والجـود 

 «. الأغنياء حسن ولكنه من الفقير أحسنمن 

، لكن أربعة منها أقبح، الذنب من الشاب قبيح، وهو من الشيخ ةأربعة قبيح » وقال ر:ر:

ــبح،  ــار أق ــن الع ــيح، وم ــل قب ــن الجاه ــدنيا م ــتغال بال ــبح، والاش أق

والتكاسل   الطاعة من جميع الناس قبيح ومن العلـماء وطلبـة العلـم 

 «. غنياء قبيح ومن الفقراء أقبحن الأمأقبح، والتكبر 

وجــدت حــلاوة العبــادة   أربعــة أشــياء  أولهــا    أداء فــرائض الله، »: قااال عااثمان 

ــالمعروف ابتغــاء  والثــا:    اجتنــاب محــارم الله، والثالــ     الأمــر ب

 «. ثواب الله، والرابع    النهي عن المنكر اتقاء غضب الله

يلة وباطنهن فريضة، مخالطة الصـالحين فضـيلة والاقتـداء أربعة  اهرهن فض » وقال ر:ر:

خم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة، وزيـارة القبـور 

فضيلة والاستعداد للمـوت فريضـة، وعيـادة المـريض فضـيلة واّـاذ 

 «. الوصية منه فريضة

أشـياء، مـا دام لا يزال الدين والـدنيا قـائمين مـا دام أربعـة »: قال علي بن أبي طالب 

الأغنياء لا يبخلون بما خولوا، وما دام العلماء يعملون بما علمـوا، ومـا 

دام الجهــلاء لا يســتكبرون عــما ر يعلمــوا، ومــا دام الفقــراء لا يبيعــون 

 «. آخرتهم بدنياهم

وحفـظ جوراحـه فـيما بينـه  ،علامات الولي أربعة صيانة سره فيما بينه وبين الله»وقال ر:ر: 

ومداراته للخلـق ،واحتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله ،الله  وبين أمر

 «. على تفاوت عقولهم
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أربعــة أشــياء تكشــف عــن أخــلاق الرجــال  الســفر، والســجن، والمــرض، وقااال ر:اار: 

 «.والمخاصمة

احتفظ بوقارو   أربعة مـواطن    مـذاكرت  مـع مـن هـو »: قال مصطفى السباع  

أكبر من ، ومخاصمت  مع من هو أقوى أعلم من ، وتعليم  لمن هو 

 «.من ، ومناقشت  مع من هو أسفه من 

أربع من كن فيه كان من خيار عبـاد الله  مـن فـرح للتائـب،   »قال أبو بكر الصد ق 

 «.واستغفر للمذنب، ودعا للمدين، وأعان المحسن على إحسانه

ل  ، وزوْجـةٌ تأْمنهُـا أربـعٌ قواصـم للظهـر  إمـامٌ تُطيعُـه ويُضـ»: قال الحسن البصراي 

وّونُ ، وجارٌ إن علم خيرا  سترهُ، وإن علم شّرا  نشَرهُ وفقـرٌ حـاضُر 

 «.لا يجدُ صاحبُه عنه شاردا  

ا من أربع غاراتٍ  الأولى  غارة مل  المـوت عـلى روحـ . الثانيـة   » وقال ر:ر: كن حذر 

. غارة الورثة على مال . الثالثـة  غـارة الـدود عـلى جسـم    قـبرو

والرابعـــة  غـــارة الخصـــماء عـــلى حســـنات ، فعليـــ    الاســـتعداد 

والاحتيال والإكثار من الباقيات الصـالحات والمداومـة عـلى ذكـر الله 

ا وجهارا   ا وسر   «. ليلا  ونهار 

أوصي  بأربع خصال تر  خن ربة ، وتصلح معهن »قال بع  الحكماء لبع  الملوك: 

ذا كـان المنحـدر وعـرا ، ولا تعـدن رعيت   لا يغرنةـ  ارتقـاء السـهل إ

وعدا  ليس   يدي  وفاؤه، واعلم أن الأمور بغتاتٌ فبادر، واعلـم أن 

 «.الأعمال جزاء، فاتةق العذاب

قـرأت   الحكمـة  للكفـر أربعـة أركـان  ركـن منـه  الغضـب؛ »عن وهب بن الو د قال: 
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 . «وركن منه  الشهوة؛ وركن منه  الطمع؛ وركن منه  الخوف

ذهاب الإسلام على يدي أربعـة أصـناف مـن »  الصو  الزاهد  لَ محمد بن الفضلوقَا

ـــما لا  ـــونَ ب ـــنْفٌ يَعْمَلُ ـــما يَعْلَمُون.وَصِ ـــونَ ب ـــنْفٌ لا يَعْمَلُ الناس.صِ

يَعْلَمُون.وَصِنْفٌ لا يَعْمَلونَ ولا يَعْلمَون.وَصِنْفٌ يَمْنعَُونَ الناسَ مِـن 

 «.التةعَلم

 «. الشر   أربع  الدرهم، والفراغ، والصحة، والشبع»: قرىء قال أبا عبد الرحمن الم

لا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال يقطع رجاءه ممـا   أيـدي »وقال ر:ر: 

الناس ويسمع شتم نفسه ويصبر ويحب للنـاس مـا يحـب لنفسـه ويثـق 

 «.بمواعيد الله

تين واتصـل مـن اتصـل بـالله انقطع من انقطع عن الله بخصـل»: قال السري بن مغلس 

بأربع خصال فأمـا مـن انقطـع عـن الله فانـه يتخطـى إلى نافلـة بتضـييع 

فرض والثا: عمل بظـاهر الجـوارح ر يـواطىء عليـه صـدق القلـوب 

وأمـا الــذي اتصـل بــه المتصـلون فبلــزوم البـاب والتشــمير   الخدمــة ،

 «.والصبر على المكاره وصيانات الكرامات

ما من عبد إلا وله أربع أعين  عينـان   وجهـه يبكـ خـما أمـر »:  قال :الد بن معدان

الدنيا، وعينان   قلبه يبك خما أمـر الآخـرة، فـشذا أراد الله بعبـد خـيرا 

فتح عينيه اللتين   قلبه فيبك خما ما وعد بالغيـب. قـال  وهمـا غيـب 

ليـه ثـم فآمن الغيب بالغيب، وإذا أراد الله بعبد غير ذل  تركه ما هو ع

 «. قرأ  أم على قلوب أقفالها

أربع خصال تميـت القلـب  كثـرة الضـح ، كثـرة الأكـل، »: قال علي بن أبي طالب 

 .«كثرة النوم، وكثرة الكلام

أوصيكم بأربعٍ  لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا هافن إلا ذنبه، ولا يسـتحين  »وقال أ ضا :
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ولا يسـتحين أحـدٌ إذا ر  أحدٌ إذا سئل عـما لا يعلـم أن يقـول لا أعلـم،

 «.يعلم شيئا  أن يتعلمه

اختار العلماء أربـع كلـمات مـن أربـع كتـب فمـن التـوراة مـن قنـع شـبع ومـن »وقال ر:ر: 

ومـن القـرآن ،ومن الزبـور مـن سـكت سـلم ،الإنجيل من اعتزل نجا 

 «.ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صرال مستقيم

بعة مواطن    السفر مع زملائـ ، والسـهر لا تنقبض   أر»: قال مصطفى السباع  

مع إخوان ، والملاطفة مع أهل  وأولادو، والطرب مع من تثق خـم 

رو  «.من سماة

البحور أربعة الهوى بحـر الـذنوب، والـنفس بحـر الشـهوات، » قال عمر بن الخطاب 

 «. والموت بحر الأعمار، والقبر بحر الندامات

: املا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صـلحاء قومـهأربع من كن فيه كان ك»وقال ر:ر: 

 «.دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده

أن أصـعب الأعـمال أربـع خصـال  العفـو عنـد الغضـب »: قال عالي بان أبي طالاب 

ــه، أو  ــن هاف ــق لم ــول الح ــوة، وق ــة   الخل ــود   الع ــة، والعف والج

 «.يرجوه

ـــق النســاء، وحـــر   لا يغرنــ  أربعــة »وقااال ر:اار:   إكــرام الملــوو، وضــح  العــدو، وتمل 

 «.الشتاء

الفضـول   الكـلام، والسـواو، ومجالسـة  تـرو أربعـة تزيـد   العقـل»: قال الشافع  

 «.الصالحين، ومجالسة العلماء

أصول الفضائل كلها أربعـة عنهـا تتركـب كـل فضـيلة، وهـي العـدل، »: قال بن حبم 

 «. دوالفهم، والنجدة، والجو

أصــول الرذائــل كلهــا أربعــة عنهــا تتركــب كــل رذيلــة وهــي الجــور،  »:قااال باان حاابم 

 «. والجهل، والجبن، والشح
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الخير أربعة أقسام منهم من يفعله ابتداء ومنهم من يفعلـه اقتـداء ومـنهم مـن  » وقال ر:ر:

فمن فعله ابتداء فهو كـريم ،يتركه حرمانا ومنهم من يتركه استحسانا 

تداء فهو حكيم ومن تركه حرمانا فهـو شـقي ومـن تركـه ومن فعله اق

 «.استحسانا فهو د:

قسـوة القلـب مـن أربعـة أشـياء، إذا جـاوزت قـد الحاجـة  الأكـل، والنـوم،  » وقال ر:ار:

  «والكلام، والمخالطة.

 «.الأذلاء أربعة  النمام، والكذاب، والمديان، والفقير»وقال ر:ر: 

الأشياء إلى الله أربعة  القصـد عنـد الجـدة، والعفـو أحب   »قال عمر بن عبد العب ب 

 «. عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله   كل حال

أربـع مـن كنـوز الجنـة  كـتمان المصـيبة، كـتمان الصـدقة، كـتمان الفاقـة، كـتمان  » وقال ر:ر:

 «.الوجع

تعمل حـرفين المـيم مـن المحبة أربعة أحرف ميم وحاء وبـاء وهـاء فالعبـد يسـ»وقال ر:ر: 

الندامة والحاء من حفظ الرحم والله تعالى يجـاري عبـده بحـرفين البـاء 

 «.من البر والهاء من الهداية

بصق عبـد الملـ  يومـا  فقكـ بصـاقه، فوقـع فـوق البسـال، فقـام رجـل مـن »وقال ر:ر: 

ــ    ــد المل ــال عب ــه. فق ــس يمســحه بثوب ــن »المجل ــة لا يســتحيا م أربع

ــلطان، ــدمتهم  الس ــر للرجــل  خ والوالــد، والضــيف، والدابــة. وأم

 «..بصلة

 «.أربعةٌ يسود خا العبد  العلم والأدب والفقه والأمانة » وقال ر:ر:

الرجـال أربعـة، رجـل يـدري ويـدري أنـه يـدري فـذل  عـار »: قال الخليل بان أحماد 

فــاتبعوه، ورجــل يــدري ولا يــدري أنــه يــدري فــذل  نــائم فــأيقظوه، 

ــه لا يــدري فــذل  مسترشــد فأرشــدوه، ورجــل لا يــدري ويــدر ي أن

 «.ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذل  جاهل فارفضوه
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وهو باو فقال له ما يبكي  يا بني  دخل عليه الحسن   ضرب ابن ملجم عليا لما

قال ومالي لا أبكي وأنت   أول يوم من الآخرة وآخر يـوم مـن الـدنيا 

لا يضرو ما عملت معهـن قـال ومـا  يا بني احفظ أربعا وأربعا»فقال  

قال إن أغنـى الغنـى العقـل وأكـبر الفقـر الحمـق وأوحـو  أبتهن يا 

 أبتالوحشة العجب وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق قال قلت يا 

هذه الأربع فأعطني الأربع الأخر قال إياو ومصادقة الأحمق فشنه يريد 

إليـ  البعيـد أن ينفع  فيضرو وإياو ومصادقة الكـذاب فشنـه يقـرب 

ويبعد علي  القريب وإياو ومصادقة البخيل فشنه يقعـد عنـ  أحـو  

 «.ما يكون إليه وإياو ومصادقة الفاجر فشنه يبيع  بالتافه

أصل الخير والشر من قبل التفكر فشن الفكر مبدأ الإرادة »قاعدة جليل :  قال ابن القيم 

الفكر    -1 والطلب   الزهد والترو والحب والبغض وأنفع الفكر؛

 -٤و  دفع مفاسـد المعـاد..  -3وطرق اجتلاخا..-2مصالح المعاد..

و  طــرق اجتناخــا..، فهــذه أربعــة أفكــار هــي أجــل الأفكــار ويليهــا 

وفكر    -3وطرق تحصيلها..  -2فكر   مصالح الدنيا.. -1أربعة..

وطرق الاحتراز منهـا، فعـلى هـذه الأقسـام الثمانيـة  -٤مفاسد الدنيا.. 

 .«دارت أفكار العقلاء

تنكحوا أربعا  المختلعة، والبارية، والعاهرة، والناشز، فأما المختلعة فهي التي  لا»قال ر:ر: 

تطلــب الخلــع كــل ســاعة مــن غــير ســبب، والمباريــة  المباهيــة بغيرهــا 

المفاخرة بأسباب الدنيا، والعاهرة  الفاسقة التي تعرف بخليل وخـدن 

ــالى   ــال الله تع ــي ق ــي الت ــاء  ]َّ  ئجيي  يى ين ُّٱوه [25النس

 «.والناشز  التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال


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الدرجات التي يسعى إليها أبناء الآخرة سبعة  التوبـة ثـم الزهـد »: قال يحيى بن معاذ 

ثم الرضا ثم الخوف ثم الشوق ثم المحبة ثم المعرفـة، فبالتوبـة تطهـروا 

ــذنوب وبالزهــد خرجــ ــن ال ــل م ــدنيا، وبالرضــا ألبســوا حُل ــن ال وا م

العبوديـــة، وبـــالخوف جـــاوزا قنـــاطر النـــار، وبالشـــوق إلى الجنـــة 

 «.استوجبوها، وبالمحبة عقلوا النعيم، وبالمعرفة وصلوا إلى الله

احــتفظ برباطــة جأشـ    ســبعة مـواطن  لقــاء الأعــداء، »: قاال مصااطفى الساباع  

ــربص ــة، وت ــاة، واشــتداد الفتن ــة الطغ ــبلاء،  ومقابل الشرــ، وانتشــار ال

 «.وسجون المتسلِّطين، وطيو الزوجة الرعناء

البكاء من سبعة أشياء  من الفرح، والحزن، والفـزع، والوجـع، »: قال  ب د بن ميسرة 

والرياء، والشكر، وبكاء من خشية الله؛ فذل  الذي تطفئ الدمعة منه 

 «.أمثال الجبال من النار

احب أن يشاورهم جاهـل وعـدو وحسـود ومـراء وجبـان سبعة لا ينبغي لص»وقال ر:ر: 

والحسـود ،فان الجاهل يضل والعدو يريد الهـلاو  ،وبخيل وذو هوى

والجبان من رأيه  ،والمرائي واقف مع رضا الناس،يتمنى زوال النعمة 

وذو ،والبخيـل حـريص عـلى جمـع المـال فـلا رأي لـه   غـيره ،الهرب 

 «.تهالهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالف

أسباب السّؤدد سبعة  العقل والعلم والصيانة وأداء الأمانة والحـذق والحلـم »وقال ر:ر: 

 «.والسخاء
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من جمـع سـت خصـال ر يـدع للجنـة مطلبـا ولا عـن النـار »: قال علي بن أبي طالب 

ا أولهما  من عرف الله فأطاعه، وعرف الشـيطان فعصـاه، وعـرف  مهرب 

وعرف الباطـل فاتقـاه، وعـرف الـدنيا فرفضـها، وعـرف  الحق فاتبعه،

 «. الآخرة فطلبها

القلب مثل بيت لـه سـتة أبـواب ثـم قيـل  احـذر ألا يـدخل عليـ  مـن أحـد »وقال ر:ر: 

الأبواب  ء فيفسد علي  البيت، والأبـواب هـي العينـان واللسـان 

ــاب مــن هــذه  ــتح ب ــى انف ــرجلان فمت ــدان وال والســمع والبكــ والي

 «. ير علم ضاع البيتالأبواب بغ

ستة خصال يرفع الله خا العبد  العلـم النـافع، والأدب المسـتفاد مـن الكتـاب »وقال ر:ر: 

 «. والسنة، والأمانة، والعفة والصدق، والوفاء

إن المؤمن   ستة أنواع من الخوف، أحدها  من قبل الله تعـالى »: قال عثمان بن عفان 

ن قبــل الحفظــة أن يكتبــوا عليــه مــا أن يأخــذ منــه الإيــمان، والثــا:  مــ

والثالـ   مـن قبـل الشـيطان أن يبطـل عملـه،  يفتضح به يـوم القيامـة

والرابع  من قبل مل  الموت أن يأخذه   غفلة بغتـة، والخـامس  مـن 

قبل الدنيا أن يغتر خا وتشغله عن الآخرة، والسادس  من قبل الأهـل 

 «.تعالى.والعيال أن يشتغل خم فيشغلونه عن ذكر الله 

احــذر ضــح  الشــيطان منــ    ســت ســاعات  ســاعة »: قااال مصااطفى السااباع  

الغضــب، والمفــاخرة، والمجادلــة، وهجمــة الزهــد المفاجئــة، والحــماس 
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 «.وأنت ّطب   الجماهير، والبكاء وأنت تعظ الناس

ة للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها ثلاثـة سـافلة وثلاثـة عاليـ»: قال ابن القيم 

فالسافلة دنيا تزين له ونفس تحدثـه وعـدو يوسـوس لـه فهـذه مـواطن 

الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها والثلاثة العالية علـم يتبـين لـه 

 «.وعقل يرشده واله يعبده والقلوب جوالة   هذه المواطن

ينبغي للعاقـل أن يتمسـ  بسـتّ خصـال  أن يحفـظ دينـه، ويصـون عرضـه، »وقال ر:ر: 

رحمه، ويحفظ جاره، ويرعـى حـقّ إخوانـه، ويحـزن عـن البـذاء  ويصل

 «.لسانه

اقـة، ولا براقـة انـة؛ حدّ انة، ولا حنّ انة، ولا منّ   لا أنّ  لا تنكحوا من النساء ست»قال ر:ر: 

اقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها ولا شدّ 

لا خـير فيـه، والمنانـة  كل ساعة؛ فنكاح الممراضـة أو نكـاح المتمارضـة 

التي تمن على زوجها فتقول  فعلت لأجل  كذا وكذا، والحنانـة  التـي 

تحن إلى زو  آخر أو ولدها مـن زو  آخـر، والحداقـة  التـي ترمـي إلى 

كــل  ء بحــدقتها فتشــتهيه وتكلــف الــزو  شراءه، والبراقــة تحتمــل 

نــه معنيــين  أحــدهما أن تكــون طــول النهــار   تصــقيل وجههــا وتزيي

ليكون لوجهها بريق محصل بالصـنع، والثـا: أن تغضـب عـلى الطعـام 

فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها مـن كـل  ء، وهـذه لغـة يمانيـة 

يقولون  برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده، والشداقة  

 .«المتشدقة الكثيرة الكلام

ول، وصـدق   النيـة والإرادة، الصدق يستعمل   ستة معـان  صـدق   القـ»وقال ر:ر: 

ــل،  ــالعزم، وصــدق   العم ــاء ب ــزم، وصــدق   الوف وصــدق   الع
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 «.وصدق   تحقيق مقامات الدين كلها

ستة لا هطئهم الكآبة  فقير قريب عهد بغنى، ومكثر هاف على ماله، وطالب »وقال ر:ر: 

مرتبة فوق قـدره، والحسـود والحقـود وخلـيط أهـل الأدب وهـو غـير 

 .«أديب

إن طالب العلم يحتا  إلى ستة أشياء لا بد له منها، فشن نقص منها  ء نقص »وقال ر:ر: 

من علمه بقدر ذل ، وهي همة باعثـة، وذهـن ثاقـب، وصـبر، وجـدة، 

 «.وشيخ فتاح، وعمر طويل

للقلب سـتة أشـياء  حيـاة، ومـوت، وصـحة، وسـقم، ويقظـة، »: بكر الو اق  قال أبو

تـه الضـلالة، وصـحته الطهـارة والصـفاء، ونوم. فحياتـه الهـدى، ومو

وعلته الكدورة والعلاقة، ويقظته الذكر، ونومه الغفلة. ولكـل واحـد 

من ذل  علامة، فعلامـة الحيـاة الرغبـة والرهبـة والعمـل خـا. والميـت 

بخلاف ذل . وعلامة الصحة اللذة، والسقم بخلاف ذل . وعلامـة 

 «.اليقظة السمع والبك، والنائم بخلاف ذل 

أغلـق بـاب التةوْفيِـق عـن الخلـق مـن سـتة أشـياء  اشـتغالهم »: قال شقيق بان إباراهيم 

بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم ِ  العلم وتركهم العمـل والمسـارعة إلي 

الذنب وتـأخَيْر التوبـة، والاغـترار بصـحبة الصـالحين وتـرو الاقتـداء 

نْيَا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال  الآخرة عَلَيْهمْ وهم بأفعالهم، وإدبار الد 

 «.معرضون عنها

تحزن على الدنيا فشن الدنيا سـتة أشـياء  مـأكول ومشرـوب وملبـوس  لا  »وعن علي 

ومشموم ومركوب ومنكوح فأحسن طعامها العسل وهـو بزقـة ذبابـة 
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وأفضل ملبوسها الديبا  ،وأكثر شراخا الماء ويستوي فيه جميع الحيوان 

ــو نســج دودة  ــأرة وأفضــل  وأفضــل المشــموم،وه ــو دم ف المســ  وه

وأما المنكوح فالنساء وهو مبال ،المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال 

 «.ين أحسنها يراد به أقبحهاتُز  مبال والله إن المرأة ل

لن ينال الرجل درجة الصـالحين، حتـى يجـوز سـت عقبـات  »: قال إبراهيم بن أدهم 

دة.والثا:  أن يغلـق بـاب أولها  أن يغلق باب النعمة، ويفتح باب الش

.والثال   أن يغلـق بـاب الراحـة؛ ويفـتح بـاب  العز، ويفتح باب الذلِّ

الجهد.والرابع  أن يغلق باب النوم، ويفتح باب السـهر.والخامس  أن 

يغلق باب الغنى، ويفتح باب الفقرِ.والسادس  أن يغلق بـاب، الأمـل 

 .«ويفتح باب الاستعداد للموت

إنّما دخل الفساد على الخلق من ستّة أشياء  الأوّل ضعف النّيّة »: ي  قال ذو الن ون المصر

ــأة لشــهواتهم، والثّالــ   ــا: صــارت أبــدانهم مهيّ بعمــل الآخــرة، والثّ

غلبهم طول الأمل مع قك الأجل، والرّابع  آثـروا رضـاء المخلـوقين 

عــلى رضــاء اللهّ، والخــامس  اتّبعــوا أهــواءهم ونبــذوا ســنّة نبــيّهم ^، 

سّــادس  جعلــوا زلّات السّــلف حجّــة لأنفســهم، ودفنــوا أكثــر وال

 «.مناقبهم

المروءة ست خصال  ثلاث   الحضر، وثلاث   السفر، »: قال  بيع  بن عبد الرحمن 

فأما التي   السفر  فبذل الزاد، وحسن الخلق، ومداعبة الرفيق. وأمـا 

 «. فر التي   الحضر، فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، وعفاف ال
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 صلة الرحم
 

  التوراة  إن أحسد الناس لعارٍ وأبغـاهم عليـه، قرابتـه  مكتوبٌ »: قال أبو الد داء 

 «. وجيرانه

لا تــؤدى حــقّ الــرحم إلا بــأن تصــل مــن أدلى خــا إذا قطعــ ، وتعطيــه إذا »وقااال ر:اار: 

 «.حرم 

 «.رحمإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع   »وقال أبو أوفى

أنشد الله قاطع رحـم لمـا قـام عنـا »جالسا بعد الصبح   حلقة فقال كان ابن مسعود 

 .«فشنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم

الــرحم التــي توصــل عامــة وخاصــة، فالعامــة رحــم الــدين وتجــب »: قااال القرطباا  

يــام بــالحقوق مواصــلتها بــالتواد والتناصــح والعــدل والإنصــاف والق

الواجبــة والمســتحبة.وأما الــرحم الخاصــة فتزيــد النفقــة عــلى القريــب، 

وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، وتتفـاوت مراتـب اسـتحقاقهم 

 .«  ذل  كما   الحدي  والأقرب فالأقرب

تكون صلة الرحم بالمال، وبـالعون عـلى الحاجـة، وبـدفع الضرـر  » وقال ابن أبي حمبة 

 .«الوجه، وبالدعاءوبطلاقة 

قـال  هـو [1النسـاء  ]َّ يىيم يخ  يح يج ُّٱ:   قوله تعـالى عن ابن عباس 

 .«قول الرجل أسأل  بالله وبالرحم

إن الرجل ليصـل رحمـه وقـد بقـي مـن عمـره ثـلاث سـنين »: قال علي بن أبي طالب 

إلى ثلاثين سنة، وإن الرجل ليقطع رحمـه وقـد بقـي مـن  Qفيمدها الله 
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 .«إلى ثلاث سنين Qلاثون سنة فيبترها الله عمر ثلاث وث

 ُّٱصلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة. ثم تلا قوله تعـالى  »: وقال جعفر بن محمد 

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 [21]الرعد  َّ ئى ئن

ليس الوصل أن تصل من وصـل  ذلـ  القصـاص ولكـن »: قال عمر بن الخطاب 

 .«الوصل أن تصل من قطع 

ن فيه رأى وبالهن قبل موته من قطع رحما أمر الله من كُ  ثلاثٌ  » ى بن أبي كث  وقال يحي

ومـن حلـف عـلى يمـين فـاجرة ليقطـع خـا مـال امـرئ ،خا أن توصل 

ومـا مـن طاعـة ،ومن دعا دعوة يتكثر خا فشنه لا يزداد إلا قلـة ،مسلم 

الله  ء أعجل ثوابا مـن صـلة الـرحم ومـن معصـية الله  ء أعجـل 

ة مـن قطيعـة الـرحم وإن القـوم ليتواصـلون وهـم فجـرة فتكثـر عقوب

أموالهم ويكثر عددهم وإنهم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقـل عـددهم 

 .«واليمين الفاجرة تدع الدار بلاقع

إذا قارب بين  Qإن الرحم تقطع وإن النعمة تكفر وإن الله  » قال:عن ابن عباس

 هى همهج ني نى ُّٱ :ثم قرأ ،القلوب ر يزحزحها  ء أبدا 
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي
 [.63الأنفال  ]َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

تعلّموا أنسابكم ثمّ صـلوا أرحـامكم، واللهّ إنّـه ليكـون بـين » :قال عمر بن الخط اب 

الرّجل وبين أخيه   ء، ولو يعلم الّذي بينه وبينه مـن داخلـة الـرّحم 

 «.لأوزعه ذل  عن انتهاكه

لأن أصل أخا من إخوا: بدرهم أحبّ إلّي من أن أتصدّق  » :قال علي  بن أبي طالب 
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بعشرين درهما، ولأن أصله بعشرين درهمـا أحـبّ إلّي مـن أن أتصـدّق 

 «.بمائة درهم، ولأن أصله بمائة درهم أحبّ إلّي من أن أعتق رقبة

أرسلت إلى أق بكر تسأله ميراثهـا مـن النّبـيّ  -إنّ فاطمة. »قالس:  عن عائش  

ا أفاء اللهّ على رسوله ^ تطلب صدقة النّبيّ ^ بالمدينة وفـدو، ^ ممّ 

وما بقي مـن خمـس خيـبر. فقـال أبـو بكـر  إنّ رسـول اللهّ ^ قـال  لا 

يعنـي  -نورث ما تركنا فهو صدقة،  إنّما يأكل آل محمّـد مـن هـذا المـال

ليس لهم أن يزيدوا على المأكـل. وإّ: واللهّ لا أغـيّر شـيئا مـن  -مال اللهّ

دقات رسول اللهّ ^ عن حالها الّتي كانت عليها   عهـد النّبـيّ ^ ص

ولأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول اللهّ ^، فتشهّد علِّّ، ثمّ قال  إنّا قد 

 -وذكر قرابتهم من رسول اللهّ ^ وحقّهـم -عرفنا يا أبا بكر فضيلت 

 والّذي نفسي بيـده لقرابـة رسـول اللهّ ^ أحـبّ »فتكلّم أبو بكر فقال  

 «.إلّي أن أصل من قرابتي

فقلت  أتريد أن تقاتل ابن الزّبير فتحلّ    غدوت على ابن عبّاس»قال ابن أبي مليك : 

ما حرّم اللهّ فقال  معـاذ اللهّ. إنّ اللهّ كتـب ابـن الـزّبير وبنـي أميّـة محلّـين 

وإّ: واللهّ لا أحلّه أبدا. قـال  قـال النـّاس  بـايع لابـن الـزّبير. فقلـت  

وأمّـا  -يريد الـزّبير -ن خذا الأمر عنه، أمّا أبوه فحواريّ النّبيّ ^ وأي

يريـد  -، وأمّا أمّه فـذات النطّـاقين-يريد أبا بكر -جدّه فصاحب الغار

وأمّا عمّته فزو  النّبيّ  -يريد عائشة -، وأمّا خالته فأمّ المؤمنين-أسماء

ثـمّ  -صـفيّة يريـد -، وأمّا عمّة النّبيّ ^ فجدّتـه-يريد خديجة -^، 

ــو وصــلو: وصــلو: مــن  ــرآن. واللهّ ل ــارئ للق عفيــف   الإســلام ق

 «.قريب، وإن ربّو: ربّو: أكفاء كرام

لدرهم أضعه فى قرابتي أحبّ إلّي من ألف أضعها   فاقة. قال لـه قائـل  »:  قال عطاء

 «.يا أبا محمّد، وإن كان قرابتي مثلِّ   الغنى. قال  وإن كان أغنى من 

اللّهمّ إنّ  تعلـم أّ: ر أجمعهـا إلّا لأصـون خـا »وقد ترو دنانير   يعيد بن المسي بقال 

ديني وحسبي، لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه، ويصـل رحمـه، 
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 «.ويكفّ به وجهه

تعلمنّ أنّه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطـوة إلى »:  قال عمرو بن د نا 

 «.ذي الرّحم

قيل لعبد اللهّ بن محيريز  ما حقّ الرّحمق قال  تستقبل إذا أقبلـت، »يمان بن مويى: قال يل

 «.وتتبع إذا أدبرت

ادق  -مودّة يوم صلة، ومودّة سنة رحم ماسّة، من قطعهـا قطعـه اللهّ»:  قال جعفر الص 

Q.» 

 : وذي    لي رجـلا مـن الثّغـر فقـال- أحمد بن حنبـل -أدخلت على أق عبد اللهّ »قال المر 

قرابة بالمرغة ترى لي أن أرجع إلى الثّغر، أو ترى أن أذهب فأسـلّم عـلى 

 «.قرابتيق فقال له  استخر اللهّ، واذهب فسلّم عليهم

مد رجل له إخـوة وأخـوات بـأرض غصـب »  لأق عبد اللهّ  وقال الفضل بن عبد الص 

ترى أن يزورهم، قال  نعم، يزورهم ويـراودهم عـلى الخـرو  منهـا، 

 «.أجابوا وإلّا ر يقم معهم، ولا يدع زيارتهمفشن 

صلة الرّحم هي أداء الواجب لها من حقوق اللهّ الّتي أوجب »: قال ابن جر ر الط بري  

 «.لها، والتّعطّف عليها بما يحقّ التّعطّف به عليها

 إنّ اللهّ يبقي أثر واصل الرّحم طويلا فلا يضمحلّ سريعا كـما يضـمحلّ »:  قال الط يب   

 «.أثر قاطع الرّحم

إّ: أوصي  بثلاث فاحفظهنّ. : يو، ميمون بن مهران - -قال عمر بن عبد العب ب

قلت  يا أمير المؤمنين ما هنّق قال  لا ّل بامرأة ليس بين  وبينها 

 -Q -محرم وإن قرأت عليها القرآن، ولا تصاف قاطع رحم فشنّ اللهّ

آية   الرّعد، قوله تبارو  -عالىتبارو وت -لعنه   آيتين من كتاب اللهّ 

  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ  -وتعالى
 خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 تز تر بي بى بن ُّٱو  سورة محمّد [25]الرعد  َّ سح سج
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  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 .[22محمد  ]َّ قي قى في فى

رأى    ـلّ العـرش  -Q -ربّـه - -لّمـا تعجّـل موسـى»:  قال عمرو بن ميمون

. فسأل ربّه أن -Q -ه بمكانه فقال  إنّ هذا لكريم على ربّهرجلا فغبط

هبره باسمه فلم هبره وقال  أحدّث  من عمله بثلاث، كـان لا يحسـد 

الناّس على ما آتاهم اللهّ مـن فضـله، وكـان لا يعـقّ والديـه، ولا يم ـ 

 «.بالنّميمة

لـم بلسـان طلـق ذلـق جنحة تحت العرش تكأتجيء الرحم يوم القيامة لها » :عن قتادة قال 

 .«اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني  تقول

أوصا: خليلِّ ^ بخصال من الخـير أوصـا: أن لا انظـر إلى مـن »قال:  عن أبي ذ  

هو فوقي، وأن انظر إلى من هو دو:، وأوصا: بحب المساكين والدنو 

منهم، وأوصا: أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصا: أن لا أخاف   

لومة لائم، وأوصا: أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصا: أن أكثر  الله

 .«من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فشنها كنز من كنوز الجنة

الإحسـان إلى الأقـارب عـلى حسـب حـال الواصـل  هـيصـلة الـرحم  »:قال الناووى 

والموصول فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتـارة بالزيـارة والسـلام 

 .« ذل وغير
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 طول الأمل
 

 «.ما أطال عبدٌ الأمل، إلا أساء العمل»قال:  عن الحسن 

 «.إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قك الأمل»: وقال الفضيل 

 «.الجاهل يعتمد على الأمل، والعاقل يعتمد على العمل»وقال بع  الحكماء: 

رة قك الأمل، ومفتـاح كـل خـير الرغبـة   مفتاح الاستعداد للآخ»: وقال ابن القيم 

 «.الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل

لمن كانت الـدنيا أملـه، والخطايـا عملـه، عظـيم بطنتـه،  ويلٌ »: قال عمر بن الخطاب 

 .«قليل فطنته، عار بأمر دنياه، جاهل بأمر آخرته

ه أنه قد حضره الموت وأنه استقال ربه فأقاله لينزل أحدكم نفس»: وقال العلاء بن ز اد 

 «.فليعمل بطاعة الله

 «.عجبت لمن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره»وقال ر:ر: 

أيها الناس إن لكم معار تسـتبقون إليهـا، وأن لكـم مـوارد تـردون عليهـا، »وقال بعضهم: 

ــدين يســيران بكــم وإن ر تســيروا، وي ــعان ب كــم وإن ر وإن الجدي

أضـمر  امـرئالموت وإن بعد الأمـد.فرحم الله  قطاركمت عوا، وإن 

نفسه للسباق، وسـاقها إلى الغايـة أشـد مسـاق واسـتعد للمـوت قبـل 

هجومه وأخذ حذره منه قبل قدومه وأنفذ دموعه على الأوقات التـي 

 .«أضاعها قبل أن تزل به القدم ويؤخذ بما علم وبما ر يعلم

السعيد من صرف الله أمله إلى ما يبقـى وقطعـه عـما يفنـى وأعانـه   »ء: وقال بع  الحكما

دار الفناء على عمارة دار البقاء.والويل الطويل والح ة التي لا تزول 
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 .«لمن أعرض عن الكتاب السنة ور ينهى نفسه عن الهوى

عجبـت لثلاثـةٍ لغافـلٍ ولـيس بمغفـول عنـه ومؤمـل دنيـاه »: وقال عيسى بان مار م 

ا والقبر مسكنهوالم  «.وت يطلبه وبان قك 

فرآه قد تغير لونـه مـن كثـرة العبـادة  على عمر بن عبد العزيز   وي أن  جلا د:ل

والخوف واستحالت صـفته فجعـل يتعجـب مـن تغـير لونـه.فقال لـه 

عمر يا ابن أخي وما يعجب  مني فكيف لو رأيتني بعد دخـول قـبري 

عــلى الخــدين وتقلصــت  بـثلاث ليــالٍ وقــد خرجــت الحــدقتان فســالتا

الشــفتان عــن الأســنان وخــر  الصــديد والــدود مــن المنــاخر والفــم 

وانتفخ البطن فعلى الصدر وخر  الصـلب عـن الـدبر لرأيـت إذ ذاو 

 .«مني أعجب مما رأيت الآن

قيل له أن فلانا  مات بغتة فقال ما يعجبكم من ذل  لو ر يمت بغتـة  و وي أن الحسن 

 .«مرض بغتة ثم مات

علي  أن تجتنب طول أمل  فشنه إذا طال ها  أربعة أشياء  الأول تـرو »: الغبالي  قال

الطاعة والكسل فيها يقول سوف أفعل والأيام بين يدي. والثا: تـرو 

التوبة وتسويفها يقول سوف أتوب و  الأيام سعة وأنا شـاب وسـني 

الحـمام  قليل والتوبة بين يدي وأنا قادر عليهـا متـى رمتهـا وربـما اغتالـه

على الإصرار واختطف الأجل صلاح العمل. والثالـ  الحـرص عـلى 

جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة يقول أخاف الفقر   الكبر 

وربما أضعف عن الاكتساب ولا بد لي من  ء فاضـل أدخـره لمـرض 

أو هرم أو فقر هذا ونحوه يحـرو إلى الرغبـة   الـدنيا والحـرص عليهـا 

يــو ألــبس هــذا الشــتاء وهــذا ايــو آكــل واللــرزق تقــول  والاهــتمام
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الصيف ومالي  ء، ولعل العمر يطول فأحتا  والحاجـة مـع الشـيب 

شديدة ولا بد لي من قوت وغنية عـن النـاس وهـذه وأمثالهـا تحـرو إلى 

طلب الدنيا والرغبة فيهـا والجمـع لهـا والمنـع لمـا عنـدو منهـا. والرابـع 

خرة لأن  إذا أملت العـيو الطويـل لا القسوة   القلب والنسيان للآ

 «.تذكر الموت والقبر

أخوف ما أخاف عليكم اثنان  طول الأمل واتبـاع الهـوى   »وقال علي بن أبي طالب 

ألا إن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصدو عـن الحـق فـشذن 

يصير فكرو   حدي  الدنيا وأسباب العيو   صحبة الخلق نحوها 

لب فبسبب طول الأمل تقل الطاعـة وتتـأخر التوبـة وتكثـر فيقسو الق

المعصية ويشتد الحرص ويقسو القلب وتعظم الغفلة فتذهب والعيـاذ 

باللهّ إن ر يرحم اللهّ فأي حال أسوأ من هذه وأي آفة أعظم مـن هـذه، 

وإنــما رقــة القلــب وصــفوته بــذكر المــوت ومفاجأتــه والقــبر والثــواب 

 «.والعقاب وأحوال الآخرة

صل بنا، فقال  إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلِّ »لأبي توب : قال معرو  الكر:  

 .«بكم الثانية، نعوذ بالله من طول الأمل فشنه يمنع خير العمل

اللهم إ: أعـوذ بـ  مـن طـول الأمـل فـشن طـول »يقول   سمعت معروفا وقال ر:ر: 

 .«الأمل يمنع خير العمل

ة، وأصل الطاعة التصديق، وأصل الخوف المراقبة، وأصل أصل المحبة المعرف» وقال ر:ر::

 . «المعا، طول الأمل، وحب الرئاسة أصل كل موقعة

 «.ما ترو ذكر الموت لنا قرة عين   أهل ولا مال  »و قول  ونس بن عبيد
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  ٌ إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعـيم نعـيمهم، فالتمسـوا نعـيما لا  »:و قول مطرِّ

أمِنَ أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم وأمنوا الأسقام  موت فيه. لقد

 .«فهنيئا لهم طول مقامهم

أيها الناس إن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء، فلا فناء لمـا كتـب »وقال ر:ر: 

الله عليه البقاء، ولا بقاء لما كتب الله عليـه الفنـاء، فـلا يغـرنكم شـاهد 

 «.، واقهروا طول الأمل بقك الأجلالدنيا عن غائب الآخرة

لا تبـت عـلى غـير وصـية، وإن كنـت مـن جسـم    صـحة، ومـن   »وقال بع  العلاماء

عمــرو   فســـحة، فـــلا تـــأمن مــن هجـــوم هـــادم اللـــذات ومفـــرق 

 .«الجماعات

مــا مــنكم مــن أحــد إلا وهــو ضــيف، ومــا لــه عاريــة،   »وقااال عبااد الله باان مسااعود 

 .«دةفالضيف مرتحل والعارية مردو

ليس للدين من عوض، ولا من إيمان بـدل، ولا مـن الجسـد خلـف،  » وقال أحد الحكماء:

 «.ومن كانت مطيته الليل والنهار، فشنه يسار به وإن ر ي 

أيها الناس إن سـهام المـوت قـد فوقـت إلـيكم فانظروهـا، وحبالـة الأمـل قـد »وقال ر:ر: 

بكـم مـن كـل  نصبت بين أيديكم فاحذروها وفتن الـدنيا قـد أحاطـت

 «.جانب فاتقوها

ويح ابن آدم إن أمامه ثلاثة أشياء موتٌ كريه المذاق ونارٌ أليمة العذاب وجنـةٌ   »وقال ر:ر

 .«عظيمة الثواب

والتــوءدة  ،التــوءدة خــير   كــل  ء إلا   أمــر الآخــرة  وقااال عاالي باان أبي طالااب 

 .«التثبت والتأ: والرفق   الأمور

المبــادرة المبــادرة فــشنما هــي الأنفــاس لــو حبســت   موعظتــه    » قااول وكااان الحساان 
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رحم الله امـرأ نظـر  Qانقطعت عنكم الأعمال التي تتقربون خا إلى الله 

 كى كم كلكا قي قى ُّٱلنفسه وبكى على ذنبه ثم قرأ هذه الآية  

يعني الأنفاس آخر خرو  نفس  وفراق [8٤مريم  ]َّ  لى لم كي

 .«أهل 

لأجل وإمكان العمل واقتطع ذكر المعاذير والعلـل فشنـ    اغتنم تنفس ا  »وقال بعضهم

 «.أجل محدود ونفس معدود وعمر غير ممدود

اعمل عمل المرتحل فشن حادي الموت يحدوو ليوم ليس يعـدوو فيطرحـ    »وقال ر:ر: 

 «.حفرة لا هاف  فيها أحد ولا يرجوو
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ذا الفناء الضيق المحشو بالآفـات إلي ذلـ  الفنـاء اخر  بالعزم من ه»الصالحين:  قال أحد

الرحب الذي فيه مـالا عـين رأت فهنـاو لا يتعـذر مطلـوب ولا يفقـد 

 «.محبوب

يا مخن  العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجلـه »: وقال ابن الجوزي

  النـار الخليـل وأضـجع للـذبح إسـماعيل وبيـع يوسـف  يمـنوح ورُ 

بـح شر بالمنشـار زكريـا وذُ ب    السجن بضع سنين ونُ بثمن بخس ول

السيد الحصور يحيى وقاسى الضر أيوب وزاد عـلى المقـدار بكـاء داود 

 ^«.وسار مع الوحو عيسي وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 

 «.إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور»وقال ر:ر: 

سرب أهـل اليقـين، هـل القـوم إلا  يـا هـذا زاحـم باجتهـادو المتقـين، وسر  »وقال ر:ر: 

 «.ل  من ذل  نيأستح لهم، وما رجال طرقوا باب التوفيق ففُ 

كلما شرف المطلوب طالت طريقه، الهرة تحمل خمسين يوما ، والخنزيرة »: قال ابن القي م 

أربعة أشـهر، والخـف والحـافر سـنة، فأمـا الفيـل فسـبع سـنين، عمـوم 

د ثلاثين سنة، شرف النمل يوجب الشجر يحمل   عامه، والصنوبر بع

القلة، الشاة تلد واحدا  أو اثنـين، والخنزيـرة تلـد عشرـين، وأم الصـقر 

مقلات نزور، يا هـذا ينبغـي أن تكـون همتـ  عـلى قـدرو، ولـ  قـدر 

 «. عظيم لو عرفته

لا تصغرن هممكم، فش: ر أر شيئا  أقعد بالرجل من سـقول »: قال عمر بن الخطاب 
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 «.همته

السيادة   الدنيا، والسعادة   العقبى لا يوصـل إليهـا إلا عـلى ج ـ »: القي م  قال ابن

 « من التعب

جمع العجز إلى التوا:، فنتج بينهما الندامة، وجمـع الحـزم إلى الكسـل، فخـر  » وقال ر:ر: 

 «.بينهما الحرمان

 «.من رقي   درجات الهمم عظم   عيون الأمم»: قال عمرو بن العاص 

 «.من كبرت همته كثرت قيمته»ر:ر: وقال 

 «.الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية»وقال ر:ر: 

وإن كان لغـيره  رحم الله عبدا  وقف عند همه، فشن كان لله مضى»: قال الحسن البصري 

 «.تأخر

يا هذا إذا هممت بخير فبادر لئلا تغلب، وإذا هممت بشر فسوف هواو لعل  »وقال ر:ر: 

ف نفس  بالآداب قبل صحبة الملوو فشن سياسـة الأخـلاق تغلب، ثق

 «. مراقي المعالي

إن الأبرار لتغلِّ قلوخم بـأعمال الـبر، وإن الفجـار تغـلِّ قلـوخم »: قال مالك بن د نا  

 «.بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله

د مـا للعصـفور قطـع السـباق، لـو تفكـر يا موثق الأقدام بقيـد العوائـق، أجـو»وقال ر:ر: 

الطائر   الذبح ما حام حـول الفـخ، مـن طلـب المعـالي سـهر الليـالي، 

 «لولا صبر المضمر على قلة العلف ما قيل سباق.

إذا صب   القنديل ماء ثـم صـب عليـه زيـت صـعد الزيـت فـوق »: قال ابن الجوزي 

 ?ر ترتفــع عــلِّ ?المــاء، فيقــول المــاء  أنــا ربّيــت شــجرت  فــأين الأدب
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فيقول الزيت  أنـت   رضراض الأنهـار تجـري عـلى طريـق السـلامة، 

وأنا صبرت على العك وطحن الرحا، وبالصبر يرتفع القـدر، فيقـول 

الماء  ألا أ: أنا الأصل، فيقول الزيت  اسـتر عيبـ  فشنـ  لـو قارنـت 

 «.المصباح انطفأ

أعلى، كان تعب البدن أوفر وحظه من  كلما كانت النفوس أكبر والهمة»: قال ابن القي م 

 «. الراحة أقل، والزمن يمضي وحظ  منه ما كان   طاعة الله

تـه وشـجاعته عـلى قـدر ءعلى قدر الرجل على قدر همته وصدقة على قـدر مرو»وقال ر:ر: 

 «.انفته وعفته على قدر غيرته

 «.أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد » :وقال ر:ر

 «.القممالصاعقة لا تضرب إلا »:ر: وقال ر

 «.العاقل من تزيده نيران الأزمات لمعانا  »وقال ر:ر:

 «.لن يستطيع أحد أن يركب على  هرو إلا إذا كنت منحنيا  »وقال ر:ر: 

من الأصفار، لكن إن بع  الله لها واحدا   رإن الأمة الخاملة صف»: قال على الطنطاوي 

الأصفار مع الواحد مئـة  رلى الله، صار صفمؤمنا  صادق الإيمان داعيا  إ

 «. مليون، والتأريخ ملِّء بالشواهد على ما أقول

حدّثني سلمان قال  كنت رجلا من أهـل فـارس مـن أصـبهان، قال:  عن ابن عب اس 

و  حدي  ابـن إدريـس  وكـان أق  -من جيّ، ابن رجل من دهاقينها

لبكّـائيّ  أحـبّ و  حـدي  ا -دهقان أرضه، وكنت أحبّ الخلق إليـه

 -عباد اللهّ إليه، فأجلسني   البيت كالجواري، فاجتهدت   الفارسـيّة

فكنت   الناّر الّتي توقد فـلا  -و  حدي  علِّّ بن جابر    المجوسيّة

زاد ابـن إدريـس  -ّبو، وكان أق صاحب ضيعة، وكان له بناء يعالجه
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لني مـا تـرى فـانطلق فقال لي يوما  يا بنيّ، قد شـغ -  حديثه    داره

إلى الضّيعة، ولا تحتبس فتشغلني عن كلّ ضيعة خمّي بـ ، فخرجـت 

لذل  فمررت بكنيسة النصّارى وهم يصلّون، فملت إليهم وأعجبني 

أمرهم، وقلت  هذا واللهّ خير من ديننا، فأقمـت عنـدهم حتّـى غابـت 

الشّــمس، لا أنــا أتيــت الضّــيعة، ولا رجعــت إليــه، فاســتبطأ: وبعــ  

لا   طلبي، وقد قلت للنصّارى حين أعجبني أمـرهم  أيـن أصـل رس

هذا الدّينق. قـالوا  بالشّـام. فرجعـت إلى والـدي، فقـال  يـا بنـيّ، قـد 

بعثت إلي  رسلا، فقلت  مررت بقوم يصلّون   كنيسة، فأعجبني ما 

رأيت من أمرهم، وعلمت أنّ دينهم خير من ديننا، فقال  يا بنيّ دين  

 من دينهم، فقلت  كلّا واللهّ، فخافني وقيّد:.فبعثت ودين آبائ  خير

إلى النصّارى وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم، وسـألتهم إعلامـي مـن 

يريد الشّام، ففعلوا، فألقيت الحديد من رجلِّّ، وخرجت معهم، حتّى 

أتيت الشّام، فسألتهم عن عالمهم، فقـالوا  الأسـقفّ، فأتيتـه فأخبرتـه، 

دم  وأصلِّّ معـ ق. قـال  أقـم، فمكثـت مـع وقلت  أكون مع  أخ

رجل سوء   دينه، كان يـأمرهم بالصّـدقة، فـشذا أعطـوه شـيئا أمسـكه 

لنفسه، حتّـى جمـع سـبع قـلال مملـوءة ذهبـا وورقـا، فتـوّ ، فـأخبرتهم 

بخبره فزبرو:، فدللتهم على ماله، فصلبوه ور يغيّبوه ورجموه، وأحلّوا 

رغبـة   الآخـرة وصـلاحا، فـألقى مكانه رجلا فاضلا   دينه زهـدا و

اللهّ حبّه   قلبي، حتّى حضرـته الوفـاة فقلـت  أوصـني، فـذكر رجـلا 

بالموصل، وكنـّا عـلى أمـر واحـد حتّـى هل .فأتيـت الموصـل، فلقيـت 

الرّجل فأخبرته بخبري، وأنّ فلانا أمر: بشتيان ، فقال  أقم، فوجدته 

وصـني، فقـال  مـا على سبيله وأمـره، حتّـى حضرـته الوفـاة، فقلـت  أ
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أعرف أحـدا عـلى مـا نحـن عليـه إلّا رجـلا بعمّوريّـة. فأتيتـه بعمّوريّـة 

ــذت غنيمــة  ّّ ــاب لي   ء، وا ــام وث ــأمر: بالمق ــبري، ف ــه بخ فأخبرت

وبقيرات، فحضرته الوفاة فقلـت  إلى مـن تـو، قق فقـال  لا أعلـم 

ن أحدا اليوم على مثل ما كنـّا عليـه، ولكـن قـد أ لّـ  نبـيّ يبعـ  بـدي

إبراهيم الحنيفيّة، مهاجره بأرض ذات نخـل، وبـه آيـات وعلامـات لا 

ّفى، بين منكبيه خاتم النّبوّة، يأكـل الهديّـة، ولا يأكـل الصّـدقة، فـشن 

استطعت فتخلص إليه، فتوّ .فمرّ ق ركـب مـن العـرب، مـن كلـب، 

فقلــت  أصــحبكم وأعطــيكم بقــراتي وغنمــي هــذه، وتحملــو: إلى 

 وادي القـرى، فبـاعو: مـن رجـل مـن اليهـود، بلادكمق فحملو: إلى

فرأيت النخّل، فعلمت أنّه البلد الّذي وصـف لي، فأقمـت عنـد الّـذي 

اشــترا:، وقــدم عليــه رجــل مــن بنــي قريظــة فاشــترا: منــه، وقــدم ق 

المدينة، فعرفتها بصفتها، فأقمت معه أعمـل   نخلـه، وبعـ  اللهّ نبيّـه 

ة، فنزل   بني عمرو بن عـوف ، وغفلت عن ذل  حتّى قدم المدين^

فشّ: لفي رأس نخلة إذا أقبل ابن عمّ لصاحبي، فقال  أي فلان، قاتـل 

اللهّ بني قيلة، مررت خم آنفا وهم مجتمعون على رجل قدم علـيهم مـن 

ــرّ،  ــا هــو إلّا أن ســمعتها فأخــذ: الق ــيّ، فــو اللهّ م ــه نب ــزعم أنّ ــة، ي مكّ

لت سريعا، فقلت  ما هذا ورجفت ق النخّلة، حتّى كدت أسقط، ونز

الخــبرق فلكمنــي صــاحبي لكمــة، وقــال  ومــا أنــت وذاوق أقبــل عــلى 

شأن ، فأقبلت على عملِّ حتّى أمسيت، فجمعت شيئا فأتيته به، وهو 

بقباء عند أصحابه، فقلت  اجتمع عندي أردت أن أتصدّق به، فبلغني 

أنّ  رجل صالح، ومع  رجال من أصـحاب  ذوو حاجـة، فـرأيتكم 

به، فوضعته بين يديه، فكفّ يديه، وقال لأصحابه  كلوا، فقلت   أحقّ 
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هــذه واحــدة، ورجعــت.وتحوّل إلى المدينــة، فجمعــت شــيئا فأتيتــه بــه، 

فقلت  أحببت كرامت  فأهديت ل  هديّة، وليست بصدقة، فمدّ يده 

فأكل، وأكل أصحابه، فقلت  هاتان اثنتان، ورجعت.فأتيتـه وقـد تبـع 

، وحولـه أصـحابه فسـلّمت، وتحوّلـت أنظـر إلى جنازة   بقيع الغرقـد

الخاتم    هره، فعلم ما أردت، فـألقى رداءه، فرأيـت الخـاتم فقبّلتـه، 

وبكيت، فأجلسني بين يديه، فحدّثتـه بشـأ: كلّـه كـما حـدّثت  يـا ابـن 

عبّاس، فأعجبه ذل ، وأحـبّ أن يسـمعه أصـحابه، ففـاتني معـه بـدر 

لمان عن نفس ، فلـم أزل بصـاحبي وأحد بالرّقّ، فقال لي  كاتب يا س

حتّى كاتبته، على أن أغرس له ثلاثمائـة وديّـة، وعـلى أربعـين وقيّـة مـن 

، فأعـــانو: «أعينـــوا أخـــاكم بالنخّـــل»ذهـــب، فقـــال رســـول اللهّ ^ 

فقّـر لهـا ولا تضـع منهـا »بالخمس والعشر، حتّى اجتمـع لي، فقـال لي  

حتّـى فرغـت، ، ففعلـت، فأعـانني أصـحاق «شيئا حتّـى أضـعه بيـدي

فأتيته، فكنت آتيه بالنخّلة فيضـعها، ويسـوّي عليهـا ترابـا، فأنكـف، 

والّذي بعثه بالحقّ فما ماتت منها واحدة، وبقي الذّهب، فبينما هو قاعد 

إذ أتاه رجل من أصحابه بمثـل البيضـة، مـن ذهـب أصـابه مـن بعـض 

أدّ هذه، ، فقال  «ادع سلمان المسكين الفارسّي المكاتب»المعادن، فقال  

فقلت  يا رسول اللهّ، وأين تقع هذه مماّ علِّّق، وروى أبو الطّفيل، عـن 

سلمان، قال  أعانني رسول اللهّ ^ ببيضة من ذهب، فلو وزنت بأحـد 

 «.لكانت أثقل منه

الكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد  » وقال ابن القيم

ل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من وصحة النية مع العمل القلي
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ذل  مع التعب الكثير والسفر الشاق ، فان العزيمة والمحبة تذهب 

المشقة وتُطيِّب السير ، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 

وصدق الرغبة والعزيمة ، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب 

م عليه بعمله العمل الكثير بمراحل ، فشن ساواه   همت  . «ه تقدة

اق عن ابن ي  ن ز  لا يـزال يجلـد    - -قال  كان أبـو محجـن الثّقفـيّ  أ:رج عبد الر 

الخمر، فلمّا أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه، فلمّا كان يوم القادسيّة رآهـم 

يقتتلون، فكأنّه رأى أنّ المشركين قد أصابوا من المسلمين، فأرسـل إلى 

مرأة سعد يقول لهـا  إنّ أبـا محجـن يقـول لـ   إن أمّ ولد سعد أو إلى ا

خلّيت سبيله وحملته على هذا الفـرس ودفعـت إليـه سـلاحا، ليكـوننّ 

 أوّل من يرجع إلي  إلّا أن يقتل، وأنشأ يقول  

 وأترو مشدودا علِّّ وثاقيا  كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا 

 المناديا مصارع دو: قد تصمّ  إذا قمت عناّ: الحديد وغلّقت    

فذهبت الأخرى، فقالت ذل  لامرأة سعد، فحلّت عنه قيوده، وحمل على فرس كـان   

الدّار وأعطي سلاحا، ثمّ خر  يركض حتّـى لحـق بـالقوم، فجعـل لا 

يزال يحمل عـلى رجـل فيقتلـه ويـدقّ صـلبه، فنظـر إليـه سـعد فجعـل 

ى يتعجّب منه ويقول  من ذل  الفـارسق  فلـم يلبثـوا إلّا يسـيرا حتّـ

، وردّ السّلاح، وجعل رجليه - -هزمهم اللهّ، ورجع أبو محجن

فقالت له امرأته أو أمّ ولده  كيف    القيود كما كان.فجاء سعد 

كــان قتــالكمق فجعــل هبرهــا، ويقــول  لقينــا ولقينــا، حتّــى بعــ  اللهّ 

رجلا على فرس أبلق، لو لا أّ: تركت أبا محجن   القيود لظننت أنّها 

ئل أق محجن، فقالت  واللهّ إنّه لأبـو محجـن، كـان مـن أمـره بعض شما
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كذا وكذا، فقصّت عليه قصّته، فدعا به وحلّ قيـوده. قـال أبـو محجـن 

أنا واللهّ لا أشرخا أبدا، كنت آنف أن أدعها من أجـل جلـدكم،  

 «.قال  فلم يشرخا بعد ذل 

ما ترى أبدأ  بفارس، ال: شاو  الهرمبان. فق عن معقل بن  سا  أن  عمر بن الخط اب 

أو بأذربيجان، أم بأصـبهانق.فقال  إنّ فـارس وأذربيجـان الجناحـان، 

وأصبهان الرّأس، فشن قطعت أحد الجنـاحين قـام الجنـاح الاخـر، فـشن 

ــر  ــدخل عم ــدأ بالرّأس.ف ــان، فاب ــع الجناح ــرّأس وق ــت ال  قطع

يصــلِّّ، فقعــد إلى جنبــه، فلــمّا قضىــ  المسـجد والــنعّمان بــن مقــرّن 

صلاته قال  إّ: أريد أن أستعمل . قال  أمّا جابيا، فلا، ولكن غازيا. 

وفيـه  فقـال  -فـذكر الحـدي  -قال  فأنـت غـاز. فوجّهـه إلى أصـبهان

المغيرة للنعّمان  يرحم  اللهّ إنّه قـد أسرع   النـّاس، فاحمل.فقـال  واللهّ 

 إنّ  لذو مناقب لقـد شـهدت مـع رسـول اللهّ ^ القتـال، وكـان إذا ر

يقاتــل أوّل النهّــار أخّــر القتــال حتّــى تــزول الشّــمس، وتهــبّ الرّيــاح، 

وينزل النّك، قال  ثمّ قـال  إّ: هـازّ لـوائي ثـلاث مـرّات  فأمّـا الهـزّة 

ــر رجــل    ــة فنظ ــا الثّاني ــأ، وأمّ ــه وتوضّ الأولى فقضىــ الرّجــل حاجت

عـلى  سلاحه، و  شسعه فأصلحه، وأمّا الثّالثة فاحملوا ولا يلوينّ أحد

بـدعوة،  -Q -أحد وإن قتل النعّمان فلا يلو عليه أحد، فشّ: أدعـو اللهّ

فعزمت على كلّ امرى ء منكم لما أمّن عليها  اللّهمّ أعط اليـوم الـنعّمان 

الشّهادة   نك المسلمين، وافتح عليهم.وهزّ لـواءه أوّل مـرّة، ثـمّ هـزّ 

فقـال معقـل  فأتيـت  الثّانية، ثمّ شلّ درعه، ثمّ حمل فكان أوّل صريـع،



 

 400 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

وكنـّا إذا قتلنـا  -عليه، فذكرت عزمته، فجعلت عليه علـما، ثـمّ ذهبـت

ووقع ذو الحاجبين عن بغلته، فانشقّ بطنـه،  -رجلا شغل عناّ أصحابه

فهزمهم اللهّ، ثمّ جئت إلى النعّمان ومعي إداوة فيهـا مـاء، فغسـلت عـن 

ل  مـا فعـل وجهه التّراب، فقال  من أنتق قلت  معقل بـن يسـار. قـا

الناّسق فقلت  فتح اللهّ عليهم. قال  الحمد للهّّ، اكتبوا بذل  إلى عمر، 

 وفاضت نفسه. وعند الطّبريّ أيضا عن زياد بن جبـير عـن أبيـه 

فذكر الحدي  بطوله   وقعة نهاوند، وفيه  أنّ رسـول اللهّ ^ كـان إذا 

ــلاة،  ــى تحضرــ الصّ ــار ر يعجــل حتّ ــل أوّل النهّ ــم يقات وتهــبّ غــزا فل

الأرواح، ويطيب القتال فما منعني إلّا ذلـ  اللّهـمّ إّ: أسـأل  أن تقـرّ 

عيني اليـوم بفـتح يكـون فيـه عـزّ الإسـلام، وذلّ يـذلّ بـه الكفّـار، ثـمّ 

 «.اقبضني إلي  بعد ذل  على الشّهادة. أمّنوا يرحمكم اللهّ فأمّناّ وبكينا

اعة عنـد اللقـاء عـلى ثلاثـة أوجـه  أصل الخير كله   ثبـات القلـب والشـج»قال الحكماء: 

الوجــه الأول  إذا التقــى الجمعــان وتزاحــف العســكران، وتكالحــت 

الأحداق بالأحداق، بـرز مـن الصـف إلى وسـط المعـترو يحمـل ويكـر 

 وينادي  هل من مبارز. 

والثا:  إذا نشب القوم واختلطوا ور يدر أحد منهم مـن أيـن يأتيـه، يكـون رابـط الجـأش 

ــب حــ ــدهو ولا تأخــذه الحــيرة، ســاكن القل ــب ر هالطــه ال اضر الل

 فيتقلب تقلب المال  لأموره القائم على نفسه. 

والثالـ   إذا انهـزم أصــحابه يلـزم الســاقة ويضرـب   وجــوه القـوم ويحــول بيـنهم وبــين 

عدوهم، ويقوي قلوب أصحابه، ويرجي الضعيف ويمدهم بـالكلام 

وقف حمله ومن كبا به الجميل، ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه ومن 
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فرسه حماه، حتى ييأس العدو مـنهم. وعـن هـذا قـالوا  إن المقاتـل مـن 

وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغـافلين، ومـن أكـرم الكـرم الـدفاع 

 عن الحرم.

 استقبال الموت خير من استدباره. » وقالس الحكماء:

 الشجاع موقى، والجبان ملقى.»وقال ر:ر: 

يسير   الصفوف يذمر الناس ويقول  يـا أهـل الإسـلام، إن الصـبر  ليدوكان :الد بن الو

 عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر النك.

لما بلغه قتل مصعب أخيه فقـال  إن يقتـل فقـد قتـل أبـوه  الناس و:طب عبد الله بن البب 

وأخوه وعمه. إنا والله لا نموت حتفا ، ولكـن نمـوت قعصـا  بـأطراف 

تحــت  ــلال الســيوف. وإن يقتــل مصــعب فــشن   آل الرمــاح، وموتــا  

 الزبير خلفا  منه.

اعلم أن علي  عيونـا  مـن الله ترعـاو »إلى خالد بن الوليد   وكتب أبو بكر الصد ق 

وتراو، فشذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب ل  السلامة، ولا 

 «.امةتغسل الشهداء من دمائهم، فشن دم الشهيد يكون له نورا  يوم القي

لّمـا كـان يـوم اليمامـة كـان أوّل النـّاس قاال:  عن جعفر بن عبد الله  بن أيلم الهمداني  

، رمي بسهم فوقع بـين منكبيـه وفـؤاده، جرح أبو عقيل الأنيفيّ 

لما كـان  -ووهن له شقّه الأي  -فشطب   غير مقتل، فأخر  السّهم

ــار، وجــرّ إلى الرّحــل  حمــي القتــال وانهــزم فلــمّا  -فيــه، وهــذا أوّل النهّ

سمع معـن  -وأبو عقيل واهن من جرحه -المسلمون وجازوا رحالهم

يصيح بالأنصار  اللهّ اللهّ  والكرّة على عدوّكم، وأعنق  بن عدي ّ 
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معن يقدم القوم، وذل  حين صاحت الأنصار  أخلصونا، أخلصونا، 

 .«فأخلصوا رجلا رجلا يميّزون

عقيل يريد قومه، فقلت  ما تريد يـا أبـا عقيـل، مـا  فنهض أبو: قال عبد الله  بن عمر 

في  قتالق ، قال  قد نوّه المنادي باسمي، قال ابـن عمـر  فقلـت  إنّـما 

يقول  يا للأنصار، لا يعني الجرحـى   قـال أبـو عقيـل  أنـا رجـل مـن 

الأنصار، وأنا أجيبه ولو حبوا  قال ابن عمر  فتحزّم أبو عقيـل وأخـذ 

رّدا، ثـمّ جعـل ينـادي  يـا للأنصـار، كـرّة كيـوم السّيف بيده اليمنى مجـ

جميعــا يقــدمون المســلمين دربــة دون  -رحمهــم اللهّ -حنــين، فــاجتمعوا

واختلـف السّـيوف  عدوّهم حتّى أقحموا عدوّهم الحديقة، فـاختلطوا

 بيننا وبينهم.

فنظرت إلى أق عقيل وقد قطعت يده المجروحة مـن المنكـب، فوقعـت عـلى قال ابن عمر: 

ض وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلّها قد خلصـت إلى مقتـل، الأر

وقتل عدوّ اللهّ مسـيلمة، قـال ابـن عمـر  فوقعـت عـلى أق عقيـل وهـو 

لمـن  -صريع باخر رمق، فقلت  أبا عقيل، فقال  لبّي . بلسان ملتـاث 

الدّبرةق، قلت  أبشر، ورفعت صوتي  قد قتل عـدوّ اللهّ، فرفـع أصـبعه 

قال ابن عمـر  فـأخبرت عمـر بعـد أن  اللهّ، ومات  إلى السّماء يحمد

، ما زال يسأل الشّهادة ويطلبها، وإن كان قدمت خبره كلّه، فقال  

 «.ما علمت من خيار أصحاب نبيّنا ^ وقديم إسلام

ااه  وي عاان عماار باان الخط اااب  لا تصــغرنّ هممكــم، فــشّ: ر أر أقعــد عــن  » قــال  أن 

 «.المكرمات من صغر الهمم

انتهزوا الفرصة، فشنها تمـر مـر السـحاب، ولا تطلبـوا أثـرا    »علي بن أبي طالب وقال 
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 «.بعد عين

انتهز الفرصة، فشنها خلسة؛ وثـب عنـد رأس الأمـر، ولا تثـب عنـد   »وقال بع  الحكماء

ذنبــه. وإيــاو والعجــز، فشنــه أذل مركــب؛ والشــفيع المهــين، فشنــه والله 

 «.أضعف وسيلة

إلى السّوق، فلحقـت  خرجت مع عمر بن الخطّاب ه، قال: عن ز د بن أيلم عن أبي

عمر امرأة شابّة، فقالت  يـا أمـير المـؤمنين هلـ  زوجـي وتـرو صـبية 

صغارا، واللهّ ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن 

تـأكلهم الضّــبع، وأنـا بنــت خفــاف بـن إيــماء الغفـاريّ، وقــد شــهد أق 

وقف معها عمـر ور يمـض، ثـمّ قـال  مرحبـا الحديبية مع النّبيّ ^، ف

بنسب قريب، ثمّ انكف إلى بعير  هير كان مربوطـا   الـدّار فحمـل 

عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثمّ ناولها بخطامه، 

ثمّ قال  اقتاديه، فلن يفنى حتّى يأتيكم اللهّ بخير. فقال رجـل  يـا أمـير 

، قال عمر  ثكلتـ  أمّـ ، واللهّ إّ: لأرى أبـا هـذه المؤمنين، أكثرت لها

وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثمّ أصبحنا نسـتفي ء سـهماننا 

 «.منه

ذا نخوة وهّمة، قيل له   مرضه  إنّ المريض يستريح إلى  كان يعيد بن عمرو بن العاص

وعـار، الأنين وإلى شرح ما به إلى الطّبيب. فقال أمّا الأنين فهـو جـزع 

واللهّ لا يسمع اللهّ منيّ أنينا فأكون عنده جزوعا، وأمّا وصف ما ق إلى 

الطّبيب فـو اللهّ لا يحكـم غـير اللهّ   نفسيـ إن شـاء أمسـكها وإن شـاء 

 «.قبضها
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ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا، لأّ: ر أشاتم إلّا أحد رجلين  إمّا »  قال يعيد بن العاص

 «.وإمّا لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه كريم فأنا أحقّ أن أجلّه،

 : جستاني  دخلت الكوفة ومعي درهم واحـد فاشـتريت بـه »قال الإمام الحافظ أبي داود الس 

ثلاثين مدّا بـاقلّاء، فكنـت آكـل منـه وأكتـب عـن الأشـجّ عبـد اللهّ بـن 

سعيد الكنديّ محدّث الكوفة، فما فرغ الباقلّاء حتّى كتبت عنـه ثلاثـين 

 «.  ما بين مقطوع ومرسلألف حدي

كنت جالسا    لّ الكعبة أيّام الموسم عند عبد المل  بن : قال مالك بن عما ة الل خم   

مروان وقبيصة بن ذؤيب، وعـروة بـن الـزّبير، وكنـّا نخـوض   الفقـه 

مرّة، و  المذاكرة مرّة، و  أشعار العرب وأمثال الناّس مرّة، فكنت لا 

نـد عبـد الملـ  بـن مـروان مـن الاتّسـاع   أجد عنـد أحـد مـا أجـده ع

المعرفــة، والتّكّــف   فنــون العلــم، وحســن اســتماعه إذا حــدّث، 

وحلاوة لفظه إذا حدّث، فخلوت معه ليلة فقلت له، واللهّ إّ: لم ـور 

بــ  لمــا شــاهدته مــن كثــرة تكّــف  وحســن حــديث ، وإقبالــ  عــلى 

إلّي والأعنـاق  جليس ، فقال  إن تعـو قلـيلا فسـترى العيـون طامحـة

نحــوي متطاولــة، فــشذا صــار الأمــر إلّي فلعلّــ  أن تنقــل إلّي ركابــ ، 

فلأملأنّ يدي . فلـمّا أفضـت إليـه الخلافـة توجّهـت إليـه فوافيتـه يـوم 

الجمعة وهو هطب على المنـبر، فلـمّا رآ: أعـرض عنـّي فقلـت  لعلّـه ر 

خـل بيتـه ر يعرفني، أو عرفني وأ هر لي نكرة، فلمّا قضيت الصّـلاة ود

ألب  أن خر  الحاجـب، فقـال  أيـن مالـ  بـن عـمارة. فقمـت فأخـذ 

بيدي وأدخلني عليه فمدّ إلّي يده وقال  إنّـ  تراءيـت لي   موضـع لا 

يجوز فيه إلّا ما رأيت، فأمّا الان فمرحبا، وأهـلا، كيـف كنـت بعـدي، 
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ا فأخبرته، فقال لي  أتذكر ما كنت قلت ل ق قلت  نعم، فقال  واللهّ م

ــي  هــو بمــيراث وعينــاه، ولا أثــر روينــاه، ولكنّــي أخــبرو بخصــال منّ

سمت خا نفسي إلى الموضع الّذي ترى. ما خنت ذا ودّ قطّ، ولا شمتّ 

بمصيبة عدوّ قطّ، ولا أعرضت عـن محـدّث حتّـى ينتهـي حديثـه، ولا 

قصدت كبيرة مـن محـارم اللهّ تعـالى متلـذّذا خـا. فكنـت أؤمّـل خـذه أن 

تعالى منزلتي، وقد فعل ثمّ دعا بغلام له، فقال  يا غـلام بوّئـه يرفع اللهّ 

منزلا   الدّار، فأخذ الغلام بيـدي، وأفـرد لي منـزلا حسـنا، فكنـت   

ألذّ حال وأنعم بال، وكان يسمع كلامـي، وأسـمع كلامـه، ثـمّ أدخـل 

عليــه   وقــت عشــائه وغدائــه فيرفــع منزلتــي، ويقبــل عــلِّّ ويحــادثني 

ن العـراق، ومـرّة عـن الحجـاز، حتّـى مضـت عشرـون ويسألني مرّة ع

ليلة، فتغدّيت يوما عنده، فلمّا تفـرّق النـّاس نهضـت قـائما، فقـال  عـلى 

رسل ، فقعدت، فقـال  أيّ الأمـرين أحـبّ إليـ   المقـام عنـدي مـع 

النصّفة ل    المعاشرة، أو الرّجوع إلى أهل  ول  الكرامـةق فقلـت  

وولدي على أّ: أزور أمير المؤمنين، وأعود يا أمير المؤمنين فارقت أهلِّ 

إليهم فشن أمر: أمير المؤمنين اخترت رؤيته على الأهل والولد، فقـال  

لا بل أرى ل  الرّجوع إليهم، والخيار ل  بعد   زيارتنـا، وقـد أمرنـا 

ل  بعشرين ألف دينار كسوة، وحملناو، أترا: قد ملأت يـدي ق فـلا 

 «.دا، وزرنا إذا شئت، صحبت  السّلامةخير فيمن ينسى إذا وعد وع

تأمّلت أحوال الناّس   حالة علوّ شأنهم فرأيـت أكثـر الخلـق تبـين »: قال ابن الجوزي  

ح اتهم حينئذ، فمنهم من بالط   المعا، من الشّـباب، ومـنهم مـن 

فرّل   اكتساب العلم ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللّذات.فكلّهم 
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كبر حين فـوات الاسـتدراو لـذنوب سـلفت، أو قـوى نادم   حالة ال

ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر   ح ات، فشن كانـت 

للشّيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت، قال  وا أسفاه على ما جنيـتق وإن 

ر يكن له إفاقة صار متأسّفا على فوات ما كـان يلتـذّ بـه.فأمّا مـن أنفـق 

زمن الشّيخوخة يحمـد جنـى مـا غـرس  عك الشّباب   العلم فشنّه  

ويلتــذّ بتصــنيف مــا جمــع، ولا يــرى مــا يفقــد مــن لــذّات البــدن شــيئا 

بالإضافة إلى ما يناله من لذّات العلم هذا مـع وجـود لذّاتـه   الطّلـب 

الّذي كان يأمل به إدراو المطلوب، وربّما كانت تل  الأعمال أطيب مماّ 

ــذين أنفقــوا نيــل منهــا، ولقــد تأمّلــت نفسيــ بالإضــاف ة إلى عشــيرتي الّ

أعمارهم   اكتساب الدّنيا، وأنفقت زمن الصّـبوة والشّـباب   طلـب 

العلم، فرأيتني ر يفتني مماّ نالوه إلّا مـا لـو حصـل لي نـدمت عليـه، ثـمّ 

تأمّلت حالي فشذا عي    الدّنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناّس 

لعلم لا يقاوم. فقـال لي إبلـيس  أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة ا

ونسيت تعب  وسهرو، فقلت له  أيّها الجاهل. تقطيع الأيدي لا وقـع 

له عند رؤيـة يوسـف، ومـا طالـت طريـق أدّت إلى صـديق  جـزى اللهّ 

وإن تـرو المطايـا كالمزاد.ولقـد كنـت   حـلاوة طلبـي  المسير إليه خيرا

عسل لأجل ما أطلب العلم ألقى من الشّدائد ما هو عندي أحلى من ال

وأرجو، كنت   زمان الصّبا آخذ معي أرغفة يابسـة فـأخر    طلـب 

الحدي  وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلّا عنـد المـاء، فكلّـما 

أكلت لقمة شربت عليها، وعين هّمتي لا ترى إلّا لـذّة تحصـيل العلـم، 

ل ^ فــأثمر ذلــ  عنــدي أّ: عرفــت بكثــرة ســماعي لحــدي  الرّســو

 .-أجمعين  -وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم 

مشق   الإمام كنت عبدا بمك لامرأة من بني هـذيل فـأعتقتني فـما »:  قال مكحول الد 
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خرجت من مك وخا علم إلّا حويت عليه فيما أرى، ثمّ أتيت الحجاز 

ق فما خرجت منها وخا علم إلّا حويت عليه فيما أرى، ثمّ أتيـت العـرا

فما خرجت منها وخا علم إلّا حويت عليـه فـيما أرى، ثـمّ أتيـت الشّـام 

فغربلتها، كلّ ذل  أسأل عن النّفل، فلم أجد أحدا هـبر: فيـه ب ـ ء 

حتّى أتيـت شـيخا يقـال لـه زيـاد بـن جاريـة التّميمـيّ فقلـت لـه  هـل 

سمعت   النّفل شيئاق قال  نعم سمعت حبيـب بـن مسـلمة الفهـريّ 

 «.النّبيّ ^ نفّل الرّبع   البدأة والثّل    الرّجعة يقول  شهدت

والّذي لا إله غيره لقد قرأت من   رسول اللهّ ^ بضـعا  » :قال عبد الله  بن مسعود 

وسبعين سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب اللهّ منيّ تبلّغني الإبل إليه 

 «.لأتيته

مة أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد اللّخمـيّ   هو الحافظ العلّا وفي ترجم  الإمام الط براني  

الشّــاميّ الطّــبراّ: مســند الــدّنيا، زادت مؤلّفاتــه عــن خمســة وســبعين 

مؤلّفا. سئل الطّبراّ: عن كثرة حديثه، فقال  كنـت أنـام عـلى الحصـير 

 «.ثلاثين سنة

رحلـت   طلـب العلـم والسّـنّة إلى الثّغـور والشّــامات »: قاال الإماام أحماد بان حنبال

السّـــواحل والمغـــرب والجزائـــر ومكّـــة والمدينـــة والحجـــاز والـــيمن و

والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبـال والأطـراف ثـمّ عـدت إلى 

 .«بغداد

ولا يغيب عن  أنّ بلده  -حججت خمس حجج منها ثلاث حجج راجلا »  وقال أ ضا  

 .«أنفقت   إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما -بغداد

: وقال الإمام ابن    «.طاف الإمام أحمد بن حنبل الدّنيا مرّتين حتّى جمع المسند»الجوزي 

  كتابـه معرفـة علـوم الحـدي  وهـو يـذكر فضـل قال أبو عبد الله  الحاكم الن يسابو ي  

هم قوم سلكوا محجّـة الصّـالحين واتّبعـوا »أصحاب الحدي  وطلّابه  



 

 408 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

ين بسـنن رسـول آثار السّلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالف

اللهّ ^. قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التّنعّم   الدّمن والأوكار، 

وتنعّموا بالبؤس   الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبـار، وقنعـوا 

بوجود الك  والأطمار... جعلوا المساجد  والآثارعند جمع الأحادي  

ــذوا ــا فرشــهم، نب ــوتهم وأســاطينها تكــاهم وبواريه ــا  بي ــدّنيا بأسره ال

أي مقابلـة  -وراءهم، وجعلـوا غـذاءهم الكتابـة وسـمرهم المعارضـة 

ـــه  ـــوا من ـــذي ســـمعوه أو نقل ـــاب الّ ـــوه بالكت ـــذي كتب ـــاب الّ  -الكت

ــــهاد،  ــــومهم السّ ــــداد، ون ــــوقهم الم ــــذاكرة، وخل واســــترواحهم الم

واصـــطلاءهم الضّـــياء، وتوسّـــدهم الحصىـــ، فالشّـــدائد مـــع وجـــود 

رخــاء، ووجــود الرّخــاء مــع فقــد مــا طلبــوه  الأســانيد العاليــة عنــدهم

عنــدهم بــؤس، فعقــولهم بلــذاذة السّــنّة غــامرة، وقلــوخم بالرّضــاء   

الأحـوال عــامرة، تعلّـم السّــنن سرورهــم، ومجـالس العلــم حبــورهم، 

 «.وأهل السّنّة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم

حيم الحاج    سـمعت ابـن طـاهر يقـول  بلـت الـدّم   طلـب : قال أبو مسعود عبد الر 

الحدي  مرّتين، مـرّة ببغـداد ومـرّة بمكّـة، كنـت أم ـ حافيـا   الحـرّ 

فلحقني ذل ، ومـا ركبـت دابّـة قـطّ   طلـب الحـدي ، وكنـت أحمـل 

 «.كتبي على  هري

من ر يركب الأهوال ر ينل الرّغائب، ومن تـرو الأمـر الّـذي لعلّـه ينـال منـه »  وقال ر:ر

اجته مخافة ما لعلّه يوقّاه فليس ببالط جسـيما، وإنّ الرّجـل ذا المـروءة ح

ليكــون خامــل الــذّكر خــافض المنزلــة، فتــأبى مروءتــه إلّا أن يســتعلِّ 

 «.ويرتفع، كالشّعلة من الناّر الّتي يصونها صاحبها وتأبى إلّا ارتفاعا

نفســه ويكــتم مــا أصــعب   ء عــلى الإنســانق. قــال  أن يعــرف  » قياال لاابع  الحكااماء:

الأسرار، فشذا اجتمع الأمران، واقترن بشرف النّفس علـوّ الهمّـة، كـان 
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الفضل خما  اهرا، والأدب خما وافرا، ومشـاقّ الحمـد بيـنهما مسـهّلة، 

 «.وشرول المروءة بينهما متينة

 «.علوّ الهمّة، بذر النعّم»قال بع  البلغاء: 

 «.الهمّة راية الجدّ »قال بع  الحكماء: 

 

 
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ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقارخا إلا من يقع فيها، »: قال ابن حبم 

 «. ومن حام حول الحمى يوش  أن يقع فيه

فشن  تستطيبه  -أرباب الدنيا  -إياو أن تنظر إلى صورة نعيمهم يعني »: قال ابن حبم 

ضمنه من محن الدنيا والآخرة  لبعده عن ، ولو قد بلغته كرهته، ثم  

ــدنيا  ــلامة ال ــا س ــن؛ ففيه ــما أمك ــة مه ــ  بالقناع ــالا يوصــف؛ فعلي م

 «.والدين

إذا عرضــت نظــرة لا تحــل فــاعلم إنهــا مســعر حــرب فاســتتر منهــا »: قااال اباان القاايم 

ـــاب   ثر  تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱبحج

ــور  ]َّ قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ــد ســلمت [30الن فق

 «.  القتالمن الأثر وكفى الله المؤمنين

 .«من طاوعه طرفه اشتد حتفه»وقال ر:ر: 

 القلب صورة المنظور والقلب كعبة والمعبود لا ير   إطلاق البك ينقو »وقال ر:ر: 

 «.بمزاحمة الأصنام

عين  مطلقة   الحرام، ولسان  منبسط   الآثام، ولأقـدام  عـلى الـذنوب »وقال ر:ر: 

 «. إقدام، والكل مثبت   الديوان

يا طفل الهوى  متى يـؤنس منـ  رشـد، عينـ  مطلقـة   الحـرام، »: ال ابن الجوزي ق

 «.ولسان  مهمل   الآثام، وجسدو يتعب   كسب الحطام

 «.من ترو فضول الكلام مُنح الحكمة»وقال ر:ر: 
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 «.من ترو فضول النظر مُنح الخشية»وقال ر:ر: 

صي حتى الـذرة، اجتمعت كلمة إلى نظرة على خاطر قبيح و»وقال ر:ر:  فكرة،   كتاب يح 

والعصاة عن المعا،   سكرة، فجنو من جِنى مـا جنـوا، ثـمار مـا قـد 

 «.غرسوه

دت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب من قارب الفتنة بعُ »وقال ر:ر: 

نظرة ر تنا ر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر  اللسان، والعين؛ فشيـاو 

على ترو الهوى مع مقاربة الفتنـة؛ فـشن الهـوى مكايـد،  أن تغتر بعزم 

وكم من شجاع   صف الحرب اغتيل، فأتاه ما ر يحتسب، ممـن يـأنف 

 . «النظر إليه

كم نظرة تحلـو   العاجلـة، مرارتهـا لا تُــطاق   الآخـرة، يـا ابـن أدم »: قال ابن القيم 

قلب  قلب ضـعيف، ورأيـ    إطـلاق الطـرف رأي سـخيف، فكـم 

 .«ت خا الأقدامنظرة محتقرة زلّ 

قال  إذا أنـت نظـرت إليهـا   [19غافر  ]َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱ: عن ابن عباس 

أنـت  إذا [19غـافر  ]َّ  ئى ئن ئم ئز ُّٱتريد الخيانـة، أم لا؛

قدرت عليها  تـز: خـا، أم لا؛ قـال  ثـم سـكت الأعمـو؛ فقـال  ألا 

بـالحق، قـادر أن  أخبرو بالتي تليهاق قال  قلت  بلى، قال  والله يقضيـ

 . «يجزي بالحسنة الحسنة، وبالسيئة السيئة؛ إن الله هو السميع البصير

 «.حفظ البك أشدّ من حفظ اللّسان»: قال عبد الله  بن مسعود 

 «.الإثم حوّاز القلوب، وما من نظرة إلّا وللشّيطان فيها مطمع» قال ابن مسعود 

 «.غمّض عيني  حتّى تجاوزوإذا مرّت ب  امرأة ف»: قال أنس بن مالك 
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هري   لا يصلح النظّر إلى   ء منهنّ ممنّ »:   النظّر إلى الّتي ر تحض من النّساء  قال الب 

 «.يشتهى النظّر إليه وإن كانت صغيرة

اح إنّ أوّل ما نبدأ بـه »خرجنا مع سفيان الثّوريّ   يوم عيد فقال  :  قال وكيع بن الجر 

 .«  يومنا غضّ أبصارنا

مـن عمّـر  ـاهره باتّبـاع السّـنّة، وباطنـه بـدوام المراقبـة، وغـضّ »:  قال شجاع بن شاه

، وذكر خصـلة سادسـة «بكه عن المحارم، وكفّ نفسه عن الشّهوات

 «.هي أكل الحلال.ر ّطي ء له فراسة

 «.إنّ التّقوى سبب لغضّ البك، وتحصين الفر »:  قال ابن دقيق العيد

 تن تم تز تر بي بى ُّٱعنـد تفسـير قولـه تعـالى  : قال ابن كث . 

[30النــور  ]َّ قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تيتى

هذا أمر من اللهّ تعالى لعباده المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم عمّا حرّم »

عليهم فلا ينظروا إلّا إلى ما أباح لهم النظّر إليه، وأن يغضّوا أبصـارهم 

م من غير قصد فليكف عن المحارم، فشن اتّفق أن وقع البك على محرّ 

 «.بكه عنه سريعا

لف:   «.  بصيرته من حفظ بكه أورثه اللهّ نورا  »قال بع  الس 

 «.اتّقوا النظّر إلى أولاد الملوو فشنّ فتنتهم كفتنة العذارى»قال بع  أهل العلم: 

إذا صام الإنسـان  زاغ بكـه؛ فـشذا أفطـر عـلى حـلاوة  عـاد »قال:  عن وهب بن منبه 

  بكه.

من أصاب مـنكم ذنبـا »خر  يستسقي فلمّا ضجر، قال لهم   - - وي أن  عيسى

فليرجــع، فرجعــوا كلّهــم ور يبــق معــه   المفــازة إلّا واحــد، فقــال لــه 

  أما ل  من ذنبق فقال  واللهّ ما عملت مـن   ء غـير عيسى 
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أّ: كنت ذات يوم أصلِّّ فمرّت ق امرأة فنظرت إليها بعيني هذه فلـمّا 

وزتني أدخلت أصبعي   عيني فانتزعتها وتبعت المـرأة خـا، فقـال جا

ــن عــلى دعائــ ، قــال  فــدعا، لــه عيســى  ــى أؤمّ   فــادع اللهّ حتّ

 «.فتجلّلت السّماء سحابا، ثمّ صبّت، فسقوا

لو أوتيت مال قارون، وجسد هرقل، وواصلت  عشر آلافٍ »   علي الطنطاويقال 

من أجمل النساء من كل لونٍ وكل شكلٍ وكل نوعٍ من أنواع الجمال هل تظن أن  تكتفيق  

 لا.

أقولها بالصوت العالي لا.أكتبها بالقلم العريض، ولكن واحدةٌ بالحلال تكفي .ولا 

 .«حيثما نظرتم حولكم وجدتم   الحياة الدليل قائما   اهرا  مرئيا  تطلبوا مني الدليل، ف

هـو الرّجـل ينظـر إلى : َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱ:   معنى قوله تعالى قال ابن عب اس 

المرأة الحسناء تمرّ به أو يدخل بيتا هي فيه فشذا فطن له غضّ بكه، وقد 

 «.زنى خا علم اللهّ أنّه يودّ لو اطّلع على فرجها، ولو قدر عليها لو

يكـره النظّـر إلى الجـواري الـلّاتي يـبعن بمكّـة إلّا أن يريـد أن   كان عطاء بان أبي  بااح

 «.يشتري

ة وهـذا بعـدما »ما أحبّ أّ: بصير، كنت نظرت نظـرة وأنـا صـغير : » قال عمرو بن مر 

 «.عمي

اح يهـا. مررت مع سفيان الثّوريّ على دار مشـيدة فرفعـت رأسي إل:  قال وكيع بن الجر 

 «.فقال  لا ترفع رأس  تنظر إليها، إنّما بنوها لهذا

إنّ اللهّ يعلم النظّـرة المسـترقة إلى  َّ  ئر ّٰ ِّ ُّٱفي قوله تعالى:   قال الكرماني  

 «.ما لا يحلّ 

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ephp?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1001455&spid=35
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البكـ هـو البـاب الأكـبر إلى القلـب، وأعمـر طـرق الحـواسّ إليـه، :»  قال ابان عطي ا 

 «.ب التّحذير منهوبحبّ ذل  كثر السّقول من جهته، ووج

..  هـذا أمـر مـن َّ تم تز تر بي بى ُّٱعند قوله تعالى    قال ابن كث 

اللهّ تعالى لعباده المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم عمّا حـرّم اللهّ علـيهم، 

فلا ينظروا إلّا إلى ما أباح لهم النظّر إليه، وأن يغمضـوا أبصـارهم عـن 

م مـن غـير قصـد فليكـف المحارم، فشن اتّفق أن وقع البكـ عـلى محـرّ 

بكه عنه سريعا... وذل  لأنّ النظّر داعية إلى فساد القلب، فلهذا أمر 

 «.اللهّ بحفظ الأبصار كما أمر بحفظ الفرو 

ـــور  ]َّ كي كى كم  كل كا ُّٱعناااد تفسااا  الآ ااا :   وقاااال الن

..  أي يغضضن أبصارهنّ عمّا حرّم اللهّ عليهنّ من النظّر إلى غير [31

 «.أزواجهنّ 

لف:قا  «.النظّر سهم سمّ إلى القلب » ل بع  الس 

نظـرت إلى امـرأة، فـأعجبتني؛ فكـف بكـي، فـأرجو أن يكـون » عن عمرو بن مرة قال: 

 . «ذل  كفارة

خنة عـين، والنظـر إلى البخيـل  يقسيـ النظر إلى الأحمق  سُ :» عن بشر بن الحا ث قال 

 . «فيما يحبالقلب؛ ومن ر يحتمل الغم والأذى  ر يقدر أن يدخل 

 ُّٱسمعت سفيان الثوري سـئل عـن قولـه تعـالى  عن محمد بن  ب د بن :نيس المك  قال: 

ما ضعفهق قـال  المـرأة تمـر  [28النساء  ]َّ يم يخ يح يج

بالرجل، فلا يمل  نفسه عن النظر إليها، ولا هو ينتفع خا؛ فـأي  ء 

 أضعف من هذاق 

سُئل ذو النـون  مـا سـبب الـذنبق ا قال:  عن أبي عثمان يعيد بن الحكم ا تلميذ ذي النون

قــال  إعقــل، ويحــ  مــا تقــول، فشنهــا مــن مســائل الصــديقين  ســبب 
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الذنب  النظرة، ومن النظرة الخطرة؛ فشن تداركت الخطرة بالرجوع إلى 

الله، ذهبـــت؛ وإن ر تـــذكرها  امتزجـــت بالوســـاوس، فتتولـــد منهـــا 

؛ فـشن تـذكرت الشهوة؛ وكل ذل  بعـد  بـاطن ر يظهـر عـلى الجـوارح

الشهوة، وإلا تولد منها الطلب؛ فشن تداركت الطلـب، وإلا تولـد منـه 

 . «العقل

لأن أدع الغيبـة، أحـب إلي  مـن أن يكـون لي الـدنيا، منـذ » قاال:  عن وهيب بن الو د 

خلقــت، إلى أن تفنــى، فأجعلهــا   ســبيل الله؛ ولأن أغـــض بكــي  

إلى أن تفنى، فأجعلهـا    أحب إلي من أن تكون لي الدنيا، منذ خلقت،

 تن تم تز تر بي بى ُّٱســــبيل الله؛ ثــــم تـــــلا  
 [30النور  ]َّ  تيتى

 
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  فوائد ودرر

 

 بالعلم النافع والعمل الصالح.  كمال الإنسان 

 يثبـت عـلى الكـال    العبـد عـلى هـذا الكـال   هـذه الـدار، على قدر ثبـوت قـدم

 الآخرة.

 واتبع له كان أولى بالكال المستقيم. كل من كان أعرف بالحق 

 عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم. كلما كان العبد أتم 

 تجمع أصلين  الثقة بالله والاعتماد عليه.  الاستعانة بالله 

 الإخلاص، المتابعة.. إلا بأصلين  [5الفاتحة  ]َّ هى هم ُّٱـمتحققا  ب لا يكون العبد

  لا يعرف سر العبودية وغايتها إلا من عرف حقائق الأسماء والصـفات وعـرف معنـى

 الإلهية.

 زنديق كافر بالله.. من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو 

 يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير.. العبد 

  الله فهو ح ة على العبد..كل نَفَس هر    غير ما يقرب إلى 

 ..مدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد 

 ..القلب إذا امتلأ ب ء ر يبق فيه متسع لغيره 

 .يعرض للسال  معاطب ومهال  لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم 

 عن الحق وقع   الباطل.. من أعرض 

 فهـو مـن أجهـل النـاس  إلا من عرفها، ومن أحسـن  نـه بنفسـه لا يسيء الظن بنفسه
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 بنفسه. 

 العبودية.. رضا العبد بطاعته دليل على حسن  نه بنفسه وجهله بحقوق 

 الاعتصام بالله.. كمال النكة على العدو بحسب كمال 

 التصديق بالجزاء. -3تعظيم الآمر  -2تعظيم الأمر  -1  تعظيم الجناية يصدر عن 

  خطؤه.. الكامل من عُدة 

 ما كل قول وعمل قبيح.الجهل والظلم يصدر عنه 

  ..النفس منبع كل شر وكل خير فيها فهو من الله 

   إغراء السفهاء به.. كلما جد العبد   الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو 

 ..من أتقن العبادة ثقلت عليه 

 ..استقلال المعصية ذنب، واستكثار الطاعة ذنب 

 ..تضييع الوقت يطفئ نور المراقبة 

 ب  ء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور..كل مجد   طل 

 ..تأخير التوبة ذنب تجب له التوبة 

 داعي النفس وإجابة داعي الحق.. التوبة  مخالفة 

 أجمع على ذل  الصحابة.. -فهو جاهل  كل من عصى الله 

 روح العبودية ومخها ولبها.. الذل والانكسار 

 بعبده خيرا  ألقاه   ذنب يك ه.. إذا أراد الله 

 بعده، ومن عقوبة الضلالة الضلالة بعدها.. واب الهدى الهدىمن ث 

  عنها الخلق  ماذا كنتم تعبدونق وماذا أجبتم المرسلينق.. يسألكلمتان 

 ..الحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيط والتخليط 
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 ينبــت مــن ســاقيتين  الكــذب، والريــاء ومخــرجهما مــن عينــين  ضــعف  زرع النفــاق

 البصيرة، ضعف العزيمة.

  أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية..من 

 .كل قول فلصدقة وكذبة شاهد من حال قائله 

 يكون خالصا  لله وأن يصل  كم   النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع العمل أن

 إليه... 

 ..اتباع الهوى يمنع الانتفاع بالموعظة 

 م الآخرة..اليقين بدوا -2اليقين بزوال الدنيا  -1على  قك الأمل مبني 

 ..مدار السعادة   الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله وبحبله 

 ..ما قام الوجود إلا بالعدل 

 معه صدق التوكل. حسن الظن بالله يكون 

 الأعمال ورسومها بل بحقائقها. أرباب العزائم لا يرضون بظواهر 

 الـنفس إلا  من رسخ   العلم بـالله وأمـره وعـرف صـفات  حظوظ النفس لا يميزها

 وأحوالها. 

 .من ر تكن همته التقدم فهو   تأخر ولا يشعر، فلا وقوف ألبته 

 .ليس من شرل ولي الله العصمة 

 والفاقة و... أنفع ما للصادق  التحقق بالمسكنة 

 .الغافل غالبا  لا يصاحب عمله الإخلاص 

 .الإرادة هي  اسم لأول منازل القاصدين إلى الله 

 لفرح بمدح الناس أو الحزن بذمهم.من علامة الإخبات. عدم ا 

 به حقيقة الدنيا والآخرة. إذا أراد الله بعبده خيرا  أقام   قلبه شاهدا  يعاين 
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 حتى يزهد    المال، الصـور، الرياسـة، النـاس، الـنفس،  لا يستحق العبد اسم الزهد

 كل ما دون الله.

 العامـل مـن لـذة يشـعر  إذا ر تجد للعمل لذة فاتهمه لأن الرب شـكور لا بـد أن يثيـب

 خا...

 .لا يتم الإخلاص إلا بالصبر 

 وسقطهم. من أثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العار 

 .تزكية النفوس مردها للرسل 

 .تزكية النفس أصعب من علا  الأبدان 

 .من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله وصغره وحقره 

 .من خر  عن الدليل  ضل سواء السبيل 

 حـال وقوعـه، نسـيانه بعـد  لإحسـان  تعجيلـه، تيسـيره، تـوفيره، عـدم رؤيتـهمـروءة ا

 وقوعه. 

  .حقيقة الأدب هي العدل 

 أدركوا اليقين. على قدر قرخم من التقوى 

 .المزاولات تعطي الملكات 

 .مراقبة الله توجب  إصلاح النفس، اللطف بالخلق 

 .قيمة المرء همته ومطلوبه 

 لبه محبته.إذا أحب الله عبدا  أنشأ   ق 

 الرب   العجلة إلى أوامره. رضا 

 .بالإجماع على أن النفس من أعظم الحجب 
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 .الهمة تستدعي  صدق الطلب، دوامه 

 .الأعمال ثمرات العلوم والعقائد 

 أساس السلوو والسير إلى الله. الحب والخوف والرجاء 

 ومعرفة، وجهل عمى وغي. الجهل نوعان  جهل علم 

 للمكلف ما بقي   هذا العار.  رق  التكليف أمر لازم 

 .علو همة المرء  عنوان فلاحه، وسفول همته  عنوان حرمانه 

 معرفـة الطريـق  -2تعيـين مطلوبـه  -1أمـر مـن الأمـور فـلا بـد لـه مـن   وكل طالب

 الأخذ   السلوو. فمتى فاته واحد من هذه الثلاث ر يصح سيره. -3. الموصل إليه

  باطل.النفس والشيطان هما مصدر لكل 

 كل علم  وكمال. الجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص، والعلم أصل كل خير وهدى

 لا يستند لدليل فدعوى لا دليل عليها.

 .أوحى الله لموسى  كن لي كما أريد، أكن ل  كما تريد 

 [17فصـلت  ]َّ سح سج خم ُّٱ قد يبك العبـد الحـق ولا توجـد منـه الهدايـة

 فآثروا الضلالة على الهدى. 

 حجـة.أجمع المتقـون عـلى أن  حبه عمل يرضي الله تعالى فهو منة، وإلا فهـوكل علم ص

نفس  وهلِّ بين  وبينهـا، والتوفيـق  أن لا يكلـ  الله إلى  الخذلان  أن يكل  الله إلى

 نفس .

 وعظمت   قلب  قلـت  كلما صغرت الحسنات   عين  كبرت عند الله، وكلما كبرت

 بالعكس. وسيئات وصغرت عند الله، 

 والعبودية وإضاعة الوقت تغّطي ذل  النور. راقبة تعطي نورا  كاشفا  لحقائق المعرفةالم 

 وبلاء وشر   الدنيا والآخرة فسببه الذنوب. كل نقص 
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 إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن   صورة القبـيح، والقبـيح    العبد

 الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل. صورة

  للعبد   معاشه ومعـاده وأقـرب إلى نجاتـه مـن تـدبر القـرآن وإطالـة  أنفعفليس  ء

 على معا: آياته. التأمل، وجمع الفكر

  صاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول  العلم والإيمان والعمـل الـذي يقربـه إلى الله

 ويدنيه من جواره.

 الإيمان منه. الخوف من الله علامة صحة الإيمان وترحله من القلب علامة ترحل 

 له على غيره فضلا ، ولذل  لا يعاتـب ولا  العارف لا يرى له على أحد حقا  ولا يشهد

  يطالب. قاله ابن تيمية.

 





 

 422 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 

 بيام الليل
 

عبد الله بعت قيام الليل بفضل لقمة، شربـت كـأس النعـاس ففاتـ  »قال أحد الصالحين: 

تناولــت خمــر الرفقــة، ضرب عــلى أذنــ  لا   مرافقــة أهــل الكهــف، 

الرقاد، فوقع ب  صاحب الشرطة فعمل   حق  بمقتضى قم وانـم، 

فجعل حدو الحبس عـن لحـاق المتهجـدين، والله لـو بعـت لحظـة مـن 

خلوة بنا بعمر نوح   مل  قارون لغبنت لا بل بما   الجنان كلهـا مـا 

 «ربحت ومن ذاق عرف

ب، وأرى الله يعطينـي ويفـتح سائل فقال له  إ: أعصي الله وأذنـ جاء الحسن البصري 

علِّ من الدنيا، ولا أجد أ: محروم من  ء فقال له الحسن  هل تقـوم 

 «.الليل فقال  لا، فقال  كفاو أن حرم  الله مناجاته

الليل طويل فلا تقكه بمنامـ ، والنهـار نقـي فـلا تدنسـه »: قال أبو يليمان الدا اني 

 «. بآثام 

لليل ما أحببت البقاء   الدنيا، وما أحب البقـاء   الـدنيا لولا ا»: يحيى بن معاذ وقال 

 «.لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار

 «. ن عليه موقفه يوم القيامةمن أطال قيام الليل هوّ »: قال الأوزاع  

كان يمر بالآية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما  كثـيرة كـما   وي أن عمر 

 .«يعاد المريض

إن الحـمار إذا زيـد   علفـه زيـد   عملـه  » شبع ليلة فقـال    إن سفيان الثوري لو قا

 . «فقام تل  الليلة حتى أصبح

إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقـلاة ثـم يثـب   سطاوووكان 
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 . «ويصلِّ إلى الصباح ثم يقول  طير ذكر جهنم نوم العابدين

نعلم عملا  أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيـل لـه  مـا بـال ما »: وقال الحسن 

المتهجــدين مــن أحســن النــاس وجوهــا ق قــال  لأنهــم خلــوا بــالرحمن 

فألبسهم نورا  من نوره. وقـدم بعـض الصـالحين مـن سـفره فمهـد لـه 

فراش فنام عليه حتـى فاتـه ورده فحلـف ألا ينـام بعـدها عـلى فـراش 

 .«أبدا  

إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمد يده عليه ويقـول  إنـ   ب بن  وادوكان عبد العب 

 . «للين ووالله إن   الجنة لألين من  ولا يزال يصلِّ الليل كله

  إ: لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فـأفتتح القـرآن فأصـبح ومـا وقال الفضيل

 . «قضيت نهمتي

 . «حرم به قيام الليلإن الرجل ليذنب الذنب في»:  وقال الحسن

إذا ر تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أن  محروم وقد كثرت »:  وقال الفضيل

 .«خطيئت 

 لمة الليل للتواصل أهنى من ضياء النهار عند المحب ، وصلهم   »  ابن الجوزي قال 

هم ، وما أحو  الِ ة إلى سِتره بسخف الحجُُب   . «سِر 

إلهي ليس مـثلِّ يطلـب »يصلِّ الليل كله فشذا كان   السحر قال   شيم وكان صل  بن أ

 . «الجنة ولكن أجر: برحمت  من النار

يـا أخـي لا تعـص الله «   إ: لأضعف عن قيام الليـل، فقـال لـهوقال  جل لبع  الحكماء

 . «تعالى ولا تقم بالليل

الليل قامت الجاريـة  جارية فباعها من قوم فلما كان   جوف وكان للحسن بن صالح 

فقالت؛ يا أهل الدار الصلاة الصلاة  فقـالوا  أصـبحنا أطلـع الفجـرق 
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فقالــت  ومــا تصــلون إلا المكتوبــةق قــالوا  نعــم؛ فرجعــت إلى الحســن 

ــةق رد:.  ــوم لا يصــلون إلا المكتوب ــن ق ــي م ــولاي بعتن ــا م ــت  ي فقال

 .«فردها

لـم يكـن ينـام مـن الليـل إلا ليـالي كثـيرة ف بت   منـزل الشـافعي  » وقال الربيع

 . «يسيرا  

ستة أشهر فـما فيهـا ليلـة وضـع جنبـه  لقد صحبت أبا حنيفة   وقال أبو الجو ر  

 . «على الأرض

يحيي نصف الليل فمر بقوم فقالوا  إن هذا يحيي الليل كله  فقال  إ:  وكان أبو حنيف  

 .«هكل لالليأستحيي أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذل  يحيي 

 صح سم سخ ُّٱبات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح   و قال: إن مالك بن د نا 
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ

 الآية  [21الجاثية  ]َّ

رمقت مال  بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصـلاه فقـبض  وقال المغ ة بن حبيب

على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول حرم شيبة مال  عـلى النـار إلهـي 

علمـت سـاكن الجنـة مـن سـاكن النـار فـأي الـرجلين مالـ ق وأي  قد

 .«الدارين دار مال ق فلم يزل ذل  قوله حتى طلع الفجر

سهوت ليلة عن وردي ونمت فشذا أنا   المنام بجارية كأحسن  »: وقال مالك بن د نا 

ما يكون و  يدها رقعة فقالت لي  أتحسن تقرأق فقلت  نعم، فدفعت 

ذا فيها  بن دينار  سهوت ليلة عن وردي ونمت فشذا أنا إلي الرقعة فش

  المنام بجارية كأحسن ما يكون و  يدها رقعة فقالت لي  أتحسن 

 تقرأق فقلت  نعم، فدفعت إلي الرقعة فشذا فيها  

 البيض الأوانس   الجنان  عن أألهت  اللذائذ والأما: 



 

  قيام الليل

 
 

 

425 

 الحسان وتلهو   الجنان مع   تعيو مخلدا  لا موت فيها 

 من النوم التهجد بالقران      تنبه من منام  إن خيرا   

وكان من القوامين أنه قال  رأيت   المنام امرأة لا تشـبه نسـاء  و روى عن أزهر بن مغيث

أهــل الــدنيا فقلــت لهــا  مــن أنــتق قالــت  حــوراء؛ فقلــت  زوجينــي 

إلى ســيدي وأمهــر:؛ فقلــت  ومــا مهــروق  أخطبنــينفســ ؛ فقالــت 

 طول التهجد.  قالت 

لأن أرى   بيتي شيطانا  أحـب إلي مـن أن أرى   بيتـي وسـادة لأنهـا  »: وكان  قول

تدعو إلى النوم، وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره 

 . «عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة

ىعند الصب»يصلِِّّ الليلَ حتَى إذا نظرَ إلى الفَجْر قال   وكان بعضهم  . «اح يْحمَدُ القومُ الُ َ

تَاءُ ربيعُ المؤمنين، يطولُ ليلُهم للِقِيام، ويَقْكُ نهارُهم للصيام » :وقال ر:ر  .«الشِّ
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 كظم الغيظ
 

من اتّقى اللهّ ر يشف غيظه، ومن خاف اللهّ ر يفعل ما يريد، »: قال عمر بن الخط اب 

 «.ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة على ابن أخيـه الحـرّ بـن قـيس، »قال:  عن ابن عب اس 

وكان من النّفر الّذين يدنيهم عمر، وكان القرّاء أصحاب مجالس عمـر 

ومشاورته كهولا أو شبّانا فقال عيينـة لابـن أخيـه  يـا ابـن أخـي، لـ  

، وجــه عنــد هــذا الأمــير فاســتأذن لي عليــه، قــال  سأســتأذن لــ  عليــه

فاستأذن الحرّ لعيينة، فأذن له عمر، فلـمّا دخـل عليـه قـال  هـي يـا ابـن 

الخطّاب، فو اللهّ ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر 

حتّى همّ به، فقال له الحرّ  يا أمير المؤمنين، إنّ اللهّ تعالى قال لنبيّـه ^  

الأعــــراف  ]َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ

من الجاهلين، واللهّ ما جاوزها عمر حين تلاهـا عليـه، وإنّ هذا [199

 «.وكان وقّافا عند كتاب اللهّ

أنـا قاال: وقد ك  رجل شاة له فقـال لـه  مـن ك ـ رجـل هـذهق جاء غلام لأبي ذ   

فعلته عمدا لأغيظ  فتضربني فتأثم. فقال  لأغيظنّ من حرّض  على 

 «.غيظي، فأعتقه

، فلمّا فرغ من مقالتـه قـال  إن كـان بقـي عنـدو وهو ساكت شتم  جل عدي  بن حاتم

  ء فقــل قبــل أن يــأتي شــباب الحــيّ، فــشنّهم إن ســمعوو تقــول هــذا 

 «.لسيّدهم ر يرضوا
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د بن كعاب  ثـلاث مـن كـنّ فيـه اسـتكمل الإيـمان بـاللهّ  إذا رضي ر يدخلـه  »:قال محم 

 رضاه   الباطل، وإذا غضب ر هرجـه غضـبه عـن الحـقّ، وإذا قـدر ر

 «.يتناول ما ليس له

 «.إنّ فلانا شتم ، فقال  ما وجد الشّيطان بريدا غيرو »: قال  جل لوهب بن منب ه 

 هي هى ُّٱبضرـب رجـل ثـمّ قـرأ قولـه تعـالى   أمر عمر بن عبد العب ب
 «.،فقال لغلامه  خلّ عنهَّ

إلى مجاهـدة  إنّ كظم الغيظ يحتا  إليه الإنسان إذا ها  غيظه ويحتا  فيـه»: قال الغبالي  

شديدة، ولكن إذا تعوّد ذل  مدّة صار ذل  اعتيادا فـلا يهـيج الغـيظ، 

 «.وإن ها  فلا يكون   كظمه تعب وحينئذ يوصف بالحلم

الكــا م إذا كظــم لعجــز عــن التّشــفّي   الحــال رجــع إلى »: قااال اباان قداماا  المقاادسي  

، الباطن، فاحتقن فيه فصار حقدا وعلامة ذل  دوام بغـض الشّـخص

من صفات أصحاب الجنّة  وذكر ابن كث  «.واستثقاله والنّفور منه

]آل َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعند تفسير قولـه تعـالى  

ــــه  [133عمــــران    يح  هييج هى ُّٱإلى قول
فقــال  إذا ثــار [13٤آل عمــران  ]َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ

خم الغيظ كظموه بمعنى كتمـوه فلـم يعملـوه وعفـوا مـع ذلـ  عمّـن 

 «.أساء إليهم

أنّ رجلا كلّمه يوما حتّـى أغضـبه فهـمّ   ن كث  في ي ة عمر بن عبد العب بذكر اب

به عمر ثمّ أمس  نفسه ثمّ قال للرّجـل  أردت أن يسـتفزّ: الشّـيطان 

بعزّة السّلطان فأنال من  ما تناله منيّ غداق قـم عافـاو اللهّ، لا حاجـة 

 «.لنا   مقاولت 
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 مجاهدة النفس
 

 «.وبى لمن ترو شهوة حاضرة لموعود غائب ر يرهط»: قال عيسى 

د  ق  إنّ أوّل مـا أحـذّرو  نفسـ  »:   وصيّته لعمر حين اسـتخلفه قال أبو بكر الص 

 «.الّتي بين جنبي 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسـبوا، وزنـوا أنفسـكم قبـل أن »  -قال عمر بن الخط اب

 ُّٱ عليـه أعمالكـم توزنـوا، وتزيّنـوا للعـرض الأكـبر عـلى مـن لا ّفـى

 .[18]الحاق : َّ لي لى لم كي كى كم كل

وخرجت معـه، حتّـى إذا دخـل  -سمعت عمر بن الخطّابقال:  عن أنس بن مالك 

عمر   »-حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو   جوف الحائط

بن الخطّاب أمير المؤمنين بخ بـخ. واللهّ يـا ابـن الخطّـاب لتتّقـيّن اللهّ، أو 

 .«ليعذبنّ 

 «.أوّل ما تنكرون من جهادكم أنفسكم»: قال علي  بن أبي طالب 

ابدأ بنفسـ  فجاهـدها، وابـدأ »عن الجهاد، فقال له    يأل أحدهم عبد الله  بن عمر

 «.بنفس  فاغزها

الإنصـاف مـن نفسـه، والإنفـاق »ثلاث من جمعهنّ جمع الإيـمان   » عن عما   بن  اسر قال:

 «.للعارمن الإقتار، وبذل السّلام 

قد جئتم من الجهاد الأصغر فـما فعلـتم »لقوم جاءوا من الغبو:  قال إبراهيم بن علقم 

 «.  الجهاد الأكبرق قالوا  وما الجهاد الأكبرق، قال  جهاد القلب

 «.ما عالجت شيئا أشدّ علِّّ من نفسي، مرّة لي ومرّة علِّّ »: قال يفيان الث و ي  



 

  مجاهدة النفس

 
 

 

429 

يا نفس، لا   الدّنيا مع أبناء الملوو تتنعّمين، ولا »ول لنفسه  ، يقكان أبو العب اس الموصلي  

ب  بين الجنّة والناّر تحبسين،  كأ:  طلب الآخرة مع العبّاد تجتهدين، 

 «.يا نفس ألا تستحيين

 «.ما الدّابّة الجموح بأحو  إلى اللّجام الشّديد من نفس »: قال الحسن

جل تقيّا حتّى يحاسب نفسه محاسبة شريكه وحتّى لا يكون الرّ »: قال ميمون بن مهران 

 «.يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه

يشـمل النّكـ   الجهـادين  جهـاد « إنّ النّك مع الصّبر»فقوله ^  : قال ابن المبا ك

العــدوّ الظّــاهر وجهــاد العــدوّ البــاطن. فمــن صــبر فــيهما نكــ و فــر 

ر أسـيرا لعـدوّه أو قتـيلا بعدوّه، ومن ر يصبر فيهما وجـزع. قهـر وصـا

 «.له

لا يسي ء الظّنّ بنفسه إلّا من عرفها. ومن أحسن الظّنّ بنفسه فهو من »: قال ابن القي م 

 «.أجهل الناّس بنفسه

 .«إن أحببت أن يدوم الله ل  على ما تحب  فدم له على ماُ يحب  » :قال الإمام أحمد 

 «.ب علينا مجاهدتهاإنّ النّفس عدوّ منازع، يج »:قال الغبالي  

وهـذا الجهـاد يحتـا  أيضـا إلى صـبر، »النّفس عن أبى بكر قولـه   نقل ابن  جب في مجاهدة

فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبهم، وحصل له النّكـ 

والظّفر، ومل  نفسـه فصـار ملكـا عزيـزا، ومـن جـزع ور يصـبر عـلى 

 أسيرا   يـد شـيطانه مجاهدة ذل  غلب وقهر وأسر، وصار عبدا ذليلا

 بمنزلـة فيهـا العزيـز ذليـل  وهواه كما قيل  إذا المرء ر يغلب هواه أقامـه

 

وكـذل  »بعد أن ساق كثيرا من الأحادي  والآثار   جهـاد العـدوّ الخـارجيّ  وقال 
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جهاد العدوّ البـاطن، وهـو جهـاد الـنّفس والهـوى؛ فـشنّ جهادهمـا مـن 

 «.أعظم الجهاد

: قااال الفاا وز ربااا والحــقّ أن يقــال  المجاهــدة ثلاثــة أضرب  مجاهــدة العــدوّ الظّــاهر »دي 

 «.ومجاهدة الشّيطان، ومجاهدة النّفس. والمجاهدة تكون باليد واللّسان

كلّما عظم المطلوب   قلب ، صغرت نفس  عندو، وتضـاءلت القيمـة الّتـي »  وقال ر:ر

يقـة العبوديّـة، تبذلها   تحصيله، وكلّـما شـهدت حقيقـة الرّبوبيّـة وحق

وعرفت اللهّ وعرفت النّفس، وتبيّن ل  أنّ مـا معـ  مـن البضـاعة لا 

يصلح للمل  الحقّ، ولو جئـت بعمـل الثّقلـين خشـيت عاقبتـه وإنّـما 

يقبلــه بكرمــه وجــوده وتفضّــله. ويثيبــ  عليــه أيضــا بكرمــه وجــوده 

 «.وتفضّله

ازي   ه، وشيطانه، ونفسـه، فـاحترس أعداء الإنسان ثلاثة  دنيا»: قال يحيى بن معاذ الر 

من الدّنيا بالزّهد فيهـا، ومـن الشّـيطان بمخالفتـه، ومـن الـنّفس بـترو 

 «.الشّهوات

جاهد نفسـ  بأسـياف الرّياضـة. والرّياضـة عـلى أربعـة أوجـه  القـوت مـن »  وقال أ ضا

الطّعام، والغمض من المنام، والحاجة مـن الكـلام، وحمـل الأذى مـن 

من قلّة الطّعام مـوت الشّـهوات، ومـن قلّـة المنـام جميع الأنام، فيتولّد 

صفو الإرادات، ومن قلّة الكلام السّلامة من الآفـات، ومـن احـتمال 

الأذى البلوغ إلى الغايات. وليس على العبد   ء أشدّ من الحلم عنـد 

الجفاء، والصّبر على الأذى، وإذا تحرّكت مـن الـنّفس إرادة الشّـهوات 

لاوة فضـول الكـلام جـرّدت سـيوف قلّـة والآثام، وهاجـت منهـا حـ

الطّعام من غمد التّهجّد وقلّـة المنـام، وضربتهـا بأيـدي الخمـول وقلّـة 

الكلام، حتّى تنقطع عن الظّلم والانتقام، فتأمن من بوائقهـا مـن بـين 
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سائر الأنام، وتصفّيها مـن  لمـة شـهواتها فتنجـو مـن غوائـل آفاتهـا، 

روحانيّـة، فتجـول   ميـدان  فتصير عند ذلـ  نظيفـة ونوريّـة خفيفـة

  الميــدان  الفــارةالخــيرات، وتســير   مســال  الطّاعــات، كــالفرس 

 «.وكالمل  المتنزّه   البستان

يطوف   السّوق فشذا رأى الّ  ء يشتهيه قال لنفسه  اصبري، فو كان مالك بن د نا 

 «.اللهّ ما أمنع  إلّا من كرامت  علِّّ 

 يىين يم يز ير  ىٰ  ُّٱتعاااااالى: قاااااال بعااااا  العاااااا فين في قولاااااه 

ومـن جملـة المجاهـدات مجاهـدة الـنّفس بالصّـبر [69العنكبوت  ]َّ

 «.عند الابتلاء، ليعقب ذل  أنس الصّفاء، وينزع عنه لباس الجفاء
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 من كلام المحتضرين
 

خالد، عن عبد الله البهمي مولى الزبير، عن عائشة   وى وكيع عن إيماعيل بن أبي

 ا احتضر أبو بكر قالت  ، قالت  لم

 إذا حشرجت يوما  وضاق خا الصدر         غنى الثراء عن الفـتـىلعمرو ما يُ        

 بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ ُّٱفقال  يا بنية  لا تقولي هكذا، ولكن قولي          

 [19ق  ]َّ بن بم

عليـه، بكي، فكلمه ابن عباس أو غـيره بكـلام فيـه ثنـاء  لما احتضر عمر بن الخطاب 

المغـرور مـن غررتمـوه، ليـت أمـي ر تلـد:. ثـم أوصى بوصـايا «فقال  

 .«سانحِ 

اللهم إ: قد كنت أخاف  وأنا اليوم أرجـوو »الوفاة قال    بن جبل لما حضرت معاذ

اللهم إن  تعلم أ: ر أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار 

بدة الساعات ومزاحمـة ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكا

ولمـا اشـتد بـه النـزع ونـزع نزعـا ر  ،«العلماء بالركب عنـد حلـق الـذكر

رب ما أخنقني  » ينزعه احد كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال

 «.خنق  فوعزت  إن  تعلم أن قلبي يحب 

نيا عـلى الـد ما أبكى جزعا  »الوفاة بكى، فقيل له ما يبكي  قال   ولما حضرت يلمان 

ولكن عهد إلينا رسول الله ^ أن تكـون بلغـة أحـدنا مـن الـدنيا كـزاد 

، فلما مات سلمان نظر   جميع ما ترو فشذا قيمتـه بضـعة عشرـ «الراكب

 .«درهما
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نلقــى  بــل واطربــاه غــدا  »قالــت امرأتــه  واحزنــاه فقــال   الوفاااةلمااا حضراات باالالا  

 .«الأحبة محمدا وحزبه

الوفاة قال أقعدو: فأقعد فجعـل يسـبح الله تعـالى يانلما حضرت معاو   بن أبي يف

تذكر رب  يا معاوية بعد الهرم والانحطال إلا »ويذكره ثم بكى وقال  

يـا  » كان هذا وغصن الشباب نضر ريان وبكى حتى علا بكاؤه وقـال

رب أرحم الشيخ العا، ذا القلب القاسي اللهـم أقـل العثـرة واغفـر 

 «.لا يرجو غيرو ور يثق بأحد سواو الزلة وعد بحلم  على من

مع جماعة عليه   مرضه فرأوا   جلده غضونا فحمد  و وى عن شيخ من قر   انه د:ل

أما بعد فهل الدنيا أجمع إلا ما جربنا ورأينا أما »الله وأثنى عليه ثم قال  

والله لقد استقبلنا زهرتها بجدتنا وباستلذاذنا بعيشنا فما لبثتنا الـدنيا أن 

قضت ذل  منا حالا بعـد حـال وعـروة بعـد عـروة فأصـبحت الـدنيا ن

للدنيا من دار ثم أُفٍ لهـا مـن  فٍ وقد وترتنا وأخلفتنا واستلأمت إلينا أُ 

 .«دار

أيها الناس إ: من زرع قد استحصـد »أن قال   معاوية  و روى أن ر:ر :طب  :طبها

كـان مـن وإ: وليتكم ولن يليكم أحد من بعدي إلا وهو شر مني كـما 

قبلِّ خيرا مني ويا يزيد إذا وفى أجلِّ فول غسلِّ رجلا لبيبا فشن اللبيب 

من الله بمكان فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ثـم اعمـد إلى منـديل   

الخزانــة فيــه ثــوب مــن ثيــاب النبــي ^ وقراضــة مــن شــعره وأ فــاره 

ــوب عــلى  ــي واجعــل الث فاســتودع القراضــة أنفــي وفمــي وأذ: وعين

ــدي دون  أكفــا: ويــا يزيــد احفــظ وصــية الله   الوالــدين فــشذا جل
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أدرجتمو:   جديدي ووضعتمو:   حفرتي فخلوا معاويـة وأرحـم 

 .«الراحمين

يا ليتني كنت رجلا من قريو بذي طوى »الموت قال   وقال محمد بن عقب  لما نبل بمعاو  

 «.وإ: ر أل من هذا الأمر شيئا

الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق يلوي ثوبـا بيـده ثـم  حضرت عبد الملك بن مروان ولما

يضرب به المغسلة فقال عبد المل   ليتني كنت غسالا آكل مـن كسـب 

يدي يوما بيوم ور أل من أمـر الـدنيا شـيئا.فبلط ذلـ  أبـا حـازم فقـال 

الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحـن فيـه وإذا » 

 «.هم فيهحضرنا الموت ر نتمن ما 

  مرضه الذي مات فيه كيف تجدو يا أمير المؤمنين قال أجد:  وقيل لعبد الملك بن مروان

 كخ كح كج قم  قح فم فخ ُّٱكــــــما قــــــال الله تعــــــالى  

 . «الآية ومات[9٤الأنعام  ] َّ  لملخ لح لج كم كل

بن مروان امرأة عمـر بـن عبـد العزيـز كنـت أسـمع عمـر   وقالس فاطم  بنس عبد الملك 

مات فيه يقول  اللهم أخف عليهم مـوتي ولـو سـاعة مـن مرضه الذي 

نهار، فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست   بيت 

 ظم طح ضم ُّٱآخر بيني وبينه باب وهو   قبة له فسمعته يقول  
 كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج

ثم هدا فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما فقلـت  [83القصص  ]َّ

 .«ر أنائم هو فلما دخل صاح فوثبت فشذا هو ميتلوصيف له انظ

دعي له طبيب فلما نظر إليه قال أرى الرجـل قـد عمر بن عبد العزيز  و وى أنه لما ثقل

سقى السم ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بكه وقال ولا تأمن الموت 
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قال الطبيب هل أحسسـت بـذل  يـا أمـير ،أيضا على من ر يسق السم 

نعم قد عرفت ذل  حين وقع   بطنـي، قـال فتعـالج يـا  المؤمنين قال 

رق خير مذهوب إليه »أمير المؤمنين فش: أخاف أن تذهب نفس  قال  

 أذ:مـا رفعـت يـدي إلى  أذ:والله لـو علمـت أن شـفائي عنـد شـحمة 

 .«، فلم يلب  إلا أياما حتى مات«فتناولته، اللهم خر لعمر   لقائ 

ى فقيل له ما يبكي  يا أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله بـ  سـننا بك وقيل لما حضرته الوفاة

عـن أمـر هـذا  فأُسـألألـيس أوقـف »وأ هر ب  عدلا فبكى ثـم قـال  

الخلق فوالله لو عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتهـا بـين 

، وفاضـت «يدي الله إلا أن يلقنها الله حجتها فكيـف بكثـير ممـا ضـيعنا

 .«ب  إلا يسيرا حتى ماتعيناه فلم يل

أنـا الـذي أمرتنـي فقكـت ونهيتنـي »قال أجلسو: فأجلسوه فقـال   ولما قرب وقس موته

ثـم رفـع رأسـه فأحـد « لا إلـه إلا الله» ثم قـال ثلاث مرات « فعصيت

النظر فقيل له   ذل  فقال إ: لأرى حضرة ما هم بشنس ولا جن، ثم 

 .«بض قُ 

مـا » تقى أكفانه بيده عند الموت وكان ينظـر إليهـا ويقـول أنه ان  ون الرشيداعن ه وحك 

 «.أغنى عني ماليه هل  عني سلطانيه

يا من لا يزول ملكه ارحم من قـد زال »واضطجع عليه وكان يقول   وفر  المأمون  مادا

 «.ملكه

 «.لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت  »وكان المعتصم  قول عند موته

 نفسه عند موته فقيل له لا بأس علي  يا أمـير المـؤمنين فقـال  على وكان المنتصر  ضطرب

 «.الآخرة وأقبلتليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا »
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اللهم أمرتني فلم ائتمر، وزجرتني فلـم أزدجـر، » قال  لما احتضر عمرو بن العاص 

ووضع يده   موضع الغل، فقـال  اللهـم لا قـوى فأنتكـ، ولا بـرئ 

بـل مسـتغفر، لا إلـه إلا أنـت. فلـم يـزل يرددهـا فأعتذر، ولا مستكبر 

 .حتى مات. 

أجـد: » قـال  ?، قيل لعمرو بن العاص   مرضه الذي مات فيه  كيف تجدوفي :بر ر:ر

فلما قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه  قد كنت «. أذوب ولا أثوب

تحب أن ترى عاقلا  فطنـا  قـد احتضرـ؛ فتسـأله عـما يجـد المحتضرـ وقـد 

ت، وأنــا أحــب أن تصــف لي المــوت. فقــال  أجــد كــأن المســاء احتضرــ

 .«منطبقة على الأرض، وكأ: أتنفس من خرم إبرة

فكان عمر بن «.اللهم أغفر لي فشن الناس يقولون إن  لا تغفر لي»  وقال الحجاج عند موته

عبد العزيز تعجبه هذه الكلمـة منـه ويغبطـه عليهـا، ولمـا حكـي ذلـ  

 .«نعم قال عسى للحسن قال أقالها قيل

لمثـل هـذا فليعمـل  » عينـه عنـد الوفـاة وضـح  وقـال  وقيل فتح عبد الله بان المباا ك

 «.العاملون

انتظر من الله رسولا »الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال   ولما حضرت إبراهيم النخع 

 «.يبشر: بالجنة أو بالنار

والله مـا أبكـى لـذنب »  فقـال  الوفاة بكى فقيل له مـا يبكيـ ولما حضرت ابن المنكد 

أعلم أ: أتيته ولكن أخاف أ: أتيت شـيئا حسـبته هينـا وهـو عنـد الله 

 «.عظيم

فقال  كيف حال  ?وكيف حال  ?كيف تجدو: -وهو يجود بنفسه  -قيل لبع  الصالحين 

من يريد سفرا  بعيدا  بلا زاد، ويدخل قبرا  موحشا  بلا مؤنس، وينطلـق 

 .«إلى رب مل  بلا حجة
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ما أبكـى جزعـا »الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال   ولما حضرت عامر بن عبد القيس

من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن ابكي على مـا يفـوتني مـن  مـأ 

 «.الهواجر وعلى قيام الليل   الشتاء

 «.هاوابعد سفراه واقلة زاد»غ  عليه ثم فتح عينيه وقال   الوفاة ولما حضرت فضيلا

فبكى نك «اجعل رأسي على التراب»الوفاة قال لنك مولاه   ا حضرت ابن المبا كولم

ذكرت ما كنـت فيـه مـن النعـيم وأنـت هـو ذا »فقال له ما يبكي  قال  

تموت فقيرا غريبا قـال اسـكت فـش: سـألت الله تعـالى أن يحيينـي حيـاة 

ا ر الأغنياء وأن يميتني موت الفقراء ثم قال لـه لقنـى ولا تعـد عـلِّ مـ

 .«أتكلم بكلام ثان

ما آمنـ    تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له نجوت فقال»   وقال عطاء بن  سا 

 .«بعد

إنـما  Qآيـة   كتـاب الله تعـالى قولـه »فقيل له ما يبكيـ  فقـال   وبكى بعضهم عند الموت

 «.يتقبل الله من المتقين

أمـرا هـذا أولـه لجـدير أن  إن»على رجل يجود بنفسـه فقـال   البصري ود:ل الحسن 

 .«يتقي آخره وإن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد   أوله

كنت عند الجنيد   حال نزعه وكـان يـوم الجمعـة وهـو يقـرأ القـرآن فخـتم  وقال الجر ري

ومـن أولى بـذل  منـي وهـو ذا »فقلت له   الحالة يا أبا القاسم فقال  

 «.تطوى صحيفتى

 «.ما نسيته فأذكره» لا الله فقال قل لا إله إ  وقيل للجنيد

كأن  تحـب الحيـاة فقـال  القـدوم »لما احتضر وكان يشق عليه   وقيل لبشر بن الحا ث

 . «على الله شديد
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إ: لأسـتحي مـن الله أن »ألا تـو، بابنـ  وعيالـ  فقـال   وقيل لصاالح بان مساما 

 «.أو، خم إلى غيره

صحابه فقالوا أبشرـ فشنـ  تقـدم عـلى رب غفـور أتاه أ ولما احتضر أبو يليمان الدا اني

لهـم ألا تقولـون احــذر فشنـ  تقـدم عـلى رب يحاســب  »رحـيم فقـال  

 .«بالصغير ويعاقب  بالكبير

 «.احفظوا مراد الحق فيكم»قيل له أوصنا فقال   ولما احتضر أبو بكر الوايط 

إن كنـت » قـال ف .علي  أبكـي  فبكت امرأته فقال لها ما يبكي  فقالت واحتضر بعضهم

 «. باكية فابكي على نفس  فلقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة

بن عطاء دخل على الجنيد   وقـت نزعـه فسـلم عليـه فلـم يجبـه ثـم  أن أبا العباس وحك 

أجاب بعد ساعة وقال أعذر: فش: كنـت   وردى ثـم ولى وجهـه إلى 

 القبلة وكبر ومات.

لو ر يقرب أجلِّ ما أخبرتكم بـه  » كان عمل  فقاللما حضرته الوفاة ما  وقيل للكناني

 .«وقفت على باب قلبي أربعين سنة فكلما مر فيه غير الله حجبته عنه

كنت فيمن حضرـ الحكـم بـن عبـد الملـ  حـين جـاءه الحـق »  قال  وحكى عن المعتمر

اللهم هون عليه سكرات الموت فشنه كان وكان فذكرت محاسنه   فقلت

يقـول  إن مل  الموت  » أنا فقال  تكلم فقلتمن الم  فأفاق فقال

 .« لي إ: بكل سخي رفيق ثم طفئ

الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال يا أبا محمـد هـذا  ولما حضرت  ويف بن أيباط

أوان القلق والجزع فقال يا أبا عبد الله وكيـف لا أقلـق ولا أجـزع وإ: 

واعجباه لهذا » حذيفة لا أعلم أ: صدقت الله    ء من عملِّ فقال 

الرجل الصالح هلف عند موته أنه لا يعلم أنه صـدق الله    ء مـن 
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 .« عمله

رحمــة الله علــيهما   مرضــه الــذي تــو  فيــه فقــال لــه  كيــف  ود:اال الماابني عاالى الشااافع 

أصبحت مـن الـدنيا راحـلا وللإخـوان »أصبحت يا أبا عبد الله فقال  

س المنيـة شـاربا وعـلى الله تعـالى واردا مفارقا ولسوء عملِّ ملاقيا ولكأ

ثم أنشأ  .«ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها

                 يقول

يا بني  » فدمعت عيناه وقال مسألةئل عن الوفاة سُ  :ضرو   بنضرت أحمد ح

باب كنت أدقه خمسا وتسعين سنة هو ذا يفتح الساعة لي لا أدري 

 «. أوان الجوابأيفتح بالسعادة أو الشقاوة فآن لي

دخلنا على أق نواس نعوده   مرضه الذي مـات فيـه،  »:قال محمد بن إبراهيم الكاتب

تب إلى الله يا أبا عـلِّ؛ : ومعنا صالح بن علِّ الهاشمي، فقال له صالح

فشن    أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم مـن أيـام الـدنيا، وبينـ  

قد  ?دوه، فقال  إياي ّوف اللهوبين الله هنات. فقال  أسندو:. فأسن

حدثني حماد بن سلمة، عـن يزيـد الرقـا ، عـن أنـس بـن مالـ   أن 

، أتــرا: لا «شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن أمتــي»رســول الله ^ قــال  

  ولمــا قســا قلبــي وضــاقت مــذاهبي

ـــــه ـــــما قرنت ـــــي فل   تعـــــا مني ذنب

  فما زلت ذا عفو عن الـذنب ر تـزل

  ولـــولاو ر يغـــوي بـــشبليس عابـــد

 

 رجــائي نحــو عفــوو ســلماجعلــت 

ــــما ــــوو أعظ ــــان عف ــــوو رق ك  بعف

ــــــا ــــــة وتكرم ــــــو من ــــــود وتعف  تج

 فكيـــف وقـــد أغـــوى صـــفي  آدمـــا
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وقد حدثني حماد بن سلمة، عن ثابت، عـن أنـس، قـال   ?أكون منهم

، فشن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»قال رسول الله ^  

ورآه بعـض إخوانـه بعـد موتـه بأيـام   «. حسن الظن بالله ثمن الجنـة

قال  غفر لي بأبيـات قلتهـا، وهـي الآن  ?المنام فقال له  ما فعل الله ب 

 تحت وسادتي. فنظروا وإذا برقعة تحت وسادته   بيته فيها مكتوب  

 مت بأن عفوو أعظمفلقد عل          يا رب إن عظمت ذنوق كثرة                  

 فمن الذي يدعو إليه المجـرم   إن كان لا يرجوو إلا محسن

 فشذا رددت يدي فمن ذا يرحم   أدعوو رب كما أمرت تضرعا  

 وجميل  ني ثم أ: مسـلـم                  مالي إلي  وسيلة إلا الـرجـا                                 

وإنما اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم  أقاويلهمفهذه  » الغبالي أبي حامد قول 

فغلب على بعضهم الخوف وعلى بعضهم الرجاء وعلى بعضهم 

الشوق والحب فتكلم كل واحد منهم على مقتضى حاله والكل 

 صحيح بالإضافة إلى أحوالهم.

ليت شعري بم هتم : ليس أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم» قال إيحاق بن :الد 

 «. ييأس إبليس ويقول  متى يُعجب هذا بعملهقلي ق عندها 

 



 

  (1منوعات النجاح والتربية)

 
 

 

441 

 

 (1منوعات النجاح والتربية)
 

   الكبر حي  يحب. من ر يجلس   الصغر حي  يكره، ر يجلس 

 ينبغي أن تعرف كل ما تقول. ينبغي ألا تقول كل ما تعرف، ولكن  

  ء.إذا زرعت لو وليس سينبت ل  لا  

 مدرسة أقفل سجنا. من فتح 

 نشال وحركة. إذا ر يكن هناو عقبات فليس ما تبح  عنه هدفا إنه مجرد 

 اليمن، ليسمع كلمة واحدة ينتفع خـا فـيما  لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى

 يستقبل من عمره، ما رأيت أن سفره قد ضاع.

 .إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح 

 ذليلا، اعلم أنه يبقى دوما مصدر خوف. عدوو مهما يكون 

 بن فللرفاق الأثر الكبير   حياته.الأ ّيروا البيئة التي هتلط خا  

 صحيفة بيضاء، وأنـت الـذي يـنقو عليهـا مـن خـير  أيها المرق إن الطفل يولد ونفسه

 وشر فهو أمانة   يدو.

 ربيتـه يعلمـه الانحـلال، و    تربية الولـد تحملـه عـلى التمـرد، والـدلال   ت القسوة

 كليهما تنمو الجريمة. أحضان

 .الوفاء هو السمة البارزة للعظماء من الرجال 

 .اقرأ كتابا جيدا ثلاث مرات، أنفع ل  من أن تقرأ ثلاثة كتب جيدة 

 ر يوصل قط إلى الصف الأول. الخجل 

 لمقتضى.ونفسياتهم ومعاملتهم خذا ا مما يعين على تربية الأولاد فهم طبائعهم 
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 أن رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار. ستتعلم كثير من دروس الحياة إذا لاحظت 

  ِالآخرين. ده أمامصديق  سرا، ومجّ  ر 

   حيـاة أطفـالهم،  هطئ كثير من الآباء والأمهات، بتـدخلهم   كـل صـغيرة وكبـيرة

ذلـ  إلى  سـبيلوبمحاولـة تقييـد تكـفاتهم بـشدارة أو بـدون إدارة، وقـد يلجـأون   

بالحرمان،  وسائل العقاب والعنف والقهر مما يترتب عليه كبت حرية الطفل وإشعاره

 فيصاب بالتردد والجبن ويفشل   تكوين النظرة الصائبة   الأمور.

 .الإخفاق بشرف خير من النجاح بغو 

 بـوا طل أبناؤنا ثمار قلوبنا، وعماد  هورنا، ونحن لهـم أرض ذليلـة، وسـماء  ليلـة، فـشن

 فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فأنهم يمنحون  ودهم، ويحبون  جهدهم، ولا تكن

 عليهم ثقيلا فيملوا حيات  ويتمنوا وفات  ويكرهوا قرب .

 على الدنيا، كنت زائدا عليها. إذا ر تزد شيئا 

 أستطيع قلـت لـه حـاول، ومـن قـال لا أعـرف  كنت أرد بثلاث على ثلاثة  من قال لا

 من قال مستحيل قلت له جرب.قلت له تعلم، و

  ّبالاهتمام خم،  خير وسيلة تدفع الآخرين إلى الاهتمام ب  هو أن تكون أنت البادئ إن

يتحلـون بصـفة  وذل  أن الناس عواطف وأهواء، وهم يقبلون الاستجابة لكنهم قلما

 المبادرة.

 ضياع  الأوقات إذ إن ذل  يعني إن أخطر مشكلة تواجه الأمم والأفراد مشكلة ضياع

تـذكر دائـما هـذه العبـارات  الحياة، وكل فائت قد يسـتدرو إلا فائـت الـزمن، ولـذل 

الوقت لا يتوالد، ولا يتمدد، ولا يتوقـف، ولا يرجـع »واكتبها أمام  بخط عريض  

 للوراء، بل للأمام دائما.

 من الانتهاء   وقت مبكر. استرح قليلا لكي تتمكن 
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 لا يحتـا  بضـعة أسـابيع، بيـنما تحويـل  يقة تقنيـةإن إدخال أي تعديل على مصنع أو طر

 الرجال يحتا  إلى أجيال كثيرة.

 القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة ك ها لا يشعب. نإ 

 .وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربية عظيمة، معلم متميز 

  ُصمت . سنسن كلامهم، فافتخر أنت عليهم بحُ إذا افتخر الناس علي  بح 

 م بكل عمل   حيات  كما لو كان آخر أعمال .ق 

 تعجب  وقد لا تعجب غيرو، ولدو وصوت  وعقل . ثلاث 

 أسبابه. نتائج الغضب أشد خطرا من 

 يطفئ الشر، فشن كان صادقا فليوقد نـارين، ثـم لينظـر  بني كذب من يقول  إن الشر يا

 يطفئ النار الماء. هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما

 يا لأن الناس لن يعرفوا أيكما غبي.لا تناقو غب 

 الأطفـال والأفكـار، طفلـ  دائـما هـو أجمـل الأطفـال   الـدنيا،  هنـاو شـبه كبـير بـين

 وكذل  فكرت .

 من حول ، ثم تترو قلب    فو . إن الخطأ الأكبر، أن تنظم الحياة 

 جزء من المشكلة. إذا ر تكن جزءا من الحل، فأنت 

  ينجح بغباء الآخرين.بعضنا ينجح بذكائه، وبعضنا 

 البعوض وإنما خفف المستنقعات. لا تقتل 

 الغد. تمتع باليوم الذي تعيو فيه ولا تثق كثيرا   

 .لا تقل ل ء إنه مستحيل لعجزو أنت عنه 

 لا يفعلون شيئا لا هطئون. أولئ  الذين 
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 .مهما كان الحصان سريعا فلن يهرب من ذيله 

 قبل.أن تكشف المست ادرس الماضي إذا أردت 

 أحسن استخدامها ّترق كل  ء.« إكس»الكلمة كأشعة 

 باللعب. لا ترهقوا التلميذ بالتعليم وحببوه إليه 

 لنـا، وهكـذا  طالما أننا نجد متعـة   خدمـة الآخـرين، فسـوف يسـتمر حـب الآخـرين

 نصبح أناس لا يمكن لاستغناء عنهم.

 خير من الترغيب، فضلا عنعلماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع،  أجمع 

 الترهيب.

  َمحبته. تمن لانت كلمته وجب 

 أعان ،  علي  بصحبة من إن صحبته زان ، وإن غبت عنه صان ، وإن احتجت إليه

 ها، أو حسنة عدها.لة سدّ وإن رأى خُ 

 أيضا متى يجب أن يتكلم. إن الذي يعرف يتكلم، يعرف 

 ء بعض الحاضرينتستخدم أسما إنه لأمر مدهو ذل  الذي يحدث عندما . 

    ضع بقدر ما تستطيع برنامجا لما تنوي أن تفعـل، وحـاول بـشخلاص إنجـاز الأشـياء

البرنـامج، وسـترى   النهايـة كـم  مواعيـدها المدونـة وأكـره نفسـ  عـلى التقيـد خـذا

أعمال قبـل وضـع البرنـامج  ستكون دهشت  كبيرة عندما تقارن بين ما كنت تنجز من

 المحدد وبعده.

 أصحاخا. ود الأسماء ليس دليل على عظمةإن خل 

  ُبلـت عـلى جُ  بلت النفوس على كره من يستطيل عليهـا ويحتقرهـا ويستصـغرها، كـماج

  النفرة ممن يتعالى عليها، حتى ولو كان ما يقوله حقا وصدقا.
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  والتعامــل مــع نفســ   إن أول طريــق النجــاح   الحيــاة هــو نجاحــ    إدارة ذاتــ

 بفاعلية.

  فضائله   ترو الرذائل. على فعل الفضائل، فلتكنمن ر يقدر 

 .عندما نفكر   الغايات يجب ألا نتجاهل الوسائل 

 .مقابل لذة واحدة هناو ألف أر 

 .من أحب  لغاية أبغض    النهاية 

 .قم بما ينبغي علي  القيام به، وليحدث ما يحدث 

 .إذا قابلت الإساءة بالإساءةق فمتى تنتهي الإساءة 

 حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. اعلموا أن 

 ينبغي أن نعرف كيف ننسى. لكي نحيا 

  سقط. ليس سقول المرء فشلا، إنما الفشل أن يبقى حي 

 .إذا شئت أن تبتسم ل  الدنيا، فاحمل إليها البشاشة  

 يعرف كيف يتحمل كل  ء، يمكنه الإقدام على كل  ء. من 

 يقة.تطفو على سطح الحق الكذبة مثل الزيت 

 طويــل حتــى لا يجــد دماغــا  إذا ر يســتعمل الإنســان دماغــه فــلا يمضيــ عليــه وقــت

 يستعمله.

 أثناء وجـوده، وتفكـر فيـه عنـدما يـذهب  المتحدث اللبق هو الذي يجعل  تنصت إليه

 بعيدا عن .

 أنت. قل لي مما تضح  أقل ل  من 

 سكن. إياو وفضول الكلام فشنه يظهر من عيوب  ما بطن، ويحرو من عدوو ما 
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 خصـال  الكـبر منـه مأمونـا، والخـير فيـه  لا يكون الرجل عاقلا حتى يكون فيه عشرـة

إماما لمـن بعـده، وحتـى يكـون الـذل    مأمولا، ويقتدي بأهل الأدب من قبله فيكون

طاعة الله أحـب عليـه مـن العـز   معصـية الله، وحتـى يكـون عيشـه القـوت، وحتـى 

بطلـب الحـوائج قبلـه، وأن  غـيره، ولا يتـبرميستقل الكثير من عملـه، ويسـتكثره مـن 

 هر  من بيته فلا يستقبل أحدا إلا رأى أنه دونه.

 .إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا 

 ابدأ أولا بأن تمنح نفس  الأهمية. أتريد أن تنال الأهميةق 

 الذي يبنى على المتعة والفائدة معا. التعليم الناجح هو 

 تلفظ خا، وذو الفطنة يفكر   الأقوال التي سيتلفظ خا. قوال التيالأحمق يفكر   الأ 

 طائر رزقه ولكن لا يلقيه له   العو. يهب الله كل 

 مروءتي ما شربته طول حياتي. والله لو علمت أن شرب الماء يثلم 

 إلي ، فلا ّبرهم خذه الرغبة. إذا أردت أن يحسن الناس 

 ر أفكـار الشـخص الآخـر وتـتفهم عواطفـه دّ قـتُ  إن  تستطيع أن تكسب الناس حـين

 وتقدرها.

 كيفية اّاذ القرار. النتائج تعلم الأطفال 

 .لا يصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن الماء 

 .الهدية التي تقدم دون أن تطلب تكون أجمل مرتين 

 إن من يطلب من الطفل أن يكون رجلا، يشبه تماما من يطلـب مـن الرجـل أن يكـون 

 طفلا.

 أهل بيت ينفقون رزق أيام   يوم واحد. إ: لأبغض 

 .لا ترم حجرا   البئر التي شربت منها 
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 أن تحاسب نفس  كل ليلة إذا أويت إلى منامـ ، وتنظـر مـا اكتسـبت   يومـ   ينبغي

 الله عليها، وما اكتسبت من سيئة فتستغفر الله منها وتقلع عنها. من حسنة فتشكر

 دائما  بة مخيفة لأن النتيجة غير أكيدة والمخاطر واردهالتعامل مع التغيير هو دائما تجر إن

    الاعتبار. 

  ُفجــارا، وللــبخلاء إلا بغضــا وإن كــانوا  بــا وإن كــانواتــأبى القلــوب للأســخياء إلا ح

 أبرارا.

 يناقو   جميع الموضوعات. الرجل النبيه لا 

 .كل  ء يرخص إلا العلم، فشنه إذا كثر غلا 

 لتفاوضية مع والديه ويكسب المعركة.الطفل يستخدم كل أسلحته ا 

 .يجب أن تحلم ب ء ثم تبذل أقصى جهدو لتحقيق هذا الحلم 

 يستوجب أن يكون صوت  مرتفعا. أن تكون على حق لا 

 هناو أبطال. لو كان الجميع راضين بما هم عليه لما كان 

 .سأل الممكن المستحيل  أين تقيمق فأجاب   أحلام العاجز 

 ون جهود أو ثمن، ليس له قيمة.إن ما تحصل عليه د 

 .الاحتفاظ بالأصدقاء أصعب من الحصول عليهم 

 إذا أحسنت استثمار المواهب التي حباو الله إياها، فسوف تحقق أكثر مما كنت تحلـم بـه 

 طوال عمرو.

 للأولاد، بعد العادات الصالحة ذكريــــــــات جميلة. أفضل ما نمنحه 

 دموعه عندئذ تكون من دم. إن الرجل لا يبكي إلا مرة، ولكن 

 الريح، ولكننا نستطيع تعديل أشرعتنا. نحن لا نستطيع السيطرة على 



 

 448 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. إن المتكبر مثل رجل فوق جبل 

  ِّمنهم شيئا ما. ن من علاقت  مع الآخرين قبل أن تطلبحس 

  ُآخر. تحغلق باب فُ الدنيا مجموعة أبواب إذا أ 

 حب  لهم. ، لا تفوت على نفس  فرصــة إخـــبار أطفــال  مـدىمهــما كنت مشغولا 

  ُعطر الفأس التي تقطعها.كن كشجرة الصندل ت 

 الخجول لن يفصح عما   نفسه إلا إذا شـعر بالطمأنينـة الكاملـة لأحـد الكبـار  الطفل

ممن حوله، وهذا الشعور لن يتحقق إلا إذا شعر الطفـل بـالقبول والتقـدير والتشـجيع 

 اقة، وانتفت الجفوة والنقد والتأنيب   معاملته.والصد

 .إرادة الشفاء نصف الشفاء 

 فهـم  من المعروف أن أكثر الناس لا يستخدمون قدراتهم ومـواهبهم   حيـاتهم ولهـذا

  الأول يحرمون منها كما يحرم منها المجتمع لأن ثروات الأمة تكمن   أمرين أساسيين

 والضرـر الناشـئ عـن عـدم اسـتخدام،ت البشرـية الثـروات الطبيعيـة والثـا: الثـروا

الثروات البشرية لا يقـل عـن الضرـر الناشـئ عـن عـدم اسـتخدام الثـروات الطبيعيـة 

 يتم استثمار هاتين الثروتين بقدر مــا يتم التقدم والتحضر. ما روبقد

 اب.تحجب  لها حتى عن الحطّ  الشجرة لا 

  ُعضـهم، وإذا ر يكـن أمـيرهم فكأنـه كب ريد رجلا إذا كـان   قـوم وهـو أمـيرهم كـانأ

 أميرهم.

 واحدة. الفرصة لا تطرق الباب إلا مرة 

 . بقراءة الكتب تزور العار وأنت   بيت 

 قيمة المال فاذهب محاولا اقتراضه. إذا أردت أن تعرف 

 الآخرين إذا كان والداه يهينانه دائما. لا تتوقع من الطفل احترام نفسه واحترام 
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  همة الشباب، وحكمة الشيوخ.بورو من جمع بين 

 .لا يضر: أن ليس على رأسي تا  ما دام   يدي قلم 

  أفضل ما تهديه إلى عدوو الصـفح، وإلى مـن يعارضـ  التسـامح، وإلى صـديق  أذن

، وإلى ولدو المثل الصالح، وإلى والدو الإجلال، وإلى والدت  سـلوو يجعلهـا مصغية

 ع الناس المحبة.فخورة ب ، وإلى نفس  الاحترام، وإلى جمي

 ثياب فاخرة، يتكلم بكلام فـيلحن   كلامـه، فقـال لـه   نظر جالينوس إلى رجل عليه

 لباس ، أو تلبس لباسا يشبه كلام . إما أن تتكلم بكلام يشبه

 دون أن توافق أنت على ذل . لا يستطيع أحد أن يجعل  تحس بالنقص 

 نتفع بما تقرأ.أقول  بل ا يقول ل  المرشدون  اقرأ ما ينفع ، ولكني 

  ل  من أن تشقها بسيف . بابتسامت ، خير شق طريق 

 خلوت، إذا  بشمكان  التعرف على حقيقة أخلاق  بالنظر إليها   الحالات التالية  إذا

 غضبت، وإذا احتجت، وإذا استغنيت، وإذا قدرت.

  ّت الأعمال.إذا كثرت الآراء قل 

 .أقوال الأب أكثر تأثيرا من صفعات الأم 

 الذكاء. ؤم هو تسوسالتشا 

 .إن الطفل يشعر بالزهو والفخر عندما نطلب منه أن يفعل شيئا يجيده 

 أبتكــره  إذا تبـاهى المهنـدس بـأروع عــمارة صـممها وبناهـا، والمخـترع بأحــدث جهـاز

المعقـدة  والصانع بأفخم سيارة صنعها، والعـار باكتشـافه المـدهو والطبيـب بالعمليـة

 -الله  بعـد -للمعلم أن يطيـب نفسـا ويقـر عينـا بـأن لـه  التي نجح   إجرائها ألا يحق
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 فضلا مذكورا وجهدا مشكورا   بناء شخصية أولئ  العلـماء والأطبـاء والمهندسـين

 والمخترعين.

  عندما هطئ طفل ."لا مشكلة»تعلم أن تردد 

 تدع أمس  يستهل  قدرا كبيرا من يوم . لا 

 ن تبكي فيه.تضح    وقت كل الناس ينتظرون أ ما أروع أن 

 ما أشد بلاهته، وحين ترتكب المرأة بلاهـة مـا،  حين يرتكب الرجل بلاهة ما، يقولون

 يقولون ما أشد بلاهة النساء.

 إلى ما تري  العين، بل اذهب إلى ما يري  العقل. لا تذهب 

 كنت تعيو على هامو الحياة، فمن حق الحياة ألا تحفل بوجودو. إذا 

 ئ ، فلا تحكم بيـنهما لـئلا ّ ـ أحـدهما، وإذا تشـاجر إذا تشاجر صديقان من أصدقا

 ستكسب أحدهما. عدوان من أعدائ  فاحكم بينهما لأن 

   العطاء. ننشأ و  اعتقادنا أن السعادة   الأخذ ثم نكتشف أنها 

 .لا تتكلم وأنت غاضب، لأن  تقول كلاما تندم عليه 

 .وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها 

 أجوبته. تستطيع أن تحكم على الرجل من أسئلته أكثر من أن تحكم عليه من 

 .الرجل الذي لا يغير رأيه كالماء الراكد    عقله تتكون الزواحف 

 .من سبق له أن غرق يرتجف أمام الأموا  الهادئة 

 مرتين، ولكننا لا نرغب   سماعها أكثر من مرة. نحن قد نرغب   سرد قصة 

  واحدا، لنسمع أكثر مما نقول. أذنين ولسانخلق الله لنا 

 سواو، واقلق إذا ر تستطع إفهام سواو. لا تقلق إذا ر تستطع أن تفهم ما يقوله 

 .الأم لا تقول هل تريدق بل تعطي 
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 من أعمالي، ولولا تحقيرهم إيـاي لمـا  لولا انتقاد أعدائي، ولومهم لي لما نجحت   كثير

 . كنت من الفائزين

 قف أثناء الصعود، لا أثناء الهبول.التو يمكننا 

 ذاكرة مدربة أو غير مدربة. ليس هناو ذاكرة ضعيفة، ولكن 

 تــزرهم   أفــراحهم، لكــنهم لــن يعــذروو إن ر تــزرهم    قــد يعــذرو النــاس إن ر

 أتراحهم.

 النفس البشرية   قدرتها على الاعتدال لا   قدرتها على التجاوز. عظمة 

  إلا بعد أن نصل إليه ونجده أمامنا. الج نحن لا نستطيع أن نعبر 

 .الوجه البشوش شمس ثانية 

 المشورة ر يعد عند الصواب مادحا، وعند  المشورة راحة ل  وتعب لغيرو، ومن أكثر

 الخطأ عاذرا.

 جاذبية من جمالها. يكاد حياء المرأة يكون أشد 

 هدوءا. الأنهار الأكثر عمقا هي الأكثر 

 رقيقـة، اجتهـد   أن تحـول  امة، أو كلمة لطيفة، أو عبارةخفف وطأة موقف مـا بابتس

دائـما  الهـدوء، الرضـا،  هزيمت  إلى نك، أو اجعل البنود التالية خفاقة فـوق رأسـ 

 الشجاعة، التفاؤل، التصميم، البهجة.

 شخصيت  كالزجا  الشفاف الذي يسهل كشـف مـا وراءه ومعرفـة حقيقتـه  لا تجعل

الكثير مـن الفضـوليين والمتطفلـين بـل والأشرار، وأجعـل الحياة  لكل عابر سبيل ففي

أمنيا يـأتمر بـأمرو فيفـتح ذلـ    الوقـت المناسـب وبالقـدر  لذل  بابا موثقا وحارسا

 ويغلق عند الحاجة لذل . المناسب ولمن هو أهل لذل 
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  ُقاد.الأولاد بحاجة إلى نماذ  أكثر منهم إلى ن 

 وق رأس ، ولكـن تسـتطيع أن تمنعهـا مـن أن لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق ف

 تعشو   رأس .

 ه أطـول مـدة مسـتطاعة مـن امنحـيالوالـدان إلى طفلهـما، هـي أن  أحسن هدية يقدمها

 وقتهما.

 يكن الوعاء نظيفا، فشن كل ما يصب فيه سيفسد. إذا ر 

   المساء إذا أحسن استعمال يومه. يكون الإنسان سعيدا 

  منزلـه مـن أكـبر المـؤثرات المسـؤولة عـن  يقضـيها الطفـل  تعد السنوات الأولى التي

 تشكيله   المستقبل.

 تواجه المشكلة لا أن تؤجلها أو تفر منها. سر النجاح أن 

 بلا دليل. مــا يؤكد بلا دليل يمكن نفيه 

 منا بأن عليه أن يتعلم شيئا ما من الآخر. لن يكون هناو حوار حقيقي ما ر يقتنع كل 

 حظا. اح العامليسمى الكسول نج 

 راحت  أنـت وإنـما  عندما تسافر إلى بلد غريب، فاعلم أن هذا البلد ر يصمم من أجل

 من أجل راحة أهله وأصحابه.

 .إن التخطيط الذكي هو أحد المكونات الأساسية للنجاح   أي عمل 

 .كل دقيقة لا تضيف إلى وجودو فشنها تحط من قدرو 

 ء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه.وهو ال  الوقت أرخص  ء   الوجود 

 الكتاب الذي تقرأه أنـ  فقـدت صـديقا  إذا شعرت وأنت تقلب الصفحة الأخيرة  

 عزيزا، فاعلم أن  قد قرأت كتابا رائعا.
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 هو الوقت الذهبي لإنعاش الروح، وقـد دلـت تجـارب كثـيرة مـن  قت ما قبل الفجرو

قيقة يوميا  يوفر زادا  روحيا  لليوم قبل أذان الفجر بأربعين د الاستيقاظالأخيار على أن 

 كله. 

  إن الهزائم تُنال من معنويات الفاشلين، وتدفعهم إلى عدم المحاولـة مـرة  أخـرى، عـلى

 عكس الناجحين الذين يحولون كل هزيمة وفشل إلى  ء إيجاق.

  تدخل معترو الحياة خائفا  من الفشل ادخل معترو الحياة لكي تفوز.  لا 

 حة مبنيةٌ عـلى بـداياتها، فـشذا صـحت تلـ  البـدايات وروعيـت أولوياتهـا التربية الناج

 أعقبها نتائج مشرقة، وكما قيل  من كانت بدايته متعبة، كانت نهايته مشرقة. 

  لن تسلم من نقد الناس، ولكن خذ من نقدهم ما هو حـق، ولا تظـن أن كـل نقـدٍ هـو

 باطل، وصحح خطأو واصبر فهكذا الحياة. 

 حدث علينا أن نصغي إليه باهتمام، وألا نصدر حكما  على ما يقول حتـى إن من حق المت

يفرغ من كلامه، وإن مـن المؤسـف أن مجالسـنا كثـيرا  مـا تكـون مشـحونة بالمقاطعـات 

 والأحكام المستعجلة. 

  قبل اّاذ القرار ناقو نفس   ما هي الفوائد التي ستترتب على اّاذ هذا القـرار ومـا

 أيضـاه، وما هي الفوائد من عدم اّاذ القرار وما هـي الأضرار هي الأضرار من اّاذ

 -الدعويـة  -من عدم اّاذه، وحينها ستكون ناجحا    اّاذ جميـع قراراتـ  العلميـة 

 الو يفية وغيرها..  -الأسرية  -المالية 

  ،اكتساب السمو للنفس يكون عن طريق التدر ، وذل  بالإبتعاد عن فعل ما لا يحل

يق، وتكون ذروة ذل  حين يستوي سر المؤمن مع علانيتـه، وهـذا يحتـا  إلى وما لا يل

 تنمية صفة الصدق العظيمة على نحوٍ مستمر. 
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  إن الإيمان بالقدرة على تحقيق الأهداف يعد هدفا  رئيسـا    تحقيـق أي إنسـان لأهدافـه

ا  تحقيقـه. وتوقعاته، فمن يعمل عملا  وهو لا يتوقع إنجازا  من ورائـه لا يسـتطيع غالبـ

 فأنت تستطيع ولكن هل تؤمن بقدرات ق 

  ،العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع ب  قبل أن تبلغه ولكـن خـذه مـع الأيـام والليـالي

ولا تأخذ العلم جملة، فشن من رام أخذُه جملة ذهب جملة، ولكن ال ء بعد ال ء مـع 

 الأيام والليالي. 

  ما قرع الأسماع مـن كتـاب الله وهـي أول هي أول [1٤الإسراء  ]  َّ  لم ُّٱإن كلمة

عهد النبي ^ بالوحي، وهي التي وصلت الأرض بخبر السماء، وهي مفتاح العلوم، 

وغذاء الفهوم، وباب الفقه   الدين، ووسيلة من وسائل التدبر والتفكر، فـأين نحـن 

 منها، وما نصيب أوقاتنا معها، ومتى نكون من عشاقها. 

 بــادئ الشرــيعة ضــل، ومــن ر يســتمد ســلوكه مــن أخلاقهــا مــن ر ينبــع تفكــيره مــن م

 انحرف، ومن ر يقيد عمله بأحكامها  لم. 

  من عُرف عنه العجلة   الرأي والحكم، أو عـدم التثبـت أو التبـين، ينظـر إليـه النـاس

على أنه أرعنٌ أحمق، ومثل هذا يسحب الناس ثقتهم منه، بل وينفرون منه، ويكرهونه 

لثقة، وكان النفور والكراهية، ر يعـد   يـد المسـلم مـا يكسـب بـه بشدة، وإذا ذهبت ا

 الأنصار والمؤيدين. 

  كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بشخراجه   قالب حق، فأهـل المكـر

والحيَل المحرمة هُرجون الباطل   القوالب الشرـعية، ويـأتون بالصـور دون الحقـائق 

 والمقاصد. 
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   التفـريط لعمـل اليـوم والليلـة  هـو ضـعف أو تـلا  التصــور مـن أهـم الأسـباب 

الصحيح لحقيقة أجر الموا بة على هذا العمـل فـشن الاستمسـاو بال ـء والعـظ  عليـه 

 بالنواجذ مرتبط بالتصور الصحيح له، وللمنافع أو الفوائد المرتبطه به. 

 تـب الحـدي  من تعلم القرآن عظمت قيمتـه، ومـن تكلـم   الفقـه نـما قـدره، ومـن ك

قويت حجته، ومن نظر   اللغة رق طبعه، ومن نظر   الحساب جـزل رأيـه، ومـن ر 

 يصن نفسه ر ينفعه علمه. 

 بــالنفس   العلــم والعبــادة  للارتقــاء  هــذا دعــوة ،ومــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون

 والخلُُق والأدب والعمل للإسلام. 

 آن، فقـد أمسـ  بـأعظم مفـاتيح حيـاة التدبر مفتاح حياة القلب، ومن وُفق لتدبر القر

 القلب لأنه لا ء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر. 

  من جميـل الأخـلاق وصـالح المعـاشرة مراعـاة مشـاعر النـاس والبحـ  عـما يرضـيهم

والبعد عما يسخطهم، ولكن لا يكون ذل  على حساب الدين، وسخط رب العالمين، 

 . يكون   موضع نقمتهم والحرص فقط ألا ه  الناس وألا

   أطوار الحيـاة ثلاثـة  طـورٌ مضىـ فـلا تحـزن عليـه، وطـورٌ أنـت فيـه فجـديرٌ باهتمامـ

 واجتهادو وجدو، وطورٌ يأتي فمن التكلف الاغتمام والخوف من غيبٍ تكفل الله به. 

  كل إنسان يعمل على حسب جوهر نفسه، فشن كانت نفسه شريفةٌ طاهرة صدرت عنه

 وأخلاقٌ زكيةٌ طاهرة، وإن كانت كدرةٌ خبيثة صدرت عنه أفعالٌ خبيثة. أفعالٌ جميلة 

  أنفع الناس ل   رجلٌ مكن  من نفسه حتى تزرع فيه خيرا  أو تصنع إليه معروفا ، فشنه

نعم العون ل  على منفعت  وكمال ، فانتفاع  به   الحقيقة مثل انتفاعه ب  أو أكثر، 
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حتـى تعصيـ الله فيـه، فشنـه عـونٌ لـ  عـلى وأضر الناس علي  مـن مكـن نفسـه منـ  

 مضرت  ونقص . 

  ،ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فـارغ، لأن المشـغول القلـب بـالحق يفـر مـن الخلـق

ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهـم ومـن أجلهـم، 

 ويهل  بالرياء، ولا يعلم. 

 أن ينام، ويتلو شيئا  من كتاب الله تعالى ليختم يومـه   ءٌ جميل أن يتوضأ الإنسان قبل

 ينير قلبه ويعطر فمه ويزيد   رصيد حسناته. 
ٍ
 ب ء

  ترفيه النفس وممارسة بعض الأنشـطة الرياضـية ممـا يسـاعد عـلى تجديـد الـروح وطـرد

 .السأم

 ل الدعوة إلى الله ليست عملا  محددا  أو محتكرا، بل هي نشال توعوي عام، وجهدٌ شام

لكل المجالات والاتجاهات والتخصصات، فهي تمتد لتشمل كل المسلمين، حتى مـن 

 يصنفون أنفسهم من العصاة، لأن الناس كلهم عصاة تجري عليهم أخطاء البشر. 

  لا يغرو من الرجل طنطنتـه ومـا تـراه يفعـل مـن صـلاةٍ وصـوم وصـدقةٍ وعزلـة، إنـما

 ص العمل. الرجل هو الذي يراعي شيئين  حفظ الحدود، وإخلا

  قيام الليل وترتيل القرآن بالأسحار من أعظم الوقود الذي يشـحن الطاقـات ويغـذي

 والصبر والثبات على الدين من غير انحرافٍ أو تردد. للاستمرارالقلوب 

   نقل الخبر أمانةٌ تتطلب فطنة وتيقناٍ، حفظا  وتثبتا ، دقة  وصدقا ، وإشاعة الأخبار بدون

لى إثارة الفتن وإيذاء المظلومين وفضح المستورين، وكم من ذل  بين الناس يؤدي إ

 هى هم ُّٱمصيبة حدثت بسبب كذبة أو فهمٍ مغلول أو ت عٍ   النقل، قال تعالى

 َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

 [6الحجرات  ]
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  ــيهم ــون وف ــدة مــن النــاس، فــيهم الطيب ــه أشــكالا عدي ــا   حيات يصــادف الواحــد من

ريدون أن يعرفـوا كـل  ء عنـ ، فـشذا ابتليـت بواحـد مـنهم، فـلا الطفيليون الذين ي

 تتردد   أن تشعره بأنه تجاوز حدوده، ودخل   دائرة خصوصيات . 

  إن البدن مطية الروح، ومن غير جسم قـوي وصـحيح، سـنجد أنفسـنا عـاجزين عـن

لـه أداء كثير من الأعمال التي نحلم خا، ومن المؤسـف مـا يلاحـظ مـن أن أكثـر مـا يهم

 القادة الناجحون هو العناية بصحتهم وأجسامهم، فلا تقتد خم   هذا. 

  العجب كل العجب أن يعلق بعض الناس قبولهم الحق على قول ذي جاه أو ذي نسب

أو ذي مكانة   المجتمع، وهذا ما حال بين الأمم السابقة وبـين الحـق، فالعاقـل يقبـل 

ه من أصحاب الوجاهات، فقط يكفـي الحـق الحق ولو ر يعرف قائله، ولو ر يكن قائل

 أنه الحق.

  جرب أن تسأل نفس  قبل أي ردة فعل تجاه موقف مـا  مـاذا لـو كـان النبـي   

مكا: ماذا عساه يفعلق عنـدها ستشرـق لـ  الأخـلاق المحمديـة لتنـير لـ  الطريـق 

 وتكون قادرا على اّاذ التكف الأمثل تجاه الموقف. 

 ن تنظيم نفسه بين الحين والحـين، وأن يرسـل نظـرات نافـذة   ما أجمل أن يعيد الإنسا

 جوانبها ليتعرف على عيوخا وآفاتها. 

  من عادة بعض الناس أنه حيـنما يقـرأ أو يسـمع شـيئا مـن النصـح، يظـن أن المخاطـب

بذل  الأمر غيره، وأن المعني سواه، وأما هو فقد تجـاوز القنطـرة، ور يعـد بحاجـة إلى 

جيه، وهذا مرض نفسي يصاب بـه الإنسـان المتعـا م، وهـو يـؤدي ذل  النصح والتو

 غالبا لاستفحال المرض وتجذره. 
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  إن تتبع القصص القرآ: وتأمله، والوقوف عنده، والاتعاظ به، وتـدبر أحـوال الأمـم

السالفة  كيف قامت، وكيف فنت؛ ليعود بثروة طائلة من العبر والعظات، تزيد العبد 

 رته وعظمته. معرفة بربه ويقينا بقد

  لاحظ كثير من الأطباء تأثير ابتسامة الطبيـب واعتبروهـا جـزءا  مـن العـلا   فعنـدما

تقدم ابتسامة لصديق  أو زوجت  أو جارو إنما تقدم له وصفة مجانية للشفاء من دون 

 أن تشعر، وهذا نوع من أنواع العطاء. 

   غفلـة أو مـا شـابه، وأن الله الجبال من نظرة حرام أو كلمـة أو  أمثالتذكر أن ل  ذنوبا

بلطفه هتار ل  الأسهل والأي  من أذى الدنيا، ليكون كفارة لخطيئة أو رفعة لدرجة 

 أو بلوغا لمنزلة ما كنت تبلغها بعمل  الصالح. 

  ليكن هم كل واحدٍ منـا أن يبلـط عـن الله، ورسـوله، ولـو آيـة أو حـديثا ، وألاّ يمتلكـه

دين الله، أو اّاذ طرقا ليست مشرـوعة   التعامـل، أو الحزن الذي يُقْعِد عن العمل ل

الشعور بعدم القدرة فيميل إلى المثالية والانتقاء، فيجد نفسه حكَمَا  وسلطانا  على أقوال 

 وأعمال إخوانه، يلاحظ كل شاذة وفاذّة   صفوفهم. 

  اصنع من الآلام والانكسارات والشدائد حوافز نحو انطلاقات جديدة، وتذكر أنـ 

لن تستطيع جبر قارورة تك ت بين يـدي ، لكنـ  ربـما صـنعت مـن شـظاياها تحفـة 

 جميلة، ت  النا رين. 

  الكون يتغير، والنجوم تتألق ثم تأفل، والقمر يتسق ثم يتضـاعف ثـم يغيـب، والليـل

يعقبه نهار، والشمس تشرق ثم تأفل، فلـماذا تعتقـد أيهـا المـؤمن أنـ  مطالـب بالمكـ  

  الليالي والأيام وأنت جاثم لا تتحرو فـلا تـؤثر، ولا تتـأثر، ولا حي  أنت، تمر علي

 تطور نفس . 



 

  (1منوعات النجاح والتربية)

 
 

 

459 

  الهزيمة النفسية الناتجة عن الرؤية السوداوية للحياة، لا تنتج عمـلا مثمـرا للأمـة، بـل

 هي سبب لروا  المنكر واستقراره   النفوس دون عناء. 

 الالتـزام الـدقيق بـأداء إن أفضل ّطيط للمستقبل يكمن   صـواب قـرارات اليـوم و

 الواجبات الشخصية. 

  إن ر تستطع أن تحقق هدف    علم من العلوم أو منصب طمحت إليـه بسـبب خـور

عزيمة أو  رف عارض أو قضاء مقدّر، فلا تحاول أن تثني غيرو عما عجزت أنت عن 

 تحقيقه، فهو نسيج مختلف، ونفسية مختلفة. 

 يعرفون أيضا أنهم يجهلون الكثير، كما يعرفـون الرجال العظام يعرفون قدر أنفسهم، و

أن الحياة تتشكل باستمرار من خلال المعرفة الجديدة، ولهذا فشنهم لا يتوقفون أبدا عن 

 القراءة والمطالعة والتعلم. 

  حاول دائما أن تكون ودودا لطيفا، فقد تجاوز اللطف كل الاختبـارات   كـل الأزمنـة

إلى نفسه أولا، ويسـتطيع دائـما أن يلقـى المعاملـة  والأمكنة، والشخص اللطيف يحسن

 اللطيفة. 

  إنــ  لتعجــب مــن أنــاس يحرصــون عــلى أداء الشــعائر التعبديــة، ويلتزمــون بالمظــاهر

الشرعية، ويجتهدون   النوافل ثم لا يولون لجانب المعاملة للخلق اهتمامـا يـذكر، ولا 

  .يرون لحسن الخلق مكانة تعتبر

 صيبوا بالإحبال لسبب من الأسباب، ولهذا فـشن هـم قـد أخـذوا هناو فئة من الناس أ

على عاتقهم الحد من حماس أي مقبل على مشروع أو متفائل بنجـاح خطـة، والرسـالة 

القيـام خـذا العمـل »، «ليس   الإمكان أبـدع ممـا كـان»التي يحبون إيصالها إلي  هي  

 ستمع لواحد منهم. حاذر أن ت ،«فكرت  قديمة، وجرخا فلان وفشلت»، «مستحيل
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  ،إن زيارة المو فين   أعمالهم ليس من الأمور الجيدة، وهي محرجـة ومضـيعة للوقـت

فشذا زارو أحد الأصـدقاء مـن غـير موعـد، فسـلم عليـه وأنـت واقـف، ولا تدعـه إلى 

 الجلوس، وهو سيدرو   الغالب أن  غير مستعد لمحادثته واستضافته. 

  يقيد حركة أجسامنا، لكنـه سـجن الـروح الـذي السجن الحقيقي ليس هو ذل  الذي

 يصنعه الإنسان لنفسه من خلال التلطخ بالمعا، والغرق   متع الدنيا وهمومها. 

  حين يعيو الإنسان   بيئة صعبة وقاسية فشن اليأس يسيطر عليه، ومن ثـم فـشن عقلـه

ي تعـترض يتجه   الغالب نحو إدراو الأبواب المقفلة ورؤيـة العوائـق والحـواجز التـ

  .سبيله، لهذا فشن تحسين البيئة العامة هو العمل الذي لا يغني عنه أي عمل آخر

  إن التفاؤل والابتها  والتبسم والضح  ورؤية الجانب المشرـق مـن الحيـاة والأشـياء

بسامك في وجاه ت»تشكل قوت الروح، فكن كـريما مـع روحـ ، وتـذكر قولـه ^  

 «. أ:يك صدق 

 ة، لا نعـرف عنهـا أي  ء وإن تحملنـا للأشـياء الكبــيرة عظيمـة مسـتتر لـدينا قـدرات

 . وإقدامنا على إنجاز الأعمال الجليلة هو الذي يتيح فرصة الظهور لتل  الإمكانات

  :صحيح أق داود"التؤدة   كل  ء خير إلا   عمل الآخرة»قبل اّاذ القرار  التأ. 

 ا لا نعـرف إلا أقـل القليـل عـن حتى نحرص على تعلم الجديد، فشن علينا أن نتذكر أنن

كل  ء، وبما أن المعرفة تتضاعف تقريبا كل عشر سنوات، فشن هـذا يعنـي أن جهلنـا 

 .يزيد مهما حرصنا على التعلم

   من أجل الاستمرار عـلى الطريـق الصـحيح، وهـو يعلـم أنـه  المسلم الحق يكافح يوميا

لـما كانـت يقظتـه نحـو يمضي   وسط معركة بين الخير والشر والصواب والخطـأ، وك

 «. الأشياء السيئة شديدة كانت استقامته أكبر
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  صعب على صـاحبها النجـاح   معاملـة  المكبوتةإذا امتلأت النفس بالعقد والرغبات

الناس؛ لأن قواه الخارقة لا تكون إذ ذاو نقية أو حرة   عملها فهي ّتلط بـما يتاخمهـا 

على صاحبها ما تنتج من كشف مبدع أو من العقد والعواطف المغلوطة وبذل  يضيع 

 «. إنجاز رائع

  الصــلاة مــن أكــبر العــون عــلى تحصــيل مصــالح الــدنيا والآخــرة ودفــع مفاســد الــدنيا

والآخرة وهـي منهـاة عـن الإثـم ودافعـة لأدواء القلـوب ومطـردة للـداء عـن الجسـد 

ومنورة للقلب ومبيضة للوجـه ومنشـطة للجـوارح والـنفس وجالبـة للـرزق ومنزلـة 

 للرحمة وكاشفة للغمة.

  إذا كان الواحد منا معلما أو واعظا أو   موضع يتطلب منـه التحـدث بكثـرة، فليـزود

عقلــه بالأفكــار والمعــارف الجديــدة، وإلا فشنــه ســيفقد بعــد مــدة القــدرة عــلى التــأثير، 

 وسيشعر جلساؤه وطلابه بالملل والضجر. 

 وه مـن جوانـب الضـعف. وجود جوانب بارزة   شخصـية فـرد معـين، لا تعنـي خلـ

وضعف امرئ آخر   جوانب من شخصيته، لا تعني أبدا  أنه ليس لديه أية صورة من 

صور التميز والبروز، بل الإنسان خليط من الضعف، ومـن قابليتـه التقـدم والـبروز، 

ومن نال شيئا  فاتته أشياء، فلا يظن نفسه بما ميزه الله به أنه فاق البشر، أو صـار حـاكما  

سلوكهم، فيصيبه كبر إبليس، ويرى نفسه مبرأ مـن العيـوب، فيهلـ  نفسـه، ولا على 

 يرحم ضعف الآخرين فيتجنى عليهم. 

  العاقل لا يشمت ولا يتمنى الشر لخصومه، بل غاية ما يحاوله تجنب شرهم والسـلامة

منهم، وربما ارتقى بذوقه وخلقه فدعا لهم وتلمّس المعاذير، ولن يعجز عن عذر تقبله 

 فس إدراكا منه لأحوال الناس واختلاف مفاهيمهم ونفسياتهم. الن
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  إنما ينفع الأمة الرجل الذي يشعر من نفسـه بأنـه ينـزل منهـا منزلـة رئـيس الأسرة مـن

أسرته التي يعلم أنه مأخوذ بالقيام عليها فيسعى لها سعي الكادح المجـد ليرفـع رايتهـا 

 ويعلِّ كلمتها. 

  ّلطرق التي تُعلقه ب  لأنه ما دام متعلقا ب  فلـن يكمـل ق من تحبه بالله واقطع كل اعل

 تعلقهُ بالله. 

  ــن ــنهج إســلامي أصــيل، وم ــة م ــف والتربي ــويم والمواق ــدال   النظــر والتق إن الاعت

الضروري حفر مجرى واسع له، يؤكد أن الإفـرال والتفـريط وجهـان لعملـة واحـدة، 

 وأنهما طارئان على المنهج الشرعي. 

 يع وقته، ولا يكدر ذهنه بمجالسة أهل الشكوو والأهـواء، فقـد قـال على المرء ألا يض

الشافعي  كان مال  إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال  أما أنا فش: على بينة مـن دينـي، 

 وأما أنت فشاو، اذهب إلى شاو مثل  فخاصمه. 

  ُت بتليـإذا نابت أخاو إحدى النوائب، من زوال نعمة، أو نزول بلية، فاعلم أن  قـد ا

 معه، إما بالمواساة فتشاركه البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار. 

    قد يستطيع المـرء أن يبـدع   الظـروف الطبيعيـة، لكـن قليـل مـن يسـتطيع الإبـداع

 الأزمات والمحن. 

  إن أول ركيـزة لبنــاء شخصـية المراهــق هـو أن نتعامــل معـه   هــذه المرحلـة بنــوع مــن

مقارنته بالآخرين لأنه   مرحلة يعتد فيها بنفسه، فـشذا  الذكاء، وذل  باحترامه وعدم

استطعنا أن نبني الثقة   نفسه فـنحن بـذل  نـدفع بـه إلى الأمـام وسـيترو الكثـير مـن 

 السلبيات. 

  اسل    تربية ولدو طريق الترغيب قبل الترهيب، والموعظة قبل التأنيب، والتأنيـب

 قبل الضرب، فآخر الدواء الكي. 
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 ت بأن  مخلوق لصغائر الأمور ر تبلط   الحياة إلا صـغائرها، وإذا اعتقـدت إذا اعتقد

بأن  مخلوق لعظائم الأمور، وسلكت السبل الموصلة لها، شعرت خمة تك  الحـدود 

 والحواجز، وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة، والغرض الأسمى. 

 من الأخيـار مـن يقـوى عـلى  إن أقوالنا مكتوبة، وألفا نا محسوبة إما لنا أو علينا، وكم

الصيام والقيام ومنع النفس عـن كثـير مـن الحـرام، ويع ـ عليـه أن يطبـق فكيـه عـلى 

لسانه  وإن المرء ليعجب ممن سجن كثير من جوارحه عـن الحـرام، وعجـز أن يسـجن 

 أولى ما ينبغي أن يسجن. 

 كثـر الـدعاء كان كثير من الأئمة إذا تعّ ت عليه الأمـور أو أشـكلت عليـه المسـائل ي

والذكر والاستغفار إلى من هو عـلى كـل  ء قـدير، الـذي لا تعجـزه الحاجـات، ولا 

تشق عليه الملمات، فما هو إلا وقت يسير فينحل الإشكال وتزول الملمة وينقشع الهـم، 

وبقدر صدق العبد وإخلاصه وكثرة توجهـه تنـزل عليـه البركـات وتغشـاه الرحمـات، 

  كل شؤونه وأموره. ويلازمه التوفيق والنجاح  

  ليس من إخلاص الداعي وصدقه   دعوته أن يكون أهله على قدر من الصلاح؛ فشن

 ُّٱمن ر يستطع أن يهدي أهله هداية التوفيق والقبول كما قال تعالى  من أنبياء الله 

َّ نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي
 [56القصص  ]

 يدع الجذع   عينه، وما وضـعت سري عجبت من الرجل يرى القذاة   عين أخيه، و

 عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد ضقت به 
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  إن من أعظم ما يبطئ بالإنسان ليصل إلى أعلى مراتب النجاح الشعور الوهمي بالكمال

وحسبه أن هذا الشعور يبعـ  فيـه العجـب بالحـال والتعـالي عـلى الخلـق ويحرمـه لـذة 

 والتجديد   الحياة.  السعي للتعلم وتطوير الذات

  بعض الناس أدمن التفكير   النجاحات الكبيرة مع عجزه عن الوصـول إلى أي منهـا

وكانــت النتيجــة تضــييع الصــغيرة والكبــيرة معــا والشــعور إلى جانــب ذلــ  باليــأس 

 والإحبال. 

  علينا أن نحترم ذوي الكفاءة والتأصيل والتمكن من ّصصهم سواء اتفقنا معهـم أو

م؛ لأن احترامنا لا ينطلق من التطابق   الرأي أو الاختلاف فيه، بل من رؤية خالفناه

ـــتيعاخم  ـــم بقضـــيتهم، واس ـــة، وإيمانه ـــولهم الراجح شخصـــياتهم الناضـــجة، وعق

 لموضوعهم، وسعيهم الدؤوب   التحدي  ومواكبة الجديد من المعلومات والمفاهيم. 

  ،ولا أمـة ناجحـة مـن أشـخاص نحن لا نستطيع بناء أمة قوية مـن أشـخاص ضـعفاء

فاشلين، ولهذا فالحدي  عن قوة الأمة يبدأ فعلا حين نشرع   تقوية الفرد، فكن قويـا 

وساعد غيرو على أن يكون قويـا، واطلـب مـن الله تعـالى القـوة والمعونـة، فبيـده خـير 

 الدنيا والآخرة. 

 العظمة تكمن   أن  العظمة   هذه الحياة لا تكمن   ألا نذنب ولا   ألا نتعثر، لكن

 نتوب بعد الذنب، وأن نحاول القيام بعد كل كبوة. 

  كانت الابتسامة لا تفارق محيا نبينا محمد ^، وكـان يـرق أصـحابه عليهـا، فينبغـي أن

تبسـم    »نؤصل هذا المعنى الجميل حتى تكون الابتسامة خلقا لنا نؤجر على بذلها 

 إذا واجهناها بالتقطيب والكآبة  تزداد جمالا وجه أخي  صدقة، فالحياة لا
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  ليس من الصواب أن نتحدث أمام الناس عن كل أعمالنـا وإنجازاتنـا، فـالمؤمن هشـى

الرياء وهشى الغرور، كما أنه هشى حسد الحاسدين، ومن المهم دائما أن نكـتم بعـض 

 أعمالنا الخيرة حتى نتوسل به إلى الله تعالى   الشدائد. 

  بد منه، فشن قبول النقد من الكمال البشري، وإذا كان النقص مركب ما دام أن الخطأ لا

  الإنسان وهو جزء مـن طبيعتـه، فمـن الكـمال أن يعـرف هـذا الـنقص ويعمـل عـلى 

 تلافيه. 

  العلاقة بين الناس أخذ وعطاء وتأثير وتأثر، وإن هناو معادلة بسيطة توضح لنا طريق

طينا النـاس أصـدق مـا لـدينا مـن مشـاعر، إنعاش الصداقات الخاملة، وهي أننا إذا أع

 فشن لنا أن نتوقع منهم مثلها أو أصدق منها. 

  ليس هناو مؤشر أقوى على حسن الديانة من إمساو اللسان عن الخوض   أعـراض

 الناس وذكر معائبهم، ويمكن للمرء أن يتخذ من ذل  مؤشرا يفهم من خلاله نفسه. 

 وأصـوت خـا   آذان الأجيـال مـن بعـدي أن  التجربة التي خرجت خا   هـذه الحيـاة

التركيز مع العمل الدؤوب والانضبال يصنع مـن النـاس العـاديين عظـماء عـلى وجـه 

 الأرض. 

  إذا أخفق الواحد منـا   إثـارة اهـتمام الـذين يحـدثهم فـشن أفكـاره مهـما كانـت سـديدة

 وعظيمة، فشنها لن تجد الطريق إلى عقولهم وقلوخم. 

 ل ور على من حول ، وتريد أن تسعدهم وتشعرهم بـأهميتهمق إذن تريد أن تدخل ا

 استمع إليهم باهتمام. 

 ني نى ُّٱ  نجاح الإنسان مرهون بعمله لا بنسبه وعرقه وقبيلتـه، يقـول عزوجـل 

وقيمة الإنسان ما يحسنه، فينبغي على المو ف أن يستشـعر  [7هود  ]َّ  هم هج
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ام، ويرتقــي   تعاملــه ويــتحلى بالصــبر التقــوى والمســؤولية   و يفتــه ويلتــزم بالنظــ

 وحسن الخلق، ليكون عمله متعة  

   إذا كنت تفكر   موضوع مهم، وكنت تسعى إلى الحصول على أفكار مبتكرة، فاخر

الأفكار  انبعاثمن بيت  وتابع الم    مكان جميل، وأكثر من ذكر الله تعالى حي  إن 

 العظيمة   هذه الحالة أمر مجرب ومأمول. 

  الإنســان مــن غــير مشرــوع شخصيــ يلتــزم بــه، ويهبــه عمــره ووقتــه، يشــعر بالضــآلة

 والتفاهة، كما يشعر بأن حياته مملة ومحدودة.. فما مشروع  لخدمة دين ق 

  قد يجد المرء نفسه    روف لا تسمح لـه بـأن يكـون أنيقـا كـما ينبغـي، ولـيس   هـذا

الـروح ولطـف المشـاعر والاهـتمام  بأس، لكن الذي لا ينبغي أن نتنازل عنه هـو أناقـة

 بمن حولنا. 

    لاختلال المشرول بالنـاس وفـق نظـام معـين ونفسـية مؤهلـة مـن أقـوى الأسـباب

الخلاص من العيوب واكتساب الخـبرات والقـدرات والعـادات الحسـنة، ولعـل هـذا 

المؤمن الذي هالط الناس ويصبر على أذاهم »جانب من فقه الحدي  النبوي الصحيح 

 من الذي لا هالطهم ولا يصبر على أذاهم.  خير

  يرى المتشائم الوجه المظلم من الأشياء، وحـين يـرى الـورود مختلطـة بالأشـواو، فشنـه

يقول  هذا حقل شوو فيه ورود، أما المتفائل فشنه يقـول  هـذا حقـل ورود فيـه بعـض 

 الأشواو.

 راهقين منفصـلين عـن الأسرة المفككة الفقيرة   المشاعر والعواطف تفرخ أطفالا ومـ

مجتمعهم، غير شاعرين بمعاناته ولا متفاعلين معه، ولا منتمين إليه، وبقـدر مـا نمـنح 

أبناءنا من الحقوق، ونعترف لهم بشنسانيتهم، ونصبر عـلى نـزقهم وانـدفاعهم، نحصـل 

 منهم على جيل ناضج يهمه الحفاظ على أهله، ويتأر لألمهم. 
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 عـل الفـرد قـادرا عـلى مواجهـة الحيـاة وتو يفهـا، التفاؤل روح ت ي   الـروح، فتج

وتحسين الأداء، ومواجهة الصعاب، والناس متفاوتون   ملكاتهم وقـدراتهم، ولكـن 

 الجميع قادرون على صناعة التفاؤل. 

 مـذكرات الحضـور، دون المـرور  المحاضرة  فن انتقال المعلومة من مفكرة المحاضر إلى

 على أدمغتهم.

 ـــــن تقســـــيم ـــــاوض  ف ـــــن الصـــــفقة التف ـــــل م ـــــدها ك ـــــة ينكـــــف بع   بطريق

  معتقدا أنه حصل على الجزء الأكبر. الآخر

 على الطرف الآخر. ..لفافة تبط بنار على أحد طرفيها، وأحمقالسيجارة 

 القرارات فيما بعد. غرفة الاجتماعات  مكان يتحدث كل من به، ليرفض الجميع كل 

 .الابتسامة  انحناءة تستقيم خا كل الأمور 

 ـخ  علامة توحي للآخرين بأن  تعرف أكثر مما قلت.الــ 

 .الخبرة  هي عدد الأخطاء التي ارتكبتها   حيات  السابقة 

 .القنبلة الذرية  اختراع لتدمير كل اختراع 

  فقط بعد موته. يعا: طوال حياته، ويتذكروه 'أحمق'الفيلسوف  رجل  

 تجعل  تسـتعجل تلـ   الدبلوماسي  شخص يطلب من  الذهاب إلى الجحيم بطريقة

 الرحلة.

  القبض عليه متلبسا. المجرم  شخص كغيره من الناس، والفرق فقط انه تم  

 باكرا عندما تكون متأخرا. المدير  رجل يأتي متأخرا عندما تكون باكرا، ويأتي 

 .السياسي  رجل يهز يدو قبل الانتخابات، وثقت  بعدها 

 .الواجب  ما نطالب به الآخرين 
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 لــولا وجــود  شــل  هــو التلميــذ الــذي يمكــن أن يكــون الأول   فصــلهالتلميــذ الفا

 الآخرين.

 النســاء وهتلــف عليــه جميــع  الــزوا   هــو الموضــوع الوحيــد الــذي تتفــق عليــه جميــع

 الرجال.

 نصف ما يعرفن. النساء  أكثر المخلوقات ثرثرة، ومع ذل  فهن يكتمن 

 سهم.اللباقة  هي القدرة على وصف الآخرين كما يرون هم أنف 

 يلـبس نظـارات  الرجل المشهور  شخص يبذل أقصى جهده ليعرفه النـاس جميعـا، ثـم

 بعد ذل . سوداء ليتحاشى معرفة الناس له

 .الكسل  أن تعتاد الراحة قبل أن يحل ب  التعب 

 لا تستطيع فهمها. علم النفس  العلم الذي يذكر ل  أشياء تعرفها فعلا بكلمات 

  الآم المغفلين.الغرور  هو المخدر الذي هفف 

 .الدبلوماسية  ارتكاب أفظع وأبشع الأفعال تحت قناع الرقة واللباقة 

 .الصبر  فن إخفاء نفاد الصبر 

 .الفتاة المثالية  هي من ضاق خكها، واتسع عقلها 

 الذي يجعلها تغفر له أنه ليس  الزو   رجل يطلب من زوجته أن تكون مثالية إلى الحد

 مثاليا.

  ثمن العلا ، مع أن الله هو الشا .الطبيب  رجل يتقا  

 .المحامي  رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من نصيبه 

 .طبيب الأسنان  رجل يحصل على لقمته من أفواه الآخرين 

 .ال   أمانة   عنق حامله 

 .التجارب  الأسس التي يبني عليها العقلاء حياتهم 
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 .الوعود الزائفة  سحب.. بلا أمطار 

 ملتهبة   صدور أصحاخا. الأحقاد  براكين 

 . الانتقام  يشبه أن تعض كلبا لأنه عض 

 .المغرور  طائر كلما ارتفع بنفسه، صغر   أعين الناس 

 .الحياة  مهزلة تنتهي بمأساة 

  يعرف أحدا منهم. وهو لا 'أعزائي'المذيع  هاطب جميع المستمعين بقوله  

 .الاعتذار  جواز المرور إلى قلوب الناس 

   ء ليس له سيقان، ولكنه يتحرو ب عة هائلة.الإشاعة  

 .العطف  أكبر رأس مال مدفون لا يستخدمه العار 

 فعل وليس اسم. الحب 

 نأخذها فيها. القبلة  هي الهدية الوحيدة التي نردها   اللحظة التي 

 .حواء  المرأة الوحيدة التي ر تعرف الغيرة 

 .الموت  عطلة آخر الحياة 

 حيد الذي لا يصدقه الناسالحقيقة  ال ء الو. 

 .أن تضيء شمعة صغيرة خير ل  من أن تنفق عمرو تلعن الظلام 

 .لا يحزن  إن  فشلت مادمت تحاول الوقوف على قدمي  من جديد 

 .إن بيتا هلو من كتاب هو بيت بلا روح 

 .ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما الضعيف من ه  السلام دائما 

   وسام للحمقى والرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم.الألقاب ليست سوى 

 .من يحب الشجرة يحب أغصانها 



 

 470 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 .نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم 

 .إذا اختفى العدل من الأرض ر يعد لوجود الإنسان قيمة 

 .ليست السعادة   أن تعمل دائما ما تريد بل   أن تريد ما تعمله 

 نسان أن يكون بلا عمل أو حب.إن أسوأ ما يصيب الإ 

  .الحياء جمال   المرأة وفضيلة   الرجل 

  .صديق  من يصارح  بأخطائ  لا من يجملها ليكسب رضاءو 

 .الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه 

 .الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف 

 .لا تفكر   المفقود حتى لا تفقد الموجود 

 ن عليه كل عسير.من قنع من الدنيا باليسير ها 

 .الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب 

 .إذا ازداد الغرور..نقص ال ور 

 .الضمير المطمئن خير وسادة للراحة 

 .من يزرع المعروف يحصد الشكر 

 .البستان الجميل لا هلو من الأفاعي 

 .العمر هو ال ء الوحيد الذي كلما زاد نقص 

 سن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره.القلوب أوعية والشفاه أقفالها والأل 

 .الخبرة.. هي المشط الذي تعطي  إياه الحياة.. عندما تكون قد فقدتَ شعرو 

 .المال خادمٌ جيد.. لكنه سيدٌ فاسد 

 .عظَمة عقل  ّلق ل  الحساد.. وعظَمة قلب  ّلق ل  الأصدقاء 

 .دقيقة الأر ساعة.. وساعة اللذة دقيقة 
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   صوت الرصاص.. فالرصاصة التي تقتل  لن تسمع صوتها.لا داعي للخوف من 

   .. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا .. والقزم عملاقا .. والخفاش ن ا  والظلمات نورا

 لكن أمام الحمقى والسذ  فقط.

 . إذا كان لدي  رغيفان فـكُل أحدهما واشتر بالأخر زهورا 

 ن.من يقع   خطأ فهو إنسان ومن يك عليه فهو شيطا 

 .قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاتها 

  يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق وبلا ماء أسـبوعين وبـلا طعـام حـوالي

 شهرين وبلا أفكار سنوات لا حك لها.

  نمضى النصف الأول من حياتنا بحثا  عـن المـال والنجـاح والشـهرة ونمضىـ النصـف

 الثا: منها بحثا  عن الأطباء.

 ى ما لا يحتا  إليه باع ما يحتا  إليه.من اشتر 

  ــالجميع ــه ف ــدما يذمون ــ  وعن ــون يصــدقون ذل ــاس شخصــا ، قليل ــدح الن ــدما يم عن

 يصدقون.

 ينام عميقا  من لا يمل  ما هاف من فقدانهق 

 .لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقى فيه 

 .غالبا ما يضيع المال.. بحثا  عن المال 

 اس عـن التحـدث عـن أنفسـهم وتنـاوُل الغـير بالسـوء لأصـيب الغالبيـة لو امتنـع النـ

 الكبرى من البشر بالبكم.

 . الطفل يلهو بالحياة صغيرا  دون أن تعلم الحياة سوف تلعب به كبيرا 

  رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها مناق 
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 تـا  كافيـا  لنضـج الكـلام فـالكلمات اختر كلام  قبـل أن تتحـدث وأعـط للاختيـار وق

 كالثمار تحتا  لوقت كاف حتى ننضج.

  كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا أحرجته ومن

 الأحمق إذا رحمته.

 . من السهل أن يحترم  الناس.. ولكن من الصعب أن تحترم نفس 

 رأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع.يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم و 

  إذا بلغـــت القمـــة فوجـــه نظـــرو إلى الســـفح لـــترى مـــن عاونـــ    الصـــعود إليهـــا 

 وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدام  عليها.

 .من عاش بوجهين مات لا وجه له 

  إذا استشارو عدوو فقدم له النصيحة، لأنـه بالاستشـارة قـد خـر  مـن معاداتـ  إلى

 موالات .

  كنــت غنيــا  فتنــاول طعامــ  متــى شــئت.. وإذا كنــت فقــيرا  فتنــاول طعامــ  متــى إذا

 استطعت.

 . تكلم وأنت غاضب.. فستقول أعظم حدي  تندم عليه طوال حيات 

 . لا تجادل بليغا  ولا سفيها .. فالبليط يغلب  والسفيه يؤذي 

  حســن الخلــق يســتر كثــيرا  مــن الســيئات كــما أن ســوء الخلــق يغطــى كثــيرا   مــن 

 لحسنات.ا

 .الرجل التافه يحرم  من العزلة دون أن يوفر ل  جلسة ممتعة 

 .قليل من العلم مع العمل به.. أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به 

 .إذا تشاجر اثنان على غنيمة تكون من نصيب الذئب الذي يأتي على صياحهما 

  وة اللسان.الإنسان لا لحمه يؤكل.. ولا جلده يلبس.. فماذا فيه غير حلا 
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  ــذي تعيشــه. هــو أفضــل ــان اليــوم ال ــ  تشــعر ب  الصــحة هــي ال ــء الــذي يجعل

 وقت   السنة.

 .فاتورة التليفون هي ابلط دليل على أن الصمت أوفر بكثير من الكلام 

 .ليس الفقير من مل  القليل.. إنما الفقير من طلب الكثير 

 ب.أولى ل  أن تتأر لأجل الصدق.. من أن تكافأ لأجل الكذ 

  لاش  أن الحياة كانت تبدو رائعة جميلة لو كنا نولد   سـن الثمانـين ونقـترب عـلى مـر

 الأعوام من الثانية عشر.

    لـــيس الســـخاء بـــان تعطينـــي مـــا أنـــا   حاجـــة إليـــه أكثـــر منـــ ، بـــل الســـخاء 

 أن تعطيني ما تحتا  إليه أكثر منى.

 ــد ف ــوم واح ــه لي ــددت جوع ــد س ــون ق ــمكة تك ــيرا  س ــت فق ــا إذا إذا أعطي ــط.. أم  ق

 علمته كيف يصطاد السم  تكون قد سددت جوعه طوال العمر.

  ــه ــتح أذني ــاس آذانهــم ويف ــق الن ــل أن يغل ــه قب ــق فم ــذي يغل ــو ال ــاجح ه  الإنســان الن

 قبل أن يفتح الناس أفواههم.

   لا تــدع لســان  يشــارو عينيــ  عنــد انتقــاد عيــوب الآخــرين فــلا تــنس أنهــم مثلــ 

 لهم عيون والسن.

 ق غلب الخلق.من ركب الح 

 .لا يباع الحطب قبل قطعه ولا يباع السم    البحيرة 

 .عندما يم  الكسل   الطريق فلابد أن يلحق به الفقر 

 .أموت محبوبا خير لي من أن أعيو مكروها 

 .إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أولا صديق 

 .كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا 
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 اء.لا يعرف ثقب الجورب إلا الحذ 

  .الشجرة العاقر لا يقذها أحد بحجر 

  أسهل كثيرا أن يصدق الإنسان كذبة سمعها ألف مرة من أن يصدق حقيقة ر يسمعها

 من قبل.

 .لا شئ أشجع من الحصان الأعمى 

 .احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة 

 .لو أعطيت الأحمق خنجرا أصبحت قاتلا 

 .ليس مهم أن تحب المهم من تَحب 

  هل أن تكون عاقلا.. بعد فوات الأوان.ما أس 

   .كل الظلام الذي   الدنيا لا يستطيع أن هفي ضوء شمعة مضيئة 

 .خير ل  أن تسأل مرتين من أن ّطأ مرة واحدة 

 .من أذنب وهو يضح  دخل النار وهو يبكي 

  .الريو الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميلا 

 .يسخر من الجروح كل من لا يعرف الأر 

 النتيجة الإيجابية الفكرة الإيجابية هي بذرة 

 الكون يمكن  أن تكون على ثقة من تحسينه، وهذا هو  هناو جانب واحد فقط   هذا

 . ذات 

 المواقف الإيجابية تجاه الحياة ، تصنع أشخاصا  إيجابيين . 

 جهدو المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة ل  لتبذل قصارى . 

  مستقبل أفضل رور الإنسان إلىالموقف الإيجاق هو جواز م . 

 إنسان إلا إذا كان يتحلى بالشجاعة لا  ء عظيم يمكن أن يتحقق لأي . 

 ما يفكر فيه. إن كيانا  كله ينبع   أفكارنا . إننا نصنع العار بأفكارنا الإنسان هو . 

  قدم الثناء علانية ، ووجهه النقد سرا  وخدوء . 
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 الفـوز. الاعتقـاد أمـر ضروري  ، فشنـ  تسـتطيعإذا كنـت تعتقـد أنـ  تسـتطيع الفـوز

 . للنك

 هو من لا يمل  مالا ، ولكن الفقير هو من لا يمل  حلما   ليس الفقير. 

 والوحل والآخر يرى  شخصان ينظران عبر نفس القضبان، ولكن أحدهما يرى الطين

 . السماء والنجوم

  وليس بمخاوف  ثق بأمل . 

 لكوب على موقف الخص الذي ينظر إلى الكوبا يعتمد تحديد امتلاء أو فراغ نصف . 

 وســيلتان لمواجهــة المصــاعب  إمــا أن تغيرهــا وإمــا تغــير نفســ    مواجهتهــا  هنــاو

 . أمر جوهري للإنجاز، وهو أيضا  أساس الشجاعة والتقدم الحقيقي .التفاؤل هو

  هناو وسيلة أفضل لإنجاز كل  ء .ابح  عنها.  

  أستطيعّلص من كلمة لا   عبارة لا. 

 طالما كان هناو حب وطموح ، لا أ ن أن  ستضل الطريق . 

  ابدأ كل يوم بفكرة ملهمة . 

  ارتقِ بشأن نفس ، ولكن لا تحط من شأن الآخرين . 

 يمكن  تكمن جذور الإنجاز الحقيقي   رغبت  أن تصبح أفضل ما. 

   أفكارو هي التي تصنع حيات . 

 التحكم   أفكارو لكن يمكن  دائما  لا يمكن  التحكم دائما    الظروف ، و . 

  تكون من الأشخاص الذين يحققـون أفضـل اسـتفادة ممـا  تتحول الأمور إلى أفضل ما

 .الأمورتُسفر عنه 

 ولكن نقص الإرادة الفارق بين الإنسان الناجح والآخرين ليس هو نقص المعرفة . 

  هايمكننا تعديل الشراع حسب اتجاه لا يمكننا توجيه الريح ولكن . 

  بحق أن تكون سعيدا  ، فلا أحد يستطيع أن يمنع  إذا كنت تريد . 
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  الحياة كلها تجربة. كلما كانت ل  تجارب أكثر، كان ذل  أفضل . 

 ضوءا    مكان ما قريب لا ّوَ أبدا  من الظلال . إنها تعني ببساطة أن هناو . 

 دائما  نتائج جديدة الموقف الجديد يصنع . 

 أن يكون الفشل تجربة إيجابيـة. الفشـل هـو الطريـق إلى  ثبط . يمكنلا تجعل الفشل ي

خـاطئ إلى السـعي بحـماس وراء الصـواب، وكـما  النجاح، كما يؤدي بنا كـل اكتشـاف

 . علينا تجنبها بحذر فيما بعد توضح كل تجربة جديدة بعض الأخطاء التي يجب

 عالية وبعض الحدود القليلة ضع لنفس  مقاييس . 

   بداخل نفس ، فلن تجده   أي مكان آخر السلامإذا ر تجد .. 

 . إذا ر تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تفي بالغرض 

 . يوجد دائما  من هو أشقى من  ، فابتسم 

 . يظل الرجل طفلا  ، حتى تموت أمه ، فشذا ماتت ، شاخ فجأة 

 . عندما تحب عدوو ، يحس بتفاهته 

 ة .إذا طعنت من الخلف ، فاعلم أن    المقدم 

 . الكلام اللين يغلب الحق البين 

 . كلنا كالقمر .. له جانب مظلم 

 . لا تتحدى إنسانا  ليس لديه ما ه ه 

 .  العين التي لا تبكي ، لا تبك   الواقع شيئا 

 . المهزوم إذا ابتسم ، افقد المنتك لذة الفوز 

 . لا خير   يمنى بغير يسار 

 . الجزع عند المصيبة ، مصيبة أخرى 

 بتسامة كلمة معروفه من غير حروف .الا 

 . اعمل على أن يحب  الناس عندما تغادر منصب  ، كما يحبون  عندما تتسلمه 

 . لا تطعن   ذوق زوجت  ، فقد اختارت  أولا 
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 .  لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأس 

 .  و لكن  تستطيع أن تمنعها أن تعشو   رأس 

 أن يكون فأس  مستعدا  .تصادق مع الذئاب ... على  

 . ذو النفوس الدنيئة ، يجدون اللذة   التفتيو عن أخطاء العظماء 

 . إن  ّطو نحو الشيخوخة يوما  مقابل كل دقيقة من الغضب 

 . كن صديقا  ، ولا تطمع أن يكون ل  صديق 

 .  إن بعض القول فن .. فاجعل الإصغاء فنا 

 . الذي يولد يزحف ، لا يستطيع أن يطير 

 . اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة 

 . نحن نحب الماضي لأنه ذهب . ولو عاد لكرهناه 

 . من علت همته ، طال همه 

 . من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير 

 . ولكن العظيم بحق هو من يُشعر الجميع   حضرته بأنهم عظماء 

 .  من يطارد عصفورين يفقدهما جميعا 

 المجتمع وهي التي تلد و ترق النصف الآخر . المرأة هي نصف 

 . لكل كلمة أذن ، ولعل أذن  ليست لكلماتي ، فلا تتهمني بالغموض 

 . كلما ارتفع الإنسان ، تكاثفت حوله الغيوم والمحن 

 . لا تجادل الأحمق ، فقد هطئ الناس   التفريق بينكما 

 . الفشل   التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل 

 حلا  لمشكلته ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منها وهو .. الفرار « 36»لجبان قد يجد ا

. 

 .  شق طريق  بابتسامت  خير ل  من أن تشقها بسيف 
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 . من أطاع الوا  ضيَع الصديق 

 . أن تكون فردا    جماعة الأسود خير ل  من أن تكون قائدا  للنعام 
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 (2منوعات النجاح والتربية)
 

 راقب كلمات  لأنها ستصبح أفعال راقب  أفكارو لأنها ستصبح كلمات ، و

وراقب أفعال  لأنها ستصبح عادات ، وراقب عادات  لأنها ستصبح 

 .شخصية ، وراقب شخصيت  لأنها ستصبح مصير

  اسأل نفس  دائما هذه الأسئلة  من أنا ق وكيف وصلت إلى هنا ق والى أين

يد أن أذهب ق وماذا يقف   طريقي ق وكيف أريد أن أذهب ق ولماذا أر

 أتغلب عليه ق

 عندما تغير طريقة تفكيرو  تكون قد غيرت عالم  بأكمله. 

 اعلم أن حيات  الآن من صنع أفكارو السابقة. 

  لا أحد يستطيع أن يسلب  النجاح إلا أنت بنفس. 

  اعلم أن التفكير هو أصل كل فعل فغير طريقة تفكيرو تتغير أفعال. 

 كان لدي  رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة فان  قد شفيت  إذا

 .%51منها بالفعل بنسبة 

  إن ما تحكم به على الآخرين يحكمون به علي. 

  ان  لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العار لأن مملكة السعادة

 .موجودة   فكرو ومشاعرو

 أو تعيسا أو سعيدا أو غنيا  اعلم إن العقل هو الذي يجعل  سليما أو مريضا

 .أو فقيرا فتعلم السيطرة على عقل  من خلال أفكارو
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  اعلم أن ثقة الناس ب  من خلال ثقت  بنفس. 

  أنت تكون ناجحا وسعيدا عندما تعتقد ذل. 

 التركيز على النجاح يساعد على حدوثه. 

 إذا كان مصعد النجاح معطلا استخدم السلم درجة درجة. 

 ي يعكس ما بداخل  سلبيا أو ايجابياإن سلوك  الخارج. 

 العقل مثل العضلة كلما مرنته كلما زادت قوته. 

 ليس هناو فشل وإنما هناو نتائج فقط. 

  أنا يستحيل علِّ الفشل ،آمن بمبدأ 

 تحمل المسؤولية   كل الظروف. 

 الناس هم أعظم مواردو. 

 لا يوجد نجاح دائم دون الالتزام. 

  أموروتوكل على الله تعالى   كل. 

  لا تبح  عن ألأخطاء ولكن ابح  عن العلا. 

  منها سلبية80ألف فكرة  160تمر على الإنسان يوميا %. 

 ازرع النجاح واحصد ثماره. 

 الناس ليسوا كسالى ولكن ليهم أهدافا لا تحثهم على فعل  ء. 

 إننا نتحول إلى ما نفكر فيه طوال اليوم. 

  ناجحاقاسأل نفس  هذا السؤال  ما الذي يجعلني 

 كل مشكلة تمر علي    حيات  تحمل معها الهدايا الكثيرة. 

 إنني لا أنصت لما تقوله وإنما أنصت لما تفعله. 
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 إحساس  بالنجاح يقوي يقرب  منه. 

  تحقيقه فبشمكان ما دمت تستطيع أن تحلم بال ء. 

 إن الإنسان دائما يتحول إلى ما يحب. 

 فلن يستطيع أحد إيقاف  عندما تكون لدي  الرغبة المشتعلة للنجاح. 

  يقضي على المقاومة فالإصراركن مكا على النجاح. 

 أسهل طريقة   إدارة الوقت هو   افعل كل  ء   الحال. 

 الناس يعاملونا وفقا لسلوكنا معهم. 

 ما يعتقده العقل ينجزه الجسم. 

 الممارسات ّلف العادات. 

 ا تريدقالقرارات تحول حلم  إلى حقيقة فقرر من الآن ماذ 

 العلم طريق  إلى الاحتراف. 

 ّصص حتى تنجح. 

 تعلم كما لو كنت مبتدئا. 

 اعتقد كما لو كانت المعجزات ممكنة. 

  نا  الله تعالى وأنت على يقين من أنه يسمع. 

 إذا كنت تعتقد شيئا فكل ما تعتقده يمكن تحقيقه. 

 إن المحافظة على سيطرة العقل كالسيطرة على ثور متوحو هائج. 

 قادر على النجاح إذا فكرت   النجاح أنت. 

 لكي تكون كبيرا يجب أن يكون تفكيرو كبيرا. 
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  كلما ازدادت معرفت    أي مجال ازدادت ثقت  بنفس. 

  1000على الورق تزيد احتمالات تحقيق  لها بنسبة  أهداف كتابة%. 

 لا يوجد ما يمنع  من الوصول إلى القمة   مجال  سواو. 

 لبيين مهما كلف  الأمر لأنهم أكبر مدمر للثقة بالنفستجنب الأشخاص الس. 

 يرتفع شعورو بالأهمية والثقة إذا أدركت ان  تحدث اختلافا   العار. 

 (إن أفضل الكلمات لحل أي خلاف هي ) من الممكن أن أكون مخطئا. 

 تستطيع إنجاز أي  ء إذا كنت تحتا  إليه كحاجت  للماء والغذاء. 

 الخطوة التي تعوق ق وما الذي يمنع  من الحياة  هل فكرت يوما ما هي

 التي ترغبهاق

 عقد العزم على أن تواصل حتى تنجح مهما كانت الصعوبات. 

 كلما أخبرت الأشخاص ان  تحبهم كلما أحببت نفس  أكثر. 

 املأ عقل  بالكلمات والخيالات والكتب والشرائط والحوارات الايجابية. 

 اسة بل الكيفية التي تأثرنا خاالمواقف ليست سبب الشقاء والتع. 

 إن مرض الاعتذار هو القاتل للنجاح بلا جدال. 

  هؤلاء الذين ليس لهم أهداف محكوم عليهم للأبد أن يعملون لمن لديهم

 .أهداف

 المحن تصنع الرجال إن الذي لا يقتلني يقويني. 

    إذا بذلت أقصى جهد لدي  وكرست كـل وقتـ  لهـدف  سـتبلط مـرادو

 .النهاية
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   ان  لا تستطيع السيطرة لما يحدث ، تستطيع السيطرة على طريقة استجابت

 .لما يحدث

 إذا غيرت طريقة تفكيرو ... تغيرت حيات  إما سلبيا أو ايجابيا. 

 إن النجاح الذي تستمتع به اليوم هو نتيجة الثمن الذي دفعته   الماضي. 

 ي تتعلم كل  ء تعلم من الخبراء فان  لن تعيو طويلا لسنوات كافية لك

 .بنفس 

 احذر النقد الهدام. 

 اّذ قرارو اليوم لتكون ناجحا. 

 لا تقاس السعادة بكثرة المال. 

 الناجحون يثقون دائما   قدرتهم على النجاح. 

 رؤيت  الايجابية لنفس  تدفع  دائما إلى النجاح. 

  فكر دائما فيما يسعدو وابتعد دائما عما يقلق. 

 اح ،و النجاح يدعم الثقة   النفسالثقة بالنفس طريق النج. 

 تجاهل الناس الذين يرددون دائما وأبدا    مستحيل. 

 فكر ايجابيا وكن متفائلا. 

 حفز نفس  نحو النجاح . 

 أعط نفس  القناعة بأن الأمور تسير دائما كما تريد. 

 عندما تتوقد داخل  رغبة النجاح فأنت   أول الطريق. 

 نفس  جيدا وتحترم حقيقت  لكي تشعر بالرضا لابد أن تعرف. 
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  إن أهداف  التي حددتها على طـول طريقـ  هـي التـي تقـود رحلتـ  نحـو

 .الإرضاء الذاتي

  ما تحققه من نتائج يتوقف على أعمال. 

 ستمر علي    حيات  فرص كثيرة فاستعد لها . 

 كل نكبة تصادف  تقدم ل  عبرة تتعلم منها. 

 هذا التغيير كليا أو جزئيا إن أي إنجاز تحققه يغير حيات  سواء كان. 

 النجاح عملية لا نهائية. 

  ليس هناو تعريف عام للنجاح فلكل فرد رؤيته الخاصة بالنسبة لما يريد

 .تحقيقه

 إذا ر نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره. 

 الصبر هو أفضل علا  لأي مشكلة. 

 الإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكنه إتقان أي  ء أخر. 

 نا تتحكم   كل الأموركن مر. 

 تكرار نفس المحاولات يؤدي إلى نفس النتيجة. 

  دقيقــة مــن تمرينــات  ٤5إن دقيقــة واحــدة مــن الضــح  المتواصــل تســاوي

 .الاسترخاء

  ّد ما يفعله الناجحون ستصبح ناجحا مثلهمقل. 

 معادلة النجاح   الحياة هي   قرر +  التزم  +  لا تستسلم . 

  حظ10% عمل  ، و 90النجاح %. 

  مرة 1000كرر محاولات  ولو. 
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  هموم  من صنع يدي. 

 يقول أحد الناجحين   سر نجاحي يكمن   أنني أستمتع بكل  ء افعله. 

 تفاءل بالخير دائما. 

 كن حسن  ن  بالله. 

 عاهد نفس  أن تكون أفضل شخصا ضمن أفراد العائلة. 

 إذا وقعت سبعة فقم ثمانية. 

 إلى النجاح هو الأيمان الذي يقود التفاؤل. 

 على طريق النجاح نواجه ما نتوقعه. 

 التوقعات الايجابية ينتج عنها حظا جيدا. 

 والتوقعات السلبية ينتج عنها حظا سيئا. 

 الحياة مغامرة جريئة أو لا ء. 

 لا تحلم أحلام صغيرة فشنها ليست لها قوة لدفع الإنسان. 

 إذا فشلت   التخطيط فقد خططت للفشل. 

 ليل لا يستحق الكثيرمن يرغب   الق. 

 اصنع كثيرا وتكلم قليلا. 

 إن ما تراه عن العار ليس بالفعل يعبر عن الحقيقة أو الواقع. 

  10% من وقت  هذا معناه ان  ضيعت حيات  بمقدار 10إذا ضيعت %

% هذا معناه ان  ضيعت حيات  بمقدار 30وإذا ضيعت وقت  بمقدار 

30% 
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 2وبة تصل نسبتهم قليل من الناس من يحتفظ بأهداف مكت%. 

  الأهداف هي المحرو لحيات. 

 إن كتابة الأهداف هي أول خطوة لتحقيقها. 

 الحظ ليس فرصة .. انه عمل. 

 المثابرة كالمطر .. تفتت صخور الصعاب. 

 اجعل من النجاح عادة . 

 التغيير بين يدي  والقرار قرارو أنت. 

 ذل ليس هناو  ء جيد أو سيء ولكن تفكيرو هو الذي يجعله ك. 

 رفه عن نفس  وضع برامج للتغيير والترويح. 

 مارس الرياضة وابدأ برنامجا رياضيا. 

 مارس هوايات  المفضلة. 

 النجاح هو ضربة حظ اسأل أي فاشل. 

 لكي تنجح لابد أولا أن تؤمن بأن  تستطيع النجاح. 

 ما يدركه ويؤمن به عقل الإنسان يمكنه أن يحققه. 

 قدرتنا على تغيير نظرتنا اتجاهه إن أعظم أداة لتغيير العار هي. 

 لا يتساوى الماضي مع المستقبل. 

  حدث الناس عن نفس  سيستمعون ل  ، حدثهم عن أنفسهم سيحبون. 

 لا يهم أين أنت الآن ولكن المهم هو إلى أين تتجه   هذه اللحظة. 

 النجاح ليس كل  ء ، إنما الرغبة   النجاح هي كل  ء. 
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 ون قراراتهم ب عة ويغيرونها ببطء ، أما الأشخاص الناجحين يتخذ

 .الأشخاص الفاشلين يتخذون قراراتهم ببطء ويغيرونها ب عة

 كل ما تراه عظيما   الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة. 

 الناجح دائما يبح  عن الحلول أما الفاشل فيبح  عن الأعذار. 

 الناجح لديه خطة وبرنامج أما الفاشل فلديه تبريرات. 

 لناجح يبدو له الأمر صعبا ولكن ممكنا أما الفاشل يقول يمكن أن يكون ا

 .الأمر ممكنا ولكنه يبدو صعبا للغاية

 الناجح يرى حلا لكل مشكلة أما الفاشل يرى مشكلة   كل حل. 

 أقوى ما   الحياة فكرة حان قطافها. 

 الإنسان لا يستطيع أن يتطور إذا ر يجرب شيئا ما اعتاد عليه. 

 لمهم ألا تسقط ولكن المهم هل ستنهض ثانية أم لاقليس ا. 

 إذا انتظرت الفرصة ور تأتي فلم لا تسعى إليها. 

  إياو أن تجعل رأي الآخرين أهم من رأي    نفس. 

 إذا كانت حياة الإنسان خالية من الفشل فمعنى ذل  أنه لا هاطر كفاية. 

 لا يستطيع أحد أن يجرح شعورنا دون موافقتنا. 

 جاح قد يكون شيئا لا يقدره الآخرون لكنة   قمة النجاحإن الن. 

 اقرأ كتبا عن النجاح وطرق الوصول إليه. 

  غير الروتين المستمر   حيات. 

 اقنع نفس  ان  ستصبح ناجحا وإنسانا غير عادي. 
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 غير قناعات  السلبية واستبدلها بأخرى ايجابية. 

 الفكرة قد تكون قوة معمرة أو مدمرة. 

 ناجحين ايجابيين صادق أناسا. 

 تذكر أن السمعة الجيدة هي من أعظم الثروات التي يجب المحافظة عليها. 

    هدف   الحياة 10000أكثر من كتابة الأهداف لنفس  وليكن. 

  ميل تبدأ بخطوة   1000تذكر أن بداية.  

  كل ما تريده من الحياة تقريبا يمكن أن يعطيه الآخرون ل. 

 ناس فانظر هل تأثرت نفس  بما تقولإذا أردت أن تؤثر   ال. 

 سواء اعتقدت ان  تستطيع أو لا تستطيع فأنت على حق   كلتا الحالتين. 

 كل إنسان تقابله هو أفضل من  بطريقة ما ، ومن هنا نستطيع أن نتعلم منه. 

    كثــير مــن النــاس يتكلمــون عــن النجــاح ، لكــن هنــاو آخــرون يعملــون

 .النجاح

  كالورد ، وإرادة صلبة كالفولاذ ، ويد مفتوحة إذا كان ل  قلب رقيق

 .كالبحر، وعقل كبير كالسماء فأنت من صناع الأمجاد

 ما ضعف بدن عما قويت عليه. 

 إذا ر تفشل فلن تعمل بجد. 

 ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة ّلق ل  فرص النجاح. 

   لعله من عجائب الحياة ان  إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة فان

 . تصل إليهادائما



 

  (2منوعات النجاح والتربية)

 
 

 

489 

  إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن   ذاته هو ، أما الد:ء فيسعى لما

 .لدى الآخرين

 قد يتقبل الكثيرون النصح ، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. 

  هل تصدق أن  إذا استثمرت ساعة واحدة من وقت  كل يوم لأي غرض

يوم عمل كامل  ٤0يعادل  ساعة سنويا أو ما 360ايجاق فان  تكسب 

 .تقريبا

 خصص وقتا للتفكير الايجاق، انه مصدر القوة. 

 خصص وقتا للعب ، انه وعاء الشباب المتجدد. 

 خصص وقتا للقراءة ، إنها أساس الحكمة. 

 خصص وقتا للصلاة ، إنها أعظم قوة على الأرض. 

 خصص وقتا لكي تحب وتكون محبوبا ، فالأيمان ليس إلا الحب والبغض. 

 خصص وقتا لتكون صديقا ودودا فذل  طريق السعادة. 

 خصص وقتا للضح  ، انه أفضل وسيلة لإعطاء حيات  خجة. 

 خصص وقتا للعطاء وّل عن الأنانية ، فالحياة قصيرة. 

 خصص وقتا للعمل ، انه ثمن النجاح. 

  ــاقو ــطة تن ــول المتوس ــار ، والعق ــاقو الأفك ــيرة تن ــول الكب ــذكر أن العق ت

عقــول الصــغيرة تنــاقو الأشــخاص والماديــات، والعقــول الأحــداث ، وال

 .الصغيرة جدا تناقو شخصياتها

 تذكر أن النجاح موجود ما دامت الرغبة موجودة. 
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  نجاح  يعتمد على حسن توقع. 

  يبدأ النجاح من الحالة النفسية للفرد ، فعلي  أن تؤمن بأن  ستنجح من

 .أجل  أن يكتب ل  النجاح فعلا

 ستحيل إذا ر تستمتع بال ء الذي تعمل فيهيعد النجاح أمر م. 

 ّلص من المثبطين للهمم. 

 لكي تنجح فان  تحتا  إلى دعم ومساندة الآخرين. 

 علي  أن تدفع ثمن النجاح . 

  حدد لنفس  ساعة على الأقل ّلو فيها إلى نفس. 

 استيقظ صباحا وأنت سعيد. 

 كن منصتا جيدا. 

 كن السبب   أن يبتسم أحد كل يوم. 

 ن بعض الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح ، ولكن العكس يظ

 .الصحيح حي  أن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة

 ّيل نفس  ناجحا. 

 اسمع أشرطة عن النجاح. 

 يكون الإنسان ناجحا بمقدار ما يقرر أنه سيكون ناجحا. 

 درب نفس  على النجاح ، فالنجاح مهارة تحتا  إلى تدريب. 

 دت التغيير فعلا فغير عقل  أولاإذا أر. 

  شخصا لا يؤمنون 99إن شخصا يتمتع بالأيمان له قوة تعادل. 
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   لن تستطيع أن تغبر العار من حول  ولكن  تستطيع أن تغير من نفس

 .والتغيير ليس مستحيلا

 توقع النجاح. 

 ضع لنفس  خطة. 

 ابذل مجهودا إضافيا. 

  استفد من هزائم. 

 تحمل المسئولية. 

 الأفكار الجديدةرحب ب. 

 حافظ على لياقت  البدنية والذهنية. 

 

 
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 للشيخ محمد الغزاليمنوعات 
 

 من الرقيب القادر،والأمل   الرحمن الغفور،  يحيا المؤمنـون،  ويسـتعدون  بين الخوف

الكـريم  ص  ]نحو تفسير موضوعي لسور القرآن المحتم،  طال الأجل أو قك للقاء

٤7-٤8]. 

 فيهما النفاق، ويبدو وجهه الذميم  الأول كراهيـة الحكـم بـما  او موضعان ينكشفهن

كراهية الدفاع عن الحـق والقتـال   سـبيل الله، والمنـافقون عمومـا   أنزل الله. والآخر 

الطاعات من صلاة وصدقه،  وربما استطاعوا الاستخفاء خذا الضيق،   يضيقون بأنواع

كـم بـما أنـزل الله والجهـاد   سـبيله تنكشـف بـواطنهم لكـنهم أمـام الح أو كـابروا فيـه

 [.57ص   المرجع السابق]ويفضحون.

 دينه ودنياه لالتصاقه بتراب ولد عليه، وقد وعد الله  ليس هناو أذل ممن يقبل الدنية  

والخير الكثير بالـدنيا و الآخـرة.. والحـق أن غيرنـا تحـرو  المهاجرين بالمستقبل الأرغد

وملكهـا وتـرو عليهـا عقيدتـه ولغتـه.. والمسـلمون أولى  فعمرهـاعـلى سـطح الأرض 

المرجــع ] عليهــا رســالتهم ويصــلوا الخلــق بخــالقهم. بالتنقــل   أرض الله لينشرــوا

 [.62  ص السابق

  ّ[.7٤  ص المرجع السابق ق الأمم الباطل فلن يجمعها إلا الحق.]إذا فر 

 وت، وقد يلحقها من الندم ما يمحو المعصية العابرة لا تدمر المستقبل،  أنها تولد لتم

مثيلاتها،  فنفعت من  كل ذكرى حسنة. بل ربما كانت لقاحا  يحصن من الوقوع  

ولا تعبرها،   حي  ضرت.. إن المعا، التي تهل  الأمم هي التي تستقر   النفس

لعلها تتحول  تستقر فيها لتكون جزء منها،  ولتكون بعدئذ جزء من المجتمع الكبير، 

عنها جريمة..   تقليد متبع أو تشريع قائم،  فيكون البعد عنها مستغربا،  والنهيإلى
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لقد أمسي التطهر منكرا  َّ هم هج ني نى ُّٱٱوتدبر كلام قوم لول له

 [.169  ص المرجع السابق والتدنس مألوفا.]

 نبـوة محمـد رسـوخا   كل يوم يجـئ يزيـد أشـعة القـرآن وهَجـا ،  وحقائقـه قـوة،  ويزيـد

مرسـل الأنبيـاء  قد دعا إلى التوحيد الخالص،  فهل اكتشـف إلـه جديـد غـيروصدقا . ل

الـنظم  المعروفينق ولقـد وضـع نظـما للفـرد والمجتمـع والدولـة،فهل وجـدت   هـذه

 [.373  ص المرجع السابقثغرهق إن ما يعيبها إلا التعطيل والإهمال ]

 انه من حق الصـغار إن يوقروا، وان توفر لهم شارات الاحترام، كما  من حق الكبار إن

 [.٤0٤  ص ]المرجع السابق أسباب العطف. يرحموا، وان تحف خم

  ُالخالق،  ومن العـار إلى ربـه الكبـير، فـالحي والجـماد  بّ الإيمان الانتقال من الخلق إلىل

 [.٤17ص   المرجع السابق] يدلان على الله.

 قـر دينـ  ويحـاول يقهـرو ويحـط مـن قـدرو.. ويح من السقول أن تلـين لمـن يريـد أن

 [.٤52   صالمرجع السابق] فتنت .

  النفاق من أخس الصفات،وهو ازدوا    الشعور والسلوو يبـدأ بـان يكـون المـرء ذا

ولا يزال ينمو حتى يكون صاحبه كالحرباء والتي تصطبط بألوان شتي حسب  ,وجهين

وهـم  فيه.. والكـذب والحلـف عليـه مـن أول أخـلاق المنـافقين،  الوسط الذي تكون

هبوب الريح التي تحملهم هنا أو هناو،  فليس لهـم محـور  يقتربون أو يبتعدون حسب

محددة يرتبطون خـا،، إنـما هـي منـافعهم الخاصـة التـي  ثابت يدورون حوله، أو وجهة

  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ يرنون إليها ولا يتحولـون عنهـا
  المرجع السـابق .][1]المنافقون  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 [.٤60ص 

 البلاء،   لست ألوم أحدا استهان بنا أو ساء  نه بديننا مادمنا المسئولين الأوائل عن هذا

 [.7]الطريق من هنا  ص  إن القطيع السائب لابد أن تفترسه الذئاب
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 مـا أو   الفنـون كلهـا،  ثـم هـو  المرء يفقد قيمته الأدبية والمادية يوم يكون نابغة   فن

 [.27  ص المرجع السابق] جرئبالله جاهل، وعليه 

 الحق ما استطعت، وتجرد من الهوى، فهذا هو  وانقد،  ووازن ورجح،وابح  عن أاقر

 [.58  ص المرجع السابق] «النهج

 تكوين الأمة؛ فالأمم العظيمـة ليسـت إلا صـناعة حسـنة لنفـر  إن تكوين الدعاة يعنى

ثر المطر   الأرض الموات، الرجل العبقري فيمن حوله كأ من الرجال الموهوبين، وأثر

 [. 9 ]مع الله  ص المتألق وأثر الشعاع   المكان

 [.95  صالمرجع السابق] السمع، راشد القول الإنسان الحق  عميق النظر، فقيه 

  ،إنـما العيـب اسـتغلالها السـيئ، وتسـخيرها لغـرض الهـوى وإقـرار  القوة ليست عيبا

المرجـع ] لتوصل به لإشاعة الخنـا ونشرـ المنكـرالجور،  والجمال ليس عيبا ؛ إنما العيب ا

 [.12٤ص   السابق

 الناس إلى الإيمان،  وخلقه الفاضل هـو السـحر الـذي  صلاح المؤمن ابلط خطبه تدعو

القلوب. أتظن جمال الباطن اضعف أثرا  مـن وسـامة  يجذب إليه الأفئدة،  ويجمع عليه

 [.285  المرجع السابق] فات إليهالإنسان والالت الملامحق كلا، إن طبيعة البشر محبه

 ينطلـق المـرء بعـدها   إرجـاء  ليست العلاقة مع الله ساعة مناجاة   الصباح أو المساء

يرقب المرء ربه حيثما كان،  الدنيا يفعل ما يريد،كلا هذا تدين مغشوش. الدين الحق إن

ربه   كل مـا البشري فيستعين ب وأن يقيّد مسالكه بأوامره ونواهيه، وأن يشعر بضعفه

 [.39ص  فن الذكر والدعاء ] يعتريه

   ص المرجـع السـابق] الجميل يثمـر   الكلـب العقـور أفـلا يثمـر   إنسـان عاقـلق  

68.] 

  ،وأقـل مـن جـدواها  ومـا أنـدر الأفئـدة الخاشـعة  ما أكثر الألسنة المتحركة باسـم الله

تحولها إلى ألفاظ ومظاهر، وما فساد الأديان يجئ من  لذكر الله، وأحو  العار إليها  إن
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ضـمائر حيـه وسرائـر طهـورا وقلوبـا ترمـق الشـهود  يؤدى الدين رسالته اليـوم ينشـئ

 الإلهي برهبة،  ذل  هو الذكر الحق.

 [ .ص المرجـع السـابقلا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق  

123.] 

 عب الذي يعانى من الغباء والتخلـف لاالفقر الثا: أسوا عقبي من الفقر المالي، والش 

 [.13ص  يصلح للمعالي،  ولا يستطيع حمل رسالة كبيرة.]من كنوز السنة 

 المرجع  إن يستسلم المرء للهوى فينزلق إلى أسفل.] الإسفاف لا يحتا  إلى جهد،يكفى

 [.50  صالسابق

  المرجـع  .] الوقـوع خـا الإنسان بخير مـا كـره الرذيلـة واشـمأز مـن فعلهـا وتحـرز مـن

 .[87  صالسابق

 نفس زكيه وعقـل سـليم وربـال وثيـق بـالله جـل شـانه، والمظهـر  العظمة الحقيقية هي

المرجـع  الجميل على جلـد أجـرب، أو بـدن مجـذوم.] الفخم على كيان أجوف كالثوب

 [.102  صالسابق

   الحياة ليست لونا واحدا، فان الجو يصفو ويغيم، والصحة تقـوى وتضـعف، والأيـام

  المرجـع السـابق] «وتدبر، والمهم ألا تتعثر الخطأ مع بعد الغاية ووعثـاء الطريـق بلتق

 .[103ص

   الفــرق كبــير بــين كســيح قعــد أول الطريــق، وبــين ناشــط مــرن عــلى حطــم العقبــات

والمؤمن الحق يحيا ملء الحياة، ويعلم أن المـوت اختفـاء مـن سـاحة  واكتساح السدود.

او عـدم، بـل هنـاو ارتبـال بـالله، وعبوديـة دائمـة أخرى، فليس هنـ للظهور   ساحة

 .[125  صالمرجع السابق] بأسمائه الحسنى.. لذاته، وشعور موصول
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    العمل، ونظام يـرفض  نور   الفكر، وكمال   النفس، ونظافة   الجسم، وصلاح

 ]جهاد الدعوة بين عجز الفو ، ونشال يحارب الكسل وحياة موارة   كل ميدان.

 .[5وكيد الخار   ص الداخل

 مخالفة نص أو تعطيل قاعدة،  مع بقاء كليهما قائما واضـحا عـلى مـا جـاءت بـه  المعصية

المحكمة. و العا، هالف أمر الله،  وهو يدري ما أمر الله  وقـد يتـوب إليـه  الشريعة

 آجلا.. أما المبتدع فقد اضطربت   ذهنه معا: الدين فهو يتقرب إلى الله بـما عاجلا أو

 .[93-92الإسلام   ]ليس من يشرع. ر

  نفســه، ولا يبكــ إلا مصــلحته، ولا يقــرب منــه إلا مــن يتملقــه  المســتبد لا يــري إلا

 .[59الإسلامية  ص ويترضاه.]مشكلات   طريق الحياة

 زاكيـة،   الدين كما نزل من عند الله، وكما تجسد   سير الدعاة، أعمال صالحة،  وأخلاق

 ,اة يتقـون الله   الشـعوب، وشـعوب تتـواصى بالصـبر والمرحمـةوأحكام عادلة،  ورع

التقاليـد الراكـدة والوافـدة  ص  ]قضايا المـرأة بـين وتقيم تقاليدها على البر والمواساة.

27.] 

  [.إنني أحارب الأدوية المغشوشة بالقوة نفسها التـي أحـارب خـا الأمـراض المنتشرـة 

 .[36  ص المرجع السابق

  لصـفات الـذكورة والأنوثـة.. لا خشـونة  قيم   سباق الفضائل وزنا  إن الإسلام لا ي

المرجـع  تنقصها حظّـا  مـن إحسـان.] الرجل تهب له فضلا  من تقوى، ولا نعومة المرأة

 [.99  ص السابق

  لمفاتن أنثي.. إنـه إقامـة بيـت عـلى السـكينة النفسـية والآداب  الزوا  ليس عشق ذكر

لإيمان بالله والعيو وفقا  لهدايته،  والعمـل عـلى إعـلاء محكم من ا الاجتماعية،   إطار

 .[107  صالمرجع السابق رسالته.] كلمته وإبلاغ

  المرجـع السـابق أرخص الحلال وأي  تكاليفـه.] الحرام وأكثر مفارمه،  وما لىما أغ  

 .[111ص
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    ه، هذه البيت المسلم؛ ليؤدى رسالته ويحقق و يفت هناو معار ثلاثة ينبغي أن تتوفر

والـتراحم.. فليسـت الرحمـة لونـا  مـن الشـفقة العارضـة،  الثلاثة هي  السكينة والمودة

  المرجـع السـابق ودماثـة الأخـلاق وشرف السـيرة.] وإنما هي نبع مـن الرقـة الدائمـة

 .[125ص

 يعيو لنفسه وحسب، لا يهتم إلا لمآربه، ولا يغنم إلا لمتاعبه، ولا يعـرف  بئس الرجل

  المرجـع السـابق] مصـلحه، ولا يجفـو إلا مـن لا حاجـه لـه عنـده. لـه لا مـن يقـرب

 .[139ص

  الأولى إلا إذا استعادت أمته فقهها   علـوم الأرض كـما  إن الإسلام لا يستعيد أمجاده

 .[129]معركة المصحف  ص تستعيد فقهها   علوم السماء.

  معركـة  « بالحياةنابض  الإنسان المسلم شخص لا هلو ضميره من الله مادام له قلب[

 .[٤3المصحف  ص
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 حكم تشحذ الهمم وتسمو بالنفس 
 )من كنوز الشيخ محمد الغبالي( 

 
 

 .. صناعة الرجال

ميدان الجرأة ..والمجد والنجاح والإنتا    إن الرجولات الضخمة لا تعرف إلاة 

حيةة إلاة إذا نفخ فيها  تظل أحلاما  لذيذة فى نفوس أصحاخا ،ولا تتحول إلى حقائق

 الدنيا من حسٍّ وحركة ..  العاملون من روحهم ..ووصلوها بما 

 .. حياتك من صنع أفكارك
فكره ..فكما أن المرء ينهض على   كل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور 

 يضا  ..قدميه ، وينشط وينتج بدافعٍ من أفكاره ..كذل  يمرض ويشقى بدافع من أفكاره أ

.. 
ً
 كن حليما

صدره وامتد حلمه ..وعذر  اتسعآفاق الكمال   الرجل العظيم حقا  كلما حلق 

الناس من أنفسهم ، والتمس المبررات لأغلاطهم ..فشذا عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه 

 الطريق وقد يرمونه بالأحجار ..  من قمته ..كما ينظر الفيلسوف إلى صبيانٍ يعبثون 

 .. ا ينهض الطغيانهكذ

لا قيام لحكم طاغية إلا على الأذهان الممسوخة والأفكار الراكدة البلهاء ..والحجر 

 يراها الطاغية .. التيأن ينظروا للأمور إلا من الزاوية  الرأيعلى ذوى 
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 الجريحة
ُ
 .. الحقيقة

أقل عارفيها إنصافه كالحقيقة ..ما   لا أعرف مظلوما  تواطأ الناس على هضمه ..وزهدوا 

 من يقدرها ويغالى خا ويعيو لها .. -أولئ  العارفين    -..وما أقل 

 قائد رغباته ..
إيمانه   ثلمةٌ  بالتاليرجولته ..وهى   عندما يكون المرء عبد رغبةٍ تنقصه فتل  ثغرةٌ 

 .أمام كل خلة  ينحنيوالإيمان الحق يجعل الرجل صلب العود لا يميل مع كل ريحٍ ..ولا 

 السراب الخادع ..
ارتقاب غده ..ولا يزال كذل    أتدرى كيف يُ ق عمر المرء منه قيذهل عن يومه 

أجله ويده صفر من كل خير ..إننا نتعلم بعد فوات الأوان أن قيمة الحياة أن  ينقضيحتى 

 نحياها ..نحيا كل يومٍ منها ، وكل ساعة ..

 قد حان الأوان ..
نيةٍ يلدها الغيب ..فشن هذا الإرجاء لن يعود علي  بخير لا تعلق بناء حيات  على أم

بين جنبي  ..والظروف الباسمة  التي..الحاضر القريب الماثل بين يدي  ..ونفس  هذه 

يتمخض عنها مستقبل  ..فلا  التيئم اوحدها الدع هيتلتف حوالي  .. التيأو الكالحة 

 أو 
ٍ
 .. انتظارمكان لإبطاء

 .. الألم صانع الرجال

تحيط به ..وقد يضاعف ما فيها من نقصٍ وحرمانٍ  التيأكثرنا يتبرم بالظروف  إن

تنبت فيها بذور الرجولة ..وما تفتقت  التيالتربة  هيونكد مع أن المتاعب والآلام 

 مواهب العظماء إلا وسط من ركام المشقات والجهود ..
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 .. بين السخط والرضا

إشراب حياتهم معنى السعادة   اس الشكوى أفشل الن ومدمنيإن عشاق السخط 

وفق ما يشتهون ..أما أصحاب اليقين وأولو  تجيءإذا جفت منها ..أو بتعبير أصح إذا ر 

 العزم فهم يلقون الحياة بما فى أنفسهم من رحابةٍ ..قبل أن تلقاهم بما فيها من عنت ..

 أنا وأنا ..
مجال الفزع   يهتف خا رجل  التي(  مجال الطمع غير ) أنا  يقولها امرؤٌ  التي) أنا (  

 بعد المشرقين .. الاثنين..وبين 

 .. المسلم الكامل

أمته ، لا يصدر منه إلاة الخير ..ولا يُتوقع منه إلاة   إن المسلم الكامل عضوٌ نافعٌ 

حركته وهدأته شعاعٌ من نور الحق ..ومددٌ من روافد البركة   الفضل والبر ..فهو 

ونٌ على تقريب البعيد وتذليل الصعب ..إن فؤاده ينبوعٌ جياشٌ بالإحسان واليُمن ..وع

والإفضال ..وحياته سلسلة موصولة الحلقات من فعل الخير ..ودعم المثل العليا ..وإبراز 

 عناصر الفضيلة ..

 الإيمان .. استعلاء فيقوة الإنسان 
  حبه قوةٌ تنطبع من طبيعة الإيمان أنه إذا تغلغل واستمكن ..فشنه يضفى على صا

عمله ..وإذا اتجه   سلوكه كله ..فشذا تكلم كان واثقا من قوله .. وإذا اشتغل كان راسخا  

تعمر  التيتملأ عقله وإلى العاطفة  التيهدفه ..ومادام مطمئنا  إلى الفكرة   كان واضحا  

 ة عن موقفه ..قلبه فقلما يعرف التردد سبيلا  إلى نفسه ..وقلما تزحزحه العواصف العاتي
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 .. دع الناس وانطلق

إنة الرجل القوى يجب أن يدع أمر الناس جانبا  ..وأن يندفع بقواه الخاصة شاقا  

حسابه أن الناس عليه لا له ..وأنهم أعباء لا أعوان ..وإذا ناله   طريقه إلى غايته ..واضعا  

ه إعياءٌ فليكتم ألمه عنهم ..ولا ينتظر خيرا    من بثهم أحزانه .. جرحٌ أو مسة

 .. المعاصيتلك  احذر

المعصية العابرة لا تدمر المستقبل ..إنها تولد لتموت وقد يلحقها من الندم ما يمحو 

مثيلاتها ، فنفعت من   لها كل ذكرى حسنة ..بل ربما كانت لقاحا  يحصن من الوقوع 

ت ..  حي  ضرة

 الأمم العظيمة ..
حسنة لنفرٍ من الرجال الموهوبين ..وأثر الرجل  الأمم العظيمة ليست إلاة صناعةٌ 

 المكان المتألق ..  الأرض الموات ..وأثر الشعاع   فيمن حوله كأثر المطر  العبقري

 .. جمال الروح

 الذيتدعو الناس إلى الإيمان ..وخُلُقُه الفاضل هو السحر  صلاح المؤمن أبلط خطبة

تظن  جمال الباطن أضعفُ أثرا  من وسامةِ يجذب إليه الأفئدة ويجمع عليه القلوب ..أ

 إليه .. والالتفاتالملامحق كلاة ..طبيعة البشر محبة الحسُْ 

 .. لباس ملوك فيعبيد 

نفسه وجدته   إن  لن تجد أعبد ولا أخنع من رجلٍ يدعى أنه حر ..فشذا فتشت 

خا  يرائيظاهر ذليلا  لشهواته كلها ..وربما كان عبد بطنه وفرجه ..وربما كان عبد الم

  .الناس
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 .. عشاق المظاهر

على نفس  أمرين  أن تنزع إلى البروز قبل استكمال المؤهلات المطلوبة ..وأن  احذر

 تستكمل هذه المؤهلات لتلفت خا أنظار الناس إلي  ..

 لا يلين
ٌ
 .. عزم

قى الضالون يتربصون بالمؤمنين ريب المنون وتقلب الزمان ..ألا فليتربصوا ..فسنب

على حقنا نكافح دونه حتى يعلو ..والكفاح مزيدٌ من العرض والصبر .. وتل  طبيعة 

 الحياة .. وسير الدعاة .. 

 .. الإيمان بوصلة الذكاء

الذكاء وحده لا يكفى ..فشن إبليس كان ذكيا  ولكن شهوته غلبته ..والله لا يقبل 

أحر  المواقف   تهزم الحق  فهي.. إمرءا  خسيسا  مهما كان عقله ..والطيبة المغفلة لا تكفى

 وتجر عليه العار ..

 القراءة العظيمة ..
دراسة ما دون قاعدةٍ   إن القراءات غير المتوازنة ّلق فكرا  مشوشا  ..وإن الإيغال 

 مشتركة من علومٍ أخرى ..لا يعطى ثقافةٍ سليمة ..

 كيف تنتصر الرسالات ..
الزعيم ،   م على أمرين متعادلين  التفوق الحقيقة أن نجاح الرسالات الكبرى يقو

 الإتباع ..  والحب والإخلاص 

 للأعداء ..
ً
 شكرا

العاقل يسمع ما يقوله أعداؤه عنه ..فشذا كان ذل  باطلا  أهمله فورا  ور يأس له 

  طريق الإفادة منه ..فشن أعداء الإنسان يفتشون بدقة   ..وإن كان غير ذل  تروى 

 قفون على ما نغفل نحن عنه من أمسِّ شئوننا ..مسالكه ..وقد ي
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 بسلوكك ..
ً
 كن قائدا

المجردة  والنواهيالمجتمع بالتعاليم المرسلة .. أو الأوامر   حسن الخلُُق لا يؤَسس 

.. 

تفعل  كذا ، أو لا افعلطبع النفوس على الفضائل أن يقول المعلم لغيره    إذ لا يكفى 

إلى تربية طويلة ، ويتطلب إعدادا  مستمرا  ..ولن تصلح تربية كذا.فالتأديب المثمر يحتا  

نفوس من حوله أثرا    إلا إذا إعتمدت على الأسوة الحسنة ..فالرجل السىء لا يترو 

 .. .طيبا  

 .. راقب قلبك

النفس نوازع الأثرة والتطلع   رويدا  رويدا  ، كلما هاجت  تنطفئحرارة الإخلاص 

 النقي..وذل  لأن الله يحب العمل  والافتخارالعلو   ت ، والرغبة إلى الجاه ..وبعد الصي

 من الشوائب المكدرة ..

 .. أمسك عليك لسانك

إن للثرثرة ضجيجا  يذهب معه الرشيد ..وأكثر الذين يتصدرون المجالس ، ويتحدر 

رٍ منهم الكلام متتابعا  ..يجزم مستمعوهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعىٍ يقظٍ أو فك

 عميق ..وربما  ن أن هناو إنفصالا  بين العقل وهذا الكلام المسترسل ..

 إنها العظمة
أبرا  .. وإن العظمة لا هدشها أن ّوض   إنة الصغار صغار النفس ولو عاشت 

 الأوحال ، و أن تحمل الأحذية ..  

  نبل الغاية يستلزم مهارة الوسيلة     
ارتكاخا بسمو المقصد ..تل    لة مريبة مترخصا  لا يجوز لمؤمن أن يلجأ إلى وسي

الطريق  هيأحابيله الأغرار ..الوسيلة الشريفة وحدها   خدعة الشيطان ، وكم وقع 
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م  للغاية الشريفة ..وعندما يزين ل  الوهم إقتراف عملٍ ما لتبلط به ما تريد من خير ..فاتهة

 بخيٍر أبدا .. يجيء ء لاهدف  ..فشنة العمل السي اتهمنفس  أو 

 .. دعاوى فارغة

لا تعتبر دعوة منتكة إلاة إذا بلغت أهدافها المرسومة ..وأقامت أركانها الأصيلة 

ّلت عنها  التيمن ذل  فشن انتصارها ينقص بمقدار الأجزاء   ء..فشذا ّلت عن 

 الذين أ -دون تردد  -..وعندما نستيقن أنها تنازلت عن أركانها وأهدافها جملة  ..نحكم 

ى   ءانتك   ، ولبس زيها .. اسمهاآخر غيرها ..وإن تسمة

 .. نحو الأمل

، نقدر على وصل ما  الماضيبسعة المعرفة ، وصدق الإخلاص ..وحسن الإفادة من 

هدانا الله لها .. وحبته  التيانقطع من حبالنا وأمجادنا ..ونستأنف المسير نحو الغاية النبيلة 

تاريخ بشر ..وما دمنا نؤمن   ضمانات التوثيق ما ر يعهد   لها بالخلود ..وسنة توافر 

 بعد هذا اليقين قليل ..  ءبعده ..فكل   ءبمحمد وكتابه ، فما يجوز أن نتعادى على 

 مظلوم لكنه ظالم ..
الإسلام يعتبر الظلم وصفا  لشخصين ..من يجور على غيره ..ومن يقبل الضيم فى 

إن  ﴿دينه ودنياه  ار ..وفى هذا يقول القرآن الكريم    دنية نفسه ..نعم ..من يقبل ال

اهم الملائك  ظالمى أنفسهم قالوا فيمَ كنتم قالوا كنَّا مستضعفين   ﴾ الأ ض فيالذ ن توفَّ

 .[ 97النساء   ]

 .. بأفكارك ارتفع

 لن تزيدنا إلا خبالا .. الانحطالكل محاولة لاقتحام المستقبل بفكر عصور 
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ِّ
ق

َ
 سريرتك ..ن

عت أشواكها شلةت زهرات الإيمان  إنة الخصومة إذا نمت وغارت جذورها ..وتفرة

العبادات  ءأدا  الغض ..وأذوت ما يوحى به من حنانٍ وسلام ..عندئذٍ لا يكون 

 المفروضة خير .ولا تستفيد النفس منها عصمة  ..

 وعين السخط تبدى المعايبا ..
تعمى عن الفضائل وتضخم الرذائل ..وقد  فهيكنة ..عين السخط تنظر من زاويةٍ دا

يذهب خا الحقد إلى التحليل وافتراض الأكاذيب ..وذل  كله مما يسخطه الإسلام ، 

 ويحاذر وقوعه ..ويرى منعه أفضل القُرُبات ..

 نفوسٌ شامخة ..

نفسه   شخصه ..وروعة الإيمان   أجل    يجب أن يكون المسلم شاعرا  بقوة اليقين 

فشن ر يستطع فرض ذل  على ما حوله بقى كالطود الأشم ..ر تجرفه الغمار السائدة ، ور ،

إعتز بشيمانه ..واستشعر القوة  لامرئتطوه اللجج الصاخبة ..وماذا عسى أن يفعل الناس 

 ..دينه ق  ..إنهم لو تألبوا عليه جميعا  ما نالوا منه قليلا  أو كثيرا    لصلته بربه ، واستقامته 

 كالشمس
ً
 .. كن واضحا

 ومبادئمن عناصر القوة أن يكون المسلم صريحا  ..يواجه الناس بقلبٍ مفتوحٍ 

معروفة ..لا يصانع على حساب الحقِّ بما يغض  من كرامته وكرامة أنصاره ..بل يجعل قوته 

قيقةٍ تقرير ح  يمثلها ..ويعيو لها ولا يحيد عن هذه الكاحة أبدا   التيمن قوة العقيدة 

 .ما 

 .. فقه التعامل مع العيوب

  عيبا  ، فنحن بشزائه بين أمورٍ معينة  إذا كان هذا العيبُ عاهة   امرئ  إذا وجدنا 

مرتبته ..فمن السفاهة التشنيع عليه به عيانا  أو غيابا  ..وإذا كان ذنبا    بدنه ، أو ضآلة  
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بوة الجواد ..فمن الدناءة أن نفضح مثله ك هيانزلق إليه ، وليس من شأنه أن يقارفه ..إنما 

ر به بين الناس ..وإن كان العيبُ  وجدناه جرأة مستهتر ، أو معصية مجاهر  الذيوأن نشهِّ

 يجب أن يقابله بكلمة الحق ..تقرع أذنيه دون مبالاة ..  الذي..فهذا 

 .. طوق النجاة

يعيد إليه  الذيفشن الطهور إذا انزلق المسلم إلى ذنبٍ وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه ..

ستار الغفران والرضا ..أن يجنح إلى مالٍ عزيزٍ عليه   نقاءه ، ويرد  إليه ضياءه ..ويلفه 

 ..فينخلع عنه للفقراء والمساكين زلفى فيتقرب خا إلى أرحم الراحمين ..

 الوسطية :
رُها فى بلوغ الُمثُلِ العليا  إن التوسط لبة الفضيلة ..والتوسط هنا أن تمل  الحياة لتسخِّ

 ..لا أن تمل  الحياة فتسخرو لدناياها ..ولا أن تُحرَمَ من الحياةِ فتقعد ملوما  محسورا ..

 هذا هو الزهد ..
ليس الزهد هو الجهل بالحياة وهجر أسباب العمل ..وقصور الباع فى مختلف الِحرَف 

أودعه الله فيها  الذيالجمال .. وترو زينة الدنيا عجزا  عن بلوغها ..أو بلادة  عن تذوق 

..ورُبة نبىٍّ إستمتع بالمال والبنين .. وهو مع ذل  من الزاهدين  ورُبة مجرمٍ عاش 

يشتهى ويتلمظ ..فما كان من فقره رفعةٌ لشأنهِ ، ولا زيادةٌ لحسناته ..إنة الزهد ألاة تبيع 

ت بين هذا وذاو ..  مثل  العليا بمل  الدنيا إذا خيرة

 ..لنِحيا 
ً
 أبطالا

ْ
ت

ُ
م

َ
 أو لنِ

ً
 رجالا

لماذا لا يحيط بشغاف .لنكن أقوياء لا تهزنا النوائب ، ولا تقع منا إلا موضع أقدامنا 

دمائنا غريزة   قلوبنا إطارٌ من الصلابة والقوة يحمينا من الخضوع لمتاعب الحياة ق ويثير 

 العناد والكفاح ق فشما سدنا الحياة وإما فقدنا الحياة ..

 عليها .. في يزد من لم
ٌ
 الدنيا فهو زائد
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نعم ، قد يوجد أشخاص يعيشون ويموتون من غير أعداء ..ومن غير أصدقاء 

 كذل  ..

لنفسه قرارا  ،  يهيئالدنيا كالضيف العابر ..لا   وهؤلاء وأمثالهم إنما يقضون أعمارهم 

 ..  سلبيولا يترو خلفه أثرا  ..وموقفهم بشزاء الأمور 

 قاعدة ..
بهم الباطل ..وإذا ر توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم إن  الناس إن ر يجمعهم الحق شعة

عبادة الشيطان ..وإذا ر يستهوهم نعيم الآخرة ّاصموا على متاع الدنيا ..ولذل  كان 

 التطاحن المر من خصائص الجاهلية المظلمة ..وديدن من لا إيمان له ..

 لا تطلب الرئاسة ..
م ..ومن حق من حق الفاضل أن  الكفاءة أن تستفيد الأمة منه ..على أن  ذييُقدة

الرجل مهما أوتى من فضلٍ وكفاية ..فلن ينفع نفسه ولن تنتفع به أمته إذا كان مريضا  

يفوته توفيق الله مشئوم ولو  الذييحب الرياسة ..فطالب الزعامة يفوته توفيق الله ..والمرء 

 كان عبقريا  ..

 ..لا تترك لهم ثغرات 
أن يطالب بما له حق حتى يؤدى ما  لامرئالعزة حق يقابله واجب ..وليس يسوغ 

يته على أصح وجوهه فلا سبيل لأحدٍ علي   عليه من واجب ..فشذا كلفت بعملٍ ما فأدة

..ولا يستطيع مَنْ فوق  ولا دون  مرتبة  أن يعرض ل  بلفظٍ محر  ..وتستطيع أن 

ينفذ منها إلي  اللوم والتقريع  التيسدِّ الثغرات  تحتفظ بعزة نفس  أما رؤسائ  ..حين

 ..إنة ألدة أعدائ  حينئذٍ يتهيب  ..
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 لن تنفعنا أعمالنا ..
إننا لو وصلنا الليل بالنهار دأبا  ..ثم حُرمنا عناية السماء ..فلن نحصد من تعبنا إلا 

  .بوارا

 خلاصة القول ..
لعقيدة ..غامض الأهداف ، هيهات أن ثقوا أيها السادة أن كل جيلٍ ينشأ مزعزع ا

  ،يفلح

وأن كل عملٍ يقوم على إقصاء الإسلام ، واستبعاد روحه ..والتجهم لهديه .. يستحيل أن 

يكلل إلاة بالعار ..ومن ثَمة فلن تنجح أبدا  فى بلاد الإسلام ثورةٌ تدوس عقائده وشرائعه 

 ..وتهمل أوامره ونواهيه ..

 عزم الرجال ..
الهدف نحو هدف  ..ومهما أخطأت فتشب  بالحزم ، واستأنف المسير  امضِ حثي 

الدنيا   صدرو نفسٌ يتردد ..والسقول   ..الكمال هو أن تسعى لبلوغ الكمال ما بقى 

والآخرة أن تحتجب عن نا ري  الُمثُل الرفيعة ..وأن يستولى علي  الإياس والخمول 

 وتقف وتستكين ..

 نريد .. الذيالإيمان 
تكوين أسس للخير ..قوية التيار ، غلابة النفاذ ..فهو لن   ر يفلح الإنسان إذا 

ميدان الحياة معركة ..وإذا ر يكن الصالحون من وضوح النية وروعة السلوو   يكسب 

ألق السيرة على النحو المعجب البارز ..فهيهات أن يفوز خم مبدأ .. أو تنجح خم تو

 فضيلة أو ّذل أمامهم رذيلة 

 خاص إلى الدعاة :
العاشقة المتعصبة ..لا  ..والجماهير الذكيإن الخطبة البليغة الُمعجبة ، والكتاب المبين 

 تساوى كلها قشرة نواة إذا كانت علاقة المرء بربه واهية ..
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 هذا هو الشرف ..
رَِ  الناس من الظلمات إلى  ُّ ال ..وأن  الشرف أن تُرشد الحيارى ، وأن تعلِّمَ الجهُة

 لنور ..ا

ف الناس برخم ، وأن تُنْقِذَهم من أهوائهم ..وأن تحميهم من   خزيالشرف أن تُعَرِّ

جنباتها العدالة ..وتُغرسَ   الدنيا وعذاب الآخرة ..الشرف أن تعمر الحياة بالحق ، وتب  

 تراخا الفضائل والتقاليد الصالحة ..  

 لابد أن يتحطم ..
ٌ
 صنم
الهتاف بشسمه ، والدوران حوله ..ليس إلاة صنما  حيةا   يريد من الناس الذيالرجل 

 أن يلقى مصير الأصنام المنحوتة من الحجر والخشب .. ينبغي

 تحذير !!
نحسن فهمه ولا عرضه ..ولا  إلى الإسلام ، ثم لا ننتميإنها لجريمة قتلٍ عمد أن 

صاص ..فهل نحسن العمل به ، ولا الدفاع عنه ..والقَدَر لا يترو هذه الجرائم دون ق

 العمل قبل أن نؤخذ بجريرتنا ق .

 يخدعون أنفسهم ..
من الناس من يقارن جهده المحدود بأعمال أهل البلادة ..أو علمه القليل بأفكار أهل 

الحقيقة فقيٌر إلى ما يكمل مواهبه .. ولكنه   طائل ..وهو   ءالجهالة ..فيظن نفسه على 

 .مخدوع 

 ظيما ..لديك ع التحديليكن حافز 
إذا أحببت أن تقارن نفس  بغيرو فلا تنظر إلى الدهماء ثم تقول  أنا أفضلُ حالا  ؛ بل 

انظر إلى العِلية ثم قل  لماذا أقكِّ عنهم قيجب أن أمضى على الطريق ، ومن صار على 

 الدربِ وصل ..

 إتهم نفسك ..
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على ركام من  ينطويإذا وجدت امرىء  راضيا  عن نفسه فافقد منه الأمل ..لأنه 

العيوب والنقائص وهو لا يلتمس الخلاص منها ...بل إنه فاقد الشعور بوضاعتها 

قيمةٍ  فأيلا يرفع قدر صاحبه .. النظري..وهيهات لمثل هذا إكتمالٍ أو نجاة ..والعلم 

رأسه قدرا  من المعلومات ..ولكن نفسه طافحةٌ لآثامٍ رَ تُعالَج ،   لشخصٍ هتزن 

ب ..ثم هو وخشونة  رَ تُه  لا يدرى أنه عليل ..مثل هؤلاء  -مع ما هتزن من معرفةٍ  -ذة

يكون علمهم آفة .. لأنه يقوى جهالاتهم ولا يزيلها ..ويغرهم بما أوتوا بدلا  من أن يزيلُ 

من أنفسهم ما يسوءها ..وأفضل من هؤلاء رجلٌ قليل المعرفة عميق الإخلاص كثير 

تزكية نفسه وترقية أحواله ..وإن هذا أرجى عاقبة  وأرقى   التفتيو عن عيوبه ..مجتهدٌ 

 عاجلة  من العلماء الكبار إذا رُضُواْ عن أنفسهم ..وغفلوا عن إصلاحها .. 

 غربلة شاملة ..
سادت تارهنا ..فقِدَمُها  التييجب أن تُغربل الأفكار والمذاهب والأعراف والتقاليد 

 ق وحده ..للح لا يعطيها حق البقاء ..والإحترام 

 قليلا ..
َّ
 قل تمتع بكفرك إلا

مصيدة الأقدار ..فليتمتع اليوم بماله وجاهه   الإنسان مهما قوى واغتر فهو 

ر ذل    ينبغيالغد ..ولا   كفره وعناده ..فهو إن ضح  اليوم فسيبكى   ..وليسخِّ

ذل  كله بعض لحملة الحق أن ينخدعوا أو ييأسوا لما يلقاه المبطلون من روا  ومكانة ..ف

 اختبارات الحياة المكتوبة على الناس أجمعين 

 كعودٍ زاده الإحراق طيبا ..
إن حياة الدعة والطراوة تقتل المواهب ، وتطمر الملكات ..والإنسان يتحرو ، 

وينكشف معدنه ..ويغزر إنتاجه كلما أحس خطر المعارضين ..أو صدمات الشدائد ..كأن 

تثيرها التهديد ..فتتحفز للدفاع عن نفسها ..فتندفع إلى الأمام أسرار الحياة الكامنة فيه يس
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تكتنفها ..فكأن هذه الأنواء  التيناشطة  آملة ..ومعادن العظماء إنما تبرق وسط الأنواء 

 . ء  الانطفاءخرامها فيتوهج ..ولو ترو وحده لكان وشي    رياحٌ تنفخ 

 

 
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 منوعات لابن المقفع
 

يروح به المرء نفسه أن لا يجري لما يهوى وليس كائنا ، ولا لما يهوى وهولا  من أعظم ما -1

 محالة كائن. 

فت، ومن النةصَب ما عاد عليـ ، ولا  -2 اغتنم من الخير ما تعجلت، ومن الأهواء ما سوة

 تفرح بالبطالة، ولا تجبن عن العمل. 

دينـه، ومـن اسـتخف  ذو العقل لا يستخف بأحد؛ فشنه من اسـتخف بالأتقيـاء أهلـ  -3

 بالولاة أهل  دنياه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته.

 يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس.  -٤

لا تجد العاقل يحدث من هاف تكذيبه، ولا يسأل من هاف منعه، ولا يَعِـدُ بـما لا يجـد  -5

 قدم على ما هاف العجز عنه. إنجازه، ولا يرجو ما يُعنةف برجائه، ولا ي

لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من  -6

 الدنيا بكه بزوالها. 

 أغنى الناس أكثرهم إحسانا .  -7

من أشد عيوب الإنسـان خفـاء عيوبـه عليـه؛ فـشن مـن خفـي عليـه عيبـه خفيـت عليـه  -8

عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عـن عيبـه الـذي لا  محاسن غيره، ومن خفي عليه

 يعرف، ولن ينال محاسن غيره التي لا يبك أبدا . 

 خمول الذكر أفضل من الذكر الذميم.  -9

خصال يَُ   خا الجاهل كلها كائن وبالا  عليه، منها أن يفخر مـن العلـم والمـروءة بـما  -10

 تهانة والجفوة ما يشمته خم. ليس عنده، ومنها أن يرى بالأخيار من الاس
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 لا يؤمننة  شر الجاهل قرابةٌ ولا جوار ولا إلف.  -11

وو بعــض المقاربــة تنــلْ حاجتــ ، ولا تقاربْــه كــل المقاربــة؛ : كــان يقــال -12 قــارب عــدة

 فيجترئ علي  عدوو، وتذلة نفس ، ويرغب عن  ناصرو. 

 الحازم لا يأمن عدوه على حال.  -13

 ، والحزمُ  بشجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار.  ِالظفر بالحزم -1٤

فهو يزداد برأيه رأيا ، كـما تـزداد النـار  -وإن كان أفضل من المستشار رأي -المستشير -15

 بالودو ضوءا . 

  كثرة الصـديق، ولا السـيئ الأدب  الحبلا يطمعن ذو الكِبْر   حسن الثناء، ولا  -16

حمدة، ولا الحريص   الإخوان، ولا الملـ  المعجـب   الشرف، ولا الشحيح   الم

 بثبات المل .

 صرعة اللين أشد استئصالا  من صرعة المكابرة.  -17 

ين.  -18  أربعة أشياء لا يستقل  منها قليل  النار، والمرض، والعدو، والدة

المودة بين الأخيار سريع اتصالها، بطيء انقطاعها، ومثـل ذلـ  مثـل كـوب الـذهب  -19

لذي هو بطـيء الانكسـار، هـينِّ الإصـلاح، والمـودة بـين الأشرار سريـع انقطاعهـا، ا

 بطيء اتصالها كالكوز الفخار يك ه أدنى عب ، ثم لا وصل له أبدا . 

الكريم يمنح الرجل مودته عن لقية واحدة، أو معرفة يـوم، واللئـيم لا يصـل أحـدا   -20

 إلا عن رغبة أو رهبة.

إلا بحسن العمل، كالمريض الذي علـم دواء نفسـه؛ فـشذا هـو ر  لا يتم حسن الكلام -21

 يتداوَ به ر يغنه علمه. 

الرجل ذو المروءة قـد يكـرم عـلى غـير مـال، كالأسـد الـذي يهـاب وإن كـان عقـيرا ،  -22
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والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكلب الـذي يهـون عـلى النـاس وإن 

ق وخُلخِل.   طُوِّ

من لا يـبرح رَحْلُـه مـن  - الناس بفضل ال ور وكرم العيو، وحسن الثناءإن أولى -23

إخوانه وأصـدقائه مـن الصـالحين موطـوءا ، ولا يـزال عنـده مـنهم زحـام، وي ـهم 

أي ر  -وي ونه، ويكون من وراء حاجاتهم وأمورهم؛ فشن الكريم إذا عثر ر يستقل

  يستخرجه إلا الفيلة. إلا بالكرام، كالفيل إذا وَحِل ر -يستطع النهوض

لقاء الأخ أخاه، وإفضاء كـل واحـد  -من المعونة على تسلية الهموم، وسكون النفس -2٤

 منهما إلى صاحبه ببثه. 

ليكن مما تكف به الأذى والعذاب عن نفس  ألا تكون حسودا ؛ فشن الحسد خلـق  -25

ء والمعــارف لئــيم، ومــن لؤمــه أنــه موكــل بــالأدنى فــالأدنى مــن الأقــارب، والأكفــا

 والخلطاء والإخوان. 

لا تتخذن اللعن والشتم على عدوو سلاحا ؛ فشنه لا يجرح   نفـس، ولا منزلـة، ولا  -26

 مال، ولا دين. 

بنة أن تسـمى داهيـا ؛ فـشن مـن عـرف بالـدهاء خاتـل  -27
إذا أردت أن تكون داهيا  فلا تُحِ

 له القوي. علانية، وحذره الناس، حتى يمتنع منه الضعيف، ويتعرض 

ــة،  -28 ــى يعــرف بالمســامحة   الخليق ــا اســتطاع؛ حت ــه م ــنَ إرب ــب دف ــن إرب الأري إن م

 والاستقامة   الطريقة. 

ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة    ثياخا؛  -29

ولا خبر مخبر، ثم فيصور لها   قلبه الحسن والجمال، حتى تعْلقَها نفسُه من غير رؤية 

لعله يهجم منها عـلى أقـبح القـبح، وأدم الدمامـة؛ فـلا يعظـه ذلـ ، ولا يقطعـه عـن 

أمثالها، ولا يزال مشغوفا  بما ر يذق، حتى لو ر يبق   الأرض غير امرأة واحدة لظن 
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 أن لها شأنا  غير شأن ما ذاق. 

مقــال، ورأي، إن اسـتطعت أن تضـع نفسـ  دون غايتـ    كـل مجلـس، ومقـام، و -30

فافعل؛ فشن رفع الناس إياو فوق المنزلة التي تحـط إليهـا نفسـ ، وتقـريبهم  -وفعل 

إياو إلى المجلس الذي تباعدت منه، وتعظيمهم من أمرو ما ر تُعظِّم، وتـزيينهم مـن 

 هو الجمال.  -كلام  ورأي  وفعل  ما ر تزيِّن 

 راء من حسن المنا رة والمجادلة. احذر المراء، وأغْرِبْه، ولا يمنعن  حذرُ الم -31

اعلم أن  ستبتلى مـن أقـوام بسـفهٍ، وأن سـفه السـفيه سـيُطلع لـه منـ  حقـدا ؛ فـشن  -32

عارضته، أو كافأته بالسفه فكأن  قـد رضـيت مـا أتـى بـه؛ فأحببـت أن تحتـذي عـلى 

مثاله؛ فشن كان ذل  عندو مذموما  فحقق ذم  إياه بترو معارضـته. فأمـا أن تذمـه، 

 ثله فليس   ذل  ل  سداد. وتمت

لا تلتمس غلبةَ صاحب ، والظفر عليه عند كل كلمة ورأي، ولا تجترئن على تقريعه  -33

 بظفرو إذا استبان، وحجت  عليه إذا وُضَحت. 

إذا أُكْرِمت على دين أو مروءة فذل  فليعجب ؛ فشن المروءة لا تزايل    الدنيا، وإن  -3٤

 . الدين لا يزايل    الآخرة

 اعلم أن الجبن مقتلة، وأن الحرص محرمة.  -35

إذا بده  أمران لا تدري أيهما أصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواو فخالفه؛ فشن أكثـر  -36

 الصواب   خلاف الهوى. 

 لُطفُ  بصاحب صديق  أحسن عنده موقعا  من لطف  به   نفسه.  -37

 المنطلق، ويشكر للمكتئب.  اتق الفرح عند المحزون، واعلم أنه يحقد على -38

 البغضة خوف، والمودة أمن.  -39
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 اعلم أن المستشار ليس بكفيل، وأن الرأي ليس بمضمون.  -٤0

فلا تجعـل ذلـ   -إذا أشار علي  صاحب  برأي ثم ر تجد عاقبته على ما كنت تأمل  -٤1

 عليه ذنبا ، ولا تلزمه لوما  وعذلا . 

فـلا تمـنن بـه، ولا تكثـرن  -أي  أو تركه فبدا صـواب  مل برإذا كنت أنت المشير فعُ  -٤2

ذكره إن كان فيه نجاح، ولا تلمه عليه إن كان قد استبان   تركه ضرر بأن تقول  أر 

 أقل ل   افعل هذا؛ فشن هذا مجانب لأدب الحكماء. 

تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومـن حسـن الاسـتماع إمهـال المـتكلم  -٤3

ضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه، والنظر إلى المـتكلم، حتى ينق

 والوعي لما يقول. 

نة جيلا  من النـاس، أو أمـة مـن الأمـم بشـتم ولا  -٤٤ إذا كنت   جماعة قوم أبدا  فلا تعمة

ــأمن  ــلا ت ــا ؛ ف ــائ  مخطئ ــراض جلس ــض أع ــاول بع ــ  تتن ــدري لعل ــ  لا ت ذم؛ فشن

اسـما  مـن أسـماء  -مـع ذلـ   -؛ فتنسب إلى السـفه. ولا تـذمن مكافئتهم، أو متعمدا  

الرجال أو النساء بأن تقول  إن هذا لقبيح من الأسماء؛ فشن  لا تدري لعل ذل  غير 

موافق لبعض جلسائ ، ولعله يكون بعض أسماء الأهلـين والحـرم. ولا تستصـغرن 

 اليد.  من هذا شيئا ؛ فكل ذل  يجرح القلب، وجرح اللسان أشد من جرح

اعلم أن بعض شدة الحذر عونٌ علي    ما تحذر، وأن بعض شدة الاتقاء ممـا يـدعو  -٤5

 إلي  ما تتقي. 

اعلم أن الناس هدعون أنفسـهم بـالتعريض والتوقيـع بالرجـال   الـتماس مثـالبهم  -٤6

ومساويهم ونقيصتهم. وكل ذل  أبين عند سامعيه من وضـح الصـبح؛ فـلا تكـونن 

 ر، ولا تجعلن نفس  من أهله. من ذل    غرو

 
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 منوعات لابن حزم

 

 من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على  ء مما تشفق عليه.  -1

ر أر لإبليس أصيد ولا أقبح من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته  إحداهما  اعتذار من  -2

ء اليوم؛ لأنـه قـد أسـاء أساء بأن فلانا  أساء قبله. والثانية  استسهال الإنسان أن يسي

أمس، أو أن يسيء   وجه ما؛ لأنه قد أساء   غـيره؛ فقـد صـارت هاتـان الكلمتـان 

 عذرا  مسهلتين للشر، ومدخلتين   حد ما يعرف ويجمل ولا ينكر. 

 إهمال ساعة يفسد رياضة سنة.  -3

 لو علم الناقص نقصه لكان كاملا .  -٤

 ن قلت عيوبه ودقت. لا هلو مخلوق من عيب؛ فالسعيد م -5

إذا نام الإنسان خر  عن الدنيا، ونسي كل سرور وكل حزن؛ فلو رتب نفسه   يقظته  -6

 لسعد السعادة التامة.  -أيضا   -على ذل  

 استبقاو من عاتب .  -7

 لا ترغب فيمن يزهد في ؛ فتحصل على الخيبة والخزي.  -8

لظلـم، وتـرو مقارضـة الإحسـان، لا تزهد فيمن يرغب في ؛ فشنه بـاب مـن أبـواب ا -9

 وهذا قبيح. 

لا تنصــح عــلى شرل القبــول، ولا تشــفع عــلى شرل الإجابــة، ولا تهــب عــلى شرل  -10

الإثابة، ولكن على سبيل استعمال الفضل، وتأدية ما علي  من النصـيحة والشـفاعة 

 وبذل المعروف. 

والفهــم،  أصــول الفضــائل كلهــا أربعــة عنهــا تتركــب كــل فضــيلة، وهــي العــدل، -11
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 والنجدة، والجود.

أصول الرذائل كلها أربعة عنها تتركب كـل رذيلـة وهـي الجـور، والجهـل، والجـبن،  -12

 والشح. 

 80، والرذائل مستقبحة ومستخفة. ومستثقلةمن العجائب أن الفضائل مستحسنة  -13

 مِن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فشنه يلوح له وجه تعسفه. -1٤

ن بديع ما يقع   الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا  يُغْرِب   علـم مـا  هـذا  ء مِ  -15

م إليه، ولا قاله قبله أحد. فشن سمع من يبين ما قـد قالـه غـيره قـال  هـذا  بارد ر يُتَقَدة

بارد وقد قيل قبله. وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسـها للقعـود عـلى طريـق العلـم، 

 ثر نظراؤهم من الجهال. يصدون الناس عنها؛ ليك

لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح، ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائـل  -16

 ما ر يظهره بقول أو فعل، بل يكاد يكون أحمد ممن أعانه طبعه على الفضائل. 

 

 
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 (1)لسباعيصطف  امنوعات لم
 

 

 زيارة

لله عليـ    الحريـة، وزر المحكمـة مـرة   زر السجن مرة   العمـر لتعـرف فضـل ا

العــام لتعــرف فضــل الله عليــ    حســن الأخــلاق، وزر المستشــفى مــرة   الشــهر 

لتعرف فضل الله علي    الصحة والمرض، وزر الحديقـة مـرة   الأسـبوع لتعـرف 

فضل الله علي    جمال الطبيعة، وزر المكتبة مرة   اليوم لتعرف فضل الله علي    

 العقل، وزر ربة  كل آن لتعرف فضله علي    نعم الحياة.

 العاقل والحكيم والفيلسوف

العاقــل مــن ر تطْــطُ عاطفتــه عــلى تفكــيره، والحكــيم مــن حفــظ دروس الحيــاة، 

 والفيلسوف من يحاول معرفة المجهول من المعلوم.

 الجمال

 ومن حولها.جمال النفس يسعد صاحبها ومن حولها، وجمال الصورة يشقي صاحبها 

 درس من الطبيعة

ما أروع هذا الدرس الذي تلقيه الطبيعة علينا وأنا أنظر إليها مـن نافـذة غرفتـي، هـا 

هــي النســمات تميــل الأشــجار الخضرــاء باتجــاه واحــد حتــى تكــاد تتعــانق، ثــم تعــود 

لتتلاقى مرة أخرى، كذل  الإنسان النابض بالحيـاة يتجـاوب مـع المجتمـع النـابض 

 بالحياة.

                                                 
(1)

 من كتابه هكذه علمتني الحياة . 
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 ط في كل شيءتوس

ة واللــين، وعــو مــع النــاس وســطا  بــين العزلــة  عــو مــع أهلــ  وســطا  بــين الشــدة

والانقباض، وعو مع إخوان  وسطا  بين الجد والهزل، وعو مع تلاميـذو وسـطا  

بين الوقار والانبسال، وعو مـع أولادو وسـطا  بـين القسـوة والرحمـة، وعـو مـع 

نقطاع، وعو مع بطن  وسطا  بين الشـبع الحاكمين الصالحين وسطا  بين التردد والا

والجوع، وعو مع جسم  وسطا  بين التعب والراحة، وعو مع نفس  وسطا  بين 

 المنع والعطاء، وعو مع رب  وسطا  بين الخوف والرجاء، تكن من السعداء.

 لا تشته

 لا تشته الزهـد كـيلا تبـتلى بالريـاء، ولا تشـته الجـاه كـيلا تبـتلى بالكبريـاء، ولا تشـته

م بالقضــاء، ولا تشــته الصــحة كــيلا تبــتلى بالعــدوان عــلى  المــرض كــيلا تبــتلى بــالتبر 

الضعفاء، ولا تشته الفقر كيلا تبتلى بحسد الأغنياء، ولا تشته الغنى كيلا تبتلى بظلم 

الفقراء، ولكن سل الله دائما  ما هو خير ل  عنده وأبقى، فشذا أقام  على حالة فقل  

 آمنت بالله ثم استقم.

 الراحة والخلوة

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأنفقت نصف أوقاتي   الراحة والخلوة، )قليل 

 دائم خير من كثير منقطع.

 ليل ونهار

 ليل  نهار غيرو، وليل غيرو نهارو .

 بين السمع والاختبار

بعض الناس تسمعهم فتتمنى صحبتهم ولو   النار، فشذا خبرتهم كرهت صـحبتهم 

 نة.ولو   الج

 اغتنم ساعة نشاطك
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للنفس ساعات تنشط فيها للخـير، وسـاعات تحـرن فيهـا، فـشذا نشـطت فـأكثر، وإذا 

حرنت فأقك، فشن  إن أكرهتها على الخير وهي لا تريده كانت كالدابة التي تركبها 

 مرغمة، لا تأمن أن تلقي ب  وأنت حُطَمَة .

 مصاحبة الأحمق

ع التحامق معه، وهو لا يسـتطيع التعاقـل لا تصاحب الأحمق بحال، فشن  لا تستطي

 مع ، والأول شر  ل ، والثا: خار  عن طبيعته.

 مصاحبة الأحمق كمصاحبة الأفعى، لا تدري متى يؤذي  .

 الغلاظة في الدين

وهم لا يفهمون معناهـا،  َّ  ثمثز ثر ُّٱبعض دعاة الدين يذكرون قوله تعالى  

وهـــي  َّ  يميخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱوينســـون قولـــه تعـــالى  

 واضحة المعنى.

 كثرة الكلام

 أصيب بالعيِّ   موطن يحسن الكلام فيه. الكلاممن ابتلِّ بكثرة 

 ثلاثيات!

عند ثلاث  الزهو بعلم  عند المناقشـة، والفخـر بعملـ  عنـد  ثلاثاحذر ثلاثا    

 الذين يعرفون ، والتقصير   الخير عند سنوح فرصته.

 إساءة الحمقى إلى الدين

إليـه بحمقهـم وغـرورهم أكثـر ممـا يسيـء إليـه  يسـيئونين عـلى الـدين بعض الغيور

 أعداؤه بخبثهم ومكرهم.

 

 النظر في كتاب الله
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ي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثـر مـن إدامـة  ما رأيت شيئا  يغذِّ

 النظر   كتاب الله.

 اتهم نفسك في موضعين

ر الله به أو نهى عنـه، و  التقصـير فـيما اتهم نفس    موضعين    الزيادة على ما أم

 أمر به أو نهى عنه.

 إمام في المتقين

 من أيقن بحكمة الله وعدالته، وصبر على قضائه وقدره، كان إماما    المتقين.

 بلاء المؤمن ومعافاته

 بلاؤه للمؤمن أثر   رحمته، معافاته قد تكون أثرا  من عقوبته.

 جنود الله

 ويدافعون عن ، منها  عمل  الصالح. ون يحفظإن لله جنودا  

 لا يخلف الله وعده

وعد عبده المؤمن بالدفاع عنه فتسلّط عليه الأشرار وتراكمت عليه النكبـات، إن الله 

 المؤمن هو الذي أخلف عهده، وكان العهد مسؤولا . ولكنلا هلف وعده، 

 مصيبتان

واحدة، ولكـن مصـيبة الفـاجر مصيبة المؤمن الصابر   ماله أو بدنه أو نفسه مصيبة 

 فيها مصيبتان  ثانيتهما   روحه ودينه وثوابه.

 أعذر إلى الله

وولده   إنكـار المنكـر، ثـم ر يـنجح، فقـد أعـذر إلى  وأهلهمن قام بواجبه نحو أمته 

 الله.

 عدوى الخير والشر

 كل من الخير والشرِّ يعدي، ولكن عدوى الشر أسرع وأبلط.
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 يةعز الطاعة وذل المعص

يكفي  من عزِّ الطاعة أن  ت  خا إذا عرفت عن ، ويكفي  من ذل المعصـية أنـ  

 ّجل منها إذا نسبت إلي .

 موطنان

حر   طاعة فاتت  بعد أن واتت ، ومعصـية ركبتـ  بعـد أن موطنان ابِ  فيهما ولا 

 تركت .

 وموطنان افرح فيهما ولا حر   معروف هديت إليه، وخير دللت عليه.

 كثر من الاعتبار فيهما  قوي  ار قصمه الله، وعار فاجر فضحه الله.وموطنان أ

وموطنــان لا تطــل مــن الوقــوف عنــدهما  ذنــب مــع الله مضىــ، وإحســان إلى النــاس 

 سلف.

 وموطنان لا تندم فيهما  فضل ل  جحده قرناؤو، وعفو من  أنكره عتقاؤو.

 وموطنان لا تشمت فيهما  موت الأعداء، وضلال المهتدين.

 موطنان لا تترو الخشوع فيهما  تشييع الموتى، وشهود الكوارث.و

 وموطنان لا تقك   البذل فيهما  حماية صحت ، وصيانة مروءت .

وموطنان لا ّجل من البخل فيهما  الإنفاق   معصية الله، وبذل المال فيما لا حاجة 

 إليه.

 ن يستغي  ب .وموطنان انسَ فيهما نفس   وقوف  بين يدي الله، ونجدت  لم

 وموطنان لا تتكبر فيهما  حين تؤدِّي الواجب، وحين تجالس المتواضع.

و، وحين تجالس المتكبر.  وموطنان لا تتواضع فيهما  حين تلقى عدوة

 وموطنان أكثر منهما ما استطعت  طلب العلم، وفعل المكرمات.

 وموطنان أقلل منهما ما قدرت  ّمة الطعام، ولهو العاطلين.
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 ان ادخرهما لتغير  الأيام  صحت ، وشباب .وموطن

 وموطنان ادخرهما ليوم الحساب  علم ، ومال .

وموطنان لا تجزع من مشهد البكاء فيهما  بكاء المرأة حين تتظلةم، وبكاء المـتهم حـين 

 يقبض عليه.

 وموطنان لا يغرّن  الضح  فيهما  ضح  الطاغية ل ، وضح  المحزون عندو.

 لق قلب  فيه إلا باثنين  عمرو، لا تحب فيه إلا الله ورسوله.وموطن واحد لا تع

 ل فيه إلا شيئا  واحدا   ساعة الموت، لا تر  فيها إلا رحمة الله.ووقت واحد لا تفع

 خصلتان

 خصلتان أحبةه الله  التقوى، وحسن الخلق.من كانت فيه 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه الناس  السخاء، وبذل المعروف.

 نت فيه خصلتان أحبه جيرانه  البشاشة، وكرم المعاملة.ومن كا

ر معروفهم، ونسيان إساءتهم.  ومن كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه  تذك 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه تلامذته  بذل الجهد   إفهامهم، ولين الجانب لهم.

 لهم.ومن كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته  سرعة الفهم عنهم، وتوفير الاحترام 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه أهله  لطف معاملتهم، وتفهم مشكلاتهم.

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه رؤساؤه  جميل طاعته لهم، وإتقان عمله عندهم.

 ن أحبه الله والناس حميعا   فعل الخير، واجتناب الأذى.ومن كانت فيه خصلتا

 العيون الجائعة

الجائعة، هذه إذا شبعت اكتفت، وتلـ  كلـما  العيون الجائعة أشد  ضراوة من البطون

 جاعت.أكلت 

 كيف تكون سعيداً
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الله، واخدم الناس على خير ما يـرضي النـاس، وتعلةـم  يرضيأدِّ واجب  على خير ما 

أكثر مما تستفيد من العلم به، وافتح قلب  لأكرم ما   الحيـاة مـن مبـاهج، وأغمـض 

 دا    الأرض و  السماء.عين  عن أقبح ما فيها من أسواء، تكن سعي

 كيف تكون عظيماً

من أطاع ربه وبرّ والديه، ووصل رحمه، وأعان إخوانه، وأكرم أصدقاءه، ونفع سائر 

الحضــارة وإســعاد الإنســانية، فــذل  هــو الــذي يــدعى    تقــدمالنــاس، وأســهم   

.  ملكوت السموات عظيما 

 أنفع من الموسيقى

وروعة صنعه، تنسيه من الهموم والآلام، أكثر من ساعة يتذكر فيها المؤمن عظمة الله 

 الغافلون إلى جميل الأصوات والأنغام. فيهاأيام يستمع 

 فارق جسمك مرة بعد مرة

، مهما طال ب  العمر، فاحرص على أن تفارقـه الفينـة  لا بد أن تفارق جسم  مرغما 

ض عليه مـا بعد الفينة، طائعا  مختارا ، ّفِّف عن  غُصص مفارقته عند الموت،  وتعوِّ

 .بعدهو خير منه 

 الفرصة الوحيدة

 بالعمل النافع، فليس فيها متسع للهو والعب . للخلودالحياة هي الفرصة الوحيدة 

 اتجاه الجماهير

، فليس إسراعها إلى كـل مـا هـالف الشرـائع، شهواتهاالجماهير لا عقل لها فيما يوافق 

 وقوانين الأخلاق دليلا  على صحة اتجاهها.

 تجاهات أهل الحضارةا

ــوم مقياســا  للصــحيح والفاســد،  أهــلالــذين يتخــذون مــن اتجاهــات  الحضــارة الي
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هطئون؛ فالحضارات القديمة، وحضارة اليوم، كـان انهيارهـا نتيجـة اتجـاه الجماهـير 

 نحو الانحلال أو الفو .

 أتباع الحق وأنصاره

 وأضعف أنصارا .، والباطل أكثر أتباعا  أنصارا  الحق أقل أتباعا  وأقوى 

 كن كالطبيب الإنساني

لا يروعنةــ  تهافــت الجماهــير عــلى الباطــل، كتهافــت الفــراش عــلى النــار، فالطبيــب 

واجبه، مهما كثر المـر ، فـشذا اسـتطعت أن تهـدي واحـدا   يؤديالإنسا: هو الذي 

 فحسب فقد أنقصت من عدد الهالكين.

 وراء كل شر مستغل

وراء كــل مشــكلة  ــار يتحفــز، ووراء كــل وراء كــل خصــومة شــيطان يضــح ، و

ين، ووراء كل فتنة مستغل ون يتقاسمون منافعها. تشحذجريمة امرأة فاجرة   السكِّ

 أسرع في الاستجابة لأمر الله

إذا كان الذين هضعون لإبليس ي عون إلى ما يأمرهم به دون مبالاة بالنتائج، أفـلا 

 تخ ُّٱٱمـره، مـع أن نتيجـتهم الجنـةقبـالله أشـد  إسراعـا  لأ يؤمنونيكون الذين 

 سم سخ سحسج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم

 . َّ صخ صح

 طريقا الآخرة

للوصول إلى الآخرة طريقان  أحـدهما مسـتقيم آمـن، فيـه قليـل مـن الشـجر والمـاء، 

والثا:  متعر  خطر، فيه كثير من المسـتنقعات والمؤذيـات، وأكثـر النـاس يفضـلون 

 ة   الظل والماء، واستخفافا  بالهلاو والشقاء.الثا: على الأول، رغب
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 العلامات

 من علامة علو الهمة، ألا تر  لنفس  من كل  ء إلا بأحسنه.

 من علامة الزهد، أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة علي .

 من علامة الورع، أن تتوقى الشبهات.

منـ  للبـذل فـيما من علامة الكرم، أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع 

 يشتهر أمره بينهم.

 من علامة العظمة، أن تزداد ثباتا    طريق  كلما ازدادت فيه المتاعب.

 من علامة الصدق، أن تكون كلمت  واحدة   الرغبة والرهبة والطمع واليأس.

 من علامة الحكمة، أن تحمل نفس  على ما تريد أن تدعو الناس إليه.

 معاملت  للناس.من علامة التقوى، أن تحسن 

 من علامة حسن الأخلاق، أن تكون   بيت  أحسن الناس أخلاقا .

 من علامة الحمية لله، ألا تتولى من ينته  محارمه.

 من علامة التواضع، ألا تزهو بنفس    مواقف النك.

 من علامة الاستقامة، ألا تتغير فضائل  بتغير أحوال .

رب  عما تعمل، قبل أن يهم  الرضا من من علامة الإخلاص، أن يهم  الرضا من 

 الناس.

 من علامة الصبر، ألا تكثر من الشكوى للناس.

 من علامة الشكر، أن ّجل من التقصير مع من أحسن إلي .

من علامة صدق المؤمن   إيمانه، بذله لله من أمواله، ومن علامة نجاحه   دعوتـه، 

 ّليه عن راحته، ولهفته   أداء رسالته.

لامة لطف الله بعبده، أن يسهل له العسير، ويرضيه باليسير، ويقرب له البعيد، من ع
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 ويجنبه من الآلام ما لا يستطيع تحمله.

من علامة الحقيقة، أن تكون بسيطة يـدركها العـار والجاهـل، فـشذا كانـت معقـدة لا 

 تفهم إلا بعناء، كانت خيالا  ووهما .

 نسان بظلمة بيته، ويرتاح لظلمة قلبه.من علامة انطماس البصيرة، أن يضيق الإ

 من علامة الشقاء، أن يجزع الإنسان من ضيق رمسه، ولا يبالي بضيق نفسه.

 لا يجتمعان في قلب أبداً

 لا يجتمع حب الله وموالاة الظالمين   قلب عار أبدا .

 لا يجتمع حب الدين وموالاة المفسدين   قلب داعية أبدا .

 لاة المبطلين   قلب مخلص أبدا .لا يجتمع حب الحق وموا

 لا يجتمع حب الرسول وموالاة أعدائه   قلب مسلم أبدا . 

 حبان لا يجتمعان

 حبان لا يجتمعان   وقت واحد  

 حب الله، وحب المعا،.

 حب الجهاد، وحب الحياة.

 حب التضحية، وحب المال.

 حب الحق، وحب الرئاسة.

 حب السلام، وحب الانتقام.

 ح، وحب السلامة.حب الإصلا

 حب الكفاح، وحب الراحة.

 حب العدل، وحب الاستبداد.

 حب الشعب، وحب الطغيان.
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 حب الخير، وحب الخداع.

 مفتاح السعادة

الأخلاق أولا  ثـم العلـم والكفـاءة، هـذا هـو مفتـاح السـعادة للأفـراد والحكومـات 

 والجماهير.

 الحسد على قدر النفع

 اسدوه وكثر محب وه أيضا .كلما عظم نفع الرجل لقومه كثر ح

 الشجرة المثمرة

 الشجرة المثمرة تهفو إليها النفوس، وتتطلةع إليها الأنظار، وتتساقط عليها الأحجار.

 حسد الأقران!

 ما يلقاه الرجل من حسد أقرانه أشد مما يلقاه من كيد أعدائه.

 رسالة الدين

 السمو  بأخلاق الناس. –أي دينٍ كان  –رسالة الدين 

 شكلة الإنسانيةم

مشكلة الإنسانية   القديم والحدي  والمستقبل، هـي مشـكلة الأخـلاق، وللأديـان 

ة هذه المشكلة   جميع عصور التاريخ.  فضل كبير   ّفيف حدة

 أيها المحزونون

 أيها المحزونون  خلق الله الزهور والرياض، وجمال الكون لكم قبل غيركم.

 والهواء، والماء والغذاء لكم قبل غيركم.أيها المر   خلق الله الشمس 

 أيها المحرومون  خلق الله أنفع الأغذية وأرخصها، لكم قبل غيركم.

 أيها المضطهدون  خلق الله هذه الأرض الواسعة، لكم قبل غيركم.

 أيها المظلومون  خلق الله السموات مفتحة الأبواب لدعواتكم قبل غيركم.

 فيما حولكم ما ينسيكم آلامكم وأحزانكم وعبراتكم.أيها المتألمون  خلق الله لكم 
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 أيها الحائرون  كل يوم هلق الله لكم دليلا  عليه، فاستعملوا عقولكم.

 أيها الملحدون    عجزكم عن درء الأذى عن أنفسكم دليل على وجود خالقكم.

ــلا تغمضــوا  ــه، ف ــه وقدرت ــل حكمت ــيما حــولكم دلي ــاحثون    أنفســكم وف أيهــا الب

 .عيونكم

ــل عــلى صــحة  ــوم دلي ــي تتكشــف يومــا  بعــد ي أيهــا المــؤمنين    أسرار الوجــود الت

 عقيدتكم.

 جمال الحياة

 جمال الحياة، أن تر  عما أنت فيه، وير  العقلاء عما أنت عليه.

 الأهواء

 أكثر ضلال الناس من أهوائهم، لا من عقولهم.

 هذا الكون

 ء إلا كلمات من صفحة غلافه.هذا الكون العظيم كتاب مطوي، ر يقرأ العلما

 بخل الزعماء

أسوأ أنواع البخل  بخل الزعماء والرؤساء؛ إلا أن يكـون بخـلا  بـمال الدولـة فـذل  

 هو الحرص الذي يحبه الله ورسوله، ويقدره العقلاء ويحفظ به المجتمع.

 أنواع المرض

لى صـاحبه من المرض ما يرفع قدر صاحبه   الدنيا والآخرة، ومن المرض ما يسيء إ

  الدنيا والآخرة، وأكثر الناس يمرضون المرض الذي كتبه الله نهاية لحيـاة الإنسـان 

 على الأرض.

 حياة تافهة

أي قيمــة لحيــاة تــذهب خــا لــذةق وأي عظمــة كعظمــة الحيــاة التــي تزهــد   اللذائــذ 

 وتذهب   معالي الأمورق.
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 نعمة العقل

غريات، وهؤلاء يحقرون أعظم نعم الحياة أكثر الناس تنهزم عقولهم إزاء الملذات والم

 وأغلاها وأحلاها  نعمة العقل الذي ميز الله به الإنسان على الحيوان.

 لا بد للخير من قوة تحميه

الخير حمل وديع، والشر ذئب ماكر، فانظر هل يسلم الحمل من الذئب، إلا أن تكون 

 وراءه قوة تحميهق

 للنجاح في معترك السياسة

ونظافة اليد، وصحة العقيدة، واستقامة الأخلاق، لا تكفي وحـدها  سلامة القلب،

للنجاح   معترو السياسة ما ر يضف إليها  ألمعية الذهن، ومرونة العمل، وحـرارة 

 الروح، وتفهم مشكلات المجتمع وطبائع الناس.

 

 
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 من فرائد الحكمة للحارث المحاسبي  
 

    َمن الله يوش  ألا يكون عالما بما ورد على الله تعالى منه.بما ورد عليه  من لا يكون عالما 

  اعلم يا أخي انه من أطاع الله ور هفـه فقـد أطاعـه   العمـل وعصـاه   تـرو الخـوف

 فكيف بمن يعصيه ولا هافه.

   لو أن  ر تأخذ من الدنيا إلا قوت  غير ان  ر ترد الله به قطع ب  ولـو تركـت قوتـ

  به قطع ب .من الدنيا ور ترد الله

    لو عقلت عن الله أمرين لنظرت إليه بعظيم الشكر له حي  ر يجعل دعاءه إلى الجنة

 ترو ما تحتا  إليه من الدنيا ور يجعل دعاءه إلى النار   حاجت  منها.

  اعرف النعمة تكن من أهلها فشن البهيمة لا تجد رائحة المس  وإن حشى بـه منخراهـا 

 ق يحب  الحق.وقال كن من أبناء الح

  اجعل نفس  تابعا   طريق الهدى ولا تجعلها قائدا إلى طريق الهوى. 

 .احذر شهوة لا تبقى وندامة لا تفنى 

  نيس  غدا   قبرو وعمل  اليوم هو عمل  غدا  فانظر من أنيس  أأنيس  اليوم هو

 وما عمل .

 .احفظ الله عند هواو يحفظ  عند لقاو 

 عة وباطنه معصية.تعوذ بالله من عمل  اهره طا 

 .ما ترو الحق لأهله سرورا ولا أبقى الباطل لأهله من الآخرة نصيبا 

 .من علم ما بين يديه هان عليه ما   يديه 

  إذا أكملت معرفـة الرجـل بالـدنيا تعجـب مـن أبنائهـا وإذا عمـي عـن معرفـة الآخـرة
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 تعجب من أبنائها.

 مـن عـرف الآخـرة انقطـع إليهـا من عرف الدنيا قاطعها ومن ر يعرفهـا انقطـع إليهـا و

 ومن ر يعرفها قاطعها.

  اقل الشهوات ل  نفعا   الدنيا أضرها علي    الآخرة وأقل شهوات الآخـرة مؤنـة

 علي    الدنيا أردها علي    الآخرة.

  ما أي  الأمر على من أحتسب بنفسه عن منافسـة أهـل العـز   عـزهم فقـد هـدي إلى

 حبون لقرب الله عزوجل.المرتقى الذي ارتقى منه الم

 .اختيار العبد للعبودية شفاء وبرد على الفؤاد وجلاء للبك 

 .طلب العبد للحرية بلاء يعشى منه البك 

  العامل النا ر عملـه عـلى المحبـة والعامـل السـامع غـير النـا ر عملـه عـلى الاسـتثقال

 فاعمل عمل من سمع ففهم ونظر فأبك ولا تعمل عمل من سمع ور ينظر.

 ب نعمة تصير عقوبة ونقمة ورب عقوبة تصير نعمة.ر 

 .إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره فشن الذكر والنسيان لا يجتمعان 

  الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صـاحبها   الآخـرة ويـزاد منهـا   الـدنيا يـزاد

 للشكر ويثاب للصدق.

 عندها. من انفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا 

  ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة فشذا فاض عملـت الجـوارح

 على قدر ما رأت من القلب فربما كانت الجوارح   العبادة والقلب   البطالة.

  ومن أشرف العبادة أن تراقب الله بما يحب الله فـشذا فـترت عـن ذلـ  راقبتـه فـيما يكـره

ولى التي كنت عليها حريصا على ذل  فيحدث لـ  حينئـذ ملتمسا العود إلى الحالة الأ
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 إليها حنين شديد فشنه إذا رآو كذل  تحن وتحرص رد علي  ما سلب .

  و  جميع الأعمال على العامل أن يعقل ما على القلب ومـا عـلى جـوارح فيبـدأ بـما عـلى

القلــب ثــم بــما عــلى الجــوارح فــشن القلــب هــو الأصــل والجــوارح أغصــان ولا تقــوم 

 لأغصان إلا بالأصل.ا

  ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع ومـن أحسـن الفعـال الإحسـان

 إلى من أساء إلي .

  اجتهد ولا تيأس ولا تقل عند ذكر الصالحين لـولا ذنـوق لرجـوت طريقـة الصـالحين

فيفترو ذكر ذنوب  عن العمل فشن صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد   إسقال مـا 

 ل من المخف الذي ليس على  هره  ء.قد حم

  إن أردت أن ينظر الله إلي  بالرحمـة فـانظر أنـت إلى الصـالحين بالغبطـة والى العاصـين

 بالرأفة.

  إذا وقع   قلب العبد الاهتمام بالنفس اشتد خوفـه عليهـا وعظـم رجـاؤه للنـاس وإذا

 س.خلا قلبه من هم نفسه حسن  نه خا وعظم رجاؤه لها وخاف على النا

  من طالت فكرته   أربعة أشياء أورثته الحزن والهم وهي تؤدي بعضها الى بعض وكل

تم ل  خصلة منها كافية إذا فكرت   علم الله في  وأين اسم    أم الكتاب وبم هُ 

 وذكرت ذنوب .

  من طالت فكرته   أربعة أشياء أورثته الخوف والخشية وهي تؤدي بعضها إلى بعـض

كافية من فكـر   المـوت وسرعـة انقضـاء الأجـل والمصـير إلى القـبر وكل واحدة منها 

 والوقوف للحساب والنار التي لا صبر لأحد عليها.

 .لا تنازع الله   محبته فتكون قد عاملته بالغلبة 

 .لا تؤثر على الله أحدا فيكل  إلى من آثرته عليه 
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 .إلى متى تعد الشغل عونا 

 يغوي . إن ر تترو ما يردي  اقبل علي  من 

 .إذا أردت أن تقسم صدقة أو معروفا   الناس أو   سواو 

   لو كان ل  عبيد أردت عتق بعضهم أليس كنت تبـدأ بأعـدلهم سـيرة وانصـحهم لـ

 واخدمهم.

 .ان  إن ر تترو ما يكرهه الله ر يذكرو فيمن يحبه 

 .ابذل الله ما أغناو عنه يبذل ل  لا غنى ب  عنه 

 فليترو ما يباعد من الله تعالى.من كان يحب القرب من الله  

 .اجعل بكو بين يدي  فشن الذي وراءو قد جزته 

  ان  لو رأيت من باع نصيبه من الآخرة بنصيب غيره من الدنيا لعجبت منه فبـع انـت

 نصيب غيرو من الدنيا بنصيب  من الجنة فشن الذي يبقى من  انما هو رزق غيرو.

 لمذمة ممن لا يموت.لا تطلب المحمدة ممن يموت فلتلحق  ا 

 .اترو خوف الدنيا تأمن الآخرة واطلب أمن الآخرة بخوف الدنيا 

   إذا عرضت ل  شهوة فاذكر العاقبة فكم من شهوة ذهبت عن  لذتها وبقيـت عليـ

 ح تها.

 .إن الذي يفسد علي  الآخرة هو الذي لا تحتا  إليه   الدنيا فما راحت  إليه 

 حد يكيده بألوان المكايد ثم ر تره يتضرـع ويسـتكين لو رأيت رجلا بين جماعة وكل وا

 وينقطع إلى من يرجو نجاته لسفهت رأيه وعقله فلا تكونن أنت هو.

 .ما وجد احد من صاحبه رائحة أطيب رائحة أطيب من رائحة حسن الخلق 

   ــ  ربــ  ومحاســبت  نفســ إن لــ    خصــال ثــلاث شــغلا عــما ســواها   مراقبت
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 ومذاكرت  ذنب .

  عـوارض الشـهوات بـالحزن والندامـة عـلى الشـهوات الماضـية التـي قـد  اصرف عن

انقضت عن  لذتها وبقيت علي  تبعاتها والق عن قلب  الهم تصديق بوعـد الله تعـالى 

والزم قلب  الخوف حذر الوعيد لله تعـالى وتواضـع لـه افتقـارا إلى رحمتـه واستصـغارا 

را لمحبتـه واسـتوجب اسـم لنفس  عند ذكر عظمتـه وانـف عنـ  التـزين للنـاس إيثـا

الشكر له على إحسانه إلي  بالمحبة من  لعبادته واستوجب اسم الخوف منه بالكراهة 

من  لمعاصيه واستوجب نعمة معرفته بحب  لمراقبته واسـتوجب اسـم الحـب لمراقبتـه 

 بالإنس به دون خلقه.

    طريـق إن للناس منازل ودرجات فمن نظـر بعينـي قلبـه أبكـ درجـاتهم ومنـازلهم

الآخرة كما أبك بعيني رأسه منازل ودرجات أهل الدنيا ولا يستحق احـد منزلـة مـن 

ــام  ــذكر لســانه ولكــن بعمــل اهلهــا والقي ــه ولا ب ــة قلب ــدنيا والآخــرة بمعرف ــازل ال من

بشروطها وكـما لا ينفـع الفقـير معرفتـه بيسـار المـوسر ومـا يملـ  مـن النعـيم وألـوان 

 تنفع  معرفت  بـأعمال الصـالحين وأنـت غـير الأطعمة والافرشة واللباس كذل  لا

 عامل بمثل عملهم بل هو حجة علي  والله نسأل التوفيق برحمته.

 

 
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 وصايا الآباء للأبناء
 

يـا بنـي، إذا جلسـت   قـوم فـلا تـتكلم بـما هـو »ابنه فقال   أوصّ أبو الأيود الدؤلي 

إذا وسـع الله عليـ  فوق  فيمقتـوو، ولا بـما هـو دونـ  فيـزدروو، و

فابسط يدو، وإذا أمس  علي  فامسـ  ولا تجـاود الله فـشن الله أجـود 

 «. من 

يا بني لا تعادوا أحدا ، وإن  ننتم أنه يضركم، ولا تزهـدوا   صـداقة »قال بعضهم لبنيه: 

أحد، وإن  ننتم أنه لا ينفعكم، فشنكم لا تـدرون متـى ّـافون عـداوة 

ة الصـديق، ولا يعتـذر إلـيكم أحـد إلا العدو، ولا متى ترجون صـداق

 «.قبلتم عذره، وإن علمتم أنه كاذب، زجوا الأمر زجا  

إيــاكم ومــا يــدعو إلى الاعتــذار، ودعــوا قــذف »لبنيااه عنااد موتااه:  قااال يااعد العشاا ة 

ــراء  ــاكم والبغــي، ودعــوا الم المحصــنات، لتســلم لكــم الأمهــات، وإي

م لكم الأمـوال، وإيـاكم والخصام، تهبكم العشائر، وجودوا بالنوال تن

ونكـاح الورهـاء، فشنهـا أدوأ الـداء، وابعـدوا مـن جـار السـوء داركــم، 

 «. ودعوا الضغائن فشنها تدعو إلى التقاطع

يا بني  كن سبعا  خالسا ، أو ذئبا  خانسـا ، أو كلبـا  »سمعت بدويا ُ  يقول لابنه  قال بعضهم: 

 .«حارسا ، وإياو وأن تكون إنسانا  ناقصا  

الحـذر لا ينجـي مـن : يوم ذي قار يحـرض بنـي وائـلان  قبيص  بن مسعود الشيباني قال ه

القدر، والدنية أغلظ من المنيـة، واسـتقبال المـوت خـير مـن اسـتدباره، 

والطعن   الثغر، خير وأكرم منه   الدبر، يا بني  هال  معذور، خير 

 .«دمن نا  فرور، قاتلوا، فما للمنايا من بُ 
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يا بنـي إذا نازعتـ  نفسـ  إلى صـحبة الرجـال، »لابنه: يد العطا دي قال علقم  بن لب

فاصحب من إذا صـحبته زانـ ، وإن خدمتـه صـان ، وإن عرتـ  بـه 

مؤونة أعان . اصـحب مـن إن قلـت صـدق قولـ ، وإن ملـت سـدد 

صول ، واصحب من إن مددت يدو بفضل مـدها، وإن بـدت منـ  

ــ  حســنة عــدها. اصــحب مــن  إن ســألته ثلمــة ســدها، وإن رأى من

أعطاو، وإن سكت أغنـاو، اصـحب مـن لا يأتيـ  مـن البوائـق، ولا 

 «. هتلف علي  منه الطرائق، ولا هذل  عند الحقائق

كن يا بني جـوادا  بالمـال   موضـع الحـق، ضـنينا  بـالأسرار عـن جميـع »قال بعضهم لابنه: 

الخلق، فشن أحمد جـود المـرء، الإنفـاق   وجـه الـبر، والبخـل بمكتـوم 

 «.ل ا

يـا بنـي، إ: موصـي  بوصـية، إن ر تحفظهـا عنـي كنـت »فقال   أوصّ بع  الأنصا  ابنه

خليقا  ألا تحفظها عن غيري  يا بنـي اتـق الله، وإن اسـتطعت أن تكـون 

اليوم خيرا  من  من أمس، وغدا  خـيرا  منـ  اليـوم، فافعـل. وإذا عثـر 

نـه فقـر حـاضر، عاثر من بني آدم فاحمد ألا تكونه، وإيـاو والطمـع، فش

وعلي  باليأس، فشن  لن تيأس من  ء إلا أغناو الله عنه، وإياو وما 

يعتذر منه، فشنه لا يعتذر من خير أبـدا ، وإذا قمـت إلى صـلات  فصـل 

 «.صلاة مودع، وإن  ترى أن  لا تصلِّ بعدها أبدا  

عاشـا ، كـو: لـه فراشـا  يكـن لـ  م»وقـد أهـدتها إلى زوجهـا، فقـال   وأوصس امرأة ابنتها

وكـو: لــه وطــاء يكــن لــ  غطــاء، وإيــاو والاكتئــاب إذا كــان فرحــا ، 

والفرح إذا كان كئيبا ، ولا يطلعن من  على قبيح، ولا يسمن منـ  إلا 

الطيب ريحا ، ولا تفشين له سرا ، فشنـ  إن أفشـيت سره، سـقطت مـن 
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 «.عينه، ور تأمني غدره، وعلي  بالدهن والكحل فهما أطيب الطيب

يا بنـي  اتقـوا الله بتقاتـه، واتقـوا السـلطان » جمعنا أبونا فقال  بن :ليف  العبدي:  قال نافع

 . «بحقه، واتقوا الناس بالمعروف. فقام وقد جمع لنا أمر الدنيا والآخرة

أد النوائـب ولا تتعـرض للحقـوق، ولا تجـب أخـاو إلى مـا  » لابنه: قال محمد بن علي 

 .«مضرته علي  أكثر من منفعته

ما هفى علِّ ما تعلمهـم وتلقيـه إلـيهم،  -والله-إنه »عبد الملك بن مروان لم دب بنيه: قال 

علمهـم الصـدق كـما تعلمهـم القـرآن، »فاحفظ عني مـا أوصـي  بـه  

واحملهم على الأخلاق الجميلة، وعلمهـم الشـعر يسـمحوا ويمجـدوا 

وينجــدوا، وجنــبهم شــعر عــروة بــن الــورد، فشنــه يحمــل عــلى البخــل، 

اللحــم يقــووا ويشــجعوا، وجــز شــعورهم تغلــظ رقــاخم، وأطعمهــم 

وجالس خم أشراف الناس وأهل العلـم مـنهم، فـشنهم أحسـن النـاس 

أدبا  وهديا ، ومرهم فليسـتاكوا، وليمصـوا المـاء مصـا ، ولا يعبـوه عبـا ، 

ووقــرهم   العلانيــة، وأدخــم   ال ــ، واضرخــم عــلى الكــذب كــما 

دعو إلى الفجـور، والفجـور يـدعو تضرخم على القرآن، فشن الكذب يـ

إلى النار، وجنبهم شـتم أعـراض الرجـال، فـشن الحـر لا يجـد مـن شـتم 

عرضه عوضا ، وإذا ولوا أمرا  فامنعهم مـن ضرب الأبشـار؛ فشنـه عـلى 

صاحبه عار باق ووتر مطلوب، واحثثهم على صلة الرحم. واعلـم أن 

 «. الأدب أولى بالغلام من النسب

يـا بنـي عليـ  بتقـوى الله » المخبوم  القارشي أناه وعاظ ابناه فقاال: عن الخطاب بن المعلى

وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمـه حتـى تصـح عيوبـ  وتقـر 

عين  فانها لا ّفي على الله خافيه وا: قد وسمت ل  وسما ووضعت 
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ل  رسما إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوو وانقاد 

ور تزل مرتجى مشرفا يحتا  إليـ  ويرغـب إلى مـا   ل  به الصعلوو 

يدي  فأطع أباو واقتك على وصية أبي  وفرغ لذل  ذهن  واشـغل 

به قلب  ولب  وإياو وهذر الكلام وكثرة الضح  والمـزا ح ومهازلـة 

الإخـوان فــشن ذلــ  يــذهب البهـاء ويوقــع الشــحناء وعليــ  بالرزانــة 

ء تحكــي عنــ  والــق والتــوقر مــن غــير كــبر يوصــف منــ  ولا خــيلا

صديق  وعدوو بوجه الر  وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبـة 

منهم وكن   جميع أمورو   أوسطها فشن خير الأمور أوساطها وقلل 

الكــلام وأفــو الســلام وامــو متمكنــا قصــدا ولا ّــط برجلــ  ولا 

تسحب ذيل  ولا تلو عنق  ولا ردائ  ولا تنظر   عطف  ولا تكثر 

ولا تقــف عــلى الجماعــات ولا تتخــذ الســوق مجلســا ولا  الالتفــاف

الحوانيــت متحــدثا ولا تكثــر المــراء ولا تنــازع الســفهاء فــشن تكلمــت 

فاختك وإن مزحت فاقتك وإذا جلست فتربـع وتحفـظ مـن تشـبي  

أصابع  وتفقيعها والعب  بلحيت  وخاتم  وذؤابـة سـيف  وّليـل 

ــذ ــرة طــرد ال ــدو   أنفــ  وكث ــرة أســنان  وإدخــال ي باب عنــ  وكث

التثاؤب والتمطى وأشباه ذل  مما يستخفه الناس من  ويغتمـزون بـه 

في  وليكن مجلس  هاديا وحديث  مقسوما وأصط إلى الكلام الحسن 

ممــن حــدث  بغــير إ هــار عجــب منــ  ولا مســألة إعــادة وغــض عــن 

الفكاهات من المضاح  والحكايات ولا تحدث عن إعجابـ  بولـدو 

وإيـاو وأحاديـ  الرؤيـا  سيف فرس  ولا عن ولا جاريت  ولا عن 
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فشن  إن أ هـرت عجبـا ب ـء منهـا طمـع فيهـا السـفهاء فولـدوا لـ  

الأحلام واغتمزوا   عقلـ  ولا تصـنع تصـنع المـرأة ولا تبـذل تبـذل 

العبد ولا تهلب لحيت  ولا تبطنهـا وتـوق كثـرة الحـف ونتـف الشـيب 

ولا تلـح    وكثرة الكحـل والإسراف   الـدهن ولـيكن كحلـ  غبـا

الحاجات ولا ّشع   الطلبـات ولا تعلـم أهلـ  وولـدو فضـلا عـن 

غيرهم عدد مال  فشنهم إن رأوه قليلا هنـت علـيهم وإن كـان كثـيرا ر 

تبلط به رضاهم وأخفهم   غير عنـف ولـن لهـم قـي غـير ضـعف ولا 

خاصــمت فتــوقر وتحفــظ مــن جهلــ  وتجنــب عــن  وإذاتهــازل أمتــ  

وأر الحــاكم شــيئا مــن حلمــ  ولا تكثــر عجلتــ  وتفكــر   حجتــ  

الإشارة بيدو ولا تحفز على ركبتي  وتوق حمرة الوجـه وعـرق الجبـين 

وإن سفه علي  فاحلم وإذا هدأ غضب  فتكلم وأكرم عرضـ  وألـق 

الفضــول عنــ  وإن قربــ  ســلطان فكــن منــه عــلى حــد الســنان وإن 

بي أسترسل إلي  فلا تأمن من انقلابـه عليـ  وارفـق بـه رفقـ  بالصـ

وكلمه بما يشتهي ولا يحملن  ما ترى من ألطافه إياو وخاصته ب  أن 

تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهلـه وحشـمه وإن كـان لـذل  منـ  

مسـتمعا وللقـول منــ  مطيعـا فــشن سـقطه الـداخل بــين الملـ  وأهلــه 

ــدت فحقــق وإذا حــدثت  صرعــة لا تــنهض وزلــة لا تقــال وإذا وع

الأصـم ولا ّافـت بـه كتخافـت  فاصدق ولا تجهر بمنطقـ  كمنـازع

الأخرس وّـير محاسـن القـول بالحـدي  المقبـول وإذا حـدثت بسـماع 

فانسبه إلى أهله، وإياو الأحادي  العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب 

وتفق لها الجلود وإياو ومضعف الكلام مثل نعـم نعـم ولا لا وعجـل 
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ن وضـع  عجل وما أشبه ذل  وإذا توضأت فأجد عرو كفي  وليك

الحرض من الأشنان   في  كفعلـ  بالسـواو ولا تنخـع   الطسـت 

ولـيكن طرحــ  المـاء مــن فيــ  مترسـلا ولا تمــج فتنضـح عــلى أقــرب 

جلسائ  ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد مـا بقـى منهـا منصـبغا فـشن 

ذل  مكروه ولا تكثر الاستسقاء على مائدة المل  ولا تعب  بالمشـاش 

ب الي  على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل فشن ولا تعب شيئا مما يقر

السحابة قد صيرت لنفسها مهابة ولا تمسـ  إمسـاو المثبـور ولا تبـذر 

تبذير السفيه المغرور واعرف   مال  واجب الحقوق وحرمة الصديق 

واستغن عن الناس يحتـاجوا إليـ  واعلـم أن الجشـع يـدعو إلى الطبـع 

كلـه تمنـع أكـلات والتعفـف مـال والرغبة كما قيـل تـدق الرقبـة ورب أ

جسيم وخلق كريم ومعرفـة الرجـل قـدره تشرـف ذكـره ومـن تعـدى 

القدر هوى   بعيد القعر والصدق زين والكذب شين ولصدق ي ع 

عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله ومعاداة الحلـيم 

خير من مصادقة الأحمق ولـزوم الكـريم عـلى الهـوان خـير مـن صـحبة 

يم على الإحسان ولقرب مل  جواده خير مـن مجـاورة بحـر طـراد اللئ

وزوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه وطاعة 

النساء تزرى بالعقلاء.تشبه بأهل العقـل تكـن مـنهم وتصـنع للشرـف 

تدركه وأعلم أن كل امريء حي  وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع الى 

ه.وإياو وإخوان السـوء فـشنهم هونـون مـن صناعته والمرء يعرف بقرين

رافقهم ويحزنون من صادقهم وقرخم أعدى من الجرب ورفضهم من 
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استكمال الأدب، والإخوان إثنان فمحافظ علي  عند البلاء وصـديق 

ل    الرخاء فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية فشنهم أعدى 

جبنــ  الجهــم مــن الأعــداء، ومــن اتبــع الهــوى مــال بــه الــردى ولا يع

الرجال ولا تحقر ضئيلا كالخلال فشنما المرء بأصـغريه قلبـه ولسـانه ولا 

ينتفع به بأكثر من أصغريه، وتوق الفساد وإن كنت   بـلاد الأعـادي، 

ولا تفــرش عرضــ  لمــن دونــ ، ولا تجعــل مالــ  أكــرم عليــ  مــن 

عرض ، ولا تكثر الكلام فتثقل عـلى الأقـوام وامـنح البشرـ جليسـ  

بول ممـن لاقاو.وإيـاو وكثـرة التبريـق والتزليـق فـشن  ـاهر ذلـ  والق

ينسب إلى التأني  وإياو والتصنع لمغازلة النساء، وكـن متقربـا متعـززا 

منتهزا   فرصت  رفيقا   حاجت  متثبتا   حملت  والبس لكل دهـر 

ثيابه ومع كل قوم شكلهم، واحذر ما يلزم  اللائمـة   آخرتـ  ولا 

ى تنظـــر   عاقبتـــه،ولا تـــرد حتـــى تـــرى وجـــه تعجـــل   أمـــر حتـــ

المصــدر.وعلي  بــالنورة   كــل شــهر مــرة وإيــاو وحــلاق الإبــط 

وعليـ   ،بالنورة،وليكن السـواو مـن طبيعتـ  وإذا اسـتكت فعرضـا

ــاء الضرــع  بــالعمارة فشنهــا أنفــع التجــارة وعــلا  الــزرع خــير مــن اقتن

وذم  ومنازعت  اللئيم تطمعـه فيـ  ومـن أكـرم عرضـه أكرمـه النـاس

الجاهل إياو أفضل من ثنائه علي ، ومعرفة الحق من أخلاق الصـدق 

والرفيق الصالح ابن عم ومـن أي ـ أكـبر ومـن افتقـر احتقـر قكـ   

المقالة مخافة الإجابة، والساعي إلي  غالب علي  وطول السفر ملالـة 

وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق وأدب 

وتأديــب الغــلام شــقاء والفــاحو أمــير والوقــاح وزيــر  الشــيخ عنــاء
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والحليم مطية الأحمق والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير والدين 

أزيــن الأمــور والســماجه ســفاهة والســكران شــيطان وكلامــه هــذيان 

والشعر من السحر والتهدد هجر والشح شقاء والشجاعة بقاء والهدية 

حبة،ومن ابتدأ المعروف صار دينـا من الأخلاق ال ية وهي تورث الم

السـخاء  إلىومن المعروف ابتداء من غير مسألة وصاحب الرياء يرجع 

ولرياء بخير خير من معالنة بشر والعرق نزاع والعادة طبيعة لازمـة إن 

خــير فخــير وإن شرا فشرــ ومــن حــل عقــدا احتمــل حقــدا ومراجعــة 

 منفعـةة وأعجـل السلطان خرق بالإنسان والفرار عار والتقـدم مخـاطر

إيسار   دعة وكثرة العلل مـن البخـل وشر الرجـال الكثـير الاعـتلال 

 وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلام من أخلاق الكرام.

الرجل سكنة ولا عيو له مع خلافها فشذا هممت بنكـاح امـرأة فسـل عـن  بن  إن زوج  يا

ن النسـاء أشـد أهلها فشن العـروق الطيبـة تنبـت الـثمار الحلـوة.واعلم أ

اختلافا من أصابع الكف فتوق منهن كل ذات بـذا مجبولـة عـلى الأذى 

فمنهن المعجبة بنفسها المزرية ببعلهـا إن أكرمهـا رأتـه لفضـلها عليـه لا 

تشكر على جميل ولا تر  منـه بقليـل لسـانها عليـه سـيف صـقيل قـد 

كشفت القحة ستر الحيـاء عـن وجههـا فـلا تسـتحي مـن إعوارهـا ولا 

كلبة هرارة مهارشة عقـارة فوجـه زوجهـا مكلـوم  ،ي من جارهاتستح

لـدين ولا الـدنيا ولا تحفظـه لصـحبة اوعرضه مشتوم ولا ترعى عليـه 

ولا لكثرة بنين،حجابه مهتـوو وسـتره منشـور وخـيره مـدفون يصـبح 

ــه  ــده ضــياع وبيت ــيظ وول ــه غ ــر وطعام ــه م ــا ويمسيــ عاتبا،شراب كئيب
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فـواهن وإن تكلــم  مسـتهل  وثوبــه وسـخ ورأســه شـع ،إن ضــح 

فمتكاره نهاره ليل وليله ويل،تلدغه مثـل الحيـة العقارة،وتلسـعه مثـل 

ذات سـم منقـع وإبـراق واخـتلاق تهـب مـع  ومنهنالعقرب الجـرارة،

الرياح وتطير مع كـل ذي جنـاح،إن قـال لا قالـت نعـم وإن قـال نعـم 

تضرب لـه الأمثـال وتقكـ  ،قالت لا،مولدة لمخازيه،محتقرة لما   يديه

به دون الرجال،وتنقلـه مـن حـال إلى حـال حتـى قـلا بيتـه ومـل ولـده 

وغ  عيشه وهانت عليه نفسه،وحتى أنكـره إخوانـه ورحمـه جيرانـه، 

 ،الماضغة للسـانها ،  غير موضعها الذلومنهن الورهاء الحمقاء ذات 

الآخذة   غير شأنها،قد قنعـت بحبـه ورضـيت بكسـبه،تأكل كـالحمار 

لما يسمع لها صوت ور يكنس لها بيت،طعامهـا الراتع تنتشر الشمس و

بائت وإناؤها وضر وعجينهـا حـامض وماؤهـا فـاتر ومتاعهـا مـزروع 

وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها محروب.ومنهن العطـوف 

الودود المباركة الولود المأمونة على غيبها المحبوبة   جيرانها المحمـودة 

لكثــيرة التفضــل الخافضــة صــوتا   سرهــا وإعلانهــا الكريمــة التبعــل ا

النظيفة بيتا خادمها مسمن وابنها مـزين وخيرهـا دائـم وزوجهـا نـاعم 

وبالعفاف والخيرات موصوفة، جعل  الله يـا بنـي ممـن  مألوفة ةموموق

ــالتقى ويجتنــب الســخط ويحــب الــر  والله  يقتــدي بالهــدى ويــأتم ب

 العلِّ العظـيم خليفتي علي  والمتولي لأمرو ولا حول ولا قوة إلا بالله

 .«وصلى الله على محمد نبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

أي بنيّ، لا تزهدنّ   معروف، فـشن الـدهر ذو صروف؛ »لابنه:  قال عبد الله بن شداد 

والأيام ذات توائب، على الشاهد والغائب؛ فكـم مـن راغـب قـد كـان 
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م أن الزمــان ذو مرغوبـا  إليـه، وطالـب أصـبح مطلوبــا  مـا لديـه؛ واعلـ

 .«ألوان، ومن يصحب الزمان يرى الهوان

اغتنم مسالمة من لا يدان لـ  بمحاربتـه، ولـيكن هربـ   ?يا بني  »أوصّ أعرابي ابنه فقال

مــن الســلطان إلى الــوحو   الفيــا  وأطــراف البلــدان، حيــ  تــأمن 

سعاية الساعي، وطمع الطامع من ، ولا تغرنـ  بشاشـة امـرئٍ حتـى 

ــا ورا ــم م ــدعهم   تعل ــاس   صــدورهم، وخ ــائن الن ــشن دف ــا؛ ف ءه

وجوههم، ولـتكن شـكات  الـدهر، إلى رب الـدهر، واعلـم أن الله إذا 

أراد ب  خيرا  أو شرا  أمضاه في  على ما أحب العباد أو كرهوا، وأرح 

نفس  من التعب بقبول القيل والقال، فشن كلمة السـوء حبـة القلـب، 

صــاخا المــاء نبتـت، وكــذل  الكلمــة كـما أن الحنطــة حبـة الأرض، إذا أ

 «.السوء إذا زرعت   صدرو نبتت منها الضغائن والبغضاء والعداوة

 ّلفـن ولا وجهـ ، تبـذلن ولا عرضـ ، تـدنس لا  » الله عبياد لابناه موته عند ز اد قال

ــب جــدت  ــن إلى بالطل ــان ردو إن م ــ  رده ك ــا ، علي  قضىــ وإن عيب

 الناس، أيدي   عما بالتنزه قرالف واحتمل. منا   علي  جعلها حاجت 

 وهمل الشرف، يضع الفقر حمل سوء فشن ل ، قسم بما القناعة والزم

 .الحرمان ويوجب الذكر،

يا بني، كن ممن نأيه عمن نأى عنه يقـين ونزاهـة، » ، أنه قال لابنه:عن عون بن عبد الله 

 ودنوه ممن دنا منـه، لـيس نأيـه بكـبر ولا بعظمـة، ولا دنـوه خـداع ولا

خلابة، يقتدي بمن قبله، فهـو إمـام لمـن بعـده؛ ولا يعـزب، ولا يظهـر 

جهله علمه، ولا يحضر جهله، ولا يعجل فـيما رابـه، ويعفـو فـيما يتبـين 

له، يغمض   الذي له، ويزيد   الحق الذي عليه، والخير منه مـأمول، 



 

 548 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

والشر منه مأمون، إن كان مع الغافلين، كتب من الـذاكرين، وإن كـان 

لذاكرين، ر يكتب من الغافلين؛ لا يغره ثناء من جهله، ولا ينسى مع ا

إحصــاء مــا قــد علمــه، إن زكــى، خــاف مــا يقولــون، واســتغفر لمــا لا 

يعلمون؛ يقول  أنا أعلم ق من غيري، ورق أعلم ق من نفسيـ؛ فهــو 

يستبطيء نفسـه   العمـل، ويـأتي مـا يـأتي مـن الأعـمال الصـالحة عـلى 

سيــ، وهمــه أن يشــكر؛ يبيــت حــذرا، ويصــبح وجــل، يظــل يــذكر ويم

فرحا ، حذرا  لما حذر من الغفلة، وفرحا  لما أصاب من الغنيمة والرحمة؛ 

إن عصــته نفســه فــيما يكــره، ر يطعهــا فــيما أحبــت، فرغبتــه فــيما هلــد، 

وزهادتــه فــيما ينفــد، يمــز  العلــم بــالحلم؛ ويصــمت ليســلم، وينطــق 

لا ينصت لخير حين ينصـت وهـو ليفهم، وهلو ليغنم، وهالق ليعلم، 

يسهو، ولا يستمع له وهو يلغو، لا يحدث أمانته الأصدقاء، ولا يكـتم 

شهادته الأعداء، ولا يعمل من الخـير شـيئا ريـاء، ولا يـترو منـه شـيئا 

ــه مــن مجــالس اللهــو مــع  ــاء مجــالس الــذكر مــع الفقــراء أحــب إلي حي

فـيما ذهـب، الأغنياء.ولا تكـن يـا بنـي ممـن يعجـب بـاليقين مـن نفسـه 

وينسى اليقين فيما رجا وطلب، يقول فـيما ذهـب لـو قـدر  ء لكـان، 

، شاخصا غـير مطمـئن، ولا يثـق مـن الإنسانويقول فيما بقي ابتط أيها 

الرزق بما قد ضمن. لا تغلبـه نفسـه عـلى مـا يظـن، ولا يغلبهـا عـلى مـا 

يستيقن، فهو مـن نفسـه   شـ ، ومـن  نـه إن ر يـرحم   هلـ ، إن 

م، وإن صح أمـن، وإن افتقـر حـزن، وإن اسـتغنى افتـتن، وإن سقم ند

رغب كسل، وإن نشط زهد، يرغب قبل أن ينصـب، ولا ينصـب فـيما 

يرغــب، يقــول ر أعمــل فــأتعنى، بــل أجلــس فــأتمنى، يتمنــى المغفــرة 

ويعمل بالمعصية، كان أول عمره غفلة وغرة، ثم أبقـى وأقيـل العثـرة، 

ه الأمل فافتتن، وطـال عليـه الأمـد فشذا   آخره كسل وفترة، طال علي

فاغتر، وأعذر إليه فيما عمر، وليس فيما أعمـر بمعـذر، عمـر مـا يتـذكر 

شـكر، أو ليُ  منّ  أعطيفيه من تذكر، فهو من الذنب والنعمة موقر، إن 



 

  وصايا الآباء للأبناء

 
 

 

549 

إن منــع قــال ر يقــدر، أســاء العبــد واســتأثر، يرجــو النجــاة ور يحــذر، 

ــادة ور يشــكر، حــق أن يشــكر  ــذر، ويبتغــي الزي وهــو أحــق أن لا يع

يتكلف ما ر يؤمر، ويضيع ما هو أكثر، أن يسأل أكثـر، وان أنفـق قـتر، 

يسأل الكثير، وينفق اليسير، قـدر لـه خـير مـن قـدره لنفسـه فوسـع لـه 

ما يكفيـه ومنـع مـا يلهيـه، فلـيس يـرى  فأعطيرزقه، وخفف حسابه، 

الزيـادة شيئا يغنيه، دون غنى يطغيه، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغـي 

فيما بقي، يستبطيء نفسه   شكر ما أوتي، وينسى ما عليـه مـن الشـكر 

فيما وفى، ينهى فلا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يهل    بغضـه ويقكـ   

حبه، غره من نفسه حبه ما ليس عنده، وبغضه على ما عنده مثله، يحب 

 الصالحين فلا يعمل أعمالهـم، ويـبغض المسـيئين وهـو أحـدهم، يرجـو

الآخرة   البغض على  نه، ولا هشى المقـت   اليقـين مـن نفسـه، لا 

يقدر   الدنيا على ما يهوى، ولا يقبل من الآخرة مـا يبقـى، يبـادر مـن 

و  حسب أنه قد تاب، الدنيا ما يفنى ويترو من الآخرة ما يبقى، إن عُ 

وان ابــتلِّ عــاد. يقــول   الــدنيا قــول الزاهــدين، ويعمــل فيهــا عمــل 

غبين، يكره الموت لإساءته، ولا ينتهي عن الإساءة   حياته، يكره الرا

الموت لما لا يدع، ويحب الحياة لما لا يصنع، إن منع مـن الـدنيا ر يقنـع، 

وإن أعطـي منهـا ر يشــبع، وإن عرضـت الشـهوة قــال يكفيـ  العمــل 

فواقع، وإن عرض لـه العمـل كسـل وقـال يكفيـ  الـورع. لا تـذهب 

 تبعثه رغبته على العمل. يرجـو الأجـر بغـير عمـل، مخافته الكسل، ولا

ويؤخر التوبة لطول الأمـل، ثـم لا يسـعى فـيما لـه خلـق، ورغبتـه فـيما 

تكفل له من الرزق، وزهادته فيما أمر به من العمل، ويتفرغ لما فـرغ لـه 

من الرزق، هشى الخلق   ربه، ولا هشى الرب   خلقه، يعـوذ بـالله 

ذ بـالله مـن هـو تحتـه، هشـى المـوت، ولا يرجـو ممن هو فوقه، ولا يعيـ

الفوت، يأمن ما هشى وقد أيقـن بـه؛ ولا ييـأس ممـا يرجـو وقـد تـيقن 
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منه؛ يرجو نفع علم لا يعمل به، ويأمن ضر جهل قد أيقن بـه، يسـخر 

بمن تحته من الخلق؛ وينسى ما عليـه فيـه مـن الحـق، ينظـر الى مـن هـو 

لق، هاف على غيره بـأدنى مـن فوقه   الرزق، وينسى من تحته من الخ

ذنبه، ويرجو لنفسه بأي  من عمله، يبك العـورة مـن غـيره ويعقلهـا 

من نفسه، إن ذكر اليقين قال ما هكذا من كـان قـبلكم، فـان قيـل أفـلا 

تعمل أنت عملهم؛ يقول  من يستطيع أن يكـون مـثلهم. فهـو للقـول 

 ، والخيانة مدل، ويستصعب عليه العمل، يرى الأمانة ما عو  وأر

ان أسخط وابتلى، يلـين ليحسـب عنـده أمانـة فهـو يرصـدها للخيانـة، 

يتعلم للصداقة ما يرصد به للعداوة، يستعجل بالسيئة وهو   الحسـنة 

أحـب  الأغنياءبطيء، هف عليه الشعر، ويثقل عليه الذكر، اللغو مع 

قائما من الذكر مع الفقراء، يتعجل النوم ويؤخر الصوم، فلا يبيت  إليه

، ويصبح وهمه التصبح من النـوم ور يسـهر، ويم ـ  ولا يصبح صائما 

إن  -زاد الحجا  عن المسـعودي   روايتـه  -وهمه العشاء وهو مفطر 

صلى اعترض، وأن ركع ربض، وإن سجد نقر، وإن سأل الحـف، وإن 

سئل سوف، وإن حدث حلف، وإن حلف حن ، وإن وعـد أخلـف، 

طلبـه شر، وتركـه وزر، لـيس لـه    وإن وعظ كلـح، وإن مـدح فـرح؛

نفسه عن عيب الناس شغل، ولـيس لهـا   الإحسـان فضـل يميـل لهـا 

ويحب لها، منهم العدل؛ أهل الخيانة له بطانة، وأهل الأمانة له عداوة، 

إن سلم ر يسـمع، وإن سـمع ر يرجـع، ينظـر نظـر الحسـود، ويعـرض 

  الشاهد بما ليس إعراض الحقود؛ يسخر بالمقتر، ويأكل بالمدبر، وير

  نفسه، ويسخط الغائب بما لا يعلم فيه؛ جـريء عـلى الخيانـة، بـريء 

من الأمانة، من أحب كذب، ومن أبغـض خلـب؛ يضـح  العجـب، 

ويم  الأدب، لا ينجو منه من جانب، ولا يسلم منـه مـن صـاحب؛ 

إن حدثتــه ملــ ، وإن حــدث  غمــ ، وإن ســؤته سرو، وإن سررتــه 

ل ، وإن باطنته فجع ، وإن تابعتـه ختـ ، وإن ضرو، وإن فارقته أك
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ــد أن  ــ ؛ يحســد أن يفضــل، ويزه ــه مقت ــه حســدو، وإن خالفت وافقت

يفضل، يحسد من فضله، ويزهد أن يعمل عمله؛ يعجز عن مكافأة من 

أحسن إليه، ويفرل فيمن بغى عليه؛ لا ينصت فيسلم، ويـتكلم بـما لا 

يـتعلم للمـراء، ويتفقـه  يعلم؛ يغلب لسانه قلبه، ولا يضبط قلبه قوله؛

للرياء، ويظهر الكبرياء؛ فيظهر منه ما أخفى، ولا هفى منه مـا أبـدى؛ 

 . «يبادر ما يفنى، ويواكل ما يبقى، يبادر بالدنيا، ويواكل بالتقوى

 الله حـق إليـ  مـؤد إ: بني يا  »فقال يستتر أن أراد لما محمدا   ابنه الحسن بن الله عبد أوصّ

 يـا  والقبـول الاسـتماع   حقـه إلي فـأد نصـيحت ،و تأديبـ    تعالى

 بطـول السـلامة عـلى واسـتعن النـدى، وأفـض الأذى، مـن كف بني،

 الصمت فشن فيها، الكلام إلى نفس  تدعوو التي المواطن   الصمت

. صـوابه فيهـا ينفعـه ولا خطـؤه فيهـا يضرـه سـاعات وللمـرء. حسن

. الفرصة بعد والأناة الإمكان، قبل العجلة الخطأ أعظم من أن واعلم

 العاقـل عداوة تحذر كما ناصحا   كان وإن الجاهل مشورة احذر بني، يا

 بعـض   بمشـورته يورطـ  أن الجاهـل فيوشـ  عـدوا ، ل  كان إذا

 ومعـاداة وإيـاو. الجاهـل وتـوريط العاقـل مكر إلي  فيسبق اغترارو

 .«جاهل ومباراة حليم مكر منها يعدم  لا فشنه الرجال

 البناء أراد ليلة كانت فلما. يوسف بن الحجا  من هند ابنته الفبا ي :ا ج  بن ءأيما جزو  

 هلكت أم  وإن البنات، يؤدب الأمهات إن بنية، يا  أسماء لها قال خا

. الكحـل الحسـن وأحسـن المـاء، الطيب بأطيب فعلي  صغيرة، وأنت

 فتـاحم فشنهـا والغـيرة وإيـاو للـود، مقطعـة فشنهـا المعاتبـة وكثـرة وإياو

 .«عبدا   ل  يكن أمة لزوج  وكو:. الطلاق
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 مـن لـ  ولـيكن قـادر، عليـه وأنـت الكـلام دع  »بـه أوصـاه مـا   النعمان لابنه المنذ  قال

  قـال. جامع بأمر مر:  النعمان له فقال. أبدا   إليه ترجع خبيء عقل 

 .«والحياء الحزم الزم

 قلـوب ائـتلاف سرعـة فـشن عهـدي،و وصـيتي اقبـل بنـي، يـا  »لابناه ماءكالح بع  وقال 

 مــن الفجــار وبعــد الأنهــار، بــماء المطــر قطــر ائــتلاف كســعرة الأبــرار

 آري عـلى اعتلافهـا طـال وإن التعـاطف، مـن البهـائم كبعد الائتلاف

 فـشن عـددهم، بكثـرة منـ  أعنـي الـوزراء بصـالح بنـي يـا كن. واحد

 .«غناؤه قليل حمله فادح والحجر ثمنها، كثير محملها خفيف اللؤلؤة

 اضـا، إذا النهار و  دجا إذا الليل   ربكم اتقوا بني، يا  »فقال بنيه الخباع  أيلم أوصّ 

 وراءه لكـم لـيس فشنه ومعصيته وإياكم. ويتقي هاف كلما الله يكفكم

 عــن وكفــوا بــالنوال، جــودوا بنــي، يــا. معتكــ دونــه لكــم ولا وزر،

 فــلا محقــا   كــان فغــن ،مــبطلا   أو كــان محقــا   ســائلا   تمــنهن لا الســؤال،

 فقد مبطلا   كان وإن خلة، منه تسد فشنها علة حال   كان وإن تحرموه،

 ولا عالمـا   تمـاروا ولا. فـأعطوه بكـه، عـن الحياء وصرح خفره ذهب

 كـــمميلج الجاهـــل وإن فيغلـــبكم، يحـــاججكم العـــار فـــشن جـــاهلا ،

 رمبح والفجور وإياكم. العطب فيه كان الغضب جاء فشذا فيغضبكم،

 وإيـاكم. حرمتـه   ابـتلِّ إلا حرمـة رجـل انتهـ  مـا قـل فشنه القوام،

 فيهــا كــان وإن نــال،ي لا  لمــا طلابــة للــمال، متلفــة فشنهــا الخمــر وشرب

 لـيس فشنـه والاخـتلاف وإياكم. للعقل مفسدة فيها فشن البدن صلاح

 خـــدين ولا جـــارا ، لكـــم الســـوء جـــار يكـــونن ولا. ائـــتلاف معـــه
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 جارا ، لكم السوء جار يكونن ولا. ائتلاف معه ليس فشنه والاختلاف

 أمـوالكم، تكثـر الـرحم بصـلة وعليكم. زوارا   لكم السوء خدين ولا

 والتـوا: والعجـز يـاكمإو. وآثـاركم ديـاركم من فتعفو تقطعوها ولا

 ةثابتـ شـجرة مثـل أنـتم بنـي، يا. الملامة ويكثران الندامة يورثان فشنهما

 فـيكم النـاس فيطمـع تفرقـوا ولا تمعوافاج الأغصان، ملتفة الأركان

 بنـي، يـا. مكان بكل مثلا   وتكونوا الشجرة وتعجف الأغصان فتفرق

 مـاذا لـوم مـن قلت ولا شتمت، ولا شتمت ما سنة مائتا علِّ أتت قد

 .«فتندموا ّالفوا ولا تسلموا، بوصيتي خذوا. صنعت

 إذا. منـي لكـم أنصـح أحـد فـلا عنـي خـذوا بنـي، يـا  » فقـال بنيه عاصم بن قيس أوصّ 

 سـودوا إذا القـوم فشن أكبركم فسودوا رحالكم إلى فانكفوا دفنتمو:

 سـودوا إذا القـوم فـشن أصـغركم تسـودوا ولا آباءهم، اخلفوا أكبرهم

ــ  أزرى أصــغرهم ــائهم   خــم ذل ــاكم. أكف ــالى الله ومعصــية وإي  تع

 ارتفـع، رفعـوا مـن فـشنهم  أمـرائكم بطاعـة وتمسـكوا. الـرحم وقطيعة

 للكـريم منبهـة فشنه فأصلحوه، المال خذا وعليكم. اتضع وضعوا ومن

 وإن الرجـل، كسـب أخـر فشنهـا والمسـألة وإيـاكم. اللئيم عن واستغناء

 الله رسـول سـمعت فش: والنياحة وإياكم. كسبه ترو إلا يسأل ر أحدا  

 ولا. وأصـوم فيهـا أصـلِّ كنـت التـي ثيـاق   وادفنو: عنها ينهي^ 

 وبيـنهم وبيننا الجاهلية   أغتالهم كنت فش: بمدفني وائل بن بكر تعلم

 وخـذوا. ديـنكم علـيكم فيعيبـوا عليكم يدخلوها أن فأخاف خماشات

 ي ـكم مهـما فشنـه تلابسـوه، أن لئـيم عرق وكل إياكم  خصال بثلاث

 أعــداء بنــي واحــذروا الغــيظ، واكظمــوا يومــا ، يســوءكم فســوق يومــا  
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  .«لآبائكم بائهمآ منها  على فشنهم آبائكم

لكـي تكـون ملكـا مهابـا بـين الناس..إيـاو أن تـتكلم    » أوصّ أحد السلف ولده قائلا :

وإذا جاءو أحد بنبأ فتبين  الأشياء إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر..

وإياو والشائعة..لا تصدق كل ما يقال ولا نصـف مـا  قبل أن تتهور..

مه بالإحسان إليه.. ادفع بالتي هـي وإذا ابتلاو الله بعدو.. قاو تبك..

إذا أردت أن تكتشــف صــديقا ..  أحســن..فشن العــداوة تنقلــب حبــا ..

ســـافر معـــه.. ففـــي الســـفر.. ينكشـــف الإنســـان..يذوب المظهـــر.. 

وينكشف المخبر  ولماذا سمي السفر سفرا ققق إلا لأنه عـن الأخـلاق 

ــائع يســفر  ــاس وأنــت عــلى حــق.. أو قــذف والطب وو وإذا هاجمــ  الن

بالنقــد.. فــافرح..إنهم يقولــون لــ .. أنــت نــاجح ومــؤثر.. فالكلــب 

  الميت.. لا يُركل ولا يُرمى إلا الشجر المثمر 

عندما تنتقد أحدا .. فبعين النحل تعود أن تبك..ولا تنظر للناس بعين الذباب فتقع  بن :

  نـم بـاكرا  يـا بنـي.. فالبركـة   الـرزق صـباحا ... على ما هو مسـتقذر 

وتـذكر قصـه المعـزة   خاف أن يفوت  رزق الـرحمن.. لأنـ  تسـهر وأ

وحيـنما يثـق بـ  أحـد فشيـاو ثـم   والذئب حتى لا تأمن من يمكـر....

سأذهب بـ  لعـرين الأسـد.. وسـأعلم  أن الأسـد ر  إياو أن تغدر 

يصبح ملكا  للغابة لأنه يزأر   ولكن لأنه.. عزيز النفس  لا يقـع عـلى 

  جائعا  يتضور.. لا ت ق جهد غيرو.. فتتجور فريسة غيره مهما كان 

فهــي تلــون   ســأذهب بــ  للحربــاء.. حتــى تشــاهد بنفســ  حيلتهــا 

ــاو  ــا نســخ... تتكــرر وأن هن ــتعلم أن مثله ــون المكــان.. ل ــدها بل جل

  منافقين.. وهناو أناس بكل لباس تتدثر وبدعوى الخير.. تتستر 

أشـكر الله   تم ـ.. وتسـمع.. وتبكـ  يكفـي أنـ   .. أن تشكر...اشـكر الله تعود  ا بن 

والنـاس تحـب الشـخص الـذي   وأشكر الناس.. فالله يزيد الشاكرين 
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اكتشفت يا بني.. أن أعظم فضـيلة   الحيـاة..   عندما تبذل له.. يقدر 

  وأن الكذب وإن نجى.. فالصدق أخلق  بمن كان مثل   الصدق 

حتـى لا تتوسـل لأي نـذل... فهـو  أمر لنفس  بديلا  لكل  ء.. استعد لأي  ربن ...وف  

واستفد من كل الفـرص.. لأن الفـرص التـي تـأتي الآن..  يذل ويحقر 

لا تتشـكى ولا تتــذمر.. أريــدو متفـائلا .. مقــبلا  عــلى   قـد لا تتكــرر  

اهرب من اليائسين والمتشـائمين  وإيـاو أن تجلـس مـع رجـل   الحياة..

  يتطير  

.. و إيـاو أن تسـخر مـن شـكل أحـد...فالمرء ر هلـق بمصيبة غيرو. لا تتشمس ولا تفرح

نفسه.. ففي سخريت .. أنت   الحقيقة تسخر ممن صنع والذي أبـدع 

  وخلق وصور  

فـالله السـاتر.. يحـب مـن يسـتر  ولا  النـاس.. فيفضـح  الله   دارو... لا تفضح عيوب

و وإذا دعت  قدرت  على  لم الناس.. فتذكر أن الله ه  تظلم أحدا ...

ــدر  ــيم...  الأق ــلى رأس يت ــح ع ــا .. فامس ــوة يوم ــعرت بالقس   وإذا ش

ولســوف تــدهو.. كيــف للمســح أن يمســح القســوة مــن القلــب.. 

فـشذا انهزمنـا فقـد   لا تجادل.. ففي الجدل كلا الطرفين ه    فيتفطر 

لقد   وإذا فزنا فلقد خ نا الشخص الآخر....  خ نا كبرياءنا نحن 

لا تكـن أحـادي   ذي انتك والذي  ن أنـه ر يُنكـ انهزمنا كلنا... ال

لكـن إيـاو أن تـذوب   رأي   الرأي.. فمـن الجميـل أن تـؤثر وتتـأثر 

   الآخرين... وإذا شعرت بأن رأي  مع الحق فاثبت عليه ولا تتأثر 

  وأن تستحوذ على قلوب الناس وهي لا تشعر   تستطيع يا بني أن تغير قناعات الناس....

حر ولا بالشعوذة... فبابتسامت .. وعذوبة لفظ  تسـتطيع ليس بالس

ــا   خــما أن تســحر   ــل الابتســامة   دينن ــن جع ابتســم... فســبحان م

فشذا   إن ر تجد من يبتسم ل .. ابتسم له أنت   )عبادة( وعليها نؤجر  
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وحيـنما   كان ثغرو بالبسمة يفتر.. ب عة تتفتح لـ  القلـوب لتعـبر  

لا   حوو ش .. دافع عن نفس ... وضح.. برر يقع   قلب الناس ن

تقــف مــع مــن وقــف إذا   تكــن فضــوليا  تــدس أنفــ    كــل أمــر...

   الجمهور تجمهر  

لا تحزن يا بني عـلى مـا   الحيـاة  فـما خلقنـا  هذا.. إنه يسوء: هذا المنظر   بن ..ترفع عن

..هون لذل ...  فيها إلا لنمتحن ونبتلى حتى يرانا الله.. هل نصبرققق

فـشذا اشـتد سـواد   علي .....ولا تتكدر  وتأكد بـأن الفـر  قريـب...

لا تبــ  عــلى المــاضي.. فيكفــي أنــه   الســحب.. فعــما قليــل ســتمطر  

أنظـر للغـد..   فمن العب  أن نمس  نشارة الخشب وننشرـ    مضى..

فكــما تــرى نفســ    كــن عزيــزا .. وبنفســ  افخــر   اســتعد.. شــمّر  

فأنـت تكـبر حيـنما   يـاو أن تحقـر نفسـ  يومـا   فش  سيراو الآخرون..

  وأنت فقط من يقرر أن يصغر  تريد أن تكبر..

 

 
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 وصايا لقمان
 

 «.يا بني تودد إلى الناس، فشن التودد إليهم أمن، ومعاداتهم خوف»لابنه: لقمان قال 

 .«يا بني كل أطيب الطعام، ونم على أوطأ الفراش»وقال: 

 «.، وأطل بالليل القيام  أكثر الصياموقال

يـا بنـي خصـلتان إذا أنـت حفظـتهما فـلا تبـالي مـا ضـيعت بعـدهما  دينـ  لمعـادو   »وقاال

 «.ودرهم  لمعاش 

إياو والكسل والضجر، فشن  إذا كسلت ر تؤد حقا ، وإذا ضـجرت ر تصـبر عـلى »وقال: 

 «.حق

 «.ريا بني استعذ بالله من شرار النساء وكن من خيارهن على حذ»وقال: 

 «.إياو وصاحب السوء، فشنه كالسيف المسلول يعجب منظره ويقبح أثره  »وقال

إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم الإسلام ثم أجلـس، فـشن أفاضـوا   ذكـر   »وقال لابنه

الله فأجل سهم  مع سهامهم، وإن أفاضوا   غيره فخلهـم وانهـض، 

 «.يريد بسهم الإسلام السلام

 «.وطار تكسب الأوزار، فارفض وطرو، واغضض بكويا بني إن الأ  »وقال

ارحــم الفقــراء لقلــة صــبرهم، والأغنيــاء لقلــة شــكرهم، وارحــم الجميــع لطــول »وقااال: 

 «.غفلتهم

 يا بني لا تأكل شيئا  فوق شبع، فشن  إن تنتبذه للكلب خير ل  من أن تأكله.  »وقال

غمه، ونقل الصخور مـن يا بني من كذب ذهب جمال وجهه، ومن ساء خلقه كثر   »وقال

 «.مواضعها أي  من تفهيم من لا يفهم

 «.العار مصباح فمن أراد الله به خيرا  اقتبس منه»وقال: 
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لا يهونن عليكم من قبح منظره ورث لباسه، فشن الله تعالى إنـما ينظـر إلى القلـوب، »وقال  

 «.ويجازى بالأعمال

 «.لا مال كصحة البدن، ولا نعيم كطيب نفس»وقال: 

 «.يا بني إذا افتقرت فلا تحدثن أحدا  بفقرو؛ كيلا يبغض  الناس وتهون عليهم  »وقال

يا بني علي  بمجالس العلماء، واسمع كلام الحكماء؛ فـشن الله يحيـي القلـب الميـت   »وقال

 «.بالحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر

العقـل؛ لأن العبـد إذا يا بني إن غاية الشرـف والسـؤدد   الـدنيا والآخـرة حسـن »وقال: 

حسن عقله غطى ذل  عيوبه، وأصلح مسـاوئه، ورضي عنـه خالقـه، 

 «.وكفى بالمرء عقلا  أن يسلم الناس من شره

يا بني، علي  بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارِمَه باتباع سـنته ومعالمـه حتـى تصـح »وقال: 

سـمت عيوب ، وتقر عين ، فشنها لا ّفي عـلى الله خافيـة، وإ: قـد وَ 

، إن أنـت حفظتـه ووعيتـه وعملـت بـه  ل  وسما، ووضعت ل  رسما 

ملأت أعين الملوو، وانقاد ل  به الصـعلوو، ور تـزل مرتجـي مشرـفا 

يُحتا  إلي ، ويرُغب إلى ما   يدي ، فأطع أباو، واقتك على وصـية 

، وإيـاو وهَـذْر  غ لـذل  ذهنـ ، واشـغل بـه قلبـ  ولب ـ ة أبي ، وفَرِّ

الضح  والمزاح، ومهازلة الإخوان، فشن ذل  يذهب الكلام، وكثرة 

ــوقر، مــن غــير كــبر  ــة والت البهــاء، ويوقــع الشــحناء، وعليــ  بالرزان

 «.يوصف من ، ولا خُيلاء تحكى عن 

ئل غيرو أن تكون أنت المجيب كأن  أصبت غنيمة أو  فـرت بعطيـة، إياو إذا سُ » وقال:

، ودللــت فشنــ  إن فعلــت ذلــ  أزريــت بالمســئول، وعنفــت الســائل

 «.السفهاء على سفاهة حلم  وسوء أدب 
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 وصايا من نور

 

أخذ علِّ بن أق طالـب بيـدي، فـأخرجني إلى ناحيـة الجبـان؛ »قال: عن كميل بن ز اد 

فلما أصحرنا  جلس، ثم تنفس؛ ثم قال  يـا كميـل بـن زيـاد، القلـوب 

، أوعية، فخيرها أوعاها.احفظ ما أقول ل   الناس ثلاثة  فعـار ربـا:

ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كـل 

ريح، ر يستضيئوا بنور العلم، ور يلجئـوا إلى ركـن وثيـق.العلم  خـير 

مــن المــال؛ العلــم  يحرســ ، وأنــت تحــرس المــال؛ العلــم  يزكــو عــلى 

العمل، والمـال  تنقصـه النــفقة؛ ومحبـة العـار  ديـن، يـدان خـا العلـم، 

عار الطاعة   حياته، وجميل الأحدوثـة بعـد موتـه؛ وصـنيعة يكسب ال

المال  تزول بزواله، مات خزان الأموال، وهم أحياء.والعلماء  باقون، 

ما بقي الدهر؛ أعيانهم مفقودة، وأمثالهم   القلوب موجودة؛ هاه، إن 

، لو أصبت له حملة، بـلى أصـبته لقنـا   ههنا ـ وأشار بيده إلى صدره ـ علما 

مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للـدنيا، يسـتظهر بحجـج الله عـلى  غير

كتابــه، وبنعمــه عــلى عبــاده؛ أو  منقــادا  لأهــل الحــق، لا بصــيرة لــه   

إحيائه، يقتدح الش    قلبه بأول عارض مـن شـبهة، لا ذا، ولا ذاو؛ 

ــاد للشــهوات؛ أو  مغــرى بجمــع  ــذات، ســلس القي أو  منهــوم بالل

وليسا من دعاة الدين، أقرب شـبها خـما  الأنعـام الأموال، والادخار؛ 

الســائمة؛ كــذل  يمــوت العلــم بمــوت حامليــه.اللهم، بــلى  لا ّلــو 

الأرض من قائم لله بحجة، لئلا تبطل حجـج الله وبيناتـه؛ أولئـ  هـم 
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الأقلون عددا   الأعظمون عند الله قـدرا ؛ خـم يـدفع الله عـن حججـه، 

ها   قلـوب أشـباههم؛ هجـم خـم حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعو

العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بـما 

استوحو منه الجاهلون؛ صحبوا الدنيا بأبدان  أرواحها معلقة بالمنظر 

الأعلى؛ أولئ  خلفاء الله   بلاده، ودعاته إلى دينـه؛ هـاه، هـاه  شـوقا  

 . «ول . إذا شئت فقمإلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي 

إ: لقليل الغضب، ولقلما غضبت، فأقول   غضبي شيئا ، ندمت  »:قال مو ق العجلي

عليه إذا رضيت؛ فقال رجل  إ: أشكو إلي  قسوة قلبـي، لا أسـتطيع 

الصـوم، ولا أصلِّ؛ فقـال له مورق  إن ضعفت عـن الخـير، فاضـعف 

 . «عن الشر؛ فش: أفرح بالنومة أنامها

يا بني تميم لا يفوتنكم وعظي إن فاتكم الـدهر بنفسيـ، إن بـين »: م بن صيف  قال أكث

حيزومي وصدري لبحرا  من الكلم، لا أجد له مواقع غـير أسـماعكم، 

ولا مقار إلا قلوبكم فتلقوها بأسماع صـافية، وقلـوب واعيـة، تحمـدوا 

عواقبها  إن الهوى يقظان، والعقل راقد، والشـهوات مطلقـة، والحـزم 

ول، والنفس مهملة، والروية مقيـدة، ومـن يجهـل التـوا:، ويـترو معق

ولن يعدم المشاور مرشدا ، والمستبد برأيـه موقـوف  الروية يتلف الحزم

على مداحض الزلـل، ومـن سـمع سـمع بـه، ومصـارع الألبـاب تحـت 

 لال الطمـع، ولـو اعتـبرت مواقـع المحـن، مـا وجـدت إلا   مقاتـل 

الرشاد، ومـن سـل  الجـدد أمـن العثـار،  الكرام، وعلى الاعتبار طريق

ولن يعـدم الحسـود أن يتعـب قلبـه، ويشـغل فكـره، ويثـير غيظـه، ولا 

 يجاوز ضره نفسه.

الصبر على جرع الحلم، أعذب من جني ثمـر النـدم، ومـن جعـل عرضـه دون  ا بن  تميم: 
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ماله، استهدف الذم، وكلم اللسان، أنكى مـن كلـم الحسـام، والكلمـة 

تنجم مـن الفـم، فـشذا نجمـت فهـي سـبع محـرب، أو نـار مزمومة ما ر 

تلهب، ولكل خافية مختفٍ، ورأى الناصح اللبيب دليل لا يجور، ونفاذ 

 "الرأي   الحرب، أنفذ من الطعن والضرب.

، ألا تبكون خوفا  من النـيرانق ألا، وإنـه مـن اخوتاهيا »قال: عن عبد الواحد بن  ب د 

  ألا تبكون خوفا  اخوتاهالله تعالى منها؛ يا بكى خـوفا  من النار  أعـاذه 

  ألا تبكونق بلى، فـابكوا عـلى اخوتاهمن شدة العطو يوم القيامةق يا 

الماء البارد أيام الدنيا، لعله أن يسقيكموه   حظائر القـدس، مـع خـير 

القــــدماء والأصــــحاب  مــــن النبيــــين، والصــــديقين، والشــــهداء، 

 غ ـال  ثـم جعـل يبكـي، حتـى والصالحين، وحسن أولئ  رفيقا . ق

 . «عليه

فـيما أوصى بـه عـلِّ بـن الحسـن المسـلمي  عليـ  بالصـدق   قال: عن يفيان الثو ي 

المواطن كلها، وإياو والكذب، والخيانة، ومجالسة أصحاخا، فشنها وزر 

كله؛ وإياو يا أخي  والرياء   القول والعمل، فشنه شرو بعينه؛ وإيـاو 

ــه عجــب.ولا تأخــذن والعجــب  فــان العمــل ال صــالح  لا يرفــع وفي

دين ، إلا ممن هو مشفق على دينه؛ فشن مثل الذي هو غير مشـفق عـلى 

دينــه  كمثــل طبيــب بــه داء، لا يســتطيع أن يعــالج داء نفســه، وينصــح 

لنفسه؛ كيف يعالج داء الناس، وينصح لهمق فهذا الذي لا يشفق عـلى 

لحمـ  ودمـ ، ابـ  دينه كي يشفق على دين .ويا أخي  إنـما دينـ   

على نفس  وارحمها؛ فشن أنـت ر ترحمهـا  ر تـرحم؛ ولـيكن جليسـ   

من يزهدو   الدنيا، ويرغب    الآخرة؛ وإياو ومجالسة أهـل الـدنيا  
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ــ ،  ــ  دين ــشنهم يفســدون علي ــدنيا، ف ــذين هوضــون   حــدي  ال ال

وقلب ؛ وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار مما قد سلف مـن ذنوبـ ، 

الله السلامة لما بقي من عمرو.ثم  علي  يا أخي بـأدب حسـن، وسل 

وخلق حسن؛ ولا ّالفن الجماعة، فشن الخـير فيهـا؛ إلا مـن هـو مكـب 

على الدنيا  كالذي يعـمر بيتـا ، وهـرب آخـر؛ وانصـح لكـل مـؤمن إذا 

سأل    أمر دينه، ولا تكتمن أحـدا  مـن النصـيحة شـيئا ؛ إذا شـاورو 

 .وإياو أن ّون مؤمنا ، فمن خان مؤمنا   فقد خان فيما كان لله فيه ر

الله ورســوله؛ وإذا أحببــت أخــاو   الله، فابــذل لــه نفســ ، ومالــ ؛ 

وإياو  والخصومات، والجدال، والمراء؛ فشنـ  تصـير   لومـا ، خوانـا  

.وعلي  بالصبر   المواطن كلها، فشن الصبر يجر إلى البر، والبر يجر  أثيما 

او والحدة والغضب؛ فشنهما يجران إلى الفجـور، والفجـور إلى الجنة؛ وإي

يجر إلى النار.ولا تمارين عالما  فيمقت ، وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة، 

والانقطـــاع عـــنهم  ســـخط الـــرحمن؛ وإن العلـــماء  خـــزان الأنبيـــاء، 

وأصــحاب مــواريثهم؛ وعليــ  بالزهــد  يبكــو الله عــورات الــدنيا؛ 

 حســاب ؛ ودع كثــيرا ممــا يريبــ  إلى مــالا وعليــ  بــالورع  هفــف الله

؛ وادفـع الشـ  بـاليقين  يسـلم لـ  دينـ ؛ وأمـر  يريب   تكـن سـليما 

بالـمعروف، وانـه عـن المنــكر  تكـن حبيـب الله؛ وابغـض الفاسـقين  

تطرد به الشياطين؛ وأقل الفرح والضح ، بما تصيب من الدنيا  تزدد 

ــ  الله  ــ   يكف ـــمل لآخرت ــد الله؛ واع ــوة عن ــاو؛ وأحســن ق ــر دني أم

سريرت   يحسن الله علانيتـ ؛ وابـ  عـلى خطيئتـ   تكـن مـن أهـل 

الرفيق الأعلى؛ ولا تكن غافلا ، فشنه لـيس يغفـل عنـ .وأن لله عليـ  

حقوقا  وشروطا  كثيرة، وينبغي ل  أن تؤديها، ولا تكونن غافلا  عنها؛ 
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أمـرا  فشنه ليس يغفل عن ، وأنت محاسب خا يـوم القيامـة.وإذا أردت 

من أمور الدنيا  فعلي  بالتؤدة؛ فشن رأيته موافقا  لأمر آخرت   فخذه؛ 

وإلا  فقف عنه؛ حتى ينظر إلى من أخذه  كيف عمله فيها، وكيف نجا 

منها؛ واسأل الله العافية.وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة  فشمر إليها 

لا ، لا وأسرع، من قبل أن يحول بينها وبين  الشيطان.ولا تكـونن أكـو

تعمل بقدر ما تأكـل، فشنـه يكـره ذلـ ؛ ولا تأكـل بغـير نيـة، ولا بغـير 

شـهوة، ولا تحشــون بطنــ   فتقـع جيفــة لا تــذكر الله.وأكثـر مــن الهــم 

ــه مــن الحســنات  الهــم،  ـــجد المــؤمن   كتاب ــا ي ــر م ــشن أكث والحــزن، ف

والحزن.وإياو والطمع فيما   أيدي الناس، فشن الطمع هـلاو الـدين؛ 

والرغبة، فشن الرغبة تقسي القلب؛ وإياو والحرص عـلى الـدنيا، وإياو 

فان الحرص مما يفضح الناس يـوم القيامـة؛ وكـن طـاهر القلـب، نقـي 

الجسد من الذنوب والخطايا، نقي اليدين من المظار، سليم القلـب مـن 

الغو، والمكر، والخيانة؛ خالي البطن من الحرام، فشنه لا يـدخل الجنـة  

حت؛ كف بكو عن الناس، ولا تمشين بغـير حاجـة، لحم نبت من س

ولا تكلمن بغير حكم، ولا تبطو بيدو إلى ما لـيس لـ .وكن خائفـا 

حزينا  لما بقي من عمرو؛ لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينـ ؛ وإيـاو 

أن تلِّ نفس  من الأمانـة شـيئا ، وكيـف تليهـا، وقـد سـماو الله  لومـا  

، ور يستكمل يوم حملهـا، حتـى وقـع   جهولا ق أبوو آدم  ر يبق فيها

الخطيئة.أقل العثـرة، واقبـل المعـذرة، واغفـر الـذنب؛ كـن ممـن يرجـى 

خيره، ويؤمن شره؛ لا تبغض أحدا ممـن يطيـع الله؛ كـن رحـيما  للعامـة 

والخاصة، ولا تقطع رحمـ ، وصـل مـن قطعـ ، وصـل رحمـ ، وإن 

؛ وأقــل قطع .وتجـاوز عمــن  لمـ ، تكــن رفيـق الأنبيــاء والشـهداء
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دخول السوق  فشنهم ذئاب عليهم ثيـاب، وفيهـا مـردة الشـياطين مـن 

الجن والإنس؛ وإذا دخلتها، فقد لزم  الأمر بـالمعروف، والنهـي عـن 

المنكر؛ وإن  لا ترى فيها إلا منكرا ؛ فقم على طرفهـا، فقـل  أشـهد أن 

 لا إله إلا الله، وحده لا شري  له، له المل  وله الحمد، يحيـي ويميـت،

بيده الخير، وهو على كل  ء قدير، ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله العـلِّ 

العظيم؛ فقد بلغنا  أنه يكتب لقائلها بكل من   السـوق  عجمـي، أو 

فصيح  عشر حسنات؛ ولا تجلس فيها، واقض حاجتـ  وأنـت قـائم  

يســلم لــ  دين .وإيــاو أن يفارقــ  الــدرهم، فشنــه أتــم لعقلــ ، ولا 

لاوة، فشنـه يزيـد   الحلـم؛ وعليـ  بـاللحم، ولا تمنعن نفس  من الحـ

ندم عليه، ولا تدعه أربعين يوما   فشنه يسيء خلق ؛ ولا تـرد الطيـب، 

فشنــه يزيــد   الــدماغ؛ وعليــ  بالعــدس، فشنــه يفــرز الدمـــوع، ويــرق 

القـلب؛ وعلي  باللباس الخشـن  تجـد حـلاوة الإيـمان؛ وعليـ  بقلـة 

الصــوم  فشنــه يســد عنــ  بــاب الأكــل  تملــ  ســهر الليــل؛ وعليــ  ب

الفجور، ويفتح علي  باب العبادة؛ وعلي  بقلة الكلام  يلين قلبـ ؛ 

وعلي  بطول الصمت  تمل  الورع.ولا تكونن حريصـا  عـلى الـدنيا، 

ولا تكن حاسدا   تكن سريع الفهم؛ ولا تكـن طعانـا   تـنج مـن ألسـن 

م الله لـ  مـن الناس؛ وكن رحيما   تكن محببا  إلى الناس؛ وارض بما قس

الرزق  تكن غنيا ؛ وتوكل على الله  تكن قويا ؛ ولا تنازع أهل الـدنيا   

دنياهم  يحبـ  الله، ويحبـ  أهـل الأرض؛ وكـن متواضـعا   تسـتكمل 

أعمال البر؛ اعمل بالعافية  تأت  العافية من فوقـ ؛ كـن عفـوا  تظفـر 

مـ  بحاجت ؛ كن رحيما، يترحم علي  كل  ء.يا أخـي، لا تـدع أيا

وليالي  وساعات  تمر علي  باطلا ، وقـدم مـن نفسـ  لنفسـ  ليـوم 
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العطو؛ يا أخي، فشن  لا تروي يوم القيامة  إلا بالر  من الـرحمن؛ 

ولا تدرو رضوانه  إلا بطاعت ؛ وأكثـر مـن النوافـل  تقربـ  إلى الله؛ 

وعليـــ  بالســـخاء  تســـتر العـــورات، هفـــف الله عليـــ  الحســـاب 

رة المعـروف  يؤنسـ  الله   قـبرو؛ واجتنـب والأهوال؛ وعليـ  بكثـ

المحارم كلها  تجد حـلاوة الإيمان.جـالس أهـل الـورع، وأهـل التقـى  

يصلح الله أمر دين ؛ وشاور   أمر دين  الذين هشـون الله؛ وسـارع 

  الخيرات  يحول الله بين  وبين معصـيت ؛ وعليـ  بكثـرة ذكـر الله  

الموت  يهون الله علي  أمر الـدنيا؛  يزهـدو الله   الدنيا؛ وعلي  بذكر

واشتق إلى الجنة  يوفـق الله لـ  الطاعـة؛ وأشـفق مـن النـار  يهـون الله 

علي  المصائب؛ أحب أهل الجنة  تكـن معهـم يـوم القيامـة؛ وابغـض 

أهل المعا،  يحب  الله، والمؤمنـون شـهود الله   الأرض؛ ولا تسـبنة 

من المعروف؛ ولا تنازع أهل الـدنيا  أحدا  من المؤمنين؛ ولا تحقرنة شيئا

  دنياهم؛ وانـظر يا أخي، أن يكــون أول أمـرو  تقـوى الله،   ال ـ 

والعلانية؛ واخـو الله خشية من قـد علـم  أنـه مــيت، ومبعـوث، ثـم 

، وتحاسب بعملـ ، ثـم المصـير Qالحشر، ثم الوقوف بين يدي الجبار 

إما نار فيها ألوان العذاب؛ إلى إحدى الدارين  إما جنة ناعمة خالدة، و

مع خلود لا موت فيـه؛ وار  رجـاء مـن علـم  أنـه يعفـو، أو يعاقـب. 

 وبالله التوفيق، لا رب غيره. 

كتب أبو حازم الأعر  إلى الزهري  عافانا الله وإياو أبا بكر من  » عن الذ ال بن عباد قال:

ا أن الفتن، ورحم  من النار؛ فقد أصبحت بحال  ينبغي لمن عرف  خـ

يرحم  منها؛ أصـبحت شـيخا كبـيرا ، قـد أثقلتـ  نعـم الله عليـ   بـما 

أصح من بدن ، وأطــال مـن عمـرو، وعلمـت حجـج الله تعـالى  ممـا 
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حمل  من كتابه، وفقه  فيـه مـن دينـه، وفهمـ  مـن سـنة نبيـ  ^؛ 

فرمى بـ    كـل نعمـة أنعمهـا عليـ ، وكـل حجـة يحـتج خـا عليـ  

شكرو، وأبدى فيه فضله عليـ ؛ وقـد الغرض الأقصى؛ ابتلى   ذل  

 ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ُّٱقال  
ق Qأنظر  أي رجل تكون إذا وقفت بين يدي الله [7إبراهيم  ]َّ ئي

فسأل  عن نعمه علي   كيف رعيتهـاق وعـن حججـه عليـ   كيـف 

قضيتهاق ولا تحسبن الله راضيا  من  بالتغرير، ولا قابلا  من  التقصير؛ 

 ُّٱعــلى العلــماء   كتابــه، إذ قــال تعــالى  هيهــات، لــيس كــذل  أخــذ 

ـــران  ] َّ نم نخ نح نج مي  مى مم آل عم

الآية. إن  تقـول  أن  جـدل، ماهر، عار، قد جادلت الناس  [187

دلتهم، وخاصمتهم  فخصمتهم؛ إدلالا  منـ  بفهمـ ، واقتـدارا  افج

  تن تم تز ُّٱ  Qمن  برأي ؛ فأين تـذهب عـن قـول الله 
النساء  ] َّ في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

الآيــة. اعلــم، أن أدنــى مــا ارتكبــت، وأعظــم مــا احتقبــت  أن [109

أنست الظار، وسهلت له طريق الغي  بدنوو حين أدنيـت، واجابتـ  

حين دعيت؛ فما أخلق   أن تبوء باسم  غدا  مع الجرمة، وأن تســأل 

عــما أردت، بشغضــائ  عــن  لــم الظلمــة؛ إنــ  أخــذت مــا لــيس لمــن 

يرد على أحد حقا ، ولا ترو باطلا  حين أدنـاو؛  أعطاو، ودنوت ممن لا

وأجبت من أراد التدليس بدعائه إياو حين دعاو، جعلوو قطبا  تـدور 

رحــى باطـــلهم عليــ ، وج ــا  يعــبرون بــ  إلى بلائهــم، وســلما إلى 

ضلالتهم، وداعيا  إلى غيهم، سالكا  سبيلهم؛ يدخلون ب  الشـ  عـلى 
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إليهم؛ فلم تبلط أخص وزرائهم،  العلماء، ويقتادون ب  قلوب الجهال

ولا أقــوى أعــوانهم لهــم، إلا دون مــا بلغــت مــن  إصــلاح فســادهم، 

واختلاف الخاصة والعامة إليهم؛ فما أي  ما عمروا ل ،   جنـب مـا 

خربوا علي ؛ ومـا أقـل مـا أعطـوو،   كثـير مـا أخـذوا منـ ؛ فـانظر 

ول؛ لنفســ ، فشنــه لا ينظــر لهــا غــيرو؛ وحاســبها حســاب رجــل مســئ

وانظر كيف شكرو لمن غـذاو بنعمـه، صـغيرا ، وكبـيرا ق وانظـر كيـف 

إعظامــ  أمــر مــن جعلــ  بدينــه   النــاس بخــيلا ق وكيــف صــيانت  

لكسوة من جعل  لكسوته ستيرا ق وكيف قربـ  وبعـدو، ممـن أمـرو 

أن تكون منه قريبا ق مال  لا تنتبه من نعست ، وتستقيل من عثرت ق 

 مقاما  واحدا   أحي له فيه دينا ، ولا أميـت لـه فتقول  والله، ما قمت لله

فيه باطلا ؛ إنما شـكرو لمـن اسـتحمل  كتابـه، واسـتودع  علمـه، مـا 

  بخ بح بج ئه ُّٱيؤمن  أن تكون من الذين قـال الله تعـالى  
[169الأعــــــــــراف  ] َّ تم تخ تح تج به بم

الآية. إن  لست   دار مقام قد أوذنـت بالرحيـل، مـا بقـاء المـرء بعـد 

طوبى لمن كان مع الدنيا على وجل، يا بؤس من يموت، وتبقى  أقرانه؛

ذنوبه من بعده؛ إن  ر تؤمر بـالنظر لوارثـ  عـلى نفسـ ؛ لـيس أحـد 

أهلا  أن تردفه على  هرو؛ ذهبت اللذة، وبقيت التبعة، مـا أشـقى مـن 

سعد بكسـبه غـيره؛ احـذر، فقـد أتيـت، وّلـص، فقـد أدهيـت؛ إنـ  

فظ علي  لا يغفل؛ تجهز  فقد دنـا منـ  تعامل من لا يجهل، والذي يح

ــه ســقم شــديد؛ ولا تحســبن أ: أردت  ــد دخل ــ ، فق ســفر، وداو دين

توبيخ ، أو تعييرو وتعنيف ؛ ولكنـي أردت أن تـنعو مـا فـات مـن 
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 ُّٱرأي ، وترد علي  ما عزب عن  من حلم ؛ وذكرت قوله تعالى  

أغفلــت ذكــر  [55الــذاريات  ]َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ن  وأقران ، وبقيت بعدهم كقرن أعضب؛ فانظر  من مضى من أسنا

هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به، أو دخلوا   مثـل مـا دخلـت فيـه؛ وهـل 

تراه ادخر لـ  خـيرا  منعـوه، أو علمـ  شـيئا  جهلـوه؛ بـل جهلـت مـا 

ــه مــن حالــ    صــدور العامــة، وكلفهــم بــ   أن صــاروا  ابتليــت ب

حلـوا؛ وإن حرمـت، يقتدون برأي ، ويعملـون بـأمرو؛ إن أحللـت، أ

حرموا؛ وليس ذل  عندو، ولكنهم إكباخم عليـ ، ورغبـتهم فـيما   

يدي   ذهاب عملهم، وغلبـة الجهـل عليـ  وعلـيهم، وطــلب حـب 

الرياسة، وطلب الدنيا من  ومنهم؛ أما تـرى مـا أنـت فيـه مـن الجهـل 

ــتهم بالشــغل عــن  ــبلاء والفتنــة؛ ابتلي ــه مــن ال والغــرة، ومــا النــاس في

وفتنتهم بما رأوا من أثر العلم علي ، وتاقت أنفسهم إلى أن مكاسبهم، 

يدركوا بالعلم ما أدركت، ويبلغوا منه مثل الذي بلغـت؛ فوقعـوا بـ  

  بحر لا يـدرو قعـره، و  بـلاء لا يقـدر قـدره؛ فـالله لنـا ولـ  ولهـم 

المستعان.واعلم، أن الجاه جاهان  جاه يجريه الله تعالى على يدي أوليائه 

ه، الخامل ذكرهم، الخافية شخوصـهم؛ ولقـد جـاء نعـتهم عـلى لأوليائ

لسان رسول الله ^.إن الله يحب  الأخفياء، الأتقياء، الأبريـاء، الـذين 

إذا غـابوا ر يفتقدوا، وإذا شهدوا ر يعرفـوا؛ قلـوخم مصـابيح الهـدى، 

هرجون من كل فتنة سوداء مظلمة؛ فهؤلاء أولياء الله، الذين قـال الله 

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي ُّٱفــيهم  تعــالى 
وجاه يجريه الله تعالى على يدي أعدائه لأوليائه ومقة [22المجادلة  ]َّ

ــم،  ــ  له ــيم أولئ ــاس بتعظ ــيعظمهم الن ــم، ف ــوخم له ــذفها الله   قل يق
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 مج له ُّٱويرغب الناس فيما   أيديهم، لرغبة أولئـ  فيـه إلـيهم  
ومــــا  [19المجادلــــة  ] َّ هج  نه نم نخ نح نج مم مخمح

خوفني  أن تكون ممن ينظر لمن عاش  مستورا  عليـه   دينـه، مقتـورا  أ

عليــه   رزقــه، معزولــة عنــه البلايــا، مكــوفة عنــه الفــتن   عنفــوان 

شبابه، و هور جلده، وكمال شهوته، فعـنى بذلـ  دهره؛ حتى إذا كبر 

سنه، ورق عظمه، وضعفت قوته، وانقطعـت شـهوته ولذتـه  فتحـت 

وح، فلزمتـه تبعتهـا، وعلقتـه فتنتهـا، وأعشـت عينيـه عليه الدنيا شر فت

زهرتهــا، وصــفت لغــيره منفعتهــا؛ فســبحان الله، مــا أبــين هــذا الغــبن، 

وأخ  هذا الأمر؛ فهلا إذ عرضت ل  فتنتهـا  ذكـرت أمـير المـؤمنين 

،   كتابه إلى سعد، حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيـه، عمر 

فـأعرض عـن زهـرة مـا أنـت فيـه،  عند ما فتح الله على سعد؛ أما بعـد 

حتى تلقى الماضين الذين دفنوا   أسمالهم، لاصقة بطونهم بظهورهم؛ 

ليس بينهم وبين الله حجاب، ر تفتنهم الـدنيا، ور يفتتنـوا خـا، رغبـوا، 

فطلبوا؛ فما لبثوا أن لحقوا.فشذا كانت الدنيا تبلط من مثل  هذا    كبر 

فمن يلـوم الحـدث   سـنه، سن ، ورسوخ علم ، وحضور أجل ؛ 

والجاهل   علمه، المأفون   رأيه، المدخول   عقلـهق إنـا لله وإنـا إليـه 

راجعــون.على مــن المعــول، وعنــد مــن المســتعتبق نحتســب عنــد الله 

مصيبتنا، ونشكو إليه بثنا وما نرى من ؛ ونحمـد الله الـذي عافانـا ممـا 

 ابتلاو به؛ والسلام علي  ورحمة الله وبركاته. 

، يقرأ على سمعت سفيان الثوري؛ قال: عن مبا ك أبو حماد مولى إبراهيم بن يام 

علِّ بن الحسن السليمي  يا أخي، لا تغبط أهل الشهوات بشهواتهم، 
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ولا ما يتقلبون فيه من النعمة؛ فشن أمامهم يوما  تزل فيه الأقدام، 

ويشتد فيه  وترعد فيه الأجسام، وتتغير فيه الألوان، ويطول فيه القيام،

الحساب، وتتطاير فيه القلوب، حتى تبلط الحناجر.فيا لها من ندامة، 

على ما أصابوا من هذه الشهوات؛ اجعل كسب  فيما يكون ل ، ولا 

تجعل كسب  فيما يكون علي ؛ فشن الذي يقدم ماله، ويعطي حق الله 

منه  فماله له، وأفضل منه؛ والذي هلف ماله، ويضيع حق الله فيه  

له وبال عليه يوم القيامة.اكسب حلالا ، واجلس مع من كسبه من فما

حلال، وكل طعام من كسبه من حلال؛ وليكن أهل مشورت  من 

كسبه من حلال، فان الورع  ملاو الدين، واستكمال أمر 

الآخرة.واعلم، أنه يا أخي  لا يمتنع أحد عن الحرام، إلا من هو 

  ودم ؛ فاجتنب الحرام، مشفق على لحمه ودمه؛ فشنما دين   لحم

ولا تجلس مع من يكسب الحرام، ولا تأكـل مع من كسبه من حرام، 

ولا تـدل أحدا  على الحرام، ولا تشيرن به إلى أحد فيأخذه، ولا تورثه 

إلى أحد؛ وانصح لكل بر وفاجر  أن لا يأخذه؛ فشن فعلت من ذل  

كون عونا  شيئا ، فأنت عون له، والعون شري .وإياو والظلم، وأن ت

للظار، وأن تصحبه، أو تؤاكله، أو تبتسم   وجهه، أو تنال منه شيئا   

فتكون عونا  له، والعون شري .لا ّالفن أهل التقوى، ولا ّادن 

أهل الخطايا، ولا تجالس أهل المعا،، واجتنب المحارم كلها، واتق 

ة، أهلها.وإياو والأهواء، فشن أولها وآخرها باطل؛ ولكل ذنب توب

وترو الذنب أي  من طلب التوبة؛ وإن الله غفور رحيم لأهل 

المعا،، رحيم للتوابين، حليم ودود؛ وإياو أن تزداد بحلمه عن   

المعصية، والحرام، والظلم؛  لأنبيائهجرأة على المعصية، فشن الله ر يرض 
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 ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ُّٱفقال  

 لم  كي كى ُّٱٱٱ  ثم قال للمؤمنين [51المؤمنون  ]َّ بح بج

 ُّٱثم أجملها، فقال   [267البقرة  ]َّ نر مم ما لي لى

 فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
وأعلم يا أخي، أنه  [168البقرة  ]َّ كل كخ كح كج قم قحفم

ر يرض لأنبيائه، ولا للمؤمنين، ولا للمشركين  حراما ؛ ولا تتهاون 

، يعاقب  بالذنب الصغير، ولكن انظر  من عصيتق عصيت ربا  عظيما 

 الصغير، ويتجاوز عن الكبير.وإن أكيس الكيس  من يدخل الجنة على

بذنب عمله، فنصبه بين عينيه، ثم ر يزل حذرا  على نفسه من تلـ  

الخطيئة، حتى فـارق الدنيا، ودخل الجنة.وإن أحمق الحمق  من دخل 

النار بحسنة واحدة، نصبها بين عينيه، ور يزل يذكرها، ويرجو ثواخا، 

لذنوب، حتى فارق الدنيا، ودخل النار.فكن يا أخي  ويتهاون با

كيسا ، حذرا  على ما زل من  ومضى، لا تدري ماذا يفعل ب  رب  

فيه؛ وما بقي من عمرو  لا تدري ماذا يحدث ل  فيها؛ فشن إبراهيم 

 ذٰ  ُّٱخليل الرحمن  حـذر على نفسه، فسـأل ربه؛ فقـال   
  ف وقـال يوس [35إبراهيم  ]َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

وقـال  [101يوسف  ]َّ كح كج قم قح  فم ُّٱ

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ  مـوسى 
 بم بز بر ئي ئى ُّٱ  وقال شعيب  [17القصص  ]َّ ني
فهؤلاء أنبياؤه، خافوا على  [89الأعراف  ] َّ تز  تر بي بى بن
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 أنفسهم؛ وإنما المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

إ: لا أوصيكم بدنياكم، أنتم خا حد ثه،  قول:  عن عطاء الخراياني، أنه كان  وم  في

مستوصون، وأنتم عليها حراص؛ وإنما أوصيكم بآخرتكم، تعلمن  

أنه لن يعتق عبد، وإن كان   الشرف والمال؛ وإن قال  أنا فلان ابن 

فلان، حتى يعتقه الله تعالى من النار؛ فمن أعتقه الله من النار عتق، 

ار  كان   أشد هلكة هلكها  أحد قط.فجدوا ومن ر يعتقه الله من الن

  دار المعتمل لدار الثواب، وجدوا   دار الفناء لدار البقاء؛ فشنما 

سميت الدنيا  لأنها أدنى فيها المعتمل؛ وإنما سميت الآخرة  لأن كل 

 ء فيها مستأخر؛ ولأنها دار ثواب  ليس فيها عمل، فألصقوا إلى 

ذنب  اللهم، اغفر لي؛ فشنه التسليم لأمر الله؛ الذنوب إذا أذنبتم إلى كل 

وألصقوا إلى الذنوب  لا إله إلا الله وحده لا شري  له، الله أكبر كبيرا ، 

والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله، وأستغفر الله وأتوب إليه.فشذا نشرت الصحف، وجاء هذا 

عبد إلى خطاياه  رجا خذا الكلام المغفرة،  الكلام، قد ألصقه كل

 تج ُّٱوأذهبت هذه الحسنات سيئاته؛ فشن الله تعالى يقول   كتابه  
هود  ]َّ حج  جم جح ثم تهتم تخ تح

فمن خر  من الدنيا بحسنات وسيئات  رجا خا مغفرة  [11٤

لسيئاته؛ ومن أصر على الذنوب، واستكبر عن الاستغفار  خر  ذل  

لذنوب، مستكبرا  عن الاستغفار، قاصه الحساب، اليوم مكا  على ا

وجازاه بعمله.إلا من تجاوز عنه المتجاوز الكريم، فشنه لذو مغفرة 

للناس على  لمهم، وهو سريع الحساب.واجعلوا الدنيا ك ء 

فارقتموه، فوالله، لتفارقنها؛ واجعلوا الموت ك ء ذقتموه، فوالله، 



 

  وصايا من نور

 
 

 

573 

وه، فوالله، لتنزلنها؛ وهي دار لتذوقنه؛ واجعلوا الآخرة ك ء نزلتم

الناس كلهم.ليس من الناس أحد هـر  لسفر، إلا أخذ لـه أهبته، 

وتجهز له بجهازه، وأخذ للحر  لالة، وللعطو مزادا ، وللبرد لحافا ؛ 

فمن أخذ لسفره الذي يصلحه، اغتبط؛ ومن خر  إلى سفر ر يتجهز 

ر يجد  لا ؛ وإذا  له بجهازه، ور يأخذ له أهبته  ندم؛ فشذا أضحى 

 مئ  ر يجد ماء يتروى به؛ وإذا وجد البرد  ر يجد لذل  لحافا ؛ فلا 

أرى رجلا  أندم منه.وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه، ولا يقيم فيه؛ 

فأكيس الناس  من قام يتجهز لسفر لا ينقطع، فأخذ   الدنيا لظمأ لا 

ا ؛ ومن أضحى يومئذ  يروى؛ فمن آواه الله    ل عرشه  ر يضح أبد

ر يستظل أبدا ؛ ومن قام، فأخذ لري  ر يعطو أبدا ؛ فشن من عطو 

يومئذ  ر يرو أبدا ؛ ومن قام فأخذ لكسوته  ر يعر أبدا ؛ فشنه من عري 

يومئذ  ر يكس أبدا .ر يأت أحد من الناس ببرائتين؛ واحدة  منهن بعد 

لجبار تعالى  يقضي   رقاب هول المطلع، والثانية    القيام بين يدي ا

 خلقه ما يشاء، لا شري  له. 

قـال ذو النـون لفتـى مـن النسـاو  يـا عن محمد بن أحمد المذكر، عن بع  أصاحابه؛ قاال: 

فتى، خذ لنفس  بسلاح الملامـة، وأقمعهـا بـرد الظلامـة  تلـبس غـدا  

سرابيل السلامة؛ واقكها   روضة الأمان، وذوقها مضض فـرائض 

ظفر بنعيم الجنان؛ وجرعها كأس الصبر، ووطنها على الفقر  الإيمان  ت

حتى تكون تام الأمرفقال له الفتى  وأي نفس تقوى عـلى هـذاقفقال  

نفس على الجوع صبرت، و  سربال الظـلام خطـرت؛ نفـس ابتاعـت 

الآخــرة بالــدنيا، بــلا شرل، ولا ثنيــا؛ نفــس تــدرعت رهبانيــة القلــق، 
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  ـــن  بــنفس   وادي الحنــادس ورعـت الــدجا إلى واضــح الفلـق.فما

سلكت، وهجرت اللذات فملكت، وإلى الآخرة نظرت، وإلى العينـاء 

أبكت، وعن الذنوب أقكـت، وعـلى الـذر مـن القـوت اقتكـت، 

ولجيوش الهوى قهرت، و   لم الدياجي سهرت؛ فهي بقناع الشوق 

مختمــرة، وإلى عزيزهــا    لــم الــدجا مشــتمرة، قــد نبــذت المعــايو، 

الحشايو؛ هذه نفس خدوم، عملت ليوم القدوم، وكل ذلـ   ورعت

 . «بتوفيق الحي القيوم

سمعت سفيان يقول لعلِّ بن الحسن فـيما يوصـيه  يـا أخـي، ، قال: عن مبا ك أبي حماد

علي  بالكسب الطيب، وما تكسب بيدو؛ وإياو وأوساخ الناس  أن 

ل عليتـه تأكله، أو تلبسـه؛ فـشن الـذي يأكـل أوسـاخ النـاس، مثلـه  مثـ

لرجل، وسفله ليس له؛ فهو لا يزال على خوف أن يقع سفله، وتتهـدم 

علته.فالذي يأكل أوساخ الناس، هو يتكلم خـوى، ويتواضـع للنـاس 

مخافة أن يمسكوا عنه.ويا أخي، إن تناولت مـن النـاس شـيئا   قطعـت 

لسان ، وأكرمت بعض الناس، وأهنت بعضهم، مع ما ينزل ب  يـوم 

لذي يعطي  شـيئا  مـن مالـه، فـشنما هـو وسـخه، وتفسـير القيامة؛ فشن ا

وسخه  تطهير عمله من الذنوب؛ وإن أنت تناولت مـن النـاس شـيئا   

إن دعوو إلى منكر أجبتهم.وإن الذي يأكل أوساخ النـاس، كالرجـل  

له شركاء    ء ينبغي لـه أن يقاسـمهم.يا أخـي، جـوع، وقليـل مـن 

الناس، وكثير مـن العبـادة؛ وقـد العبادة  خير من أن تشبع من أوساخ 

بلغنا  أن رسول الله ^ قال  لـو أن أحـدكم أخـذ حـبلا ، ثـم احتطـب 

حتى يدبر  هره، كان خيرا  له، من أن يقوم على رأس أخيه  يسأله، أو 
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يرجوه؛ وبلغنا  أن عمر بـن الخطـاب قـال  مـن عمـل مـنكم  حمـدناه، 

فعـوا رؤوسـكم، ولا ومن ر يعمل  اتهمناه؛ وقال  يا معشر القـراء، ار

تزيدوا الخشـوع عـلى مـا   القلـب؛ اسـتبقوا   الخـيرات، ولا تكونـوا 

  عيالا  على الناس؛ فقد وضح الطريق. وقال علِّ بن أق طالـب 

إن الــذي يعــيو مــن أيــدي النــاس  كالــذي يغــرس شــجرة   أرض 

 غيره.فاتق الله يا أخي، فشنه ما نال أحد من الناس شيئا ، إلا صار حقيرا  

ذليلا  عند الناس، والمؤمنـون شـهود الله   الأرض.وإيـاو أن تكسـب 

خبيثــا ، فتنفقــه   طاعــة الله؛ فــشن تركــه فريضــة، مــن الله واجبــة، وإنــه 

طيب، لا يقبل إلا طيبا ؛ أرأيـت رجـلا  أصـاب ثوبـه بـول، ثـم أراد أن 

يطهره، فغسله ببول آخر، أترى كـان ذلـ  يطهـرهق كـلا، إن القـذر لا 

ــر إ ــنة؛ وإن الله يطه ــيئة، إلا بالحس ــى الس ــذل   لا تمح ــب؛ فك لا بطي

طيب، لا يقبل إلا الطيب؛ وإن الحرام  لا يقبـل    ء مـن الأعـمال؛ 

 أو  هل عمل أحد ذنبا ، فمحاه بذنبق. 

قرأت كتاب إبـراهيم بـن أدهـم إلى عبـد الملـ  مـولاه؛ أمـا قال: عن أبي محمد البلخ  

ه جاء: كتابـ  ـ فوصـل  الله ـ تـذكر مـا بعد  أوصـي  بتقـوى الله، إن

جرى بيننا، فمن رعى حق الله  وفر حظه، وسلم منه الناس؛ ومن ترو 

حظه، ور يراقب حقه  ولع به الناس؛ وذل  إلى الله، ولا حول لنا ولا 

قــوة إلا بــالله.ثم إن القــوم نــاس مــثلكم  يغضــبون، ويرضــون؛ فكــان 

ن، وبه يأخذون، وبه يعطـون؛ الذي يقومهم  إليه يرجعون، وبه يقنعو

فأثنى عليهم أحسن الثناء، فاقتدوا بآثارهم وأفعـالهم، حتـى أنـتم عـلى 
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ــد  ــا بع ــا، وأبقان ــالى أحســن إلين ــازلهم.ثم إن الله تع ــون من ــتهم، وتمن مل

ــؤمن مكــره؛  ــه لا ي ــا لشرــ، فشن ــالله أن يكــون إبقاؤن ــوذ ب الجــيران؛ فنع

مـا يحـب، ور يـتكلم بـما والأعمال بالخواتيم، وإنه مـن خافـه  ر يصـنع 

يشــتهي؛ وينبغــي لصــاحب الــدين  أن يرجــو   الكــلام مــا يرجــو   

ــان  ــ  إلى الله.ف ــل، وذل ــن الفع ـــا هــاف م ــه م ــل، وأن هـــاف من الفع

استطعت  أن لا يكون عندو أحد هو آثر مـن الله، فراقبـه   الغضـب 

 والرضا؛ فشنه يعلم ال  وأخفى، ويغفر، ويعذب؛ ولا منجـى منـه إلا

إليه؛ فشن استطعت  أن تكف عما لا يعني ، وأن تنظر لنفس ؛ فشنه لا 

يسعى ل  غيرو.إن الناس قد طلبوا الدنيا  بالغضـب، والرضـا؛ فلـم 

ينالوا منها حاجتهم، وإنه من أراد الآخرة  كان الناس منه   راحة، لا 

هدع من ذلها، ولا ينازعهم   عزها؛ هو من نفسـه   شـغل، والنـاس 

 راحة.فاتق الله، وعلي  بالسداد؛ فشن من مضى  إنما قـدموا عـلى منه  

أعمالهم، ور يقدموا عـلى الشرـف، والصـوت، والـذكر؛ فـشن الله تعـالى 

أبى، إلا عدلا ؛ أعاننا الله وإياكم على ما خلقنا له، وبـارو لنـا ولكـم   

 بقية العمر، فما شاء الله.وأما ما ذكرت من أمر القك، فلا تشـقوا عـلى

أنفسكم  إن جاءكم أمر   عافيـة، فللـه الحمـد؛ وإن كانـت بليـة، فـلا 

تعدلوا بالسلامة؛ فشنـه مـن تـرو مـن أمـره مـا لا ينبغـي  أحـق بـالجزع 

منكم؛ إنا قد أيقنا  أن الناس لا يذهـبون بحــقوق النـاس، والله مــعط 

كل ذي حـق حقه، وسـعي الــناس  لهـم وعلـيهم، والجـزاء غـدا ؛ فـشن 

أن لا تلقوا الله بمظار؛ فأمـا مـا  لمـتم  فـلا ّـافوا الغلبـة،  استطعتم 

فشن الله تعالى لا يعجزه  ء.فمن علم أن الأمـور هكـذا  فليكـبر عـلى 
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نفسه، ولـيقض مـا عليهـا؛ فـشن غـدا  أشـده، وأضره؛ حسـبنا الله ونعـم 

الوكيل؛ وأما من بقـي مـن بقيـة الجـيران، فـاقرهم السـلام، فقـد طـال 

 العهد. 

سمعت سـفيان الثـوري يقـرأ ا ك أبي حماد ا مولى إبراهيم بن يلم، بعين  ز   ا قال: عن مب

على علِّ بن الحسين ـ من أهل الكوفة، رجل من بنـي سـليم، ممـن كـان 

أقطع له عمر بن الخطاب الخورنق ـ رسالة سفيان بن سعيد إلى أخ لـه  

برحمته؛  بمواعظ، وشرائع من الدين، وأدب؛ عافانا الله وإياو من النار

وأوصي  وإياي بتقوى الله، وأحذرو أن تجهل بعد إذ علمت، وتهل  

بعد إذ أبكت، وتدع الطـريق بعد إذ وضـح ل ، وتغتر بأهل الـدنيا  

بطلبهم لها، وحرصهم عليها، وجمعهم لها؛ فشن الهـول شـديد، والخطـر 

عظيم، والأمر قريب؛ وكـان قـد كـان، وتفـرغ وفـرغ قلبـ ، ثـم الجـد 

لوحا الوحـا، والهـرب الهـرب، وارتــحل الى الآخــرة قبـل أن الجد، وا

يرتحل ب ، واستقبل رسل رب ، وانكمو واشدد مئزرو، من قبل أن 

يقضى قضاؤو، ويحال بين  وبين ما تريد.فقد وعظت  بما وعظــت بـه 

نفسيـــ، والتــــوفيق مـــن الله، ومفتـــاح التوفيـــق  الـــدعاء، والتضرـــع، 

رطت؛ ولا تضيع حق  من هذه الأيـام والاستكانة، والندامة على ما ف

والليــالي؛ أســأل الله الــذي مــن علينــا بمعرفتــه  أن لا يكلنــا وإيــاو إلى 

أنفسنا، وأن يتولى منا ومن  ما يتولى من أوليائه وأحبابه ثـم إيـاو ومـا 

يفسد علي  عمل ، فـشنما يفسـد عليـ  عملـ   الريـاء؛ فـشن ر يكـن 

أنـ  أفضـل مـن أخ لـ ؛  رياء  فشعجاب  بنفس ، حتى هيل إليـ  
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وعسى  أن لا تصيب من العمل مثل الـذي يصـيب؛ ولعلـه أن يكـون 

هو أورع من  عـما حـرم الله، وأزكـى منـ  عملا .فـشن ر تكـن معجبـا  

بنفس ، فشياو أن تحب محمدة الناس، ومحمدتهم  أن تحب أن يكرموو 

بعمل ، ويروا ل  بـه شرفـا  ومنزلـة   صـدورهم، أو حاجـة تطلبهـا 

هم   أمور كثيرة؛ فشنما تريد بعمل   زعمت وجه الدار الآخرة، لا إلي

تريد بـه غيره.فكفـى بكثـرة ذكـر المـوت، مزهـدا    الـدنيا، ومرغبـا    

الآخرة؛ وكفى بطول الأمل  قلة خوف، وجرأة على المعـا،؛ وكفـى 

 بالح ة والندامة يوم القيامة  لمن كان يعلم، ولا يعمل. 

سمعت ابن السماو، وكتب إلى أخ له؛ أمـا بعـد  أوصـي  قاال:  لحعن عبد الله بن صا

ــ ؛  ــ    علانيت ــ ، ورقيب ــ    سريرت ــو نجي ــذي ه ــوى الله  ال بتق

فاجعل الله   بالـ ، عـلى حالـ    ليلـ  ونهـارو، وحـب الله بقـدر 

قربه من ، وقدرته علي ؛ فاعلم أن  بعينه، لـيس ّـر  مـن سـلطانه 

كه إلى ملـ  غـيره؛ فلـيعظم منـه حـذرو، إلى سلطان غيره، ولا من مل

وليكثر منه وجل .واعلم، أن الذنب مـن العاقـل  أعظـم مـن الـذنب 

من الأحمق، والذنب من العار  أعظم من الذنب من الجاهل، والذنب 

 من الغني  أعظم من الذنب من الفقير.

جـدي  وجـدت كتابـا  عنـدعن محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن  وياف الأصابهاني قاال:  

عبد الرحمن من أخيه محمد بن يوسـف، إلى عبـد الـرحمن ابـن يوسـف  

سلام علي ؛ فش: أحمد إليـ  الله الـذي لا إلـه إلا هـو؛ أمـا بعـد  فـش: 

أحــذرو متحولــ  مــن دار مهلتــ  إلى دار إقامتــ ، وجــزاء أعمالــ ، 

فتصير   قـرار بـاطن الأرض بعـد  اهرهـا، فيأتــيان  منكـر ونكـير، 
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ن يكن الله مع   فلا بـأس، ولا وحشـة، ولا فاقـة؛ وإن فيقعدان ؛ فش

يكن غير ذل ، فأعاذ: الله وإياو من سوء مكع، وضيق مضجع.ثم 

يتبع  صيحة الحشر، ونفخ الصور الجبار بعد فصل القضاء للخلائق؛ 

فخلت الأرض من أهلها، والسماوات من سكانها؛ فبـادرت الأسرار، 

ــالنبيين والشــهداء وأســعرت النــار، ووضــعت المــوازين، و  ُّٱجــيء ب

فكم  [75الزمر  ] َّ هي  هى هم هج ني نى نمنخ نح نج

ــن معــذب  ــم م ــا ، وك ــ  ون ــن هال ــم م ــن مفتضــح ومســتور، وك م

ومرحوم؛ فيا ليت شعري، ما حالي وحال  يومئذق ففي هذا  ما هـدم 

اللــذات، وســلا عــن الشــهوات، وقكــ الأمــل، واســتيقظ البــاغون، 

على هذا الخطر العظيم، وأوقع الـدنيا وحذر الغافلون.أعاننا الله وإياو 

 والآخرة من قلبي وقلب  موقعها بين قلوب المتقين؛ فشنما نحن به وله. 

إلى بعض إخوانه  أقرئ من أقرأنـا منـه السـلام،  كتب محمد بن  ويف الأصبهاني

وتزود لآخرت ، وتجاف عن دنياو، واستعد للموت، وبادر الفـوت؛ 

أفــــزاعا ، قـــد فزعـــت منهـــا الأنبيـــاء واعلـــم أن أمــــام  أهــــوالا  و

 والرسل... والسلام. 

أوصني. قال  أوصي  أن تكون ملكا    الدنيا والآخـرة؛ : قال  جل لمحمد بن وايع

 قال  كيف لي بذل ق قال  ازهد   الدنيا. 

دخلت على المغيرة بن حكيم   مرضـه الـذي مـات قال: عن عبد العب ب بن أبي الرواد 

 ني؛ فقال  اعمل لهذا المضجع.فيه؛ قلت  أوص

  علته  أوص؛ فقال  إذا مت، فتصـدقوا بقميصيـ هـذا؛ فـش:  قيل لمعرو  الكر:   
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 أحب أن أخر  من الـدنيا عريانا ، كما دخلت إليها عريانا . 

أوصـني؛ قـال  أوصـي  بتقـوى الله، وإيثـاره  ّـف : قال  جل لعمر بن عباد العب اب

 الله المعونة.  علي  المؤونة، وتحسن ل  من

إلى رجـل  أوصـي  بتقـوى الله  الـذي لا يقبـل غيرهـا، ولا  كتب عمر بن عبد العب ب

يــرحم إلا أهلهــا، ولا يثيــب إلا عليهــا؛ فــشن الــواعظين خــا كثـــير، 

 والعاملين خا قليل. 

كنت إذا أردت الصائفة  أتيت ميمون بن مهـران قال: عن أبان بن أبي  اشد القش ي 

 يزيد على كلمتين  اتق الله، ولا يغيرو طمع، ولا غضب.  أودعه؛ فما

كتب إلي بشر بن الحارث ـ أبو نكـ ـ إلى أق الحسـن ـ عـلِّ بـن قال: عن علي بن :شرم 

خشرم ـ  السلام علي ؛ فش: أحمد إليـ  الله الـذي لا إلـه إلا هـو؛ أمـا 

وإيـاكم بعد  فش: أسأل الله  أن يتم ما بنا وبكم من نعمـة، وأن يرزقنـا 

الشــكر عــلى إحســانه، وأن يميتنــا ويحيينــا وإيــاكم عــلى الإســلام، وأن 

يسلم لنا ولكم خلفا  من تلف، وعوضا  من كل رزية.أوصـي  بتقـوى 

الله يا علِّ، ولزوم أمره، والتمس  بكتابه؛ ثم اتبـاع آثـار القـوم الـذين 

سبقونا بالإيمان، وسهـلوا لنا السبل؛ فاجـعلهم نصـب عينيـ ، وأكثـر 

رض حالاتهم عليـ   تـأنس خـم   الخـلاء، ويغنـوو عـن مشـاهدة ع

الملأ؛ فمثل حالهم، كأن  تشـاهدهم؛ فمجالسـة أصـحاب النبـي ^  

أوفق من مجالسة المـوتى، ومـن يرقـب منـ  زلتـ  وسـقطت  إن قـدر 

عليها؛ فشن ر يقدر عليها  جعل جليسا  أن رآه عندو عيب ، فرماو بـما 

م  الله الخير، وجعلـ  مـن أهلـه ـ أن أكثـر ر يره الله من .واعلم ـ عل

عمرو ـ فيما أرى ـ قد انقضى، ومن ير  حاله قد مضى؛ وأنت لاحق 
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خم، وأنـت مطلـوب؛ ولا تعجـز طالبـ  وأنـت أسـير   يديـه، وكـل 

الخلـق   كــبريائه صـغير، وكلهــم إليـه فقـير؛ فــلا يشـغلن  كثـرة مــن 

 إلى غنـي، وأسـير لا يحب ، وتضرع إليه  تضرع ذليل إلى عزيز، وفقـير

يجد ملجأ، ولا مفرا  يفر إليه عنا؛ وخائف ممـا قـدمت يـداه  غـير واثـق 

على ما يقدم.لا يقطع الرجـاء، ولا يـدع الـدعاء، ولا يـأمن مـن الفـتن 

والبلاء؛ فلعله إن رآو كذل   عطف علي  بفضله، وأمدو بمعونتـه، 

بـ ، واسـتعنه وبلط ب  ما تأمله من عفوه ورحمتـه؛ فـافزع إليـه   نوائ

على ما ضعفت عنه قوت ؛ فشن  إذا فعلت ذلـ   قربـ  بخضـوع  

له، ووجدته أسرع إلي  من أبوي ، وأقرب إلي  مـن نفسـ ؛ وبـالله 

التوفيق، وإياه أسأل خير المواهـب لنـا ولـ .واعلم يـا عـلِّ، أنـه  مـن 

ابتـلِّ بالشـهرة ومعرفة الناس، فمصيبته جليلـة، فجبرهـا الله لنـا ولـ  

ع والاســتكانة، والــذل لعظمتــه؛ وكفانــا وإيــاو فتنتهــا، وشر بالخضــو

عاقبتها؛ فشنه تولى ذل  من أوليائه، ومن أراد توفيقه.وارجع إلى أقرب 

الأمــرين بــ  إلى إرضــاء ربــ ، ولا تــرجعن بقلبــ  إلى محمــدة أهــل 

زمان  ولا ذمهم؛ فشن من كان يتقي ذل  منه  قد مات؛ وإنارة إحيـاء 

زمانـ ؛ وإنـما أنـت   محـل مـوتي، ومقـابر  القلوب  مـن صـالح أهـل

أحياء  ماتوا عـن الآخـرة، ودرسـت عـن طرقهـا آثـارهم.هؤلاء أهـل 

زمان ، فتوار مما لا يستضاء فيها بنور الله، ولا يستعمل فيها كتابـه إلا 

مــن عصــم الله؛ ولا تبــال مــن تركــ  مــنهم، ولا تــأس عــلى فقــدهم؛ 

قرخم؛ وحسب  الله،  واعلم  أن حظ    بعدهم، أوفر من حظ   
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فاّذه أنيسا ، ففيه الخلف منهم.فاحذر أهل زمانـ ، ومـا العـيو مـع 

من يظن به   زمان  الخير، ولا مع من يسيء به الظن خير؛ وما ينبغي 

أن يكــون طلعــة أبغــض إلى عاقــل تهمــه نفســه، مــن طلعــة إنســان   

إن زمانــ ؛ لأنــ  منــه عــلى شرف فتنــة إن جالســته، ولا تــأمن الــبلاء 

جانبته؛ وللموت   العزلة، خير من الحيـاة.وإن  ـن رجـل  أن ينجـو 

من الشر، يـأمن خـوف فتنـة  فـلا نجـاة لـه؛ إن أمكنـتهم مـن نفسـ   

آثموو، وإن جانبتهم  أشركوو؛ فاختر لنفس ، واكره لها ملابسـتهم؛ 

وأرى  أن الفضل اليوم ما هو إلا   العزلة، لأن السلامة فيها؛ وكفـى 

ضلا .اجعل أذن  عما يؤثمـ  صـماء، وعينـ  عنـه عميـاء؛ بالسلامة ف

 مم ُّإحذر سوء الظن، فقد حذرو الله تعالى ذل ؛ وذل  قوله تعالى  

 والسلام.  [12الحجرات  ] َّ  نحنج مي مى

أخذ بيـدي سفيان الثوري، فأخـرجني إلى الجبان، فاعتزلنا ناحيـة قال: عن أبي مهلهل 

هلهل، إن استطعت أن لا ّالط عن طريق الناس؛ فبكى، ثم قال  يا م

  زمان  هذا أحدا ، فافعل؛ وليكن هم  مرمة جهازو، واحذر إتيان 

، وارغب إلى الله   حوائجـ  لـديهم، وافـزع إليـه فـيما الأمراءهؤلاء 

ينوب ؛ وعلي  بالاستغناء عن جميع الناس، وارفع حوائجـ  إلى مـن 

الكوفة أحدا   أفزع إليـه لا تعظم الحوائج عنده؛ فوالله، ما أعلم اليوم ب

  قرض عشرة دراهم أقرضني، ثم كتبها علِّ، حتـى يـذهب ويجـيء؛ 

 ويقول  جاء: سفيان، فاستقرض مني، فأقرضته.

علي  بالقصد   معيشت ، وإياو أن تتشبه بالجبابرة، وعلي  بما »: قال يفيان الثو ي

 مـن الطعـام، والشرـاب، واللبـاس، والمركـب؛ ولـيكن أهــل لا يقـرف
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 . Qمشورت   أهل التقوى، وأهل الأمانة، ومن هشى الله 

أما بعد  فكـأن العبـاد قـد عـادوا إلى الله »إلى بعض عماله   كتب عمر بن عبد العب ب 

ــوا،  ــما عمل ــئهم ب ــم ينب  ما لي لى لم كي كى ُّٱٱتعــالى، ث

فشنه لا معقـب لحكمـه، ولا  [31النجم  ]َّ نم نز  نر مم

الذي اسـتحفظه عبـاده، وأوصـاهم ينازع   أمره، ولا يقاطع   حقه 

به.وإ: أوصي  بتقوى الله، وأحث  على الشـكر فـيما اصـطنع عنـدو 

مــن نعمــة، وآتــاو مــن كرامــة؛ فــشن نعمــه  يمــدها شــكره، ويقطعهــا 

كفره.أكثر ذكر الموت  الذي لا تدري متـى يغشـاو، ولا منـا مـن ولا 

لزهادة فوت.وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فشن ذل  يدعوو إلى ا

فيما زهدت فيه، والرغبة فيـما رغبت فيه؛ ثم كـن مما أوتيت مـن الـدنيا 

على وجل، فشن من لا يحـذر ذلـ ، ولا يتخوفـه  توشـ  الكـعة أن 

تدركه   الغفلة.وأكثر النظر   عمل    دنياو، بالذي أمرت به، ثم 

اقتك عليه؛ فشن فيه لعمري شغلا  عن دنياو؛ ولن تدرو العلم، حتى 

ؤثره على الجهل؛ ولا الحق، حتى تـذر الباطـل؛ فنسـأل الله لنـا ولـ  ت

 حسن معونته، وأن يدفع عنا وعن  بأحسن دفاعه برحمته. 

أمـا بعـد  فشنـه قـد أحـيط بـ  مـن كـل جانـب؛ »، أنه كتاب إلى أخ لاه: عن الأوزاع  

واعلم  أنه يسار ب    كل يوم وليلـة؛ فاحـذر الله، والمقـام بـين يديـه، 

 ون آخر عهدو به؛ والسلام. وأن يك

قد أحببت ـ رحمنا الله وإيـاو ـ أن ، أنه كتب إلى الحكم بن غيلان القي : عن الأوزاع 

يقف  ما عملت من المراء، وإن كان على ما تعلم فيه؛ وأن تجعل لمعادو 
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  طر  نهارو نصـيبا ، ولا يسـتفرغن  إيثـار غـيره؛ ودع امتحـان مـن 

قد  هر لـ  منـه؛ فـشن سـتر عنـ  خلافـا ،  اتهمت، وضع أمره على ما

فاحمد الله على عافيته؛ وإن عرض ل  ببدعة، فأعرض عن بدعته، ودع 

من الجدال ما يفـتن القلـب، وينبـت الضـغينة، ويجفـي القلـب، ويـرق 

الورع   المنطق والفعل؛ ولا تكن ممن يمتحن من لقـي بالأوابـد، ومـا 

عـلى سـكينة وتواضـع، عسى أن يفتري به أحد؛ وليكن مـا كـان منـ  

تريد به الله؛ وليعن  ما عنى الصالحين قبلـ ، فشنـه قـد أعظمهـم ثقـل 

السـاعة، فجــرت عــلى خــدودهم مـن الخشــوع دمــوعهم، وطــووا مــن 

ــلى  ــتهم ع ــهم، وراح ــلى أنفس ــاهم ع ــاهلهم؛ عن ــأ من ــلى  م خــوف ع

الناس.نسأل الله أن يرزقنا وإياو علـما  نافعـا ، وخشـوعا  يؤمننـا بـه مـن 

 لأكبر؛ إنه أرحم الراحمين، والسلام علي . الفزع ا

كـان الفقهـاء يتواصـون بيـنهم بـثلاث، ويكتـب »قاال:  عن عون بن عبد الله بان عتبا  

بــذل  بعضــهم إلى بعــض  مــن عمــل لآخرتــه  كفــاه الله دنيــاه، ومــن 

أصــلح سريرتــه  أصــلح الله علانيتــه، ومــن أصــلح مــا بينــه وبــين الله  

 ناس.أصلح الله ما بينه وبين ال

كتـب رجـل إلى أخيـه  أمـا بعـد  فاطلـب مـا يعنيـ  بـترو مـالا : قال أحمد بان عاصام

يعني ، فشن   ترو مالا يعني   درو لما يعني . قال  وكتب رجل إلى 

أخيه، أما بعد  فالله الله، اسـمع أحـدث  عنـه  انـه ر يرفـع المتواضـعين 

نين بقـدر بقدر تواضعهم، ولكن بقدر كرمه وجوده؛ ور يفرح المحـزو

حزنهم، ولكن بقدر رأفته ورحمته؛ فـما  نـ  بـالتواب الـرحيم  الـذي 

يتودد إلى من يـؤذى بـه، فكيـف بمـن يـؤذى فيـه؛ ومـا  نـ  بـالتواب 
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الرحيم الكريم  الذي يتوب على من يعاديه، فكيف بمـن يعـادي فيـه؛ 

والذي يتفضل على من يسخطه ويؤذيه، فكيف بمـن يترضـاه، وهتـار 

 ه. سخط العباد في

قـال عمـر لرجـل  أوصـي  بتقـوى الله، فشنهـا عن عبد الرحمن بن عباد الله بان د ناا  قاال: 

ذخيرة الفائزين، وحـرز المـؤمنين؛ وإيـاو والـدنيا أن تفتنـ ؛ فشنهـا قـد 

فعلت ذل  بمن كان قبل   إنها تغر المطمئنـين إليهـا، وتفجـع الواثـق 

ولا يـدفع التلـف خا، وتسلم الحريص عليها، ولا تبقى لمن اسـتبقاها، 

عنها من حواها؛ لها منا ر خجة؛ ما قـدمت منهـا أمامـ   ر يسـبق ، 

 وما أخرت منها خلف   ر يلحق . 

أمـا بعـد  فـش: أوصـي  بوصـية الله التـي  » ، أنه كان  كتب بهذه:عن عون بن عبد الله

حفظها، سعـادة  لمن حفـظها، وأضاعتها  شـقاوة لمـن ضـيعها؛ ورأس 

، وتحقيقهـا  العمـل، وكمالهـا  الـورع؛ وإن تقـوى الله  التقـوى  الصـبر

شرطه الذي اشترل، وحقه الذي افترض؛ والوفاء بعهد الله  أن تجعل 

له، ولا تجعل لمن دونه؛ فشنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقـدم الأمـور 

وتؤخر بطاعته؛ وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهـده، ولا يـنقض عهـده 

ا إجماع من القول له، تفسير لا يبـكه  إلا البصير، لوفاء بعد غيره؛ هذ

 ولا يعرفه  إلا اليسير. 

قال عار لمن فوقه   العلم  كم أبنـي مـن البنـاءق قـال  يكفيـ  مـا عن وهب بن منبه قال: 

يسترو من الشمس، ويكن  من الغي ؛ قـال  كـم آكـل مـن الطعـامق 

ثيـابق قـال  قال  فـوق الجـوع، ودون الشـبع؛ قـال  كـم ألـبس مـن ال
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؛ قال  كم أضـح ق قـال  مـا يسـفر وجهـ ، ولا لباس المسيح 

يسمع صوت ؛ قال  كم أبكيق قال  لا تمل أن تبكـي مـن خشـية الله؛ 

قال  كم أخفـي مـن العمـلق قـال  حتـى يظـن النـاس  أنـ  ر تعمـل 

حسنة؛ قال  كم أعلن مـن العمـلق قـال  مـا يـأتم بـ  الحـريص، ولا 

ل عليـ  كـلام النـاس ـ. قـال  وسـمعت راهبـا  تؤتى ـ أو قال  ولا يقب

يقول  إن لكل  ء طرفين ووسطا ، فشذا أمسكت بأحد الطرفين  مال 

الآخــر، وإذا أمســكت بالوســط  اعتــدل الطرفــان؛ ثــم قــال  علــيكم 

 بالأوسط من الأشياء. 

حدثني محدث أن عبد المل  بـن عمـر بـن عبـد العزيـز دخـل عـلى عمـر؛ عن شعيب قال: 

مير المؤمنين، إن لي إلي  حاجة، فأخلني ـ وعنده مسـلمة بـن فقال  يا أ

عبد المل  ـ فقال له عمر  أسر دون عم ق فقـال  نعم؛ فقـام مسلــمة 

وخر ، وجلس بين يديه؛ فقال له  يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لرب  

غدا  إذا سأل ق فقال  رأيت بدعة فلم تمتها، أو سنة ر تحيها؛ فقال لـه  

أ ء حملتكه الرعية إلي، أم رأي رأيته من قبل نفسـ ق قـال  لا  يا بني

والله، ولكن رأي رأيته من قبل نفسي، وعرفت أن  مسئول، فـما أنـت 

قائلق فقـال لـه أبـوه  رحمـ  الله، وجـزاو مـن ولـد خـيرا ؛ فـوالله، إ: 

لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير؛ يا بنـي  إن قومـ  قـد شـدوا 

ة عقدة، وعروة عـروة؛ ومتـى مـا أريـد مكـابرتهم عـلى هذا الأمر  عقد

انتزاع ما   أيديهم، ر آمن أن يفتقوا علِّ فتقـا  تكثـر فيـه الـدماء؛ والله، 

لزوال الدنيا أهـون علِّ  من أن يهراق   سـببي محجمـة مـن دم؛ أو مـا 

تر   أن لا يأتي على أبي  يـوم مـن أيـام الـدنيا، إلا وهـو يميـت فيـه 
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فيه سنة؛ حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق، وهو خير بدعة، ويحيي 

 الحاكمين. 

قال عمر بـن عبـد العزيـز  عظنـي يـا أبـا حـازم؛ عن عبد العب ب بن أبي حازم عن أبيه قال: 

قال  قلت  اضطجع، ثم اجعل الموت عند رأس ، ثم انظر ما تحب أن 

فيـ  تلـ   تكون فيه تل  الساعة، فخذ فيه الآن؛ وما تكره أن يكـون

 الساعة، فدعه الآن. 

قـال رجـل  مـررت ذات يـوم بفضـيل بـن عيـاض؛ قال:  عن محمد بن  ب د بن :نيس

فقلــت لــه  أوصــني بوصــية ينفعنــي الله خــا؛ قــال  يــا عبــد الله، أخــف 

مكان ، واحفظ لسان ، واستغفر لـذنب ، وللمـؤمنين، والمؤمنـات؛ 

 كما أمرو. 

صحب ابـن محيريـز رجـلا    السـاقة   أرض الـروم،  عن عمر بن عبد الملك الكناني قال:

فلما أردنا أن نفارقه؛ قال له ابن محيريز  أوصني، قال  إن اسـتطعت أن 

تعرف ولا تعرف، فأفعل؛ وإن اسـتطعت أن تم ـ ولا يمشـى إليـ ، 

 فافـعل؛ وان استطعت أن تسأل، ولا تسأل، فأفعل. 

عيب غيره، وطوبى لمن تواضع لله من    طوبى لمن نظر   عيبه عن قولكان ابن وهب 

غير مسكنة، ورحم أهل الذل والمسكنة، وتصدق من مال جمع من غير 

معصية، وجالس أهل العلم والحلم، وأهل الحكمـة؛ ووسـعته السـنة، 

 ور يتعدها إلى البدعة. 

  أما بعد، فشن    زمان كان أصحاب النبي ^ يتعوذون أن كتب يفيان إلى عباد بن عباد

ركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا؛ فكيف يد
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بنا حين أدركناه  على قلـة علـم، وقلـة صـبر، وقلـة أعـوان عـلى الخـير، 

وفساد من الناس، وكدر مـن الـدنيا؛ فعليـ  بـالأمر الأول والتمسـ  

بــه، وعليــ  بــالخمول، فــشن هــذا زمــن خمول.وعليــ  بالعزلــة، وقلــة 

د كان الناس إذا التقوا  ينتفـع بعضـهم بـبعض؛ فأمـا مخالطة الناس؛ فق

اليوم  فقد ذهب ذاو، والنجاة   تركهم فيما نرى.وإياو والأمراء  أن 

تدنو مـنهم، وّـالطهم    ء مـن الأشـياء؛ وإيـاو أن ّـدع، فيقـال 

لــ   تشــفع، وتــدرأ عــن مظلــوم، أو تــرد مظلمــة؛ فــشن ذلــ  خديعــة 

؛ وكـان يقـال  اتقـوا فتنـة العابـد إبليس؛ وإنما اّذها فجار القرا ء سلما 

الجاهل، والعار الفاجر، فشن فتنـتهما فتنـة لكـل مفتون.ومـا لقيـت مـن 

المسألة والفتيا  فاغتنم ذل ، ولا تنافسهم فيه؛ وإيـاو أن تكـون كمـن 

يحب أن يعمل بقوله، أو ينشر قوله، أو يسمع من قوله؛ فـشذا تـرو ذاو 

ســة؛ فــشن الرجــل  تكــون الرياســة منــه  عــرف فيــه.وإياو وحــب الريا

أحــب إليــه مــن الــذهب والفضــة؛ وهــو بــاب غــامض، لا يبكــه إلا 

البصير من العلماء بالسماسرة؛ فتفقد نفس ، واعمل بنية؛ واعلـم  أنـه 

 قد دنا من الناس أمر  يشتهى الرجل أن يموت، والسلام. 

اكتبـوا إلى  كنـت جالسـا  عنـد يوسـف بـن أسـبال؛ فقـال ، قاال: عن أبي يهل الحسان

حذيفة؛ أمـا بعـد  فـش: أوصـي  بتقـوى الله، والعمـل بـما علمـ  الله، 

والمراقبة حي  لا يراو أحد إلا الله، والاسـتعداد لمـا لا حيلـة لأحـد   

دفعه، ولا ينـتفع بالندم عند نزوله؛ فاح  عن رأس  قنـاع الغـافلين، 

سـابقين، فـلا وانتبه من رقدة الموتى، وشـمر السـاق؛ فـشن الـدنيا ممـر ال

تكــن ممــن قـــد أ هــر الشــ ، وتشـــاغل بالوصــف، وتــرو العمـــل 
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بالموصوف له؛ فشن لنا ول  من الله مقاما  يسألنا فيه عن الرمق الخفـي، 

وعن الخليل الجا ؛ ولست آمن أن يكون فـيما يسـألني ويسـأل  عنـه  

وساوس الصدور، ولحاظ الأعين، وإصغاء الأسماع، وما يصخر مثـل 

اعلم، أن مما يوصف به منافقو هذه الأمة  أنهم خالطوا عن صفة مثله.

أهل الدين بأبدانهم، وفارقوهم بأهوائهم، وخففوا مما سعوا من الحق، 

ور ينتهوا عن خبي  فعـالهم؛ إذ ذهبـوا إليـه، فنـازعوا    ـاهر أعـمال 

البر بالمحامل والرياء، وتركوا باطن أعـمال الـبر مـع السـلامة، والتقـى 

بلا تصحيح، فأحرمهم الله الثمن الربيح.واعلم يا أخي  كثرت أمالهم 

أنه لا يجزينا من العمل القول، ولا مـن الفعـل، ولا مـن البـدل العـدة؛ 

ولا من التوقي التلاوم، وقد صرنا   زمان هذه صفة أهله؛ فمن يكـن 

كـــذل   فقـــد تعـــرض للمهال .إحـــذر القـــراء المصـــغين، والعلـــماء 

النـاس عـن سـبيل الهـوى؛ وفقنـا الله  المتحرين؛ حيوا بطـرق، وصـدوا

 وإياو لما يحب والسلام.

يا أبا الفيض، دلني على طريق الصدق والمعرفة؛ فقال  يا أتاه  جل فقال: أنه عن ذي النون 

أخي، أد إلى الله صدق حالت  التي أنـت عليهـا، عـلى موافقـة الكتـاب 

ــه إذا زل بــ    ر والســنة؛ ولا تــرق حيــ  ر تــرق، فتــزل قــدم ؛ فشن

تسقط؛ وإذا ارتقيت أنت  تسقط؛ وإياو أن تترو ما تراه يقينا، ترجوه 

 شكا. 

قال لي أحمد بن حنبل  إ: لأحب أن أصـحب  إلى مكـة؛ ومـا قال:  عن علي بن المد ن 

يمنعني من ذاو، إلا أ: أخاف  أن أمل ، أو تملني؛ قال  فلما ودعتـه، 

نعم، الزم التقوى قلبـ ،  قلت له  يا أبا عبد الله، توصيني ب ء؛ قال 
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 وانصب الآخرة أمام . 

حدثني رجل من أهل داود الطائي؛ قال  قلت له يومـا   يـا عن محمد بن إشكاب الصفا : 

أبا سليمان، قد عرفت الرحم بيننا، فأوصني؛ قال  فـدمعت عينـاه، ثـم 

قــال لي  يــا أخــي، إنــما الليــل والنهــار مراحــل، تنــزل بالنــاس مرحلــة 

نتهي خم ذل  إلى آخر سفرهم؛ فشن استطعت  أن تقدم مرحلة، حتى ت

  كل يوم مرحلـة زادا  لمـا بـين يديـه، فافعـل؛ فـشن انقطـاع السـفر عـن 

قريب ما هو، والأمر أعجل من ذل ؛ فتزود لسفرو، واقض مـا أنـت 

قاض من أمرو؛ فكأن  بالأمر قد بغتـ ؛ إ: لأقـول هـذا، ومـا أعلـم 

 م قام. أحدا  أشد تضييعا  مني لذل ، ث

إلى بعض إخوانه  أما بعـد  فعليـ  بتقـوى الله، الـذي لا تحـل  كتب إباراهيم بن أدهم

  عز، وقوي، Qمعصيته، ولا يرجى غيره؛ واتق الله، فشنه من اتقى الله 

وشبع، وروي، ورفع عقله عن الدنيا؛ فبدنه منظور بـين  هـرا: أهـل 

أبكـت عينـاه مـن الدنيا، وقلبه معاين للآخـرة، فأطفـأ بكـ قلبـه مـا 

حب الدنيا؛ فقذر حرامها، وجانـب شـهواتها، وأضر بـالحلال الصـا  

منها، إلا ما لا بد لـه  مـن ك ـة يشـد خـا صـلبه، أو ثـوب يـواري بـه 

عورته، من أغلظ ما يقدر عليه وأخشـنه؛ لـيس لـه ثقـة ولا رجـاء، إلا 

ــه  ــه ورجــاؤه مــن كــل  ء مخلــوق، ووقعــت ثقت الله؛ قــد رفعــت ثقت

عــلى خــالق الأشــياء، فجــد، وهــزل، وأنهــ  بدنــه لله، حتــى  ورجــاؤه

غارت العينـان، وبـدت الأضـلاع؛ وأبدلـه الله تعـالى بـذل   زيـادة   

عقله، وقوة   قلبه، ومـا دخـر لـه   الآخــرة أكثـر؛ فـارفض يـا أخـي 

الدنيا، فشن حب الدنيا يصم ويعمي، ويـذل الرقـاب؛ ولا تقـل  غـدا ، 
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ل   بشقـامتهم عـلى الأمـا:، حتـى جـاءهم وبعد غد؛ فشنما هل  من ه

الحـق بغتـة وهـم غـافلون، فنقلـوا عـلى إصرارهـم إلى القبـور، المظلمــة 

الضــيقة، وأســلمهم الأهلــون والولــد؛ فــانقطع إلى الله بقلــب منيــب، 

 وعزم ليس فيه ش ؛ والسلام. 

لـه  يوما  ـ وأتاه رجل ـ، فقـال  قال ذو النـون المكي قاال: عن  ويف بن الحسن 

أوصني؛ فقال  بم أوصي ق إن كنت ممن قـد أيـد منـه   علـم الغيـب 

بصــدق التوحيــد، فقــد ســبق لــ  قبــل أن ّلــق إلى يومنــا؛ هــذا دعــاء 

النبيين، والمرسلين، والصـديقين؛ وذلـ  خـير مـن وصـيتي لـ ، وإن 

 يكن غير ذل  فلن ينفع  النداء. 

وحاتمـا  الأصـم يقـولان  كـان  سمعت محمد بن شقيق بن إبراهيم البلخـي،عن أبي تراب: 

لشقيق وصيتان  إذا جاءه رجل من العرب، يوصـه بالعربيـة، ويقـول  

توحــد الله بقلبــ ، ولســان ، وشــفت ؛ وأن تكــون بــالله أوثــق ممــا   

يدي ؛ والثال   أن تر  عن الله.وإذا جـاءه أعجمـي، قـال  احفـظ 

إلا  مني ثلاث خصال؛ أول خصلة  أن تحفظ الحق، وأن يكـون الحـق،

بالاجتماع؛ فشذا اجتمع الناس، فقالوا  إن هذا الحق، يعمل ذل  الحق، 

يريــد الثــواب مــع الإيــاس مــن الخلــق؛ ولا يكــون الباطــل بــاطلا ، إلا 

بالاجتماع؛ فشذا اجتمعوا، وقـالوا  إن هـذا باطـل؛ تركـت هـذا الباطـل 

ا خوفا  من الله تعالى، مع الإياس من المخلوقين؛ فشذا كنت لا تعلـم هـذ

ال ـء  حــق هــو، أم باطــل؛ فينبغــي لـ   أن تقــف، حتــى تعلــم هــذا 

ال ء  حق هو، أو باطـل؛ فانـه حـرام عليـ   أن تـدخل    ء مـن 
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 الأشياء، إلا أن يكون مع  بيان ذل  ال ء وعلمه. 

حدثـني من أر   أن عمر بن الخطاب أوصى رجلا ؛ فقال  قال:  عن مالك بن أنس 

 ، واجتنب عدوو، واحذر خليلـ ؛ ولا أمـير لا تعترض فيما لا يعني

من القوم  إلا من خـ  الله؛ والأمـين من القوم  لا تعدل به شيئا ؛ ولا 

تصحبن فاجرا   كي تعلم من فجـوره، ولا تفـو إليـه سرو؛ واستشرـ 

   أمرو  الذين هشون الله. 

الله عن   قلت لذي النون لما أردت توديعه  أوصني رضيقال:  عن  ويف بن الحسين

ــ ،  ــال  لا تكــن خصــما  لنفســ  عــلى رب ــا عنــ ؛ فق بوصــية أحفظه

مستزيدة   رزق  وجاه ؛ ولكن خصما  لرب  عـلى نفسـ ، فشنـه لا 

يجتمع مع  علي ؛ ولا تلقين أحدا  بعين لازدراء والتصغير؛ وإن كان 

ــة،  ــلب المعرف ـــ  تس ـــبته؛ فلعل ـــبت ، وعاق ــن عاق ـــوفا  م مشرــكا   خ

 ويرزقها. 

كتـب عمـر بـن المنهـال القـر  إلى إبـراهيم بـن أدهـم، وهـو اهيم بان بشاا  قاال: عن إبار

بالرملة  أن عظني عظة أحفظها عن ؛ فكتب إليه  أما بعد  فشن الحزن 

على الدنيا طويـل، والمـوت مـن الإنسـان قريـب، وللـنفس منـه   كـل 

وقت نصيب، وللـبلى   جسمه دبيـب؛ فبــادر بالعمـل قبـل أن تنـادى 

 ، واجتهد   العمل   دار الممر، قبل أن ترحل إلى دار المقر. بالرحيل

قلت لداود الطائي  أوصـني؛ قـال  أقلـل معرفـة النـاس؛ قال:  عن عبد الله بن إد  س

قلت  زد:؛ قال  ارض باليسير من الدنيا، مع سلامة الدين؛ كما رضي 

دنيا  أهل الدنيا بالدنيا، مع فساد الـدين؛ قلـت  زد:؛ قـال  اجعـل الـ

 . «كيوم صمته، ثم أفطر على الموت
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ثنا أق، قال  كتـب رجـل مـن إخـوان سـفيان الثـوري إلى : عن طاهر بن أحمد البب ي

سفيان الثوري  أن عظني، فأوجز؛ فكتـب إليـه  عافانـا الله وإيـاو مـن 

الســوء كلــه؛ يــا أخــي، إن الــدنيا  غمهــا لا يفنــى، وفرحهــا لا يــدوم، 

لنفس   حتى تنجو؛ ولا تتـوان  فتعطـب؛  وفكرها لا ينقضي؛ فاعمل

 والسلام. 

 سمعت إبراهيم يقول  بلغني أن عمـر بـن عبـد العزيـز قال: عن إبراهيم بن بشا  

قال لخالد بن صفوان  عظني، وأوجز؛ فقال خالد  يا أمير المؤمنين، إن 

أقواما  غرهم ستر الله، وفتـنهم حسـن الثنـاء؛ فـلا يغلـبن جهـل غـيرو 

فسـ ؛ أعاذنـا الله وإيـاو  أن نكـون بالسـتر مغـرورين، ب   علم  بن

وبثناء الناس م ورين، وعما افترض الله علينـا متخلفـين ومقكـين، 

فبكى، ثـم قـال  أعاذنـا الله وإيـاو مـن اتبـاع قال: وإلى الأهواء مائلين.

 . «الهوى

ا أبـا أن رجــلا أتـى أبـا الـدرداء، وهـو يريـد الغـزو؛ فقـال  يـ: عن حبيب بن عباد الله 

الدرداء، أوصني؛ فقال  أذكر الله   ال ـاء، يـذكرو   الضرـاء؛ وإذا 

 . «أشرفت على  ء من الدنيا، فانظر إلى ما يصير

أوصني؛ قال  أوصي  أن تكون ملكا    الدنيا والآخرة؛ : قال  جل لمحمد بن وايع 

 . «قال  كيف لي بذل ق قال  إزهد   الدنيا

أوصــني يـا أبـا عبـد الـرحمن؛ قـال  ليسـع  بيتـ ، : سعود قال  جل لعبد الله بن م

 . «واكفف لسان ، واب  على ذكر خطيئت 

قال رجل لأق بن كعب ـ أحسـبه تابعيـا ، أو صـحابيا  ـ عظنـي، ولا قال:  عن الشافع  
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تكثر علِّ فأنس؛ فقال له  اقبل الحـق ممـن جـاءو بـه، وإن كـان بعيـدا ، 

 .«جاءو به، وإن كان حبيبا  قريبا  بغيضا ؛ واردد الباطل على من 

لأق  يا أبا المنـذر، عظنـي؛ قـال  وأخ الإخـوان عـلى قـدر تقـواهم، ولا تجعـل  وقال أ ضا 

 . «لسان  بذلة لمن لا يرى فيه؛ ولا تغبط الحي، إلا بما تغبط الميت

سـمعت رجـلا  يقـول لسـفيان ـ الثـوري ـ  يـا أبـا عبـد الله، قاال:  عن أحمد بان  اونس 

 . «ي؛ قال  إياو والأهواء، إياو والخصومة، إياو والسلطانأوصن

يا أيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات فلـو ركبـتم المطـي »: قال علي بن أبي طالب 

حتى تنضوها مـا أصـبتم مثلهـا لا يرجـون عبـد إلا ربـه ولا هـافن إلا 

علم ذنبه ولا يستحي إذا ر يعلم أن يتعلم ولا يستحيي إذا سئل عما لا ي

أن يقول لا اعلـم واعلمـوا أن الصـبر مـن الإيـمان بمنزلـة الـرأس مـن 

 «.الجسد ولا خير   جسد لا رأس له

عالجت الشجعان والسباع فلـم يغلبنـي أحـد كصـاحب السـوء.أكلت »قال أحد السلف: 

ــة.أكلت الصــبر  ــن العافي ــذ م ــم أر أل ــب وضــاجعت الحســان فل الطي

عت الأقــران وبــارزت وشربــت المــر فــما رأيــت أشــد مــن الفقر.صــار

الشجعان فلـم أر أغلـب مـن المـرأة السـليطة.رميت بالسـهام ورجمـت 

بالأحجار فلم أجـد أصـعب مـن كـلام السـوء هـر  مـن فـم مطالـب 

ــم أر صــدقة أنفــع مــن رد ذي  ــالأموال والــذخاير فل بحق.تصــدقت ب

 .«ضلالة إلى الهدى

فسـأل  عـن  Qالله انظر أي رجل تكـون إذا وقفـت بـين يـدي »: قال يلم  بن د نا  

رعيتها وعن حججه علي  كيـف قضـيتها، ولا تحسـبن الله  نعمه كيف

بالتقصـير، هيهـات لـيس كـذل ،  راضيا من  بالتغرير ولا قابلا من 
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 فــانظر إلى نفســ  فشنــه لا ينظــر لهــا غــيرو، وحاســبها حســاب رجــل

مسئول، وانظر كيف شكرو لمن غذاو بنعمه صغيرا وكبيرا، ما ل  لا 

وتستقيل من عثرتـ ، إنـ  لسـت   دار مقـام، وقـد  نفس تنتبه من 

أقرانه، طوبى لمن كان مـع الـدنيا عـلى  أذنت بالرحيل، ما بقاء المرء بعد

ر تـؤمر بـالنظر  وجل، يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده، إنـ 

لوارث  على نفس ، ليس أحد أهلا أن تردفه على  هرو، ذهبت اللذة 

د أوتيت، وّلص فقد أدهيت إن  تعامل من التبعة، إحذر فق وبقيت

يغفل، تجهز فقد دنا منـ  سـفر، وداو  لا يجهل، والذي يحفظ علي  لا

الجهـل والغـرة،  دين  فقد دخله سقم شديد، أما ترى ما أنت فيـه مـن

 « وما الناس فيه من البلاء والفتنة.

تحمـل الله سـبحانه  وحـده، إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله»: قال ابن القيم 

ولسانه لذكره،  حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته

 وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسـى والـدنيا همـه حملـه الله همومهـا

وغمومها وأنكادها، ووكلـه إلى نفسـه، فشـغل قلبـه عـن محبتـه بمحبـة 

 ذكـره بـذكرهم، وجوارحـه عـن طاعتـه بخـدمتهم الخلق، ولسانه عن

غيره كالكير ينفخ بطنه  وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش   خدمة

وطاعته  ويعك أضلاعه   نفع غيره، فكل من أعرض عن عبودية الله

 «ومحبته بلِّ بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته.

إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمـه الطاعـة وألزمـه القناعـة وفقهـه   الـدين »: قال الماو دي 

ليقين فاكتفى بالكفـاف واكتسـى بالعفـاف وإذا أراد بـه شرا وعضده با
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حبب إليه المال وبسط منه الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب 

 أضـعف النـاس مـن ضـعف عـن كـتمان سره«.«الفسـاد و لـم العبـاد

وأغنـاهم مـن  وأصبرهم مـن سـتر فاقتـه قوي على غضبه وأقواهم من

 «. له قنع بما تي 

إ: قـد حرمـت صـحبت ؛ فأوصـني. قـال  إيـاو : عماران للخضرا قال موياى بان 

 .«واللجاجة، والم    غير حاجة، والضح  من غير عجب

، فقـال لـه حـين صديقا  لعبد الله بن عباس   كان جندب بن عبد الله الأنصا ي

ودعه  أوصني يا ابن عباس، فش: لا أدري أنجتمع بعدها أم لا. فقال  

سي بتوحيـد الله، وإخـلاص العمـل لله، وإقـام أوصي  يا جندب ونف»

الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ فشن كل خير أتيـت بعـد هـذه الخصـال مقبـول، 

وكـن  ،وإلى الله مرفوع، ومن ر يكمل هذه الأعمال رد عليـه مـا سـواها

  الدنيا كالغريب المسافر، واذكر الموت، ولتهن الدنيا علي ، فكأنـ  

واحتجت إلى ما قدمت، ور تنتفع ب ء قد فارقتها وصرت إلى غيرها، 

 ثم افترقا. « مما خلقت

أوصـي  بتقـوى الله، فشنـه مـن اتقـاه كفـاه »إلى ابنه عبـد الله   كتب عمر بن الخطاب 

ووقـاه، ومـن أقرضـه جـزاه، ومـن شـكره زاده، فاجعـل التقـوى عــماد 

بكو، ونور قلب ، واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا جديد لمـن لا 

لق له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا مال لمن لا رفق له، ولا أجر لمـن خ

 «.لا حسنة له

عليـ  »دعـاه فأوصـاه، وقـال   إذا أراد أن يسـتعمل رجـلا   كان عالي بان أبي طالاب 

بتقوى الله الذي لابد من لقائه، ولا منتهى ل  دونه، فشنه يمل  الدنيا 
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ب  من الله، فشن مـا عنـده خلـف والآخرة، وعلي  فيما أمرو به بما يقر

 «. من الدنيا

عظني وأوجز. قـال   -وكنت من سماره  -قال لي أبو جعفر المنصور قال شبيب بن شيب : 

فقلت يا أمير المؤمنين  إن الله ر يجعل فوق  أحدا  من خلقه؛ فلا ترض 

قـال  والله لقـد أوجـزت «. من نفس  بأن يكون عبد هو أشـكر منـ 

 والله لئن كنت قكت فما بلغت كنه النعمة في . وما قكت. قلت  

أوصني. فقال له  اذكر الله عنـد همـ  إذا هممـت، : قال يعد بن أبي وقاص لسلمان 

وعند لسان  إذا تكلمت، وعند حكم  إذا حكمـت، وعنـد يـدل إذا 

 بطشت.

على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر  أوصـني. فقـال   د:ل محمد بن علي بن حسين

صي  أن تتخذ صغار المسلمين ولـدا، وأوسـطهم أخـا ، وأكـبرهم أو»

 أبا ، فارحم ولدو، وصل أخاو، وبر أباو.

؛ فشنه جنب أولياء الله محارمه، وألزم Q، فقال  أوصي  يا بني بتقوى الله أوصّ  جل ابنه

 «.قلوخم طاعته، فكذب الأمل، ولاحظ الأجل

يا هرم  »ن فيما أوصاه ووعظه به أن قال  ، كابأويس القر:  لما التقى هرم بن حيان

توسد المـوت إذا بـت، واجعلـه أمامـ  إذا قمـت، ولا تنظـر إلى صـغر 

ذنب ، ولكن انظر من عصيت، ومن عظـم أمـر الله فقـد عظـم الله. يـا 

هرم  ادع الله أن يصلح ل  قلب  ونيت ، فشن  ر تعالج شيئا  هو أشد 

 «.فاغتنم إقباله قبل إداره علي  منهما، بينما قلب  مقبل إذ أدبر،

إياو والكلام فيما لا يعني ، فشنـه إثـم ولا آمـن عليـ  فيـه »: قال عبد الله بن عباس 

الوزر، وإياو والكلام فيما يعنيـ    غـير موضـعه، فـرب مسـلم تقـي 
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تكلم بما يعنيه   غير موضعه فعنت. فـلا تمـار سـفيها  ولا فقيهـا . فأمـا 

يه فيغلب ، واذكر أخـاو إذا غـاب عنـ  بـما السفيه فيوذي ، وأما الفق

تحــب أن تــذكر بــه، واعمــل عمــل رجــلٍ يعلــم أنــه مكافــأ بالإحســان، 

 «.مجازي  بالإجرام

كل قليلا، تعمل طويلا، والزم »: قال معاو   بن أبي يفيان لسفيان بن عو  الأزدي

 «. العفاف تسلم من القول، واجتنب الرياء يشتد  هرو عند الخصوم

صـن عقلـ  بـالحلم، ودينـ  بـالعلم، ومروءتـ  بالعفـاف، وجمالـ  بـترو »: وقال ر:ار

 «.الخيلاء، ووجه  بالإجمال   الطلب

توكل على الله حتى يكون أنس  وموضع شـكواو، واجعـل »: قال معرو  الكر:  

ذكر الموت جليس ، واعلم أن الفر  من كل بلاء كتمانـه، فـشن النـاس 

و، ولـن يضرـوو إلا بـما شـاء الله لن يعطوو ولن يمنعوو، ولن ينفعو

 «. ل ، وقضاه علي 

أوصيكم بتقوى الله، أن تتقوه، وتثنوا عليه بما هو أهلـه، إنـه »: الصد ق  قال أبو بكر

كان غفارا ، وأن ّلصوا لله اليقين فيما بلغكم   كتابـه، فشنـه أثنـى عـلى 

وننا إنهم كـانوا يسـارعون   الخـيرات ويـدع»زكريا وأهل بيته، فقال  

ثـم اعلمـوا عبـاد الله أن قـد ارتهـن «. رغبا  ورهبا  وكـانوا لنـا خاشـعين

بحقه أنفسـكم، وأخـذ عـلى ذلـ  مـواثيقكم، واشـترى مـنكم القليـل 

الفا: بالكثير الباقي. هـذا كتـاب الله بيـنكم، لا يطفـأ نـوره، ولا تنفـد 

عجائبــه، فاستنصــحوا كتابــه، واتبعــوا كلامــه، واستضــيئوا منــه ليــوم 

م، فشنما خلقكم لعبادته، وأمركم بطاعته، وقد وكل بكم كرامـا   لمتك

كاتبين يعلمون ما تفعلون.ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون 
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  أجل قد غيب عنكم علمه، فشن استطعتم أن تنقضى آجـالكم وأنـتم 

  عمل الله فافعلوا، ولن تنالوا ذل  إلا بالله. سارعوا   مهل آجالكم 

 «.نقضي أعماركم فيريكم سوء أعمالكمقبل أن ت

سر عـلى بركـة الله، ولا تنـزلن »لعكرم  حين وجهاه إلى عامان:  الصد ق  قال أبو بكر

على مستأمن، ولا تؤمنن على حق مسلم. وقدم النذر بين يدي . ومهما 

قلت إ: فاعل فافعل، ولا تجعل قول  لغـوا    عفـو ولا عقوبـة، فـلا 

ف إذا خوفـت، ولكـن انظـر متـى تقـول ومـا ترجى إذا أمنت، ولا ّـا

تقـول، ولا تعـذب عـلى معصـية بـأكثر مـن عقوبتهـا، فشنـ  إن فعلـت 

اثمت، وإن تركت كذبت، ولا تؤمّنن شريفا  دون أن يكفل بأهله، ولا 

 «.تكلّفنّ ضعيفا  أكثر من نفسه، واتق الله إذا لقيت، وإذا لقيت فاصبر

  كتاب الله، وأوثق العـرى كلمـة التقـوى، أصدق الحدي»: قال عبد الله بن مسعود 

خير الملـل ملـة إبـراهيم، وأحسـن السـنن سـنة محمـد ^، شر الأمـور 

محدثاتها، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، خير الغنى غنى النفس، خير 

ما ألقي   القلب اليقين، الخمر جماع الآثـام، النسـاء حبالـة الشـيطان، 

اية مفتاح المعجزة، من الناس من الشباب شعبة من الجنون، حب الكف

لا يأتي الجماعة إلا دبرا ، ولا يذكر الله إلا هجرا ، أعظم الخطايا اللسـان 

الكذوب. سباب المؤمن فسق، قتاله كفر، أكل لحمه معصية، من يتـأل 

على الله يكذبه، ومن يغفر يغفر لـه. مكتـوب   ديـوان المحسـنين  مـن 

 «.عفا عفي عنه

لا تَكُن ممن يَرْجُو الآخرة بغير عمل، ويؤخّرُ التوبـةَ لطـولِ »: لب قال علي بن أبي طا
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الأمَل، ويقولُ   الدنيا بقول الزاهدين، ويعملُ فيها بعمـل الـراغبين، 

إنْ أُعطيَ منها ر يشـبع، وإن مُـنحِ ر يَقنـع، يعجـز عـن شُـكرِ مـا أوتي، 

 لا يَــأْتي، يحــب  ويبتغــي الزيــادة فــيما بَقِــي، يَنهْــى ولا يَنتهــي، ويــأمر بــما

الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويبغِضَ المسيئين وهو منهم؛ يكره الموتَ 

لكثرة ذنوبه، ويقيمُ على ما يكـرهُ المـوت لـه، إن سـقم َ ـلة نادمـا ، وإن 

صحَ أَمِنَ لاهِيا، يُعْجَب بنفسه إذا عُو ، ويَقْنَطُ إذا ابتلِّ، تغلِبُـه نفسُـهُ 

ا على ما يستيقن، ولا يَثقُِ من الـرزق بـما ضـمِنَ على ما يظن، ولا يَغلبُهَ 

له، ولا يَعْمَل من العمل بما فُرِض عليـه، إن اسـتغنى بَطـِر وفُـتن، وإن 

افتقر قَنطَِ وحَزِن، فهو مـن الـذّنب والنعمـة مـوقَر، يبتغـي الزيـادة ولا 

يَشكر، ويتكلّف من الناس ما ر يُؤْمر، ويضيع من نفسه مـا هـو أكثـر، 

إذا سأل، ويقكـ إذا عمـل، هشـى المـوتَ، ولا يبـادِر الفَـوْتَ،  ويُبَالط

يستكثر مـن معصـية غـيره مـا يسـتقل  أكثـره مـن نفسـه؛ ويسـتكثرُ مـن 

طاعته ما يستقلّه من غيره، فهو عـلى النـاس طـاعِن، ولنفسـه مـداهن، 

اللَغْوُ مع الأغنياء أحَب إليه مـن الـذكر مـع الفقـراء، يحكـم عـلى غـيِره 

يحكــمُ عليهــا لغــيره، وهــو يُطَــاع ويَعْصِيــ، ويســتو  ولا  لنفســه، ولا

 «.يُو 

لا يكبر علي   لم من  لم ؛ فشنما يسعى   مضرته ومنفعت . وليس جزاء »وقال ر:ر: 

 من سرو أن تسوءه.

ليس الخـير أن يكثـر مالـ  وولـدو، ولكـن الخـير أن يكثـر »: قال علي بن أبي طالب 

س بعبـادة ربـ ؛ فـشن أحسـنت علم ، ويعظم حلم ، وتبـاهى النـا

حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله؛ ولا خير   الـدنيا إلا لـرجلين، 
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رجل أذنب ذنوبا  فهو يتدارو ذل  بتوبةٍ، ورجل يسارع ف يالخيرات. 

أيهـا النـاس علـيكم  ?ولا يقل عملٌ مع تقـوى، وكيـف يقـل مـا يتقبـل

فـرق. ولا تنكـرن بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقـاطع والتـدابر والت

الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ فيــولى الله علــيكم شراركــم، ثــم 

 «. تدعون فلا يستجاب لكم

إياكم والبطنة، فشنها مكسلة عن الصلاة، مفسـدة للجسـم، »  قال عمر بن الخطاب: 

مؤدية إلى السقم، وعليكم بالقصد   قـوتكم فهـو أبعـد مـن ال ـف، 

لعبـادة، وإن العبـد لـن يهلـ  حتـى يـؤثر واصح للبدن، وأقـوى عـلى ا

 شهوته على دينه.

كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل، جدد القلـوب، خلقـان »: قال عبد الله بن مسعود 

 «.الثياب، أحلاس البيوت، ّفون   الأرض، وتعرفون   السماء

ليـ  علي  بقلة الأكل تمل  سهر الليل، وعلي  بالصـوم فشنـه يسـد ع»: قال الثو ي 

باب الفجور، ويفتح علي  بـاب العبـادة، وعليـ  بقلـة الكـلام يلـين 

 قلب ، وعلي  بالصمت تمل  الورع.

يا من قد وهى شبابه، وامتلأ بالزلـل كتابـه، أمـا بلغـ  أن الجلـود إذا »: قال ابن القيم 

استشهدت نطقت  أما علمت أن النار للعصـاة خلقـت  إنهـا لتحـرق 

 أن التوبة تحجب عنها، والدمعة تطفيها.كل ما يُلقى فيها، فتذكر 

يــا مقيمــين ســترحلون، يــا غــافلين عــن الرحيــل ســتظعنون، يــا »: قااال اباان الجااوزي 

 «.مستقرين ما تتركون، أراكم متوطنين تأمنون المنون

أيها الناس، إنكم ر ّلقوا عبثا ، ولن تتركوا سدى، وإن لكـم معـادا  ينـزل الله »وقال ر:ر: 
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لفصل بينكم، فخاب وخ  من خر  من رحمـة الله للحكم فيكم، وا

التـــي وســـعت كـــل  ء، وحـــرم الجنـــة التـــي عرضـــها الســـماوات 

والأرض. واعلموا أن الأمان غدا  لمن خاف، وباع قليلا  بكثير، وفانيا  

وســيخلفها مــن بعــدكم  ?ببــاق، ألا تــرون أنكــم   أســلاب الهــالكين

تم   كـل يـوم تشـيعون الباقون، حتى تـردوا إلى خـير الـوارثين.ثم أنـ

غاديا  ورائحا  إلى الله، قد قضى نحبه، وبلط أجله، ثم تغيبونه   صـدع 

من الأرض، ثـم تدعونـه غـير موسـد ولا ممهـد، قـد خلـع الأسـباب، 

وفارق الأحباب، ووجـه إلى الحسـاب، غنيـا  عـما تـرو، وفقـيرا  إلى مـا 

أحد منكم من  قدم.وأيم الله إ: لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند

الذنوب أكثـر ممـا عنـدي. وأسـتغفر الله لي ولكـم، ومـا بلغـت حاجـة 

يتسع لها ما عندنا إلا سددناها، ولا أحد منكم إلا وددت أن يده معي 

ومع لحمتي الذين يلونني، حتى يستوي عيشنا وعيشكم. وايم الله لو 

بابه، أردت غير هذا من عيو لكان اللسان مني ناطقا  ذلولا  عالما  بأسـ

ولكنه مضى مـن الله كتـاب نـاطق وسـنة عادلـة، دل فيهـا عـلى طاعتـه 

 «.ونهى فيها عن معصيته

أما بعد فان المرء يسوءه فوت ما ر يكن ليدركه وي ه درو مـا ر يكـن ليفوتـه »وقال ر:ر: 

فليكن سرورو بما نلت من أمر أخرت  وليكن اسـف  عـلى مـا فاتـ  

به فرحا وما فاتـ  منهـا فـلا تـأس  منها وما نلت من دنياو فلا تكثرن

 «.عليه حزنا وليكن هم  فيما بعد الموت

كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى احـلاس البيـوت سر  »: قال عبد الله بن مسعود 

الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون   أهـل السـماء وّفـون   
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 «. أهل الأرض

  علمنـي. بن جبـل قـال سـلمان الفـارسي قال رجل لمعاذ عن عبد الله بن يلم  قال: 

صـم »قال  إ: على طاعتـ  لحـريص. قـال   ققال  وهل أنت مطيعي

وأفطر، وصل ونم، واكتسـب ولا تـأثم، ولا تمـوتن إلا وأنـت مسـلم، 

 «. وإياو ودعوة المظلوم

إنـما همـا اثنتـان الهـدى والكـلام فأفضـل الكـلام كـلام الله »: قال عبد الله بن مسعود 

الهدى هدى محمد ^ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثـة بدعـة وأفضل 

فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فشن كل ما هـو آت قريـب 

 .« الأوان البعيد ما ليس آتيا

إلا وان الشقي من شقي   بطن أمه وأن السعيد من وعظ »: قال عبد الله بن مسعود 

سوق ولا يحل لمسـلم أن يهجـر بغيره إلا وان قتال المسلم كفر وسبابه ف

أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيـه ويجيبـه إذا دعـاه ويعـوده 

 «. إذا مرض

يا هذا  بدل اهتمام  ب  واسرق من  ل  فالعمر قليل تظلم إلى ربـ  منـ  »وقال ر:ر: 

واستنكــ خالقــ  عليــ ، يــأمرو بالجــد وأنــت عــلى الضــدّ. تفــر إلى 

، تطلب نيل العلى وما ارتقيت در  المجاهدة الزحف ولكن لا إلى فئة

 َّ في فى ثي ُّٱأتـــروم الحصـــاد، ور تبـــذر لـــولا إيثـــار يوســـف 
[21يوســف  ] َّ بي  بى  ُّٱخــر  إلى راحــة  مــا[33يوســف  ]

 «.رُب خفض تحت ال ى، وغنى من عنا، ونضرة من شحوب

يـه رعـود يا من أجدبت أرض قلبه، متى تهـب ريـح المـواعظ فتثـير سـحابا ، ف»وقال ر:ر: 

وّويف، وبـروق وخشـية، فتقـع قطـرة عـلى صـخرة القلـب فيـتروى 
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 «.ويُنبت

وكم أعطاو ومـا تقنـع، لقـد استقرضـ  مالـ   ،كم ناداو مولاو وما تسمع»وقال ر:ر: 

 «.إن الجنة تنبت وما تزرع  وقال ل  ،فمال  تجمع

كـر وجـالس إذا رأيت من قلب  قسوة فـأكثر مـن تـلاوة كتـاب الله بتـدبر وتف»وقال ر:ر: 

الذاكر لله واصحب الزاهدين وعلي  بالسنة وسيرة النبـي ^ وسـيرة 

 «. أصحابه 

عمل كال اب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمـل »: قال يحيى بن معاذ 

هيهات، أنت سكران بغـير  ?والتراب، ثم تطمع   الكواعب الأتراب

ت أجلـ ، مـا شراب، ما أكمل  لو بادرت أمل ، ما أجل  لـو بـادر

 «. أقواو لو خالفت هواو

عذبوا أنفسكم   طاعة الله بترو شـهواتها قبـل أن تلقـي الشـهوة »: قال يحيى بن معاذ 

منهــا أجســامكم   ديــار عاقبتهــا، واعلمــوا أن القــرآن قــد نــدبكم إلى 

ــدنياه،  ــركُهم ل ــا أت ــاس إليه ــأسرع الن ــا، ف ــة، ودعــاكم إليه وليمــة الجن

الوليمة  أشدهم تجويعا  لنفسه، ومخالفة لها،  وأوجدُكم لذة لطعم تل 

فشنه ليس أمر من أمور الطاعة إلا وأنتم تحتاجون أن ّرجـوه مـن بـين 

ضدين مختلفين بجهد شديد، وسأ هر لكم هـذا الأمـر  فـش: وجـدت 

أمر الإنسان أمرا  عجيبـا ، قـد خـلاف مـا كُلـِف سـائر الخلـق مـن أهـل 

ليكن العمل من  فيه على حسب الأرض والسماء فأحسن النظر فيه، و

الحاجة منـ  إليـه، واسـتعن بـالله فـنعم المعـين، واعلـم أنـ  ر تسـكن 

لتنعم فيها جاهلا ، وعن الآخرة غافلا ، ولكنـ  أسـكنتها لتتعبـد فيهـا 

عاقلا  وتمتطي الأيام إلى ربـ  عـاملا ، فشنـ  بـين دنيـا وآخـرة، ولكـل 
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خـر، فـانظر أن تحسـن واحدة منهما نعيم و  وجود أحـدهما يطـول الآ

طلب النعيم، فقـد حكـي عـن إبـراهيم بـن آدم أنـه قـال  غلـط الملـوو 

 «. طلبوا النعيم فلم يحسنوا

رد سبيل العجب بمعرفة النفس، وّلص إلى إجمام القلـب »: قال أبو يليمان الدا اني 

بقلة الخلطاء، وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف، واستجلب 

لحزن، والتمس باب الحزن بدوام الفكرة، والـتمس نور القلب بدوام ا

وجوه الفكرة   الخلوات، وتحرز من إبلـيس بمخالفـة هـواو، وتـزين 

ــه  ــاء من ــو بالحي ــالإخلاص والصــدق   الأعــمال، وتعــرض للعف الله ب

ــادة الــنعم بالشــكر، واســتدم الــنعم بخــوف  والمراقبــة، واســتجلب زي

كسـلامة القلـب، ولا  زوالها، ولا عمـل كطلـب السـلامة، ولا سـلامة

عقل كمخالفة الهوى، ولا فقر كفقر القلب، ولا غنـى كغنـى الـنفس، 

ولا قــوة كــرد الغضــب، ولا نــور كنــور اليقــين، ولا يقــين كاستصــغار 

الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس، ولا نعمة كالعافية من الذنوب، ولا 

نافسة عافية كمساعدة التوفيق، ولا زهد كقك الأمل، ولا حرص كالم

  الدرجات، ولا طاعة كأداء الفرائض، ولا تقوى كاجتناب المحارم، 

ولا عــدم كعــدم العقــل، ولا فضــيلة كالجهــاد، ولا جهــاد كمجاهــدة 

النفس، ولا ذل كالطمع، ومن ر يحسن رعاية نفسه أسرع بـه هـواه إلى 

الهلكة، ولا ينفع الهال  نجاة المعصوم، ومرارة التقوى اليوم حلاوة   

اليــوم، والهالــ  مــن هلــ    آخــر ســفره وقــد قــارب المنــزل،  ذلــ 

والخاسر من أبدى للناس صالح عملـه وبـارز بـالقبيح مـن هـو أقـرب 
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 «. إليه من حبل الوريد

إذا كنت تحبّ ال ور   الحياة فاعتنِ بصـحت ، وإذا كنـت »: قال مصطفى السباع  

الخلود   الحياة  تحبّ السعادة   الحياة فاعتنِ بخلق ، وإذا كنت تحبّ 

 «.فاعتنِ بعقل ، وإذا كنت تحبّ ذل  كله فاعتنِ بدين 

إياكم ومجـالس اللهـو؛ فـشن اللهـو ينسـى القـرآن، ويحضرـه »: قال علي بن أبي طالب 

الشيطان، ويدعو إلى كل غي. ومحادثة النساء تزيط القلوب، وهي مـن 

ــ ــادقين، وج ــع الص ــشن الله م ــيطان. ألا فاصــدقوا؛ ف ــايد الش انبوا مص

الكذب؛ فشنه مجانبٌ للإيمان، إن الصادق على شفا منجاةٍ وكرامة، وإن 

الكاذب على شفا هوانٍ. قولـوا الحـق تعرفـوا بـه، وتكونـوا مـن أهلـه، 

وأدوا الأمانة إلى من ائتمـنكم، وصـلوا أرحـام مـن قطعكـم، وعـودوا 

بالفضل على من حرمكم. وإذا عاهدتم ففـوا، وإذا حكمـتم فاعـدلوا، 

اخروا بالآباء ولا تنابزوا بالألقاب، ألا ولا تمادحوا ولا تمازحوا ولا تف

ولا تباغضوا، أفشوا السـلام وردوا التحيـة عـلى أهلهـا بأحسـن منهـا، 

وتعـاونوا عـلى «وارحموا الأرملة واليتيم، وأعينوا الضـعيف والمظلـوم،

ــم والعــدوان ــد ،الــبر والتقــوى ولا تعــاونوا عــلى الإث ــدنيا ق ألا وإن ال

وآذنت بوداع. ألا وإن الآخرة قـد أقبلـت وآذنـت بـاطلاع، ألا أدبرت 

 «.وإن المضمار اليوم، والسباق غدا  وإن السبقة الجنة والغاية النار

 .من أجل المكارم اجتناب المحارم » وقال ر:ر:

 هو الجواد حين يسأل الحليم حين يستجهل البار بمن يعاشر.السيد وقال ر:ر: 

 «.من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها»: قال عبد الرحمن بن عو  

إن الرجل ليدخل على السـلطان ومعـه دينـه فيخـر  ومـا »: قال عبد الله بن مسعود 
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 «. معه دينه.قال وكيف ذل ققال يرضيه بما يسخطه

لا تـزال كـريما  عـلى النـاس أو لا يـزال النـاس يكرمونـ  مـا ر »: قال الحسن البصري 

فشذا فعلـت ذلـ  اسـتخفوا بـ  وكرهـوا حـديث   تعال ما   أيديهم؛

 وأبغضوو.

إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم »: قال الأحنف بن قيس 

القيامة أبذلهم للمعروف يدا وأكثرهم على الإخوان فضـلا وأحسـنهم 

 .«له على ذل  شكرا

أربعـة أشـياء  »نق  فقـال  ما سّر زهدو   الدنيا يا تقيّ الـدي»: قيل للحسن البصري 

علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنّ قلبـي، وعلمـت أن عمـلِّ لا 

يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطّلع علِّّ فاسـتحييت أن 

يرا: على معصية، وعلمت أن الموت ينتظر: فأعددت الزاد للقاء ربّ 

 «.العالمين

لذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه عجبت للبخيل يستعجل الفقر ا»: قال علي 

طلب، فيعيو   الـدنيا عـيو الفقـراء، ويحاسـب   الآخـرة حسـاب 

الأغنيــاء. وعجبــت للمتكــبر الــذي كــان بــالأمس نطفــة ويكــون غــدا  

جيفة. وعجبت لمن ش    الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسيـ 

رى وهـو الموت وهو يرى من يموت. وعجبت لمن أنكـر النشـأة الأخـ

يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتـارو دار البقاء.الويـل 

لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه، ففارق ما عمـر غـير راجـع إليـه، وقـدم 

 على ما خرب غير منتقل عنه.
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أحكم كلمة قالهـا الحكـماء قـولهم  صـانع وجهـا  واحـدا ، يكفيـ  »: قال أو س القرني 

ض الكتـب السـماوية  إذا أحـب العـار الـدنيا الوجوه كلها وجد   بعـ

 .«نزعت لذة مناجاتي من قلبه

إذا رأيـت الليـل مقـبلا  فرحـت، وأقـول أخلـوا بـرق، وإذا   »كان بع  أهل الكمال  قول

 .«رأيت الصبح قريبا  استوحشت كراهة لقاء من يشغلني عن رق

يت إحداهما أسخطت مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين إن أرض»: وقال وهب بن منبه 

 .«الأخرى وقال عبد الحميد  الدنيا منازل، فراحل ونازل

أشد الناس ح ـة يـوم القيامـة ثلاثـة رجـل ملـ  عبـدا »: قال أبو الفرج بن الجوزي 

فعلمه شرائـع الإسـلام فأطـاع وأحسـن وعصىـ السـيد فـشذا كـان يـوم 

نــد ذلــ  القيامــة أمــر بالعبــد إلى الجنــة وأمــر بســيدة إلى النــار فيقــول ع

أما كنت مالكا لمهجتـه ومالـه وقـادرا  عبديواح تاه واغبناه أما هذا 

شـقيت فيناديـه الملـ  الموكـل بـه لأنـه  وماليعلى جميع ماله فما له سعد 

تأدب وما تأدبت وأحسن وأسأت ورجل كسب مالا فعصى الله تعـالى 

فى جمعـه ومنعــه ور يقدمــه بــين يديـه حتــى صــار إلى وارثــه فأحســن فى 

اقه وأطاع الله سبحانه فى إخراجه وقدمـه بـين يديـه، فـشذا كـان يـوم إنف

القيامــة أمــر بــالوارث إلى الجنــة وأمــر بصــاحب المــال إلى النــار فيقــول 

وأعـمالي فيناديـه  أحـواليفأحسـنت بـه  مـاليواح تاه واغبناه أما هـذا 

المل  الموكل به لأنـه أطـاع الله ومـا أطعتـه وأنفـق لوجهـه ومـا أنفقـت 

شقيت ورجل علم قوما ووعظهم فعملوا بقوله ور يعمل فشذا فسعد و

كان يوم القيامة أمر خم إلى الجنـة وأمـر بـه إلى النـار فيقـول واح ـتاه 

واغبناه أما هذا علمي فما لهم فازوا به وما فزت وسلموا به وما سلمت 
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فيناديه الملـ  الموكـل بـه لأنهـم عملـوا بـما قلـت ومـا عملـت فسـعدوا 

 «. وشقيت
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 وبفات ومقتطفات من الحياة 
 

  رأس الإنسان و  وقـت  سبحان من وازن بخلقه أربعة سوائل مختلفة» أ بع  في واحد:

بـه  واحـد؛ مـالح   عينيـه يمنعهـا مـن اليـبس، وعـذب   فمـه يسـوغ

الطعام والشراب، ولز    أنفه ليكـفة الغبـار، ومـر    أذنيـه ليحميـه 

 «.الحشرات من

الحقيقـة لا هشـى إلا الله،  كن حامـل حقيقـة لا تهـاب الآخـرين، فحامـل» حامل الحقيق :

تكن عبدا  إلا  وكن حرا    أفكارو وتوجيهات ، واعمل بما تقول، ولا

 «.لخالق 

اعتادت عليه، فلا تجعـل عبادتـ  لله  قد تمل النفس الجمود، وقد تمل شيئا  » طاق  متحرك :

فعلـه، بـل اجعلهـا طاقـة  ت عـلىجامدة، ولا تجعلها شيئا  روتينيا  اعتـد

 روحية جبارة متحركة، تسـتمد منهـا الأمـل والصـبر، يقـول تعـالى 

 «.پپ پ پ

منه فهو أجله الجاهلين. فلا  من  ن أنه نال العلم، وهو قد نال طرفا  » لا تظن نفسك عالما :

عالمـا ، فـشذا خِلْـتَ  تحسب للعلم وقتا ، واعمل حيات  متعلما  ولو كنت

 «.لعلم فقد جهلتبنفس  ا

بمقتضاها فـشذا اسـتثقلت العمـل،  ابتط الهمة العالية التي تدفع  إلى العمل» الهم  العالي :

 «.فترت همت 

بالقلب لحظات من ال ور أقـول   إنها تمر» يقول ابن تيمية رحمه الله  لحظات من السرو :

 «.طيب إن كان أهل الجنة   مثل هذا العيو، إنهم لفي عيو
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  كنف الله واستمد  إذا عظمت مصيبت  أو حَقُرت، فاجعل ذات » صغرت: عظمس أو

الله  قوت  من أنواره بقول   حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن يتوكل على

 «.فهو حسبه

والأحـزان فـاتق الله، فهـو كفيـل بتفـريج  إذا تعّ ت أمورو، وخالجت  الهمـوم» اتق الله:

 «. همل، وتيسير أمورو

الله عليـه مـن فضـله،  حيـنما تفـتح أبـواب الـدنيا للعبـد ويغـدق» فضل:الشكر لصاحب ال

 وتتوالى النعم فعليـه أن يجعـل كـل هـذا الفضـل إلى صـاحب الفضـل،

 «.ويشكر ليل نهار حتى يزيد من عطاياه 

الإجابة، فشن ر يجـب المالـ  الحكـيم  ادعُ الله بثبات، واستشعر اليقين  » ا:تر ا:تيا  الله:

اختيار الله عـز وجـل خـير  ضى حكمته، وليعلم العبد أنفقد أخّر بمقت

 «.من اختياره لنفسه

الإنسـان   الحيـاة  ألا مـا أشـبه» يقـول مصـطفى صـدق الرافعـي  كان كالسافين  المتبنا :

أو  إن ارتفعـت السـفينة أو انخفضـت بالسفينة   أمـوا  هـذا البحـر 

ذه مادت، فليس ذلـ  منهـا وحـدها، بـل مـا حولهـا. ولـن تسـتطيع هـ

قانون ما حولها شيئا ، ولكن قانونهـا هـي الثبـات،  السفينة أن تمل  من

فلا يعْتبَِنة الإنسـان  ونجاتها   قانونها. والتوازن والاهتداء إلى قصدها

  «.فليجتهد أن يحكم نفسه على الدنيا وأحكامها، ولكن

بـالنقص اعمل فكرو الصا  على طلب أشرف المقامات، ولا تـر  » لا ترضى بالنقص:

   كل حال، ولو كان ل  تصور بصعود نحو السـماوات، فمـن أقـبح

 النقائص رضاو بالأرض.
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لا يثبـت عـلى حـال فتـارة فقـر  اعلـم أن الزمـان» يقول الإمام ابن الجـوزي  تقلب الليالي:

وتـارة يشـمت  وتارة غنـى، وتـارة عـز وتـارة ذل، وتـارة يفـرح المـوالي

لى كــل حــال  وهــو تقــوى الله، الأعـادي. والعاقــل مــن لازم أصــلا  عــ

من عزته لذة حصلت مع عـدم التقـوى فشنهـا سـتحول وّليـه  والمنكر

 «.خاسرا  

غير طاعة الله، وما أتعس تل  الوجوه    أجسادهمما أتعس أولئ  الذين أبلوا » تعساء:

مـا أتعـس الـذين كبّلـوا  العاملة الناصبة التي ر تسـجد لله سـجدة، بـل

 «.أثقلتهم   الدنيا قبل الآخرةأنفسهم بذل المعا، ف

تكـون مظلومـا  يحـاول الانتصـار  أهـون ألـف مـرة أن» تقول يـمان السـباعي  كن مظلوما :

الآخـرين،  لنفسه، مـن أن تكـون  المـا  ولـو مـرة واحـدة تسـمع أنّـات

 «.وترى آلامهم ولا تبالي

، فلـو تلفّـت الكون بأسره جميلا   حينما تكون روح  جميلة تستطيع أن ترى» مفاتيح بيدك:

الســعادة  حولــ  ونظــرت إلى نفســ  لرأيــت أسرار الفــرح ومفــاتيح

 بيدو، ولكن  غافلا  عنها، فكثير منا لا يدرو أنـه   سـعادة إلا حيـنما

يفقدها أو يفقد أسباخا، و  حقيقة الأمر  نحن الذين بشرادتنا نستطيع 

 «.حياتنا إلى أفراح أو إلى أحزان وآلام أن نحيل

لبعضـها فـلا تكتفـي بـما  إن مسال  النجاح وطرقه كثيرة، فشذا سـعيت» لإبداع:النجاح وا

وصــلت وأســعى بــأن تســل  الــبعض الآخــر، بــل واعمــد أن تبحــ  

مسال  أخـرى للنجـاح وأن تنقّـب عـن دروب جديـدة ر  بنفس  عن

 «.ومبدعا   يسبق  إليها أحد، حتى تكون ناجحا  

مـن العلــوم أو  أن تحقـق هـدف    علــم إن ر تســتطع» أهادافهم: لا تثنا  الآ:ار ن عاان
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منصب طمحت إليه بسـبب خـور عزيمـة أو  ـرف عـارض أو قضـاء 

أن تثنـي غـيرو عـما عجـزت أنـت عـن تحقيقـه، فهـو  مقدّر، فلا تحاول

 «.مختلف نسيج مختلف، ونفسية مختلفة، وبظرف

والمخـاوف فاجعـل  إذا حـوصرت بالأوهـام والوسـاوس والقلـق»  اقا  عالى مخاوفاك:

وقتـا   رطبا  بذكر الله، واعمل عملا  مفيدا  مضاعفا  حتى لا تـدع لسان 

  .«للتفكير   أوهام  ومخاوف 

أخرى، وتذكر أنـه أرحـم  إذا عصيت الله فلا تقبل معصيت  له بمعصية» معصي  بأ:رى:

المحتا   الراحمين، وأنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ، واعلم أن 

 «.لعالمينالفقير إليه، وهو غني عن ا

الإنسـان بـما يحـدث  لا يتـأثر» قال الفيلسـوف الفرنسيـ مـونتين لا تتأثر برأي من حولك: 

 «.مثلما يتأثر برأيه حول ما يحدث

فسيصـعب عليـ  فطامهـا،  إذا دلّلـت نفسـ  وأعطيتهـا كـل مـا تهـوى،» عظم  لا دلال:

صـعاب مغالبة ال عندها ستشعر بضَعَتهَِا وقلة شأنها، أما إذا دربّتها على

 «.فستكون عظيمة ولن ّذل  أبدا  

وطّن نفس  على العطاء وافرح لفرح الآخـرين، واحـذر مـن أن تحسـد » لا تجرب الحسد:

 الآخرين، فـشذا سـكن الحسـد قلبـ ، فسـترى النعمـة نقمـة، والفـرح

 «.حزنا ، ولن تهنأ بحيات  أبدا  

كر فنبحه كلـب فمنعـه لإنكار من –أحد الصالحين  –خر  إبراهيم الخواص  إنكا  المنكر:

يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خـر ، فبصـبص الكلـب لـه  أن

فسـئل عـن تلـ  الحـال فقـال  كـان عنـدي  فمضى وأنكر فزال المنكر.

 فكان ما رأيتم  منكر فمنعني الكلب، فلما عُدت تبت من ذل ،
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الله تعـالى المعصـية لأجـل  لـو أن شخصـا  تـرو» قال الإمام ابـن الجـوزي  ترك المعصي  لله:

 «.لرأى ثمرة ذل ، وكذل  إذا فعل طاعته

عـلى أمانتـ ، مـديرا   إذا كنت قائما  بحمـل أمانـة فأنـت مـؤتمن» لا تستعبدهم وهم أحرا :

تستعبدهم  كنت أو وزيرا  أو رئيسا ، وتذكر أن من ترعاهم أحرارا ، فلا

 «.بنفوذو وسلطت  فتذلّ   الدنيا قبل الآخرة

وهـم يظنـون أنهـم  كم مـن الآبـاء يسـيئون» تقول يمان السباعي  ها:كم من الأواني كسرنا

 يحسنون صنعا   وكم من الأوا: ك ـناها ونحـن نريـد أن نضـع فيهـا

 «.الزهور  

فيـه مـن حـوادث  اترو غدا  حتـى يأتيـ ، فـلا تشـغل نفسـ  ممـا» لا تشغل نفسك بالغد:

شرا   وكوارث ومصائب، ولا تستبق الأحداث قبل مجيئهـا، ولا تتوقـع

لا يحدث، وتفاءل بالخير تجـده أمامـ ، واشـغل نفسـ  بيومـ   حتى

 «.فشنه ر ينته بعد 

والشـمس إذا سـطعت، والقمـر إذا  شـبيه بـالفجر إذا تـنفس، والـبرق إذا لمـع،» الضحك:

 «. أضاء، والنجوم إذا لمعت، والزهر إذا تفتّق

كليف ستسأل عنه يوم الدين، أنها ت إذا عرضت علي  الأمانة وحملتها فتذكر» ثقل الأمان :

ويحترمـ  بسـببها  أنـا تشرـيف يهابـ  –ولو لوهلة  –أما إذا اعتقدت 

 «.الخلق فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته

وّـاذل وانهـزام  الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف» المحمود: الخو  المذموم والخو 

ة وإقـدام إن كان الخوف   غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشـجاع

  موضعه و  وقته، فهو   الأول انتظار مـن غـير عمـل، و   إن كان

 «.انتظار الثا: عمل من دون

تحزمهـا معـ    أمتعـة حقائـب  إذا عزمت على السفر فاترو همومـ  ولا» اترك همومك:
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تأمـل  سفرو وتلذذ بكل دقيقة من عمرو   طاعة أو تفكـر أو ذكـر أو

ــان الله ــع بجن ــياحة، وتمت ــا   أو س ــى تناله    أرضــه دون معصــية حت

 «.سمائه

وتـذكر أن الحيـاة أقكـ مـن أن  لا تسمح لنفس  بالثورة مـن أجـل التوافـه،» قصر الحياة:

 «.نقكّها

 «.العمل انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق  » الانشغال بما  فيد:

لـن يمسسـ  خـوف أو منـه، ف كن من أولياء الله وأحبائه تكن قريبا  »  لا :و  ولا حبن:

 «.حزن

 فشنه قريب من  وعنده الخير كله  إذا ضاقت علي  نفس  والدنيا فالجأ إليه» قر ب منك:

.» 

عتيـد  لو قُدّر ل  قضاء، فكل محاولات  الجهيـدة لـردّه لـن تفلـح إلا بسـلاح»  د القضاء:

 «.قوي واحد  هو الدعاء  فالدعاء يرد القضاء

 ة هم أعداء الإنسانية الذين يعيشون على حقوق الآخـرين،إن أعداء الحري» أعداء الحر  :

 «.يتلذذون بمص دمائهم

الانقباض   صـدرو تـذكر  إذا اسودت الدنيا   وجه ، وشعرت بأر» بعد العسر  سرا :

 «.ي ا   أن بعد الليل لا بد أن يشرق الصباح، وتذكر أن مع الع 

والتــي لا تنتهــي، فعليــ  أن  الحقيقيــةإذا أردت أن تشــعر بالســعادة » السااعادة الحقيقياا :

من الله  تستفتي قلب  قبل كل خطوة ّطوها  هل هذه الخطوة تقرب 

أو تبعدو عنه؛ فشن كانت تقرب  فافعلها، وإن كانت تبعـدو عنـه ولـو 

 «.بسيطة فلا تقرخا أبدا مهما كانت   أشبار
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تفتحـة، كالمـاء النقـي، كـالوردة الم إن الوضوح جميل، كالسماء الصافية،» الوضوح الجميل:

تعاملـ  مـع ربـ  ومـع  كالفتاة التقية المصانة، فكن واضحا  صادقا   

 «.الناس  تكن من المفلحين

حتـى يـتعلم الشـموخ والعـزة  علّم ابن  أن يقبل  على رأس  لا عـلى يـدو» عل مه العبة:

 «.بدلا  من أن يتعلم الانحناء الإذلال

الشــخص الآخــر، هــو شــخص ثــرى  محــل الشــخص الــذي أحــل نفســه» رفاااق جد اادة:

 شخصيته ثراء عريضا ، فهـو عندئـذ قـد عـاش   عقـل أشـبه بحجـرة

جدرانها مغطاة بالمرايا فأينما وجه نظره طالع صورته. وقد تتحول هذه 

 «.نوافذ، فهو عندئذ خليق أن ينظر عبرها إلى آفاق جديدة المرايا إلى

يتقبـل أشـد  ن صـا  المـزا  ورائقـه، وسـعه أنإن المـرء إذا كـا» علياك: تقب ل ما  قاد ه الله

الأزمــات والمواقــف خطــورة بأقــل مــا يمكــن مــن التــأثر، أمــا إذا كــان 

المزا  ملبده؛ فشن المواقف وأتفهها يوش  أن يصـل بـه إلى شـفا  متعكر

 «.اليأس

ب هذا الدواء: تسـتغفر الله مائـة مـرة،  إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجـرب أن» جر 

  ا ب  من ضيق أو تبرم قد زال تماما .وستعجب أن م

يحـتفظ لـ  بالشـباب الـدائم  لا  ء كصفات النفس وخصالها وعاداتها» الشباب الدائم:

البشرـة  برغم ما تبلط من سن، وهي أيضا  أفعل   منظرو مـن تـدلي 

 واستخدام الأدهنة المرطبة، واّاذ الثياب المهندمة 

وضـد هـواو، ولـيكن  اجعل تحدي  مع عقل إذا أردت أن تتحدى ف» تحد ك مع وضد:

 «.ضد من يكون بشرل ألا يكون رب الكون

أكثـر ممـا تتصـور، وإذا  إذا عودت نفسـ  عـلى الرخـاوة فسـتجدها رخـوة» مالك نفسك:
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 عودتها على الصلابة فسـتجدها أقسـى مـن الحجـر، وإذا عودتهـا عـلى

ل الــبلادة فهــي أقــرب مــا تكــون للمــوت، أمــا إذا عودتهــا عــلى العمــ

 «.الراحة إلا إذا دعوتها الدؤوب فلن ّلد إلى

الإبـداعي لـيس مـن الهـم أن تكـون عـلى خطـأ وأنـت      التفكـير» أن تكون على :طاأ:

الضروري أن تمـر   منطقـة خطـأ  طريق  إلى الحل؛ لأنه قد يكون من

  .«كي تصل إلى موقف يمكن  رؤية الممر الصحيح من خلاله

عـلى هـذا الأسـاس،  كنـت تعتقـد بأنـ  غـير مهـم، فستتكـفإذا » كن م مناا  بأهميتاك:

 وسترغم الآخرين على أن يعاملوو بأن  كذل ، أما إذا اعتقدت أن 

مهم، فاعتقادو هذا ستعكس على نفسيت ، وبالتالي سيجعل الآخرين 

 «.ينظرون إلي  باهتمام

و فـاعلا  مـا ر يكـون ناجحـا  أ لا يمكن لأي مربِّ أو معلم أو داعية أن» اجعلهم يحبونك:

ولهذا يقول الله عز  يكون محبوبا  من طلابه ومدعويه مهما حمل من علم،

 «.وجل لسيد البشرية   علاقته بالناس

ك  وحك: ينظـرون أن تحـركهم أرواحهـم  إن سياسة الناجحين   هذا العار أنهـم لا» حر 

 «. روفهم النفسية، بل هم الذين يحركون أرواحهم

السمع ونعمة الحركة ونعمة الصحة  أن تشكر الله على نعمة البك ونعمةتعلم » اشكر الله:

تمل  نعـما  عظيمـة،  ونعمة الإيمان ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأنت

وتـراه  هذه النعم، 1/٤وكن راضيا  مطمئنا ، فغيرو ربما لا يحصل على 

 «.مرتاح النفس والضمير، 

قلق والبدء بالحياة، إلي  خـذه القاعـدة  عـدّد ال إذا أردت التوقف عن» توق ف عن القلق:
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 «.نعِم  وليس متاعب  

الدعاء، فـشذا كنـت راضـيا  بقـدر الله  إذا دعوت الله فلا تستعجل، وبالط  » انتظا  الفرج:

إذا كنـت قانطـا  مسـتعجلا   منتظرا  لفرجه فسيأتي  نك الله لا محالـة..

ــه  ــم أن ــارو وصــبرو، واعل ــنجح   اختب ــت ر ت ــأخير  يبتليــ فأن بالت

 «.لتحارب وسوسة إبليس

أن لا حسـب ولا نسـب ولا  إذا التبست علي  الأمـور، واختلطـت فـاعلم» اكتسب أدبا :

منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيـ  

 عن كل ذل ، فهو الخالد الباقي 

ر الطاقات: الجبال؛ فشنهم قادرون  حزحةإن الذي يعتقدون أنهم يستطيعون ز» الإ مان  فج 

 «.على ذل ، أما الذين لا يؤمنون بذل ؛ فشنهم لا يستطيعون 

وكدر، ويحفظ باطنه  مطلوب من العبد أن ينقّي سريرته من كل غو» ايتعذ بالله واعمل:

 من كل حقد وغل، وأن يتحصّن من كيد الشـيطان بمضـاعفة اليقظـة

ت سـورة )النـاس( وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده، وأنزلـ

وهواجسـه، ومطلـوب منـه  الاسـتعاذة  لتقيـه مـن وسـاوس الشـيطان

نفسـه الأمـارة  المتبوعة بعمـل  كمحاربـة الشـيطان وتسـلطه ومقاومـة

 «بالسوء.

كنباتٍ بلا ماء.. ودون ابتسامة  الإنسان دون أمل» تقول يمان السباعي  الإنسان دون أمل:

الإنسـان  حـترق شـجرها..كوردة دون رائحة.. إنه دون حـب كغابـة ا

 «.دون إيمان، وحو   قطيع لا يرحم

علمي وتصـفية ذهنـي، أجـدو حيـنما  يا من تعينني على زيادة إيما: وغزارة» أجدك بقربي:

وإعجـاز  يضيق صـدري، ويتع ـ أمـري.. أجـد فيـ  أسرار الحكمـة

الكلمة.. أجدو ربيعـا  لقلبـي وجـلاء لحـز:، وذهابـا  لهمـي وغمـي.. 
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 «.نزل  وحفظ  أ سبحان من

تبتـئس، واسـعى إلى منافـذ أخـرى  إن سد  منفذ من منافذ الخير   وجه  فـلا» لا تبتئس:

 «.غايت  ولا تيأس، وتحرو يمنة وي ة حتى تنال هدف  وتحقق

معـدنها، ويـذهب كـدرها،  الجمال عمـل حقيقـي   جـوهر الـنفس، يصـقل» نقاء النفس:

 وينقـذها مـن خـواطر ويرفع خصائصها، ويعصمها من مزالق الشرـ،

السوء، ثم يبعثها   الحياة كما تنبع  النسمة اللطيفة   وقدة الصيف، 

الدافئ   سبرة الشتاء، وعندما تبلـط الـنفس هـذا المسـتوى  أو الشعاع

لأنهـا لا تجـد مسـتقرا  فيهـا بـل لا تجـد  ترتـد وسـاوس الشـيطان عنهـا؛

 «.مدخلا  إليها

: الخلـق  لا هـو بـالملاو  الإنسان من أعظم معجـزات»  يقول محمد قطب كن كالملاك دائما 

لحظـات  ولا بالشـيطان، ولكنـه مشـتمل عـلى الخـير والشرـ، وقـادر  

الارتفــاع أن يصــبح كالملائكــة، وقــادر   لحظــات الهبــول أن يصــبح 

 «.كالشياطين

من ضروريات الخليقـة،    جمال النفس ترى الجمال ضرورة» المبتسم: لا تعبس أيها القلب

 «.يْ كأن الله أمر العار ألا يعبس للقلب المبتسموَ 

  التعـب والكَـدْح والمشـقة  ليست اللـذة   الراحـة ولا الفـراغ ولكنهـا» اللذة في التعب:

 «.حين تتحول أيامنا إلى راحة وفراغ

إلا إذا انتقلـت الـنفس مـن  لا تـتم فائـدة الانتقـال مـن بلـد إلى بلـد» من شعو  إلى شعو :

 «.ور، فشذا سافر مع  الهم فأنت مقيم ر تبرحشعور إلى شع

عرفـتُ ذلـ  حيـنما  لطف الجمال صورة أخرى من عظمـة الجـمال،» قطرة تلمع في غصن:

لـو  أبكت قطرة من الماء تلمع   غصن، فخيّل إلية أن لها عظمة لبحر
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 «.صغُر فعلّق على ورقة

خاليا  وفرّغه للنةبت والشجر،  إذا كنت   أيام الطبيعة، فاجعل فكرو» اجعل فكرك :اليا :

والمـاء والسـماء،  والحجر والمدر، والطـير والحيـوان، والزهـر والعشـب

ــه ويقــول لــ   ــذٍ يفــتح العــار باب  ونــور النهــار و ــلام الليــل، حينئ

 «.ادخل..

  الأرض بعض الأمكنة  أليس عجيبا  أن كل إنسان يرى» الإنساني : :يال الجن  في النفس

الجنـة  لروح خاصة، فهل يدل هذا على  ء إلا أن خيـالكأنها أمكنةٌ ل

 «.منذ آدم وحواء ن لا يزال يعمل   النفس الإنسانية

يكـون كـل    جمـال الـنفس» قال مصطفى صادق الرافعـي  جنان يابح  في جمال النفس:

 ء جميلا ، إذ تُلقي النفس عليه مـن ألوانهـا، فتنقلـب الـدار الصـغيرة 

الـنفس لا   مسـاحتها هـي، وتعـرف لنـور النهـار لأنها   سعة  قكا  

الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم  عذوبة كعذوبة الماء على

بألوانه وأنواره ونسـماته كأنـه  للحور العين   السماوات، ويبدو الفجر

 «.جنةٌ سابحة   الهواء

ره حضرت ، فهذا لا إذا غاب عن عيني  ما هيّة  ء حاضر رآهُ غيرو ور ت» كمال الخلق:

 «.يعني أنه غير موجود، وإنما يؤكد قصور المخلوق وكمال الخالق

أنـ   هل أحسست بالأر يعتك فؤادوق هل أحسسـت» محمد قطب  قال الطر ق إلى الله:

تتهاوى تحت وطأته، وأن  لا تستطيع احتمالـه، هـل أحسسـت وخـزه 

 انهيار السلطان على إلى التأوه.. إلى الانفطار.. إلى يدفع  إلى الصياح..

نفس  رغم هذا، وقلت تواسي نفس  وتجمع  النفسق ثم هل تمالكت

 «.)إنها الطريق إلى الله( شتاتها، تصبرها فليكن ذل    سبيل اللهق
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سداها الإخلاص ولحمتها المحبـة التـي  الابتسامة الحقة هي التي» الابتسام  الحق  والآلي :

العصـبية فهـي كالعملـة  مة الآليـةوسـعت النـاس جميعـا .. أمـا الابتسـا

 «.الزائفة قلة أن تنطلِّ على أحد

وحفظـت  حفظـت القـرآن وأنـا ابـن سـبع سـنين،» الشافعي رحمـه الله  قال همم الحافظين:

 «.الموطأ وأنا ابن عشر سنين

يهـرب  سألتُ الليل عن أجمل ساعاته، فقال  ساعة» السباعي  قالت يمان أجمل الساعات:

ن العلائـق والخلائـق، ويتسـللون عنـد السـحر لملاقـاة فيها المحبـون مـ

 «.الذي غفا عنه المحرومون الحبيب الأعظم

الأر الصـا ، صـادق  الفـرح الصـا  مثـل» قالـت يـمان السـباعي  الفرح والألم الصافيان:

 «.حقيقي لا تمحو الأيام ذكراه أبدا  

والمجتمـع، إذ  ة على التعلـيمإن آثار المعلم واضح» سعيد حارب  قال الدكتور رثا  المعلم:

ـــه، وتكـــوين أفكـــاره  ـــه وتطـــوير مهارات أن صـــياغة الإنســـان وتربيت

تمر من خـلال المدرسـة والتعلـيم، الـذي يـأتي المعلـم كقائـد  وتصوراته

 «.ومحرو له

ليلـة وراضٍ تمامـا ، و  النهايـة  اذهب إلى النوم شاعرا  بأن  ناجح   كـل» عقلك الباطن:

أنـ  ولـدت  النجـاح   عقلـ  البـاطن، اعتقـدستنجح   زرع فكرة 

 «.لتنجح، وستحدث العجائب كلما دعوت الله

الله فرحـا   إذا شعرت ببداية ضـيق   صـدرو فـاذكر الله واسـتغفره يبـدل » اليأس والهم:

ــا   ــورا ، وإذا ر تفعــل ازداد ضــيق  إلى هــم، وإذا غــدوت مهموم وحب

 «.اليأس ونفدت قواو تولاو
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 تراود النفس بعض الأما: وتتسلط عليهـا» الشرقاوي  الدكتور حسن يقول تمرد وغفل :

الأباطيــل فتتمــرد عــلى التكــاليف أو تثــور عــلى الواجبــات وتهمــل   

 «.وتتغافل عن العمل لله والجهاد   سبيله تعالى الفرائض المقررة

واعلـم  صحت  لا تقدر بثمن، فلا تسترخصها بـالقلق والخـوف والغضـب،» لا أيتطيع:

 «.؛ فشن قلتها تحقق ما كنت ّشاه«لا أستطيع»   المسيطر ولا تقل أن

 إن عملية الإدراو ليسـت مبنيـة كلهـا عـلى» بركات  يقول الدكتور محمد :برتنا وتجا بنا:

المثيرات الخارجية أو المحسوسات، بـل إننـا نضـيف إليهـا مـن خبرتنـا 

واحد بقـدر  ولهذا هتلف الناس   إدراكهم لموضوع وتجاربنا الماضية،

عنـده مـن رابطـات ومعـا:  ما يستطيع كل مـنهم أن يضـيف إليـه مـن

  .«مستمدة من الخبرات السابقة

 لا تحمل نفس  على عمـل لا تطيقـه، واسـعَ أن تقـوم بعمـل تحبـه،» طاق  ليس لها حدود:

 «.حتى يكون إنتاج  غزيرا ، وطاقت  ليس لها حدود

: ارتقيت وارتقى ب  مـن  تعمل، وفيما تهدف، تجدو كن عظيما  فيما تفكر، وفيما» كن عظيما 

 «.حول ، وبلغت منازل العظماء   الدنيا قبل الآخرة

علم اليقـين،  إن لي ستة من الخدم المخلصين منهم تعلمت كل ما أعلم»حلل أيباب القلق

 «.أسماؤهم هي  ماذا، ولماذا، ومتى، وكيف، وأين، ومَن  

فتكـون قـد  أهمتـ ، فـدع نصـف تفكـيرو   الآخـرة،إذا شغلت  الـدنيا و» فكر بالآ:رة:

 «.حققت مراد عيش    الدنيا وّففت من هموم 

إلا  تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلـل منـه بالتوبـة النصـوح» تحلل من المظلوم:

 «.الظلم العباد مهما حقر، فتوبت  منه مرهونة بتحلل  من المظلوم

افتقرت فاطلب رزق  من مسبب الأرزاق وعـوّل  إذا» اطلب  زقك من مسبب الأ زاق:
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 .والدعاء ولا تدعو معه أحدا   عليه   الطلب

واعلم أن مـن  إن ر تكن رفيقا  فتصنعّ الرفق حتى يستقر   قلب  وكيان ،» تصن ع الرفق:

يحرم الرفق يحـرم الخـير، فـشذا حُرمـت خـيرا  مـا فتـذكر أنـه ربـما يكـون 

  .«اللهفظا ت  يوما  ما مع خلق  بسبب

ــة،  إذا ر يكــن لــدي  شــيئا  تعطيــه للآخــرين، فتصــدّق بالكلمــة» لا تكاان بخاايلا : الطيب

 «.والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن

المتميـزة  عندما تنجح   أمر ما كافئ نفس ، وأشعر الآخـرين بنجاحاتـ » كاف  نفسك:

 «.ت أهلهوأ هرها، فشذا شعروا باحتفائ  بشنجازات ، كافئوو بما أن

بعباده ألا يجمع علـيهم الهمـوم والمصـائب مـرة واحـدة، بـل  من لطف الله تعالى لطف الله:

ويقلبهم   النعم، فشذا ابتلاهم مرة صـبر  يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم

 «.القلة، ونكر الكثرة

 

 فهـي لا اعلم أن الله قد أنعم علي  نعمة  اهرة وباطنة، أما الظـاهرة» نعَِم ظاهرة وباطن :

تعد ولا تحصى، وأما الباطنة فمنها الأر لإحساسـ  بـالمرض والخطـر، 

حرمان  من أشياء ليشعرو تعالى بحاجت  الدائمة إليه، ومنهـا  ومنها

ليتكون دائم الصلة به سبحانه، وحتى الموت نعمة  تأخير إجابة الدعاء

 «.جلاله رغم أنه مصيبة فهو لقاء مع الله جل

الحيـاة أقكـ مـن أن  فس  بالثورة من أجل التوافه، وتـذكر أنلا تسمح لن» تجنب الثو ة:

 «.نقكّها

متبرما   ارض بالقضاء ما دام محتوما ، حتى لا يكتب علي  وأنت ساخطا  » ا ض بالقضاء:
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 «.به

 لو شـعرت يومـا  بانقبـاض، فحـاول أن تسـتبدل مشـاعرو السـلبية» عجائب الايتغفا :

 10لاسـتغفار خـدوء وتـروّي بأخرى إيجابية، وإذا ر تسـتطع فجـرب ا

 «.مرات فأكثر

 البح  عن القادة يعتبر مـن المهـام الصـعبة جـدا ، ولكـن» قال جمال ماضي  نوعي  القائد:

بالملاحظة الدقيقة، تبين أن هناو فروقا  واضحة بين من يصلح للقيـادة 

 «.ومن لا يصلح

التـي تـوحي   تعـالىّـير الوسـط العـدل   أمـورو كلهـا، وتـذكر آيـات الله» تخ   الويط:

ـــالى   هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ بالوســـطية   قولـــه تع
 هج ني نى نم ُّٱ َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج
]الإسراء   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم

29.] 

المعـا،  النفس ليس لها ضابط إلا صاحبها، فهي كسولة، خمولة، تشتهي»احكم نفسك: 

، وإذا والسوء، لا تستقر على رأي، إذا هوت شيئا  طوعت له كل طاقـة

أمرا  نصبت لـه شراكـا  جسـورة. فكـن حـاكما  حازمـا    قيادتهـا  عافت

 «.تسلم

 حاجتنا للطعام والشراب، وحاجتنا إلى الأمن، وحاجتنـا إلى» عشرة حاجات لمنح الطاق :

الحب، وحاجتنا إلى التقدير، وحاجتنا إلى المعرفة، وحاجتنا إلى النجاح 

جتنـا إلى الاسـتثارة، وحاجتنـا إلى وحاجتنا إلى الانـتماء، وحا والتفوق،

الضبط، كل هذه الحاجـات مجتمعـة كفيلـة بتوليـد  الحرية، وحاجتنا إلى

 «.طاقة للعطاء لا تنضب إلا بموت الإنسان
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الأرض، فهو  الله أو سخطه لا يستدل على العبد بالمنح والمنع   هذه رضا» نتيج  الابتلاء:

الح. إنـه يعطـي ليبـتلِّ، يعطي الصالح والطالح، ويمنع الصـالح والطـ

 «.ليبتلِّ، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء ويمنع

بين  وبين  تلتقي الأرواح الشفافة   لحظة سكون الكون، وحينما يكون» شفافي  الأ واح:

 القمر   كبد السماء مؤانسة وحوار ودّي، فهنا التقاء الأرواح الشفافة،

ــات الله   الكــون تســ ــا  مــن مخلوق د الشــفافية والصــفاء   فكــن قريب

 «.روح 

عـلى    قلـب المـؤمن التقـي، ويغمـر روحـه، ويفـيض الرضاحينما ينسكب » :الرضاحياة 

جوارحه، ويشيع   كيانه، ويندي حياته، فهو ينظـر نـور الله، ويسـعى 

 «.الحياة عليه بكل بلاءاتها لأجله، وتهون

ابتسـامة  فتتجاذب من نظرة أو ينكشف ائتلاف الأرواح عند أول لقاء،» ائتلا  الأ واح:

أو كلمة أو رائحة أو شـعور خفـي، وقـد يـأتي الإفصـاح عنـه متـأخرا ، 

الفطريـة تسـبقه، وقـد تحظـى كـل روح بعـدد محـدود مـن  ولكن الألفة

واحــدة  الأرواح يلائــم طبيعتهــا ويــوازي ســعتها، فقــد تحظــى بــروح

 «.رديفة، وقد تسعد بتلاقي مئات منها

 نهج الإسلامي وحـده هـو أصـلح المنـاهج لإحيـاء حقـائق ومنحهـاالم» المنهج الإيلام :

الحركـة   عـار الضــمير وعـار الســلوو. وإن الإدراو النظـري وحــده 

مسـاندة العبـادة، وعـن غـير طريقهـا لا يقـرّ هـذه  لهـذه الحقـائق بـدون

 «.حياة الفرد ولا   حياة الجماعة الحقائق، ولا يحركها حركة دافعة  

عـن كـل  لة القلب بـالله، والشـعور بخشـيته تـدفع إلى كـل صـلاح، وتنهـيص» :شي  الله:
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انحراف. فالذي هشى ربه حقا  لا يمل  أن هُطـر   قلبـه  ـلا  لغـيره 

 «.من خلقه

والفـوت،  جنات للإقامة الدائمـة   نعيمهـا الـذي يمثلـه الأمـن مـن الفنـاء»  إقام  أبد  :

يبـات الأرض.. كـما والطمأنينة من القلق الذي يعكـر ويـنغص كـل ط

الأنهــار مــن تحتهــا، وهــو يلقــي  ــلال النــداوة والحيــاة  يمثلــه جريــان

ليعلم كل عظيم أن هناو مـن هـو أعظـم » الهيمن  والعظم :والجمال   

هو أقوى منه، وكل جبار أن هناو من هو  منه، وكل قوي أن هناو من

أن  منه، وكل متنفـذ أكثر منه جبروت، وكل عار أن هناو من هو أعلم

 «.الله هو المهيمن القيوم، وليعلم كل ذل  وليتق الله فمن هم دونه

مهرجـان إلهـي مقــام للبشرـ   كـل مكـان و  كــل أوان،  الحيـاة رحلــة  » الحيااة  حلا :

مـا دمـت فيـه، وتعـاطف مـع  فاسـتثمر قوتـ  وانطلـق، وتمتـع بجـمال

عبر م الأرواح القريبة من روح ، ولا تنس أن هذه الرحلة برمتها هي

 «.لحياة خالدة، فالتمس السعادة   الدنيا والسعادة الأبدية   الآخرة

هو أصل الحياة الكبير، الذي ينبثق منه كل فـرع مـن فـروع  إن الإيمان» أصل الحياة الكب :

ثـماره، وغـلا فهـو فـرع مقطـوع مـن  الخـير، وتتعلـق بـه كـل ثمـرة مـن

ولـيس لهـا  انية،شجرته، صائر إلى ذبول وجفاف. وإلا فهي ثمرة شيط

امتداد أو دوام  وهو المحور الذي تشد إليه خيول الحياة الرفيعة. وإلا 

مفلتة لا تمس  ب ء، ذاهبة بددا  مـع الأهـواء والنـزوات.. وهـو  فهي

الأعــمال، ويردهــا إلى نظــام تتناســق معــه  المــنهج الــذي يضــم شــتات

واحــدة، لهــا دافــع  وتتعــاون، وتنســل    طريــق واحــد، و  حركــة

 «.معلوم، ولها هدف مرسوم
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الروحي التي تجمع العبد بربه لا تقـدّر بـأثمان الـدنيا، يـتجلى  لحظة اللقاء» اللقاء الروح :

فيها علائق الـدنيا لترقـى الـنفس إلى عنـان  الخالق للمخلوق، وتنزوي

أنسام الجنان وتنـاجي رخـا  السماء فتصافح ملائكة الرحمن، وتطل على

 «.والديّان لا هتلس إلى مسامعه إلا أنت  حوار ربا: رنّان، 

الكبـير والصـغير، العـار والجاهـل، ولا تحتقـر رأي أحـد  استفد من جميع الناس،» حكم :

 «.سداد الرأي ما يفوق تصورو   مهما كان، فقد يكون لديه من

كرم حاتمي، وأغدقت عليـه مـن العطايـا والـنعم فأنـت لا  لو أكرمته» هل ابتليس بحايد:

لا زال فيـ ، وهـو فضـل  وعلمـ   دوّه أبدا ، فسبب العـداوةتزال ع

تسـقط،  وأدب  ومال  ومنصب ، فهو ينظر متى تتعثر، ويتحرى متى

ويتمنى متى تهوى. أحسن أيامه يوم تمرض، وأسعد ساعاته يوم يراو 

مغموما  منك ا  حزينا ، وأسـعد سـاعاته يـوم تفتقـر، وأتعـس  مهموما  

 «.خبر عنده إذا علوت وارتقيت ونجحت لحظاته إذا اغتنيت، وأفظع

التسليم، فلا تأخذ الخبر على عواهنه دون التفكير    طوّر ذهن  من عادة» إغلاق الذهن:

مخالفة حتـى لا يتولـد فيـ  مـيلا  إلى  احتمالات أخرى أو وجهات نظر

حــرا ، ولكــن ضــمن  إغــلاق الــذهن. إن الفكــر لا ينــتج إلا إذا عــاش

 «.ثوابت ومتغيرات معينة

عـلى خمولـ  وتـأخرو بأهلـ  وولـدو ومالـ ، ورُْ  لا تعـذر نفسـ » الغافلون اللاهون:

ــالزمن لا ينتظــر أحــدا ،  نفســ  عــلى عــدم ســعي  لمعــالي الأمــور، ف

فـترة مـن  والتاريخ لا يعترف بمسوّف، فكم من غافلٍ ولاهٍ تلقـاه بعـد

 «.الزمن، فشذا هو كما هو   علمه وعبادته ونشاطه ر يتغير..
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عما ب ، ومزق الش  قلب  واستبد ب ، وتلفّتَ  إن ضاقت ب  النفس» ليس  نغلق:باب 

القريـب منـ  غريـب،  فلم تجد من تثق، وغدا قلب  يحـترق، وأصـبح

وقلبه يحمل ثقلا  وصخرا  رهيب، ولفـ  ليـل وحـزن ولهـف، وأغلـق 

باب الودِّ وانكفوا، فكنْ موقنا  بأن هنالـ  بـاب يفـيض رحمـة  الناس

إليه قلوب الخلق تنطلق فعند رب  بـاب  ى ورحاب.. بابونورا  وهد

 «.ليس ينغلق

المؤثرة، فاجعلها صادقة مـن القلـب، وعشـها بكـل  إن رمتَ الكلمة» ع  حرا ة الكلم :

حسـنا  وحـرارة  وصـدقا   جوارحـ  حتـى تعـبّر عـما بـداخل  فتمتلـئ

 وإخلاصـا . فكـم مـن كلمـة أو خطـة أو قصـيدة بـلا روح، فهـي جثـة

تتحرو ولا تحرو ساكنا ، لأنها قدمت بلا معانـاة ولا معايشـة  هامدة لا

 «.قيمتها وتأثيرها ووقعها  ولا صدق  فخ ت

مـا   الكـون يسـبح ويسـبّح، فـما لـ  أيهـا الإنسـان  إذا كان كـل» وكلٌ في فلك  سبحون:

لأمــر عظـيم وأنـت لا تفقــه،  وقفـت تـراوح   مكانـ ، فقــد خلقـت

كثـير ممـن  لا الجهالـة، وقـد كرّمـ  عـلىوعلّم  الله من علمه وأبيت إ

ــادة وتســبيحا   ــ  عب ــ  أفضــل من ــو دون ــن ه ــت م ــد جعل ــق، وق خل

 «.وفضلا  

السيال لا تلغي القيم، وأن المشانق لا تقتـل المبـادئ وأن  قل لجلادي العار أن» أحدٌ أحد:

ٱ ٻ ٻ واقــرأ   شــموخ وصــدق  التعــذيب لا يميــت الحقــوق،

عليهـا، وقـد  فعـاش عليهـا ومـات كما قرأها بلال بـن ربـاح، ٻ 

بقي صوته ينقل حيّا  على هـواء القلـوب عـبر أثـير الصـدق والصـمود 

 «.والصلاح والصبر والإصرار
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 تأكل أم  وتشرب وتهضم ليصبّ كل ذل  ل . عندما كنت جنينا  » فضل الأم:

  من دم أم  ليقوم خا هيكل  الصغير. يشتد امتصاص  للجير عندما كنس جنينا :

هائلة وممزقة لأم ، فكانت فرحتهـا بقـدوم   كانت آلام الولادة ا :رجس للحياة:عندم

وســعدت بــأن تعطيــ   فرحــة عظمــى أنســتها آلام الحمــل والــولادة

 عصارة لحمها وعظمها   اللبن، وعصارة قلبها وأعصاخا   الرعاية.

فـماذا أنـت  وأصبح أكبر مما تتطلع إليه من جزاء أن تراو سليما  معافى  

 «.هذه التضحية العظيمةق  اعل تجاهف

وتبعـ  آخـرون فأنـت قائـد، وإذا ك ـت قاعـدة مـن  إذا بـادرت لفعـل  ء»أنس قائد: 

ــد، ــت قائ ــت قاعــدة أخــرى فأن ــيّر  ســبق  وبني وإذا اســتطعت أن تغ

مسار آخر  قناعات الآخرون فأنت قائد، وإذا غيّرت اتجاه السائرين إلى

ة وأقنعـت الآخـرين خـا فأنـت فأنت قائد، وإذا أسست مفاهيم جديـد

  .«قائد 

الـدعاء، فـلا تبتـئس ولا تهـتم ولا تغـتم ولا تقلـق، فـالله  إذا كنت تجيـد» تعل م فن الدعاء:

المضـطر إذا دعـاه، وإليـه يفـزع المكـروب  قريـب سـميع مجيـب، يجيـب

فـتعلّم كيـف ترفـع يـدو  ويستغي  به المنكوب، وترتاح إليه القلـوب.

دون   ذكـره، وتبـالط   سـؤاله، وتلـح عليـهبالدعاء وتطلق لسـان   

 «.خوف أو حياء، وفوق ذل  كله، كن موقنا  بالإجابة

الآخـرة، وسـيكفي  الله هـم  لا تشتت هّم    شؤون الدنيا، واجعل هّم » الهم الواحد:

ـا  واحـدا  كفـاه الله هـم دنيـاه،  )مَن جعـل دنياو، و  المستدرو الهـمة همة

 «.هل ( الدنيا يبال   أي أوديةومن تشعبته الهموم ر 



 

 630 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

أو تعب أو نكد   هل تتمنى حياة دون حزن أو شقاء  هل ترجو حياة دون مرض» كن لها:

تعاسة أو مصائبق لقـد أعـدت  أو موتق هل تريد حياة دون  لم أو

يعـرون ولا يفنـى  هذه الحياة   دار ليس كدارنا، فأهلها لا يجوون ولا

زنـون ولا يموتـون. دار فيهـا غـرف شباخم، ولا هم يمرضـون ولا يح

 اهرها من باطنها، وباطنها مـن  اهرهـا، فيـه مـا لا عـين رأت،  يرى

خطــر عــلى قلــب بشرــ. فيهــا ال ــور والحبــور  ولا أذنٌ ســمعت، ولا

 «.والنور، فكن لهاق

وكـن داعيـا  موقنـا    الـدعاء  العبادة كأقصى ما يهم . اجعل هم   » الإ:لاص والهم :

والهـج بـذكر الله خاشـعا ، وتـدبّر   جـلة معـا:  تهمـ . كأعظم دعوة

 «.آيات القرآن بأقصى همت  

  أضـلع ، وهتفـت باسـمه   مسـمع  ورجوتـه غسـل  إن عرفت الله خفقة»معي   الله: 

ــه   صــلوات  ــ ، وناجيت ــ  بأدمع ــه    خطيئت ــ ، ودعوت ومهجع

 «.خشوع  وتضرع ، فكن موقنا  أنه أبدا  مع 

 
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 ا  ـــامـــخت
 

 أ:  القا ئ.. 

بعد هذه الجولة الإيمانية التي عشنا فيها مع أقوال سـلفنا الصـالح، وعلماءنـا الأجـلاء،       

 ودعاتنا الأفاضل، اسأل نفس .. أين نحن من هؤلاءق

ثم تذكر أخي أن المقصود الأول هو العمل بكلامهم، وتحويله إلى واقـع سـلوكي، ولـيس  

 وتنمية الثقافة مجرد زيادة المعلومات 

أسأل الله تعالى أن يبارو   هذا العمل وأن ينفع به كل مـن وقـف عليـه، وأن يجـزي خـيرا  

 ...كل من أعان على نشره بين المسلمين

فهذا لأنه جهد بشري، وقد أبـى الله أن يجعـل أو تكرار وما وجدتة فيه من خطأ أو نسيان 

 العصمة إلا لكتابه..

 أسبل عليها رداء الحكم والكرم                            ئا كتبي وسامعهابالله يا قار       

 أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم                        واستر بلطف  ما تلقاه من خطاء 

 وكم حسام نبا أو عاد ذو ثلم                            فكم جواد كبى والسبق عادته   

 والعذر يقبله ذو الفضل والشيم                               للوكلنا يا أخي خطآء ذو ز  

 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلّ 

 أمير بن محمد المدري

 إمـام وخطـيب مسـجد الإيمـــان

 صنعاء -اليمـــــن 

 00967711423239/+ وتس آب  جوال

 
 Almadari1@hotmail.com 
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 م. 1987للطبري، القاهرة، دار الريان للتراث، 



 

 640 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 تفسير القرطبي  الجامع لأحكام القرآن. (9٤

تفسير القرآن، عبد الرزاق بن همام الصنعا:، تحقيق مصطفى علم محمد،  (95

 م. 1989الرياض، مكتبة الرشد، 

 م. 1993تفسير القرآن الحكيم، الشيخ محمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة،  (96

تفسير القرآن العظيم، لأق الفدا إسماعيل بن كثير القر ، ل. ثانية، دار المعرفة،  (97

 هـ. 1٤00م، ول. مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر،  1987بيروت، 

محمد حامد الفقي، القاهرة، مكتبة السنة  التفسير القيم، ابن قيم الجوزية، تحقيق  (98

 المحمدية، د. ت.

 التفسير الكبير، الفخر الرازي، بيروت، دار التراث العرق، د. ت. (99

تفسير مجاهد، الإمام أبو الحجا  مجاهد بن بكر التابعي، تحقيق  محمد عبد الرحمن  (100

العلمية، د. الطاهر بن محمد السوركي، باكستان، اسلام اباد. وبيروت، المنشورات 

 ت.

تفسير المراغي، الشيخ أحمد مصطفى المراغي، القاهرة، مصطفى الباق الحلبي،  (101

 م. 197٤

 م. 1976تلبيس إبليس، ابن الجوزي، تحقيق  محمود مهدي الاستانبولي، القاهرة،  (102

التمثيل والمحاضرة، أبو منصور الثعالبي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،  (103

 هـ. 1381

 1٤00لغافلين، ابن النحاس، تحقيق  نك السمرقندي، جدة، دار الشروق، تنبيه ا (10٤

 هـ.
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 1٤01تهذيب الأخلاق، ابن مسكويه، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العربية،  (105

 م. 1981هـ/ 

تهذيب مدار  السالكين، ابن قيم الجوزية )ابن القيم(، تحقيق  عبد المنعم العرق  (106

 هـ. 1٤08لمطبوعات الحديثة، وصالح الغشمري، جدة، دار ا

التوابين، ابن قدامة المقدسي، تحقيق  علاء عبد الوهاب محمد، القاهرة، دار الأمين،  (107

 م. 1993

التواضع والخمول، ابن أق الدنيا، تحقيق  لطفي الصغير، القاهرة، دار الاعتصام،  (108

 د. ت.

اللطيف عاشور،  التوبة إلى اللهّ ومكفرات الذنوب، أبو حامد الغزالي، تحقيق عبد (109

 القاهرة، مكتبة القرآن، د. ت.

 هـ. 1٤12التوبة، ابن تيمية، دار ابن حزم، بيروت،  (110

 م.1995الطبعة التاسعة  –دار الوفاء  –السيد محمد نوح  –توجيهات نبوية  (111

التوكل على اللهّ، ابن أق الدنيا، تحقيق  جاسم الفهد الدوسري، بيروت، دار  (112

 هـ. 1٤07البشائر الإسلامية، 

 م. 1980ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، بيروت،  (113

 م. 1978جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، دار الفتح،  (11٤

مج  12هـ  1٤07جامع البيان   تفسير القرآن، الطبري، القاهرة، دار الحدي   (115

 وخامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري.



 

 642 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

ب الحنبلِّ، عم ان، مكتبة الرسالة الحديثة، د. ت، جامع العلوم والحكم، ابن رج (116

 القاهرة مؤسسة الكتب الثقافية د. ت.

هـ، مك،  1٤08الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، بيروت، دار الكتب العلمية،  (117

 م. 1987الهيئة المكية العامة للكتاب، 

لهند، الجامع لشعب الإيمان، البيهقي، تحقيق  عبد العلِّ عبد الحميد حامد، ا (118

 هـ.  1٤07، 1مج، ل  8بومباي، الدار السلفية، 

جلاء الأفهام   فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، ابن القيم، تحقيق   (119

 يوسف شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.

الجواب الكا  لمن سأل عن الدواء الشا ، ابن قيم الجوزية، القاهرة، دار الريان،  (120

 هـ. 1٤08

 لجهاد والسير، ابن المبارو، تحقيق  نزيه حماد، جدة، د. ت.ا (121

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن قيم الجوزية، بيروت، دار الكتب العلمية،  (122

 م. 1983

 .1حزم،ل عائض بن عبد الله  القر:،بيروت ،دار ابن ،حتى تكون أسعد الناس (123

الجوزي، بيروت، دار  الح  على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، أبو الفر  بن (12٤

 م.  1985الكتب العلمية، 

 م. 1993الحسد والحاسدين، مجدي فتحي السيد، طنطا، دار الصحابة للتراث،  (125

حسن السمت   الصمت، جلال الدين السيوطي، تحقيق  محمد السعيد بن  (126

بسيو: زغلول، ل. أولى، مكة المكرمة، دار الباز للنشر والتوزيع/ بيروت، دار 

 هـ. 1٤07، 1لمية، ل الكتب الع
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حسن الظن باللهّ، ابن أق الدنيا، تحقيق  مخلص محمد، الرياض، دار طيبة، د. ت،  (127

 هـ. 1٤08، 1ل 

 حقوق الجار، الذهبي، تحقيق  مبروو كامل، القاهرة، د. ت.  (128

حقوق النساء   الإسلام، محمد رشيد رضا، تحقيق  محمد ناصر الدين الألبا:،  (129

وت، د. ت. الحلم، ابن أق الدنيا، تحقيق  مجدي السيد المكتب الإسلامي، بير

 م. 1996إبراهيم، القاهرة، 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفها:، القاهرة دار الرياض، ل  (130

 هـ. 1٤07هـ، وبيروت، دار الكتاب العرق،  1٤07، 5

، السعودية، الحياء   ضوء القرآن الكريم والأحادي  الصحيحة، سليم الهلالي (131

 م. 1988 -هـ 1٤08الأحساء، مكتبة ابن الجوزي، 

حياة الصحابة، الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي، تحقيق  الشيخ نايف العباس،  (132

 م. 1985ود. محمد علِّ دولة، دار العلم، دمشق، 

حياة القلوب بدعاء علام الغيوب، أق السمح محمد بن عبد الظاهر بن محمد نور  (133

 هـ. 1٤15لرياض، دار سفير للطباعة والنشر والتوزيع، الدين الفقيه، ا

خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق  عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة  (13٤

 م. 1989الخانجي، 

تحقيق  عصام شعيتو دار  -خزانة الأدب وغاية الأرب  لعلِّ بن عبد الله الحموي  (135

 م. 1987 - 1ومكتبة الهلال بيروت ل



 

 644 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه، محمد أحمد عاشور، القاهرة، دار خطب أمير  (136

 م. 1995الاعتصام، 

 م. 197٤خلق المسلم، الغزالي، القاهرة، دار الكتاب الحديثة،  (137

 حزم بن أحمد بن علِّ محمد أبوالأخلاق والسير   مداواة النفوس، (138

 .م1،1979،لالجديدة الآفاق دار،بيروت،الظاهري

ابن قيم الجوزية، تحقيق  محمد جميل غازي، جدة، دار الماز:، الداء والدواء،  (139

 م. 1983

، 1الدر المنثور   التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، بيروت، دار الفكر، ل  (1٤0

 هـ. 1٤03

الدر المنضود   ذم البخل ومدح الجود، المناوي، تحقيق أبو الفضل الأثري، طنطا،  (1٤1

 م. 1990دار الصحابة للتراث، 

الدرر   اختصار المغازي والسير، ابن عبد البر، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة،  (1٤2

 م. 1996المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

دستور الأخلاق   القرآن الكريم، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية   القرآن،  (1٤3

وت، محمد عبد اللهّ دراز، تعريب وتحقيق وتعليق  عبد الصبور شاهين، ل. رابعة، بير

 م. 1982مؤسسة الرسالة، 

الدستور القرآ: والسنة   شئون الحياة، محمد عزة دروزة، بيروت/ دمشق،  (1٤٤

 م. 1981

 هـ. 1٤07الدعاء، الطبرا:، دار البشائر، بيروت، ل سابعة،  (1٤5
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الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها، أحمد غلوش، دار الكتاب المكي ودار  (1٤6

 وت، د. ت.الكتاب اللبنا:، القاهرة، بير

.،بيروت، دار الكتب 1الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفها:، ل  (1٤7

 م. 1980العلمية، 

ذم البغي، ابن أق الدنيا، تحقيق  أبو اليزيد العجمي ونجم عبد الرحمن خلف،  (1٤8

 م. 1988، الرياض، دار الراية، 1985القاهرة، دار الصحوة، 

 الدنيا، تحقيق  مجدي السيد إبراهيم، مكتبة ذم الدنيا، أبو بكر عبد اللهّ بن أق (1٤9

 م. 1988القرآن، 

ذم قسوة القلب، ابن رجب الحنبلِّ، تحقيق  الوليد بن عبد الرحمن، مكة المكرمة،  (150

 هـ.1٤16دار عار الفوائد، 

.ذم الهوى، أبو الفر  بن الجوزي، تحقيق  مصطفى عبد الواحد ومراجعة محمد  (151

 هـ. 1381الحديثة، الغزالي، القاهرة، دار الكتب 

الذنوب وقبح آثارها على الأفراد والشعوب، محمد بن أحمد سيد أحمد، مكة  (152

 م. 1993 -هـ 1٤13، 3المكرمة، مكتبة السوادي، ل 

دار الاندلس  -مازن عبد الكريم الفريح  -الرائد دروس   التربية والدعوة  (153

 2جدة السعودية ل -الخضراء 

 م.1998الطبعة الأولى  –دار البشير -يعلِّ الطنطاو –رجال من التاريخ  (15٤

 م.2002الطبعة الأولى –دار الراية –خالد أبو شادي –رحلة البح  عن اليقين  (155

الطبعة الأولى  -بومباي  -تحقيق ضياء الحسن السلفي  -الرضا عن الله بقضائه  (156

 م.1990هـ 1٤10



 

 646 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 دار العفا: مك. 1ل -سيد العفا:  -رهبان الليل  (157

وص الأخبار، جار اللهّ الزمخشري، العراق، وزارة الأوقاف ربيع الأبرار ونص (158

 م. 1980والشئون الدينية، 

الرحلة   طلب الحدي ، أحمد بن علِّ بن ثابت  الخطيب البغدادي، تحقيق  نور  (159

 م. 1975الدين عتر، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م. 1992الرقة والبكاء، ابن قدامة المقدسي، طنطا، دار الصحابة للتراث،  (160

 م. 1985الروح، ابن القيم، تحقيق  عبد الفتاح محمود عمر، دار الفكر، عمان،  (161

، بيروت، دار العلم 25روح الدين الإسلامي، عفيف عبد الفتاح طبارة، ل  (162

 م. 1985للملايين، 

 م. 1985.، بيروت، دار اصدار التراث، ٤روح المعا:، الألوسي، ل  (163

حبان، تحقيق  علِّ بن شرف العمري، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ابن  (16٤

 م. 1981القاهرة، 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ابن حبان، شرح وتحقيق محمد محيي الدين عبد  (165

الحميد، محمد عبد الرزاق حمزة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م. 1977هـ/  1397

 1٤03دار الكتب العلمية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، بيروت،  (166

 م. 1983 -هـ

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة   العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، عبد  (167

 الرحمن بن ناصر السعدي، منشورات المؤسسة السعدية، الرياض، د. ت.
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شعيب الأرناؤول وعبد  زاد المعاد   هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق  (168

 1٤07، الكويت، مكتبة المنار، 15در الأرناؤول، بيروت، مؤسسة الرسالة، ل القا

 هـ.

 1٤07، ٤زاد المسير   علم التفسير، ابن الجوزي، بيروت، المكتب الإسلامي، ل  (169

 م. 1987هـ، 

الزهد، ابن المبارو، تحقيق  حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، دار الكتب العلمية،  (170

 د. ت.

بن حسين البيهقي، تحقيق  فقي الدين الندوي، الكويت، دار  الزهد الكبير، أحمد (171

 م. 1983 -هـ 1٤03، 2القلم، ل 

 هـ. 1٤08الزهد، أحمد بن حنبل، القاهرة، دار الريان،  (172

الزهد والورع   العبادة، ابن تيمية، تحقيق  حامد سلامة ومحمد عويضة، الأردن،  (173

 هـ. 1٤07الزرقاء، 

الحسن البوسي، تحقيق محمد حجي، ومحمد  زهر الأكم   الأمثال والحكم، (17٤

 م. 1981الأخضر، الدار البيضاء، دار الثقافة، 

تحقيق -أبو إسحاق إبراهيم بن علِّ الحكي القيروا:-زهر الأداب وثمر الألباب (175

 هـ . 1٤17  -1ل  –بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية -  يوسف على طويل

محمد بن محمد بن يوسف  -وب والقبائح الزهر الفائح   ذكر من تنزه عن الذن (176

 هـ.1٤06 - 1ل -دار الكتاب العرق  -تحقيق محمد بسيو:  -الجزري 

 الزوا  والعلاقات الأسرية، سناء الخولي، بيروت، دار النهضة العربية، د. ت. (177



 

 648 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

الزواجر عن اقتراف الكبائر، أبو العباس أحمد بن محمد الهيثمي  ابن حجر الهيثمي،  (178

 م. 1993.، بيروت، دار الكتب العلمية، 2الشامي، ل ضبط  أحمد 

السلوو الخلقي الاجتماعي   الإسلام، أبو الوفا مصطفى المراغي، القاهرة،  (179

 ، د. ت.69المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة دراسات   الإسلام، العدد 

، ٤ل  السلوو الاجتماعي   الإسلام، حسن أيوب، بيروت، دار الندوة الجديدة، (180

 هـ. 1٤03

سهام الإصابة   الدعوات المستجابة، جلال الدين السيوطي، تحقيق  مجدي فتحي  (181

 م. 1995السيد، طنطا، دار الصحابة للتراث، 

دار  -السمت   الصمت، السيوطي، تحقيق  محمد السعيد زغلول، مكة المكرمة (182

 .هـ 1٤07، 1الباز للنشر والتوزيع، بيروت، دار الكتب العلمية، ل 

 1٤07سوانح وتأملات   قيمة الزمن، خلدون بن الأحدب، جدة، دار الوفاء،  (183

 هـ.

سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق  شعيب الأرناؤول، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (18٤

 د. ت.

السيرة، ابن إسحاق، تحقيق  محمد حميد اللهّ، المغرب، معهد الدراسات والأبحاث  (185

 هـ. 1396للتعريب، 

م، ابن هشام المعافري، تحقيق  طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، د. سيرة ابن هشا (186

 ت.

 سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي، بيروت، دار الفكر، د. ت. (187

 م. 198٤شأن الدعاء، الخطاق، تحقيق  أحمد يوسف الدقاق، دمشق/ بيروت،  (188
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، دمشق، إياد خالد الطباع شجرة المعارف والأحوال، العز بن عبد السلام، تحقيق  (189

 م. 1989

، ٤شخصية المسلم، محمد علِّ الهاشمي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ل  (190

 هـ. 1٤10

 م. 1987شخصية المسلم كما يضعها الإسلام، عبد المنعم النمر، القاهرة،  (191

 م.1979ه1399الطبعة الأولى  -دار الفكر  -شذرات الذهب   أخبار من ذهب  (192

ب الأرناؤول، وزهير الشاويو، بيروت، شرح السنة، للبغوي، تحقيق  شعي (193

 هـ. 1٤00المكتب الإسلامي، 

 م. 1987شرح سنن النسائي، السيوطي، القاهرة، دار الحدي ،  (19٤

شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق  البسيو: زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية،  (195

 م. 1990

بيروت، دار شعب الإيمان، أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق  محمد السعيد بسيو:،  (196

 هـ. 1٤10، 1الكتب العلمية، ل 

 الشفا   مواعظ الملوو، ابن الجوزي، بيروت، دار الفكر، د. ت. (197

 م. 1985الشكر، ابن أق الدنيا، تحقيق يس السواس ومحمود الأرناؤول، بيروت،  (198

 م. 1986الشورى، عبد اللهّ أحمد قادري، جدة،  (199

 المكتبة التوقيفية.–ي السيد مجدي فتح–الصحابة والصالحون على فراش الموت  (200

الصداقة والصديق، أبو حيان التوحيدي، تحقيق  علِّ متولي صلاح، القاهرة،  (201

 م. 1972



 

 650 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

صفوة الصفوة، أبو الفر  بن الجوزي، حيدر آباد الدكن،دائرة المعارف العثمانية،  (202

 هـ. 1392

 صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم، عبد الفتاح أبو غدة، بيروت، دار (203

 المنارة، د. ت.

صفوة الأخبار ومنتقى الآثار، موسى محمد الأسود، الكويت، مكتبة دار التراث،  (20٤

 م. 1988هـ،  1٤08، 1ل 

الصلاة ومقاصدها، أبو عبد اللهّ الترمذي، تحقيق  الشيخ خيج غزاوي، بيروت،  (205

 م. 1986دار إحياء العلوم، 

 الة.مؤسسة الرس–سيد العفا:  -صلاح الأمة   علو الهمة (206

الصمت وآداب اللسان، ابن أق الدنيا، تحقيق  نجم عبد الرحمن خلف، بيروت،  (207

 هـ. 1٤06، 1ل 

الصمت وحفظ اللسان، أبو بكر عبد اللهّ بن أق الدنيا، تحقيق  محمد أحمد عاشور،  (208

 م. 1988 -هـ 1٤08، 2دار الاعتصام، ل 

لتين للنشر والتوزيع، صيد الخاطر، ابن الجوزي، تحقيق  عبد القادر عطا، دار القب (209

 .د. ت، القاهرة

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، تحقيق  محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار   (210

 هـ. 1٤10الكتب العلمية، 

 م. 1937الطرائف الأدبية، عبد العزيز الميمني، بيروت، دار الكتب العلمية،  (211

 م. 1979النهضة،  طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم، القاهرة، مكتبة  (212
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الطبعة الأولى –دار التوزيع والنشر الإسلامية  –مجدي الهلالي  –الطريق إلى الربانية  (213

 م.2003

 م. 1985الظرف والظرفاء، ابن يحيى الوشار، تحقيق  فهمي سعيد، بيروت،  (21٤

 -دار الكتب العلمية  -تحقيق السعيد بسيو: زغلول  -العبر   خبر من غبر  (215

 م.1985ه1٤05الأولى الطبعة  -بيروت 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، تحقيق  نعيم زوزو، بيروت،  (216

 دار الكتب العلمية، د. ت. 

العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، تحقيق  أحمد أمين وآخرين، القاهرة، مكتبة  (217

 هـ. 1381، 1النهضة المكية، ل 

أق الدنيا، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، العقل وفضله واليقين، أبو بكر بن   (218

 الرياض، مكتبة الساعي، د. ت.

 هـ. 1٤16علو الهمة، محمد أحمد، وإسماعيل المقدم، الرياض  (219

عمدة القاريء، شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، بيروت، دار الفكر،  (220

 هـ. 1399

سة الرسالة، عمل اليوم والليلة، النسائي، تحقيق  فاروق حمادة، بيروت، مؤس (221

 م. 1985

عوارف المعارف، السهروردي، مطبوع على هامو إحياء علوم الدين، طبعة  (222

 م. 1957الحلبي، 

عون المعبود، شرح سنن أق داود، أبو الطيب العظيم آبادي، تحقيق  عبد الرحمن  (223

 هـ. 1388، 2محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ل 



 

 652 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

 ل دار المنطلق الإمارات العربية المتحدة. -اشد محمد احمد الر -العوائق  (22٤

العيال، أبو بكر عبد اللهّ بن أق الدنيا، تحقيق  نجم عبد الرحمن خلف، القاهرة، دار  (225

 م. 1990 -هـ 1٤10، 1ابن القيم، ل 

عيون الأثر،   فنون المغازي والشمائل والسير، محمد بن محمد بن سيد الناس،  (226

يي الدين نتو، المدينة المنورة/ بيروت، دار ابن كثير، تحقيق  محمد الخطراوي، ومح

 هـ. 1٤13

 عيون الأخبار، ابن قتيبة الدنيوري، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. (227

 1393غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، الإسفراييني الحنبلِّ، مكة المكرمة،  (228

 هـ.

حمن بن محمد بن قاسم، الفتاوى، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الر (229

 القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د. ت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلا:، تحقيق  محب الدين  (230

الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الريان 

 هـ. 1٤07للتراث، 

جوي، تحقيق  عبد الرحيم فتح الخلاق   مكارم الأخلاق، أحمد سعيد الد (231

 م. 1991مرديني، دمشق، 

الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان، ابن تيمية، تحقيق  شريف محمد هزاع،  (232

 م. 1990 -هـ 1٤10، 1مك، دار الصحابة للتراث، ل 

 م. 1983فضائل الأعمال، الحافظ المقدسي، المدينة المنورة، المكتبة العلمية،  (233
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، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق  محمدعباس، مؤسسة الرسالة، فضائل الصحابة (23٤

 هـ. 1٤03

الفضائل   ضوء الكتاب والسنة، محمد سار محيسن، مك، الإسكندرية، مؤسسة  (235

 م. 1983شباب الجامعة، 

 1988بيروت،  -فضائل القرآن، الحافظ بن كثير، تحقيق  محمد إبراهيم البنا، جدة (236

 م.

 اللهّ عليه وسلّم، إسماعيل بن إسحاق القاضي، تحقيق  فضل الصلاة على النبي صلى (237

 م. 1977محمد ناصر الدين الألبا:، بيروت، المكتب الإسلامي، 

 هـ. 1٤1٤فقه السيرة، الشيخ محمد الغزالي، ل. خامسة، دمشق، دار القلم،  (238

 .1فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء،محمد الغزالي،القاهرة،دار نهضة مك ،ل (239

 م. 1987هـ  1٤07ائد  ابن القيم، القاهرة، دار الريان للتراث، الفو (2٤0

الطبعة الحادي عشرة  -القاهرة  -دار الشروق  - -سيد قطب  –   لال القرآن  (2٤1

 هـ.1٤05

القصد والرجوع إلى اللهّ، المحاسبي، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار  (2٤2

 م.  1980هـ  1٤00التراث العرق، 

لزهد والقناعة، أبو عبد اللهّ القرطبي، تحقيق  مسعد عبد الحميد قمع الحرص با (2٤3

 م. 199٤السعد:، بيروت، دار الكتب العلمية، 

قوت القلوب، أبو طالب المكي، تقديم  عبد المنعم الحفني، القاهرة، دار الرشاد،  (2٤٤

 م. 1991



 

 654 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

هـ،  1٤09القناعة، أحمد بن اسحاق الدينوري، تحقيق  عبد اللهّ بن يوسف الجديع،  (2٤5

 الرياض، مكتب الراشد للنشر والتوزيع.

كتاب الأمثال لأق عبيد القاسم بن سلام، تحقيق عبد المجيد قطامو، بيروت،  (2٤6

 م، )منشورات جامعة المل  عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية(. 1980

 كتاب الإخوان إبن أق الدنيا  انظر الإخوان لابن أق الدنيا. (2٤7

 (.(.193ابن الجوزي، انظر )البر والصلة، رقم  كتاب البر والصلة، (2٤8

كتاب التوابين، أبو محمد عبد اللهّ بن أحمد المقدسي )ابن قدامة(، تحقيق  دار الكتب  (2٤9

 م. 1983 -هـ 1٤03العلمية، بيروت، 

كتاب الغيبة والنميمة، أبو بكر عبد اللهّ ابن أق الدنيا، تحقيق  عمرو علِّ عمر،  (250

 م. 1988 -هـ 1٤09، 1لسلفية، ل الهند، بومباي، الدار ا

.، المكتبة العلمية، 2كتاب فضائل الأعمال، الحافظ المقدسي، المدينة المنورة، ل  (251

 م. 1983

 هـ. 1٤08الكرم والجود والسخاء، سمير حسن حلبي، بيروت، دار الصحابة،  (252

كلمات   الأخلاق الإسلامية، كمال محمد عيسى، جدة، دار المجتمع للنشر  (253

 هـ. 1٤09 والتوزيع،

كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال، على بن حسام الدين الهندي، بيروت،  (25٤

 م. 1981هـ،  1٤01، 5مج، ل  17مؤسسة الرسالة، 

كيف تكون رجلا بامة ،امير بن محمد المدري،مكتبة خالد بن الوليد للطباعة  (255

 م.2012، 2والنشروالتوزيع ،صنعاء ،ل

 م. 1987 –مكتبة السنة  -قيق احمد شاكر تح -أسامة بن منقذ -لباب الآداب (256
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 دار الجيل. -لابن رجب الحنبلى  -لطائف المعارف  (257

 ابن الجوزي. -اللطائف   الوعظ (258

المتحابون   اللهّ، عبد اللهّ بن أحمد المقدسي، تحقيق  مجدي السيد إبراهيم، القاهرة،  (259

 دار القرآن، د. ت.

دنيا، تحقيق  محمد عبد القادر عطا، بيروت، مجابو الدعوة، أبو بكر عبد اللهّ بن أق ال (260

 م. 1986 -هـ 1٤06، 1دار الكتب العلمية، ل 

 م. 1956مجمع الأمثال، الميدا:، تحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة،  (261

 هـ. 1٤03 - 2مجمع الحكم والأمثال   الشعر العرق  لأحمد قبو دار الرشيد ل (262

، علِّ بن أق بكر الهيثمي، القاهرة، دار السعادة، د. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (263

 هـ. 1٤02.، دار الكتاب العرق، 3ت./ بيروت، ل 

محاسبة النفس والإزراء عليها، ابن أق الدنيا، تحقيق مصطفى بن علِّ بن عوض،  (26٤

 م. 1986بيروت، 

 م. 19٤8هـ/  1399المحاسن والمساوئ، للبيهقي، بيروت، دار بيروت،  (265

دباء، ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب الأصفها:، بيروت، محاضرات الأ (266

 مكتبة الحياة، د. ت.

المحاور الخمسة للقرآن الكريم، الشيخ محمد الغزالي، دمشق/ بيروت، دار القلم،  (267

 هـ. 1٤11

 مختك تفسير الطبري، محمد علِّ الصابو:، بيروت، دار القرآن الكريم، د. ت. (268

مضان وكتاب الوتر، للمروزي، اختكها  أحمد بن علِّ مختك قيام الليل وقيام ر (269

 م. 1982المقريزي، باكستان، فيصل آباد، 
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مختك منها  القاصدين، ابن قدامة المقدسي، قدم له محمد أحمد دهمان، تحقيق   (270

 م.  1982شعيب الأرناؤول، وعبد القادر الأرناؤول، القاهرة، دار التراث، 

 هـ. 1٤08.، ، دار الكتب العلمية، 2ية، ل مدار  السالكين، ابن قيم الجوز (271

مداواة النفوس، ابن حزم، تحقيق  أبو حذيفة بن محمد، مك، طنطا، مكتبة  (272

 هـ. 1٤07، 1الصحابة، ل 

 المكتبة التوقيفية.-ابن الجوزي –المدهو  (273

المسابقة إلى الخيرات، محمد فتحي وآخرون، سلسلة من صفات عباد الرحمن،  (27٤

 م. 1990طنطا، 

الأخلاق ومذمومها، الخرائطي، تحقيق  مجدي السيد إبراهيم، الرياض، مساوئ  (275

 م. 1989القاهرة، مكتبة القرآن،  مكتبة الساعي، د. ت

المستخلص   تزكية الأنفس، سعيد حوى، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر  (276

 م. 1995والتوزيع، 

م، وبيروت  1988، المستطرف   كل فن مستظرف، الأبشيهي، بيرور مكتبة الحياة (277

 دار الفكر.

الطبعة الأولى –دار الكلمة –عبد الحميد البلالي -المصفى من صفات الدعاة (278

 م.2000

المصنف، لأق بكر عبد الرزاق الصنعا:، تحقيق  حبيب الرحمن الأعظمي،  (279

 م. 1983بيروت، المكتب الإسلامي، 

، 1أحمد الندوي، ل المصنف   الأحادي  والآثار، ابن أق شيبة، تحقيق  مختار  (280

 هـ. 1٤03الهند، 
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المعارف، ابن قتيبة، تحقيق  محمد إسماعيل، وعبد اللهّ الصاوي، باكستان، آرام باغ  (281

 م. 1976كرامي، 

معار التنزيل، الإمام البغوي، تحقيق  خالد عبد الرحمن الرون سوار، دار المعرفة،  (282

 هـ. 1407ل. ثانية، بيروت،

، 2.   1الكريم، عبد الوهاب لطف الديلمي، ل  معار الدعوة   قصص القرآن (283

 م. 1986هـ/  1٤06جدة، دار المجتمع للنشر والتوزيع، 

معار   السلوو وتزكية النفوس، عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، الرياض، دار  (28٤

 .هـ 1٤1٤الوطن للنشر، 

 .مك 1ل الغزالي، محمد المصحف، معركة (285

، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ، دار طيبة، ل  مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (286

 هـ. 1٤1٤

مكارم الأخلاق، ابن تيمية، إعداد عبد اللهّ بدران، وحمد عمر الحاجي، مكة  (287

 هـ. 1٤1٤المكرمة، 

مكارم الأخلاق، الطبرا:، تحقيق  فاروق حمادة، ل.ثالثة، الدار البيضاء، دار  (288

 الثقافة، د. ت.

  -ريم، يحيى المعلمي، القاهرة، دار الاعتصام، د. ت.مكارم الأخلاق   القرآن الك (289

مكارم الأخلاق ومعاليها، الخرائطي، تحقيق  سعاد سليمان الخندقاوي، مك،  (290

 م. 1991مطبعة المد:، 
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المكاسب والرزق الحلال وحقيقة التوكل على اللهّ، الحارث ابن أسد المحاسبي،  (291

 م. 198٤ن، دراسة وتحقيق، محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآ

 م. 1992مكاشفة القلوب، أبو حامد الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية،  (292

 1985من وصايا الرسول صلى اللهّ عليه وسلّم، طه العفيفي، دار التراث العرق،  (293

 م.

 مناقب عمر بن الخطاب، ابن الجوزي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. (29٤

الجوزي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر المنتظم   تاريخ الملوو والأمم، ابن  (295

 م. 1357آباد الدكن، 

المنتظم   تاريخ الأمم والملوو، ابن الجوزي، تحقيق ودراسة  محمد عبد القادر عطا  (296

 م. 1992 -هـ 1٤12، 1وآخرين، بيروت، دار الكتب العلمية، ل 

-طنطا  -ة والعلوم دار البشير للثقاف -محمود المنير  -المنتقى من أقوال الدعاة  (297

 م200٤مك 

 محمد الحمد.-المنتقى من بطون الكتب  (298

 محمد احمد الراشد.-المنطلق  (299

منها  اليقين، شرح أدب الدنيا والدين، الأرزنجا:، بيروت، دار الكتب العلمية،  (300

 م. 1980

موارد الظمآن   دروس الزمان، للشيخ عبد العزيز محمد السليمان، الرياض،  (301

 هـ. 1٤03
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.، ٤فقات   أصول الشريعة، الشاطبي، تحقيق  محمد عبد اللهّ دراز، ل الموا (302

م. )مصورة عن طبعة المكتبة التجارية  1982هـ/  1٤02بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 بالقاهرة(.

 م.1986-الطبعة الأولى  –مكتبة الإيمان  –ابن الجوزي  –المواعظ والمجالس  (303

القاهرة -مؤسسة اقرأ  -بد الرحمن ياسر ع -موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق  (30٤

 .1ل-مك 

إعداد  مجموعة من  -موسوعة نضرة النعيم   مكارم أخلاق الرسول الكريم  (305

 هـ.  1٤18   -1ل –دار الوسيلة  -المختصين 

 نثر الدر للآق. (306

 .م 2000 ، ٤ ل الْقَاهِرَة، ، الشروق دَار ،القرآن الكريم لسور موضوعي تفسير نَحْو (307

ء، سير أعلام النبلاء، للذهبي، تأليف  محمد حسن عقيل موسى، نزهة الفضلا (308

 م. 1991المملكة العربية السعودية، جدة، 

 نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري. (309

 م. 1963نظرات   القرآن، محمد الغزالي، القاهرة، دار الكتب الحديثة،  (310

صود، بيروت، دار النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، تحقيق  السيد عبد المق (311

 م. 1992الكتب العلمية، 

نهاية الأرب   فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نسخة   (312

 مصورة عن طبعة دار الكتب المكية بالقاهرة، بيروت، د. ت. 

 م.1979.، بيروت، المكتب الإسلامي، 1هذا هو الإسلام، مصطفى السباعي، ل  (313



 

 660 دة الغررالجواهر والدرر من أقوال السا  

ا ومقوماتها، محمد بن إبراهيم الحمد، الرياض، دار القاسم الهمة العالية، معوقاته (31٤

 هـ. 1٤16للنشر، 
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